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ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب ٠٤١1/٠١/۲١‏ ه أول الجزء 
الثالث عشر من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
التشجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


(۲۰) - (يَاث سود التَلَاوَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


ومع اس 


[4] (لاه) ‏ (حَدقِيي0 رُمَبْرُ ي حَرْبء وَعُبَئِدُ اله بن سَمِياي 
وَمْحَمَدُ بْنْ الْمُكَنّى, كُلْهُمْ عَنْ يَحْبَى الْقَطَّانِا". قال رُمَيْدِّ: حلا يَحْبَى بن 
سَعِيدِء عَنْ مُبَيْدِ اللى. قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ان عُمَرَ أن الْبِيَ كلل کان يَقْرَأُ 
الْقُرْآنَ يقرا سره بها سَجْدَةٌ َيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَنّى مَا يَجِدُ بَمْضْا 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ - (زُْهَيْرُ بُْنُ حَرْبِ) أبو خيئمة النسائي» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ 2 م د س ق) تقدم فى «المقدمة» ”/ ”7. 


رمو ل 0 ت 


 "‏ (عَبَِيْدُ الله بْنُ سَعِيد) بن يحيى اليشكري, أبو قُدَامة السَرَحْسيّء 
نزيل نيسابورء ثقة ثبت سني ]٠١[‏ (ت151) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 
۰/٦‏ 


(۱) وفي نسخة : «وحدثني) . 
زفق وفي نسخة: «عن يحيى بن سعيد القطان) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


]٠١[ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَّ الزَّمِنُ البصري» ثقةٌ ثبت‎  “ 
.۲/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١507ت(‎ 

 :‏ (يَحْيَى بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حافظ إمام 
النقد [9] (ت۱۹۸) 7 في «شرح المقدّمة؛ جا ص 80". 


عدوم و 


0 0 20 المدنئ» ا شت تة[ (ت سنة بضع )ع( تقدم 
فى ل 777/6 
[۳] (ٿت۱۷ O n‏ تقدم و في «الإيمان» ۲۸ كير" 


۷ - (ابِن ع هو: عبد الله وی > مات سنة (۷۳) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 10/۱. 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -_(منتها): أنه من خماسيّات المصتف وده وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قَرَن بينهم . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: زُهير» 
وعبيد الله» فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني تفرّد به هو والبخاري» 
والنسائی . 

۳ - (ومنها): أن شيخه ابن المثنى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة. 

٤‏ - (ومتها): أنه سال بالمدنيين من عبيد الله ورا نسائيّ» ثم 
بغداديٰ» وعبيد الله بن سعيد سَرَخسيَء ثم نيسابوري» والباقيان بصريّان. 

٥‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى. 


و وم 


E3 )۱۲۹۸( ۔ بَابُ سُجُودٍ التلَاوَة ۔ حدیث رقم‎ )٠١( 

۷ 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) ون (أَنَّ التي ي كان يَفْرَأ الْقُرْآنّ) وفي الرواية التالية : 
ارما قرأ رسول الله 4 القرآن» (كَيَقْرَأَ سُورَة فيها سَجْدَةٌ) وفي الرواية التالية: 
«فيَمُرَ بالسجدة» (فَيَسْجُدُ) أي سجود التلاوة (وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَنَّى مَا) نافية (يَجِدُ 
بَعْضَْا مَوْضِعاً لِمَكَانِ جَبْهَيِهِ) أي من كثرة الزحام» وفي الرواية التالية: 
«فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مکانا ليسجد فيه فى غير 
صلاة) . ۰ 

قال في «الفتح»: وقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت» عن 
نافع في هذا الحديث» أن ذلك كان بمكةء لَمّا قرأ النبي بل «آَجِمُ4. وزاد 
فيه: حتى سجد الرجل على ظهر الرجلء قال: والذي يظهر أن هذا الكلام 
وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحدٌ إلا سجدء وسياق 
حديث الباب مُشْعِرٌ بأن ذلك وقع مراراًء فَيَحْتَمِل أن تكون رواية الطبرانيٌ 
بيّنت مبدأ ذلك» ويؤيده ما رواه الطبرانيّ كله عن المسور بن مَخُرّمة» عن 
أبيه قال: أظهر أهل مكة لاعلا في أول الأمر ‏ حتى إنه كان 
النبي بي ليقرأ السجدة» فيسجَدٌء وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام» 
حتى قَدِمَ رؤساء أهل مكة» وكانوا بالطائف» فرجّعوهم عن الإسلام» واستدلٌ 
به البخاريّ على السجود لسجود القارئ» وعلى الازدحام على ذلك" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
ظ (المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ١598/50[‏ و1194١]‏ (١۷٥)ء‏ و(البخاري) في 


.)1١19( «كتاب سجود القرآن» رقم‎ ٠٥۲/۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مالم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


«سجود القرآن» (۱۰۷۵ و15١٠‏ و1/4١٠)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (؟7١5‏ 
و۳) و(أحمد) فی «مسئده» (۲/ ۱۷)ء و(أبو عوانة) ۴ «مسئده») ۱۹٤۷(‏ 
و۸٤۱۹‏ و959١),‏ ولاك تعيم) في «(مستخرجه») )۱۲۷۱ و1۲۷۲). و(ابن 
خزيمة) فى «صحيحه) (/ا50 و۸٥٥)ء‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (050؟), 
و(البغوي) في «شرح الستةه (0/18: والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): : في فوائده: 


١‏ -_(منها): بيان مشروعية سجود التلاوة» وقد ا العلماء عليه 
وقد اختّلف فيه هل هو ستة» كما هو رأي الجمهورء أو واجبٌّء كما هو 
رأي الحنفيّة؟ وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
ا 

۲ - (ومنها): بيان مشروعية السجود للقارئ والمستمع له» قال 
النوويّ كَُنْه: ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يَسْمَّع» لكن لا يتأكد في حمّه 
تأكده في حقّ المستمع المصغي. انتهى'") 

۳ - (ومنها): استحباب قراءة القرآن؛ اقتداء بالنبت ييا . 

٤‏ - (ومنها): بيان حرص الصحابة وين في الخير ومسابقتهم عليه» حتى 


إنهم ليزحمون عليه. 
5ه (ومنها): الاقتداء ده 00 ا كالاقتداء بأقواله سواءًء فقد 
قال الله وَبَك: قد كن لَك فى رسول اللي أسْوةٌ حسكَة€ [الأحزاب: ١؟]‏ الآيةء 


قن جع نا ددر نا ل قولآء أو فعلاًء أو غير ذلكء, إلا ما خصّه 
الدليل على أنه من خصوصيته . 

5 (ومنها): أن الإمام البخاري كث قال في «صحيحه»: «باب من لم 
يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام»» ثم أورد حديث ابن عمر وها 
هذاء قال ابن بطال كنه: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة»ء 


(۱) «شرح النوويّ» ه/ 74. 


(۲۰) ۔ بَابُ سُجُودٍ الثَلّاوَةِ ‏ حديث رقم (۱۲۹۸) 


واخبَلّف السلف» فقال عمر ذَفييه: يسجد على ظهر أخيهء وبه قال 
الكوفيون» وأحمدء وإسحاق» وقال عطاءء والزهريّ: يؤخر حتى يرفعواء 
وبه قال مالك» والجمهورء وإذا كان هذا فى سجود الفريضة» فيجري مثله 
فى انود التلازة» -وظاهر ديع البخاري اه يتعب إلى آنه يشل بقدز 
استطاعته» ولو على ظهر أخيه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم سجود التلاوة: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود التلاوة سئة» وليس بواجب» 
وممن قال بهذا عمر بن الخطاب» وسلمان الفارسي» وعمران بن حصين› 
ومالك» والأوزاعي› والشافعي» وأحمدء ا وأبو ثورء وداود» 
وغيرهم وون . 


وذهب أبو حنيفة: إلى أن سجود التلاوة واجب على القارئ» 


وجو و 2 


الان لا مَجُدُون4» [الانشقاق: ۲۰ »]7١‏ وبقوله تعالى: ادوا بل وأعبدوا 8 4 
[النجم : c[Y‏ وبالأحاديث الصحيحة أن النبى ا سجد للتلاوة» رفاسا على 
سجود الصلاة. 

واحتح الأولون بالأحاديث الصحيحة : 

(منها): حديث زيد بن ثابت ذه. قال: قرأت على رسول الله يها 
ول4 [النجم: ]١‏ فلم يسجد فيها. متفق عليه. 

(ومنها): ما احتج به الشافعيّ كث في هذه المسألة» وهو حديث 
الأعرابن: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تظوّع». متفق عليه. 

(ومنها): «أن عمر بن الخطاب به قرأ يوم الجمعة على المنبر «سورة 
النحل»» جدن إذا جاء السجدة نزل» فسجد» وسجد الناس» حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة» قرأهاء حتى إذا جاء السجدةًء قال: يا أيها الناس إنما نمر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بالسجود» فمن سجدء فقد أصاب» ومن لم يسجدء فلا إثم عليه» ولم يسجد 


عمر». وفي رواية قال: «إن الله لم يَمْرِض السجود إلا أن نشاء»» أخرجهما 
البخاري يذه فى «صحيحه) . 


قال النووي ك#: وهذا القول من عمر َيه في هذا الموطنء والْمَجَمَع 
العظيم دليل ظاهرٌ في إجماعهم على أنه ليس بواجب» ولأن الأصل عدم 
الوجوب حتى يثبت صحيح صريح في الأمر به» ولا معارض له» ولا يوجد 
هنا . 

وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بهاء فهي إنما وردت في ذم 
الكفار في تركهم السجود استكباراًء وجحوداًء وأما المراد بالسجود في 
الآية الثانية سجود الصلاة» والأحاديث التى احتججوا بها محمولة على 
الاستحباب» جمعاً بين الأدلة» والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي ككل 


00 


عدم وجوب سجود التلاوة هو الراجح؛ لقوة حجته. كما ذكر آنفاً . 

ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاويّ: 
من أن الآياث الى فى سجود التلاوة؛ متها ما هو بصيعة الخرء اومتها ما هو 
بصيغة الأمرء وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمرء هل فيها سجود أو لا؟ 
وهي ثانية الحجٌّ» وخاتمة النجمء واقرأء فلو كان سجود التلاوة واجباً لكان ما 
ورد بصيغة الأمر أولى أن يُتَّمَنَ على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. انتهى. 
وهو بحت جيّدٌ. 

والحاصل أن القول باستحباب سّجود التلاوة هو الأرجح» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن: 


.57 - 5١/4 «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 


)۱۲۹۸( بَابُ سُجُودِ التَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: اختلفوا فى عدد سجود القرآن» فرَوينا عن 
ابن عباس» وابن عمر وم أنهما كانا يَعَذَّان سجود القرآنء فقالا: 
«الأعراف»» و«الرعد»» و«النحل»» و«بنى إسرائيل»» وامريم») و«الحج» أولهاء 


و«الفرقان»» و#طس». وألم ريق و#ص 2# وآل) السجدة» إحدى 


عشرة سيجدة . 


ورَوّينا عن ابن عباس وا رواية أخرى أنه عَدَّها عشراً» وأسقط السجود 
في ض4 . 

وقد اخدُّلِف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة الحج. 

وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدة» في الحج منها سجدتان» 
وفي المفصل ثلاثة» وليس في #صض# منها شيء» هكذا قال الشافعيّ» وقال 
او تور فقول "لعافم تن العدة عي أله ا الصو فى لت ا 
اردق ور لفح الك الل ضرع لي قات اجون 

وقال إسحاق في سجود القرآن: خمس عشرة: «الأعراف»» و«الرعداء 
و«النحل»» وابنو إسرائيل»» وامريم»» وفي «الحج» سجدتان مباركتان» وفي 
«الفرقان»» و«النمل»» و«ألم» تنزيل السجدة» وفي #ص 24 وفي #حم هل 
السجدة» وفي اوج4 وفي إا ألما انَقت 2402 ولآفرأ ين رَيْكَ الى 
ق 402 . 

وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاق» إلا في السجود في الحجٌء فإنهم 

قالوا: فيها سجدة واحدة» وقولهم كقوله في سائر بود القرآن. انتهى كلام 

ابن لر 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي ما ذهب إليه إسحاق ابن راهويه من كون 
ف ارو عي مف جج أف وارب وا هاي اعلم اراب 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة لسجود 
التلاوة: 

قال النوويّ كَنْهُ: (واعلم): أنه يشترط لجواز سجود التلاوة» وصحته 


ا البحر لمحبط النجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث. والنجس» وستر العورة» واستقبال 
القبلة»؛ ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة 
فيها خحلاف› فقد صح عن ابن عمر وء وغيره عدم اشتراط ذلك» وهو ظاهر 
مذهب البخاري كل فإنه ترجم «باب سجود المسلمين مع المشركين› 
والمشركُ نجس ليس له وضوءة» قال: وكان ابن ل غير 
وضوء. انتهى. 

ورَوَى ابن أبي شيبة من طريق عُبيد بن الحسن» عن رجل زعم أنه 
کنفسه» عن سعيد بن جبيرء قال: كان ابن عمر وا ينزل عن راحلته» فيهريق 
الماء» ثم يركب» فيقرأ السجدة» فيسجد» وما يتوضأً. 

وأما ما رواه البيهقيّ بإسناد صحيح عن الليث» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما ‏ كما قال الحافظ - بأنه 
أراد بقوله: «طاهر» الطهارة الكبرى» أو الثاني على حالة الاختيارء والأول 
على الضرورة. 

ووافق ابن عمرٌ على جواز السجدة بلا وضوء الشعبيٌ» أخرجه ابن أبي 
شيبة عنه بسند صحيح › وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمن ¿ السَلَمِيَ أنه كان يقرأ 
بالسجدة» ثم يسجد» وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ 
إيماء» قاله في «الفتح» . 

وقال العلامة الشوكانيّ ينه : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل 
على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاًء وقد كان يسجد معه ية مَّن حضر 
تلاوته» ولم يُنقّل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء» ويَبعُد أن يكونوا جميعاً 
متوضئين» وأيضاً قد كان يسجد معه المشركون» كما تقدم» وهم أنجاس» لا 
يصح وضوؤهم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى أن لا يسجد على غير وضوءء 
وأما إيجاب الوضوء فيّحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


(۲۰) - بَابُ سحُودٍ التَلَّاوَةِ - حديث رقم (۱۲۹۹) : 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة في أوقات 
النهي : 

قال النوويّ ككُنْهُ: يجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي هي عن 
الصلاة فيها؛ لأنها ذات سبب» ولا يكره عندنا ذوات الأسباب» وفي المسألة 
الاق نوو الي 

وقال الشوكانيٌ 4 : رُوي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في 
الأوقات المكروهة» والظاهر عدم الكراهة؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة» 
والأحاديث الواردة في النهي PETES‏ 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بعدم كراهة السجود في أوقات 
النهي هو الأرجح؛ لما قاله الشوكاني» وعلى فرض أنها كالصلاة فتجوز في 
هذه الأوقات؛ لأنها من ذوات الأسباب» وقد حقّقنا أن جواز الصلاة ذات 
السبب في أوقات النهي هو الحقّء كما سيأتي في محله”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]١799[‏ (حَدَكَتَا!؟» اپو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بشرء 


000172 ووم ل ه 2 ~0 ييه ت 5 2 0 20 22 و ل ا 
حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنَ عمَرَء عن تافِع» عن ابِْنِ عمَرَء قال: رَتَمَا قَرَأْ رَسول الله كا 
aod‏ 0 هاس ےق ا 00 6س موس م 022 ص ۹ 
القَران» كمي بالسحدة. فِيَسحَد بتاء حتى رَدَحَمْنَا عنده» حَتى مَا يح أحَدنًا 
ار 3 م هبرد ماه (ه©) . 2 2 هن 
مكانا ليسجد فيه ' في غير صَلاةِ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ) هو: سك ا مهن بن ابي ت 
إبراهيم بن عثمان الكوف» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظٌ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(Yo)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ١/١‏ . 


(۱) شرح مسلم» ه/,. (۲) «نيل الأوطار» 17/۳ 
(۳) «باب الأوقات المنهت عن الصلاة فيها» برقم .)۸٠١(‏ 
)٤(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفى نسخة: «مكاناً يسجد فيه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


و دم ووو 


] 1: -(مَْحَمَد بن يشر) العتدئ.. أبو عبد الله الكرف فة حاف‎ ١ 
۰ ٠۰۷/۱ (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (ربّمَا قَرَأ رَسُولُ الله بي) قال ابن هشام في «مغني اللبيب»: 
«ربّ» حرف جرّء خلافاً للكوفيين في دعوى اسميّتهاء وإذا زيدت «ما» بعدها. 
ا العمل وا الارعول على الحكلة اة ول 
معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين» ولا التكثير دائماً خلافاً لجماعة. انتهى. 

وقوله: (فْيَمُرٌ يِالسَّحْدَةِ) أي بآية السجدة. 

وقوله: (فْيَسْجُدُ بنَا) أي يسجد هو» ونسجد نحن معه ڳل . 

وقوله: (حَتَّى ارْدَحَمْنَا عِنْدَهُ) أي لضيق المكان» وكثرة الساجدين. 


2 
م 


وقوله: ١حَتََى‏ ما يَجد أَحَدُنَا) أي بعضناء كما سبق فى الرواية الماضيةء 
ولیس المراد منه كل رالا ولا والجدا فعا قاله في «العمدة». 

وقوله: (مكاناً لِيَسْجُدَ فيه) وقن تة ب مانا يسجد عليه»» والجملة فى 
محل نصب صفة ل«مكاناً». ٠ ٠‏ 

وقوله: (فِي عَيّر صَّلَاة) يعني أن ذلك السجود ليس من سجود الصلات 
وإنما هو سجود 5 الصلاة د التلاوة. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


]۰ 1۰[ (كلاه) - (حَدَنَنَا محمد بن الْمُتَنَى وَمحمد بن بشار» قَالَا: 


00 
2 لي ين 
30 


ar‏ ع لاك سوم سدكت “اورت a, Iê o‏ ق 
حَدَئنا محمد بن جَعْفَْرِ حَدَنَنَا شغبّة» عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ 


0 


يُحَدّتُ عَنْ عَبْدٍ اللى. عَنِ النَبِيَ يله أنه قرا لجر فَسَجَدَ فِيهَاء وَسَجَدَ مَنْ 


.١١۳١/۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ سود الثَلَاوَةِ ‏ حديث رقم (1:00) 
ا 001 


ت 
سخ 0 


كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أنَّ شَيْخاً أَحَدَ كفا مِنْ < حَصَّى أو ثُرَابِء فَرَقْعَهُ إلى جَبْهَيه وَقَال : 
يكفِيني هَذَّاء قَالَ عَبْدُ الله : قد رأث بَعْدُ ل افراً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) تقدّم قبل حديث‎ ١ 

؟ - (مُحَمَدُ بن بشار) بن عثمان الْعَبدي» أبو بكر البضري» ثقة حافظ 
[۱۰] (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

٣‏ (مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَر) الْهُْلِىَ» أبو عبد الله البصري المعروف بعُندرء ثقةٌ 
صحيح الكتاب ]٩[‏ (ت۳ أو195) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

ال١ (شغبَة) بن الحجُاج البصري الإمام الخ الاق الجافكا‎ - ٤ 
.58١ص ع تقدم في «(المقدّمة» جا‎ )١٠١ت(‎ 

ه ‏ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهَمْدانيَ السبيعيّ الكوفيّ» 
ثقةٌ عابدٌ» يُدڵس» واختلط بآخره [۳] (۱۲۹) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 

١‏ (الأسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ مخضرم» مكثر [۲] (ت٤‏ أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 
۲/ /ا. 

. (عَبْد الله) بن مسعود ول ضيه تقدم في الباب الماضي‎ ٠ 
لطائف هذا الإاسناد:‎ 

. (منها): أنه من سداسيّات المصّف کل وله فيه شيخان» قرن بينهما‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والسماع» إلا في شعبة. 

اومتها أن تصفه الأول مسلسل بالبصريين+ وتضفه الثاني 
بالكوفيين . ظ 

٦‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ : أبو إسحاق» عن الأسودء 


والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
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شرح الحديث : 
(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبيعيَء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
الأَسْوه) بن يزيد النخعي» فيه تصريح بين إسحاق بالسماع. وهو مالس ا 
من التدليس» على أن الراوي عنه هنا شعبة» وهو لا يروي عن المدلّسين إلا ما 
صرّحوا بسماعه» وقد سبق عنه أنه قال: كميتكم شر تدليس ثلاثة: أ 
00 وقتادة» والأعمش (يُحَدتْ عن عبد الله) بن مسعود و وب (عن ل 4 
قرا #وَاَلئّمرِ 4) أي سورة الجر إا هوى 4069*» وفي رواية البخاريّ: «قرأ 
7 يك النجم بمكة» (فْسَجَدَ) يي أي بعدما قرأ قوله تعالى: #فاتجدوا ير 
وأعبدوا © © (فِيها) أي بسبب قراءته الآية المذكورة. ف«في» بمعنى الباء 
السببية» > كما في حديث: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. . ٠.‏ الحديث» 


قن عله ا مَعَهُ) أي مع النبيّ 2 وكلمة االمن) موصولة بمعنى 


وقال النووي كاده : : معنى قوله: «وسجد من كان معه»: من كان حاضراً 
قراءته من المسلمين» والمشركين» والجنّ» والإنس» قاله ابن عباس ويا وغيره 
حتى شاع أن أهل مكة أسلموا”''» وانصرف من كان هاجر إلى الحبشة لذلك. 

قال القاضي عياض باه : OR GS‏ 
أنها أول سجدة رلت قال القاضي 5 ينه : وای اا ار 
والمفسّرون أن سبب ذلك ما جَرَى على لسان رسول الله بيه من ذكر الثناء على 
آلهة المشركين في سورة النجم فباطلء لا يصح فيه شي لا من جهة النقلء 
ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كُفْرٌء ولا يصح أن ينزل على 
لنب بل كفرٌء ولا أن يقول النبي هة ذلك من قبل نفسه مُداراة لهم ولا أن 
يقوله الشيطان على لسانه ككله؛ إذ لا يصح أن يقول على النبى كك شيئاً خلاف 
ما هو عليه» فقد قال ية لمن رآه في المنام: «فقد رآني» فإن الشيطان لا 
يتمثل بصورتي»» فكيف في طريق القرآن» وما هو كفر»› ولا يصح تسلّط 
الشيطان على ذلك؛ لأنه يدعو إلى الك :فن المعجزة» وصدق النبئ لا وکل 


.١64 «عمدة القاري» ا/‎ )١( 


5 )100( بَابُ سود التَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
۱۷ 


هذا لا يصحٌ. انتهى كلام القاضي بتصرّف"'. 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي القاضي عياض من تفنيده ما اشتهر 
من قصّة الغرانيق هو الحقّ الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقده» وإن حاول بعض 
العلماء في تصحيح حديث» كما يظهر من كلام الحافظ» فمما لا يُلتفت إليهء 
وقد ذكرت ما قاله المحقّقون في فة السجالة في «(شرح النسائي»» فراجعه 
تستفد عل , 

ثم رأيت الشيخ الألبان كله أجاد في هذا الموضوعء وألّف فيه رسالة 
سمّاها «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» فأحسن وأفاد» فعليك 
بمراجعتهاء فإنها قد استوفت الموضوع› وحقّقته تحقيقاً بليغاً والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(غَيْرَ) وفي رواية البخاريّ: ١غيرَ‏ شيخ أ کا و١غيرً)ا‏ منصوب على 
الاستثناءء» كما قال في «الخلاصة» : 

وَاسْتَئْنِ مَجرُوراً باغيْرا مُعْرَيَا EE‏ لكك بدإلا» تيبا 

(أنَّ شيْخاً) وقع تسميته عند البخاري في تفسير سورة النجم» من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق بأنه أمية بن خَلفء قال في «الفتح»): ووقع في #سيرة 
ابن إسحاق» أنه الوليد بن المغيرة. 

وفيه نظر؛ لأنه لم يمَتّل» وفي «تفسير سُنيد»: الوليد ب بن التغيرة؛ أو 
عُتبة بن ربيعة بالشك» وفيه نظرْ؛ لما أخرجه الطبرانيَ من حديث مَحْرّمة بن 
نوفل» قال: «لَمَا أظهر النبي ييل الإسلامء أسلم أهل 1 حتى إنه كان ليقرأ 
السجدة فيسجدون» فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قَدِم رؤساء 
قريش: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل» وغيرهماء وكانوا بالطائف» فرجعواء 
وقالوا: تَدَعون دين آبائكم» . 

لكن في ثبوت هذا نظرٌ؛ لقول أبي سفيان في الحديث الطويل: إنه لم 
يرد أحدٌ ممن أسلم. 


(1) «إكمال المعلم» .٠۲١/۲‏ (۲) «ذخيرة العقبی» ۲۰۲/۱۲ -704. 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ا او يرهم ميد يجن ارد مقطا لا رسيي راغا خاطر 


ورَوّى الطبريّ من طريق أبي بشر» عن سعيد بن جبير» أن الذي رفع 
التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص بن أمية» أبو ا وتبعه التخاس»› 
وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا فى (تفسیره) أنه أو لهب» ولم يذكر مستئده . 

وقال في «الفتح» في «كتاب التفسير» عند شرح قوله: «وهو أمية بن 
خلف» ما خلاصته: لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على 
تسميته زكريا بن ا زائدة. عن أبي إسحاق» عند الإسماعيليّ؛ وهذا هو 
المعتمد» وعند ابن سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد ب اچ قال: وقيل: 
سعيد بن العاص بن أمية» قال: وقال بعضهم : كلاهما جمیعاً . 

وجزم ابن بطال في «باب سجود القرآن» بأنه الوليد» وهو عجيب منه مع 
وجود التصريح بأنه أمية بن خلف» ولم بقل ببدر كافراً من الذين كا عنئذه 
غيره. 

ووقع في ااتفسير أبق ا أنه ابق لهب» وفي شرح الأحكام لابن 
بزيزة» أنه منافق» ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف» ولم يكن النفاق ظهر 
بعل . 

وقد جزم الواقديّ بأنها كانت في رمضان سنة خمس» وكانت المهاجرة 
الأولى إلى الحبشة حرجت في شهر رجب» فلما بلغهم ذلك رجعوا» فوجدوهم 
على حالهم باكر 0 الثانية . 
بالنسبة إلى ما اطلع عليه» كما قلته في المطلب» لكن لا يمسر الذي في حديث 
ابن مسعود إلا بأمية؛ لما ذكرته. انتهى ما في «الفتح»"» وهو بحث نفيسٌ 
چ 


)١(‏ وقع في النسخة «ابن حبّان»» وهو غلطء والصواب «أبي حيّان» كما بيّنه في «كتاب 
الصلاة»» فتنبه . 
(۲) «الفتح» ٤۸١ - 58١/8‏ «كتاب التفسير» رقم .)٤۸٦۳(‏ 


)1٠0( باب سُجُودٍ التََاوَِ  حديث رقم‎ - )٠١( 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ظاهر الحديث» وإن دل 
على أن الذي لم يسجد رجل واحدٌ فقطء وهو الذي رفع كما من حصى»› 
فقال: يكفيني هذاء لكن جاء في الأحاديث ما يدل على عدم سجود غيره 
أيضاء :كما سيق اشا : 

ومن ذلك ما أخرجه ابن ال لمكي انس دمن ابن هريرة طبه 
اسجدوا في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشّهْرة) . 

ومنه ما أخرجه النسائيّ من حديث المطّلِب بن أبي وَدّاعة» قال: «قرأ 
رسول الله ية النجمء ست وسجد من معه» فرفعت رأسي وات أن 
أسجد» ولم يكن الْمْصلب يومئذ أسلم»» زاد في رواية أحمد: «وكان بعد ذلك 
لا يسمع أحداً قرأها إلا سجد»»ء وفي رواية: «قال المظلب: فلا أدع السجود 
فيها أبدأ». 

ويُجاب بأن ابن مسعود وه لعله لم ير غير ذلك الرجل» فاقتصر عليه 
أو خخصّه بالذكر؛ لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أَحَذَ كَفَاً) جملة في محل رفع خبر «أن»» وقوله: (مِنْ حَصَّى) 
بيان لهكماً»: والمعنى أنه أخذ ملا كت من حصّى (أو) للشكٌ من الراوي 
(تراب» قَرَفَعَهُ) أي الكت (إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يكفِيني هَذَا) أي عن السجود على 
الأ رها قال :ذلك ك ار فاا ع آنه ال و ا سان 
المقصود منه التواضعء والانقياد لله تعالى بوضع أشرف الأعضاء على الأرض› 
وقد حصل بالتراب» والوجه الأول هو الصواب؛ إذ ظاهر السياق يدل عليهء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود طبه (لَقَدْ رايم بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعها 
عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد ذلك الوقت» وفي رواية البخاري : «فرأيته 
بعد ذلك»», وكان قتله يوم بدر (قُتِلَ) بالبناء للمفعول (كَافِراً) منصوب على 
الحالء وذلك لشؤم تكبّره عن السجود الذي اشترك فيه المسلمون والمشركون» 
إلا هو» فآل به الأمر أن قتل كافراً. 

[تنبيه]: أخرج البخاري ك في «التفسير» من «صحيحه من رواية 


واه : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب المساجد ومواضع الصلاة 


إسرائيل» عن أبي إسحاق: أول سورة أنزلت فيها سجدةٌ #وَآلتّمرٍ4» قال في 
«الفتح»: واستشكل هذا بأن #أرأ بأ ريك أول السُوّر نزولاً» وفيها أيضاً 
دة فهي سابقة على النجم. 

وأجيب : بأن السابق من اقآ أوائلهاء وأما بقيتها فَتَرّل بعد ذلك بدليل 
قصّة أبي جهل في نهيه للنبي ييه عن الصلاة. 

ويَحْتَمل أن تكون الأولية مُقَيّدةَ بشيء محذوف بيّنته رواية زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي إسحاق» عند ابن مردويه» بلفظ: «إن أول سورة استَعْلّن بها 
رسول الله ككلِِ: والنجم»» وله من رواية عبد الكبير بن دينار» عن أبي إسحاق: 
«أول سورة تلاها على المشركين. . »٠.‏ فذكره. 

فِيُجْمّع بين الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فيها سجدةٌ تلاها جهراً 
على المشركين. انتهى . 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاري كا عن ابن عباس «و#يا: «أن النبي بلا 
سجد بالنجم"» وسجد معه المسلمون» والمشركون» والجنّء والإنس». 

قال في «الفتح»: كأن ابن عباس وها اسنّد في ذلك إلى إخبار النبي كلل 
إما مشافهةً له أو بواسطة؛ لأنه لم يحضر القصّ؛ لصغرهء وأيضاً فهو من 
الأمور التي لا يلع عليها الإنسان إلا بتوقيف» وتجويز أنه كشف له عن ذلك 
بعيدٌ؛ لأنه لم يحضرها قطعاً”" . 

وإنما أعاد ذكر الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين؛ لنفي توهم 
اختصاص ذلك بالإنس» قال الكرمانيَّ: سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها 
أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم» أو وقع ذلك 
منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم. 

قال الحافظ: والاحتمالات الثلاثة فيها نظرء والأول منها لعياض» 


.٦٤١/۲ «الفتح»‎ )١( 
زاد الطبرانيّ في «الأوسط»: «بمكة»». فأفاد اتحاد قصّة ابن عبّاس وابن‎ )۲( 
. مسعود ' قاله فی «الفتح»‎ 


(۳) «الفتح» ۲/ ٠٤٥‏ «كتاب سجود القرآن» رقم .)1١1/1(‏ 


3 )18٠00( بَابُ سُجُودِ التَلَاوَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
ے٢ا تطقطط ا‎ 


والثاني يخالفه سياق ابن مسعود» حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ كا 
من حصى فوضع جبهته عليه» فإن ذلك ظاهر فى القصدء والثالث أبعد؛ إذ 

: 1 ۲ ۰ ا 5 )0( 
المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود له هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]17٠0٠١/٠١[‏ (075)» و(البخاري) في اسجود 
القرآن» (/51 ٠١‏ و١1١٠)‏ و«مناقب الأنصار» (”7"867) و«التفسير) )١۸١۳(‏ 
و«المغازي» (۳۹۷۲)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١505(‏ و(النسائيئ) فى 
«الافتتاح» .)١15١/(‏ و(أحمد) فى «مسئله) "88/١(‏ و١0١5‏ و۳۴۷٤‏ و٣٤٤‏ 
و( و(الدارمئ) فی «سننه» »)۳٤۲(‏ و(ابن خزيمة) فى ااصحيحه) (2)007 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)۲۷٦٤(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» »)۱۹٥۰(‏ 
و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) ف 06 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| - (منها): بيان مشروعيّة السجود فى تلاوة القرآن. 

۲ - (ومنها): بيان مشروعيّة السجود أيضاً لسامع القرآن» وفيه خلاف بين 
العلماء» سيأتى تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن المفصّل لا سجود فيه 
للتلاوة» وعلى من قال: إن «النجم» لا سجود فيهاء ورد أيضاً لقول ابن 
القصّار كه إن الأمر بالسجود في «النجم» ينصرف إلى الصلاة» لا إلى سجود 
التلاوة؛ لأن هذا الحديث صريح فى كونه ا سجد هو ومن معه؟ لأجل 


.EA1/۸ «الفتح»‎ (1) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

تلاوته» كما يؤيّده سجود المشركين معه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة ذ في ال4 
وغيرها من «المفصّل»: 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنْهُ: اختلفوا في السجود في «النجم»» فكان 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء وابن عمر ل 
يسجدون في «النجم»» وسئل علي بن أبي طالب ويه عن عزائم السجودء 
فذكر «النجم». 

وممن رأى السجود ف «النجم) سفيان الثوري» والشافعي» وأحمك 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وذهب طائفة إلى أنه لشن في «المفصّّل» سجود» وممن روي عنه أنه قال 
ذلك: ابن عباس » أبن بن كعب» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وطاوسء ومالك» ووب . 

قال ابن المنذر ك#: ثبتت الأخبار عن رسول الله 4ي أنه سجد في 
المفصّل في غير سورة منه» وبذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذر كل 
باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كث هو 
الح عندي؛ للأحاديث الصحيحة التي ثبت أنه ييي سجد فيها. 

وقال النووي كدَنهُ: احتج بهذا الحديث مالك» ومن وافقه» في أنه لا 
سجود في المفصّل» وأن سجدة «النجم»» و«إذا السماء انشقت»» و«اقرأ باسم 
ربك» منسوخات بهذا الحديث ‏ يعني زيد بن ثابت َيه الآتي بعد هذا 
وبحديث ابن عباس و#ها: «أن النبي بي لم يسجد في شيء من المفصّل منذ 
تحوّل إلى المدينة)» وهذا مذهب ضعيف» فقد ثبت حديث ا هريرة لابه » 
أنه قال سنهدنا مع النبيّ ِل في «إذا السماء انشقت»» و«اقرأ باسم ربك». 
رواه مسلم» وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة ذلإنه كان سنة سبع 
من الهجرة» فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة» وأما حديث ابن 


عباس ويا فضعيف الإسناد. لا يصح الاحتجاج به» وأما حديث زيد صَي 


(۲۰) - بَابُ سحُودٍ التَلَاوَِ - حديث رقم )٠۳١٠١(‏ 
فمحمول على بیان جواز ترك السجود» وأنه سنة ليس بواجب» ويحتّاج إلى 
هذا التأويل» ٠‏ للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة اه والله أعلم. انتهى كلام 
النووي ا 3 وهو كلام 00 

وقال الحافظ يل عند قول الإمام البخاري كُلَنْهُ: «باب من قرأ 
السجدة» ولم يسجد) ما حاصله: يشير بذلك إلى الرذ على من احتج بحديث 
سجود فيهاء كأبي ثور؛ لآن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقاًء لاحتمال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك» إما لكونه كان بلا وضوءء 
لا مره بالسجود» ولو بعد ذلك. 

وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مر الوَرّاق» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وا «أن البق كه لم يسجد في شيء من «المفصل» منذ تحول إلى 
المدينة)» فقد ضعّفه أهل العلم بالحديث؛ لضعفي في بعض رواته» واختلاف 
في إسناده» وعلى تقدير ثبوته فرواية من م أثيث ذلك أرجح ؛ إذ المثبت مقدّم 
0 فسيأتي في حديث أبن هريرة ولك ويه ثبوت السجود في #إدًا آلا 

َتَقَتَ 402 [الانشقاق: .]١‏ 

ورَوَى البزار» والدارة قطني » من طريق هشام بن حسان» عن أبن سيرين» 
عق أبن هريرة وله «أن النبئ ية سجد فى سورة النجمء وسجدنا معه). 

وروى ابن مردويه في «التفسير) بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن» 
قن أي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه رأى أبا هريرة وله سجد في 
خاتمة «النجماء فال قال إنه رای رسول الله كله يسجيد فبهناء- ابو 
قريزة و4 ا ا بالمدئية. 


.۷۷ - ۷٦/٥ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وروی عبد الرراق. بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد» عن عمر بأنه 
سجد في لدا آلساء د قت 4 [الانشقاق: .]١‏ ومن طريق نافع» عن أ 
عمر وا أنه سجد فيها . 

وفي هذا رذ على من زعم أن عمل أهل المدينة استمرٌ على ترك السجود 
فى «المفصل». 

ويَحْتّمِل أن يكون المنفئ المواظبة على ذلك؛ لأن «المفصّل» تكثر قراءته 
في الصلاة» فتّرك السجود فيه كثيراً» لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقهء 
أشار إلى هذه العلة مالك فى قوله بترك السجود فى «المفصّل» أصلاً . 

وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في الجر ينصرف إلى الصلاة. 

ورد بفعل النبئ يي كما تقدم قبل. 

وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمرٌ بعد النبي ييه على ترك 
السجود فيها 

وفيه نظر؛ لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
عمر ولب أنه قرأ «النجم» في الصلاة» فسجد فيهاء ثم قام» فقرأ إا رت4 
[الزلزلة: ١]ء‏ ومن طريق إسحاق بن سويد 2 عن ابن عمر وي أنه 
سجد في «النجم». انتهى حاصل كلام الحافظ كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأدلة الصحيحة أن 
المذهب الصحيح هو مذهب الجمهورء وهو مشروعية السجود فى «المفصل»»› 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[١1١"١](لالاه) ‏ (حدثنا EE‏ يَحَيّى بن ن يَحَيّى» وَيَحَيّى ب اموه 


وَقَتَيْبَةٌ So‏ 52 سه هوس 


بن سعيد» وابْن حُجْرِ قال يَحْيَى بن يحيى : : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ : 


)١(‏ وفى نسخة: «اوحدثنا). 


(۲۰) ۔ بَابُ سُجُود التَلَاوَةِ ‏ حديث رقم )۱۳١١(‏ 
° 
حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ب فر من يزيد إن حم من ١‏ ابن فُسَيْطٍ » عن 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء أنه به احير َه سال رَيْدَ بْنَ نَابتِ عَن الْقِرَاءةٍ م مع الامام؟ فَقَال: لا 
قِرَاءَةَ مَعَ اإامَام ِي 52 وَرَمَمَ أنه قَرَأَعَلَّى رَسُولٍ الله كللهُ: الجر إا 
هوى 2402 ٠‏ فَلَمْ يَسْجُذ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (يَحْيّى بْنْ يَحْيّى) التميميّ النيسابوريّ» أبو زكريّاء ثقةٌ ثبت إمامٌ 

.4/ تقدم في «المقدمة»‎ )۲۲٣ت(‎ ]٠١[ 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنُ أيُوتَ) المقابريّ البغداديَ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت775) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» 7/ .١1١١‏ 

]1١[ (قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ٣ 
ْ 0/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )۲ ٤١ (ت‎ 

]٩1 (ابْنُ حُجر) هو: علي السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ٤ 
.1/۲ (خ م ت س) «المقدمة»‎ )۲ ٤٤ت‎ ( 

ه ‏ (إِسْمَاصِيلُ بن بْنُ جَعْمَّر) بن أبي كثير الأنصاري الزّقيَء أبو إسحاق 

المدنيّء ثقةٌ ثبت [4] (ت١‏ 0 0 تقدم في «الإيمان» 7/ .١١١‏ 

1 لزيد ب خُصَينَة) هر : يزيد بن عبد الله بن خصّيفة بن عبد الله بن 
E‏ 801 )تتشم SL‏ 1 

۷ - (ابنُّ قُسَيْطٍ فسَيط) هو: يزيد بن عبد الله بن قُسيط ينان عي ين 
مضا ابن اسا ابن تين العم أبو عبد الله المدنئ الأعرج» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن المسيب» وخارجة بن زيد بن 
ثابت» وعروة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وداود بن عامر بن سعيدء 
وأبي الحسن مولى بني نوفل» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعُبيد بن جريج» 
ومحمد بن أسامة بن زيد» ومحمد بن خا العبديٰ» وعطاء بن يسارء 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابناه: عبدٌ الله والقاسم» ويزيد بن عبد الله بن خصيفة ومالك» 
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وأبو صخر حميد بن زياد» وعمرو بن الحارث» وابن إسحاق» وابن أبي ڈت 
والوليت بخ كثيرة 'والليث بن سعد واخرون. 

قال ابن معين: ليس به بأسنٌء وقال النسائيئ: ثقة» وقال ابن عديّ: 
مشهور عندهم» وهو صالح الروايات» وقال إبراهيم بن سعد» عن ابن 
إسحاق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسيطء وكان فقيهاً ثقةّ» وكان ممن يُستعان 
به في الأعمال لأمانته وفقهه. 

وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: صالحٌ. قال أبو حاتم: قال 
عبد الرزاق: قلت لمالك: ما لَك لا تحدّئنى بحديث ابن المسيّب عن عمر 
وعتكان فى الساطاة» كال العمل عدوا على خاي وال لسن ا 
يعني يزيد بن عبد الله بن قُسيط» وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ؛ لأن مالكاً لم 
يرضه. 

وتَعَقّب ابن عبد البر في «الاستذكار» كلام أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق: 
إن مراد مالك بقوله: والرجل ليس هناك» يعني به يزيد بن قسيط غلط من 
عند الرؤاق؟ الظنة أن تالكا مجه نة وإنما سمعه مالك عنه بواسطة رجل لم 
يسمه كما رواه الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم. عن مالك» عمن حدّثه 
عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط» قال: فإنما أراد مالك الرجل الذي كتم اسمه. 

قال الحافظ: لكن ليس في رواية عبد الرزاق» عن الثوريً» عن مالك» أن 
يبون ابن فیط ار ا خا 1ن بكرن مالك فا و فان اين 
عبد البرّ: ويزيد قد احتَجٌ به مالك في مواضع من «الموطأ»» وهو ثقةٌ من الثقات . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» ربما أخطأ. 

قال«ابق سعد“ نات سه النقيخ ورفن 'وماثة» وكان ثقة كتين الخد 
وذكر ابن حسان الزيادي أنه بلغ تسعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم )٥۷۷(‏ 
و(956) و(۱۱۸۷) و(/ا95١)‏ و(6١58)‏ و(۲۸۲۰) و(5/ا59؟). 

4 (قطاء بن يَسَار) الهلالت: أبو مجن الخدية؛ موك ميمونة 'ثقة 
فاضلء صاحب مواعظ واد 0 صغار ۳1] (ت٤۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
7/1 . 


(۲۰) - بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَهِ ‏ حديث رقم (101) 7 
سے 


7ه بير So‏ 


4 - (رَيْدُ بْنُ نَابت) بن الضخاك الأنصاريّ النجاري» أبو سعيد» وأبو 
خارجة الصحابي الشهير وليه مات سنة (5 أو58) وقيل: بعد الخمسين (ع) 
تقدم في «الحيض» ۲۲/ ۷۹۳. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف ك وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن قوله: «قال يحيى بن يحيى: أخبرنا»» وقال الآخرون: 
«حدّثنا إسماعيل بن جعفر» فيه إشارة إلى اختلاف صيغتي الأداء؛ لاختلاف 
كيفيّة التحمّل» فلما كان يحيى سمع من إسماعيل بقراءة غيره عليه» قال: 
«أخبرنا»» ولما كان الآخرون سمعوا من لفظه»ء قالوا: «حذّثنا». فقوله: 
الإسماعيل بن جعفر» تنازعه الفعلان قبله» فتنبه لهذه الدقائق 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه الأربعة. 

؛ - (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد بن 
و 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه طبه من مشاهير الصحابة وء كان كاتب 
الوحي» وكان من الراسخين في 0 وأعلم الناس بالفرائض» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 
عن عطاءِ بْنِ يَسَارِ) الهلاليّ مولاهم (أَنّهُ أَخْبَرَهُ) الضمير المنصوب 
الأول لعطاءء والثاني لابن فيط أي أن غطاء بن يسان أخبر يريد بن 
ين ايو CEE‏ أي عطاء» وفيه التفاثٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: «أني 
سألت إلخ» (سَالَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ) وله 0 الَا م مَعَ الإمَام؟) أي عن حكم 
قراء المأموم خلف إمامه (فَقَالَ) زيد 5ه (لا قِرَاءَةَ مَعَ الِامَام في شَيْءِ) أي 
من الصلوات» يعني أنه لا يُشرع للمأموم أن يقرأ خلف إمامه» وهذا مذهب 
زيد وطائفة» وقد خالفهم كثير من الصحابة فمن بعدهم» فأوجبوا على 
المأموم قراءة الفاتحة؛ تبعا للنصوص الصحيحة الصريحة التي توجب قراءتها 
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خلف الإمام» فإنها مقدّمة على رأي هؤلاء الذي لا يَعتّمِد على نص صحيح 
مرفوع» فتفطن . 

قال النووي ك: أما قوله: «لا قراءة مع الإمام في شيء)» فيستدل به 
أبو حنيفة وغيره ممن يقول: لا قراءة على المأموم في الصلاة» سواء كانت 
سرّية» أو جهرية» ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة 
السرية» وكذا في الجهرية على أصح القولين» والجواب عن قول زيد هذا من 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد ثبت قول رسول الله كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن»» وقوله ككئِ: «إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن»» وغير ذلك من 
الأحاديث» وهي مقدّمة على قول زيد وغيره. 

والثاني: أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في 
الصلاة الجهرية» فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعين ؛ يحمل 
قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة. ويؤيد هذا أنه بسحب عندناء وعند 
جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة» 
وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره» فيقرأ المأموم الفاتحة في تلك 
السكتة. فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام» بل في سكتته. انتهى كلام 
النووي كاش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمنا البحث في هذه المسألة مستوفيئٌ 
في أبواب القراءة» وأن الراجح قول من أوجب الفاتحة على المصلي مطلقا 
إماماً كان» أو مأموماًء أو منفرداً؛ لقوله يَكللِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) 
متَفْقٌ عليه» وقوله: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم» قال: لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وهو حديث صحيح» 
أخرجه أحمد» وأبو داود» وغيرهماء وهذا هو مذهب كبار الصحابة ون › 
وهو مذهب الإمام البخاري» فقد قال في «صحيحه»: «باب وجوب القراءة 
1 00 في الصلوات كلّهاء في الحضرء والسفرء وما يُجهّر فيهاء وما 
يُخافت». انتهى. فإن أردت الاستفادة والتحقيق» فارجع إلى ما أسلفته هناك» 


وبالله 0 التوفيق. 


)101( بَابُ سود الثَلَاوَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
(وَرََمَ) من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجازء‎ 
وضمها لأسد» وكسرها لبعض قيس» قاله في «المصباح».‎ 
قال النوويّ كنه: المراد بالزعم هنا القول المحقّق» والزعم يُطلّق على‎ 
القول المحقّقء والكذب» وعلى المشكوك فيه» ورل في كل موضع على ما‎ 
. يليق به. انتهى كلام النووي بتغيبر يسير”"‎ 
وقال ابن منظور که ما اا الزعم مثلث: الأول: القول» وقيل:‎ 
هو القول يكون حمّاًء ويكون باطلاً. وقيل: الزعم الظنّء وقيل: الكذب»‎ 
وقال ابن بَرََ: الزعم يأتي في كلام العرب على أربعة أوجه:‎ 
يكون بمعنى الكفالة والضمان» كقول عمر بن أبي ربيعة [من الرمل]:‎ ١ 
قُلْتُ: كمي لَكِ رَهْنّ بالرّضًا وَارْعُمِي يَا هِنْدُ قَالَتْ: قَدُ وَجَبْ‎ 
؟ - ويكون بمعنى الوعد» كقول عَمْرو بن شَأس [من الطويل]:‎ 
تَقُولُ: هدنا إن مَلَكْتَ وإِنَّمَا على الله أَرْرَّاقُ الْعِبَادٍ كَمَا زَعَمْ‎ 
وقال الهروي: زَعَمّ هنا بمعنى أخبرء ويجوز أن يقال: إن زعم بمعنى‎ 
0, قوق وهه لتك الم غار‎ 
كقول أبي رُبِيدٍ الطائيّ [من البسيط]:‎ Be ۳ 
يا لَهْف نَفْسِيَ إِنْ كَانَ الَّذِي رَعَمُوا عقا وماد ا‎ 
ويكون بمعنى الظن» كقول عبيد الله بن عبد الله بن عَنْبَّة بن مسعود‎ - ٤ 
[من الطويل]:‎ 
فذق هَجَرمَا قَدْ كُنتَ تَرْعُم أنه راد الا با ریما گت الرّغم‎ 
قال: ديد التع لا ل ی وبيت عمر بن أبي ربيعة لا‎ 
يَحْتَمِل سوى الضمان» وبيت أبي رُبّيد لا يحتمل سوى القول» وما سوى ذلك‎ 


.۷٦/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
(؟) حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمدء وأصحاب السنن غير النسائيّ» بإسناد‎ 
صحيح » وفيه إسماعيل بن عيّاش» لكنه من روايته عن أهل بلده» وهو صحيح‎ 

الحديث عنهم» فتنبه . 

(۳) ذكر قول الهرويّ في «المفهم» 1994/7. 
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على ما قُسْرّ. انتهى كلام ابن منظور باختصار» وزياذة0" . 

أنهُ قرأ عَلّى رَسُولٍ الله يل) بفتح همزة «أن»؛ لوقوعها موقع المصدرء 
لأنها مفعول «رَعَمَ» کما قال ق «الخلاصة» : 

قان افخ لِسَدَ مَضْدَرٍ مَسَدَمَاوَفِي سِوَّى ذَاكَ اسر 

(وَالَجوِ إا هوى 402 [النجم: )]١‏ مفعول «قرأ» مَخكي» أي قرأت 
(اسورة النجم» (قَلَمْ يَسْجْدْ) أي لم يسجد النبيّ بي تلك السجدة. 

واستنبط بعضهم من هذا الحديث أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا ينب 
له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخء أديا مع الشيخ . 

ونَعْقّب بأنه لا يلزم من تركه عدم ندبيّته» فانم يساد منه أنه رك لان 
الجوازء وقد سبق تحقيق هذا في المسألة الرابعة من الحديث الماضي» فتنبّه . 

وقال القرطبيّ: وهذا الحديث يدل على أن قوله تعالى فى «سورة 
النجم»: ادوا يلد ل وص عدوا @4 [النجم : ]١‏ لا يراد منه سجود التلاوة؛ إذ 
لی كان له لما كه 1 ي ولذا قال مالك: إنها ليست من العزائم 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبئ هذا متعمَّبٌ بمثل ما قبله» فيقال: 
إن ترك النبي ية السجود فيه إنما يدل على الجوازء لا على عدم المشروعيّة ؛ 
نه قد ثبت أنه يله سجد فيه» فتبصر . 

قال: وحديث أبي هريرة طب في سجود النبي بيه في «الانشقاق» 
و«اقرأً» حجة لابن وهب ومن قال 5 وقد قدّمنا أن ذلك كان من فعله 
متقدماً :وان العمل استقرٌ على ترك ذلك» ويصمٌ الجمع بين الأحاديث 
المختلفة في سجدات المفصّل بما قد روي عن مالك أنه خير فيها. انتهى . 

قال د الله عنه: هذا الجواب الأخير هو المعتمدء وأما قوله: 
«وأن العمل استقرٌ قر على ترك ذلك» فدعوى عاطلة» لا بيّنة عليها. 

والذعاوي إن لع ترا علا بان ا ازا انت 
وسيأتي ry‏ والخلفاء الراشدين كما قاله الحافظ 


.1994/7 بزيادة من «المفهم»‎ 556 - 7587/١” «لسان العرب»‎ )١( 


)107( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَةِ  حديث' رقم‎ - )٠١( 
: 

ابن عبد البرّ ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ذَليه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]۱١٠/۲١[‏ (0۷۷). و(البخاري) في «(سجود 
القرآن» ٠٠١۷١۲(‏ و#ا/ا١٠)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) »)١٠٤١ ٥و ٠٤١٤(‏ 
و(الترمذي) فيها (0077)» و(النسائي) في «الافتتاح» (410) وفي «الكبرى» 
»)٠1(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ ١87‏ و٦۱۸)»‏ و(عبد بن e‏ ف 
«مسنده) »)۲١۱(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) »)١58٠0(‏ و(ابن خزيمة) في لاصحيحه) 
(50 و058). و(ابن حبّان) ف (صحيحه) (71/57)». و(أبو عوانة) في «مسنده) 
(۱۹۵۱ و1407)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2»)1774 و(الدارقطني) في 
اسننه» 509/١(‏ و١٠5)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى) ٤٤٤/۲(‏ و٣/‏ ۳۷)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (779)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اتَمَّق ابن أبي ذئب» ويزيد بن حصيفة في هذا 
الا علن :او E‏ رام عن ليق سعد 6 قن 
خارجة بن زيدء عن أبيه» أخرجه أبو داود» والطبراني» فإن كان محفوظاً ُهل 

وزاد أبو صخر في روايته: «وصليت خلف عمر بن عبد العزيز» وأبي 
بكر بن حزمء فلم يسجدا فيها». انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (8/ه) ‏ (حَدَنَنَا" يَحْيَى بْنُ يَحيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مالك 


)001( «الفتح» 1۷/۲ (۲) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
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o7 ره‎ 


0 عَبْدٍ الله بْنِ يريد مَوْلَى الأَسْوَهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء 
أن أيَا هِرَيْرَة َرََ لَهُمْ لدا ألتما 1 40 فَسَجَدَ فِيهَاء فَلَمّا انضرف َخْبرَهُمْ 
أ رَسُولَ الله يكل سَّجَدَ فِيهًَا). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) تقدّم في السند الماضي‎ ١ 

۲ - (مَالِك) , بن انس إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي . 

٣‏ ۔ (عَبْدُ الله بْنُّ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بن سُفْيَانَ) ويقال: مولى الأسود بن 
عبد الأسد المخزوميّ المدنيٌ المقرئ الأعور. أبو خد الرحمن» ثقة من []. 

رَوَى عن زيل ب بن أبي عياش» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعروة ر بن الزبير. . وروی عنه يحيى د بن أبي كثيرء 
ومالك» وإسماعيل بن أمية» وصفوان بن سليمء وأسامة بن ليث الرتدئء 
وغيرهم . 

قال أحمد»ء وابن معين» والنسائي: ثقة» وقال ابن أبي حاتم: سكل أبي 
عنه؟ فقال: ثقة» فقيل له: حجة؟ قال: إذا روى عنه مالك» ويحيى بن أبي 
كثير» وأسامة» فهو حجة» وقال العجلي : مدني ثقةء وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

وقال ابن الأثير فى تاريخه: مات سنة .)١58(‏ 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (۱۸) حديئاً . 

- (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريء المدني» ثقة مكثر 
فقيه» من [۳] (ت 45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص”477. 
- (أبو هريرة) ديه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتّف يبه وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعئة . 


و وو 


(۲۰) ۔ بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَهِ - حديث رقم )۱۳٠۲(‏ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما خرج له 
إو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء فنيسابوري. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن مشهور بكنيته» لا اسم له 
غيرهاء على الصحيح»› وقيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وهو أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَن0 أنَّ أبَا هُرَيْرَة ولي (قَرَآَ لَهُمْ) وفي رواية 
النسائئ: «قرأ بهم) (90إدَا لاء أَنَقَتَ 402) يعنى أنه صلى بهم صلاةً قرأ فيها 
بهذه السورة (َسَّجَدَ فيهاء فَلَمَا انْصَرَفَ) أي سلم من تلك الصلاة (أَخْبَرَهُمْ أنَّ 
رَسُول اللہ وك سَجَدَ فِيهَا) وفي رواية البخاري من طريق يحيى بن أبي کثير» عن 
أبى سلمة» قال: «رأيت أبا هريرة وله قرأ إا أَلسَآهُ أَنتَقَتَ 462 [الانشقاق: 
»]١‏ فسجد بهاء فقلت: يا أبا هريرة» ألم أَرَكَ تسجد؟ قال: لو لم أر النبي َكل 
يسجد لم أسجد». 

وفي رواية له من طريق بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع» قال: 
«صليت خلف أبي هريرة له العَتَمَةَ فقرأ إا أله سفت 469 [الانشقاق: 
[١‏ فسجد» فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبى القاسم E‏ فللا 
أزال أسجد فيها حتى ألقاه» . 

وقول أبي سلمة: «ألم أرك تسجد؟»» قيل: هو استفهام إنكار من أبي 
سلمة يُشْعِر بأن العمل استمّرٌ على خلاف ذلك؛ ولذلك أنكره أبو رافع. 

قال الحافظ كثَنْهُ: وفيه نظرٌء وعلى التَنَزُلَء فيمكن أن يَتَمَسَّك به من لا 
يَرَى السجود فى الصلاةء أما تركها مطلقاًء فلا. 

ويدل على بطلان المدَّعَى أن أبا سلمة» وأبا رافع لم يُنازعا أبا 
هريرة َيِه بعد أن أعلمهما بالسئّة فى هذه المسألة» ولا احتسًا عليه بأن العمل 
على خلاف ذلك. 
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قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كانه : وأيٰ عَمَل يُذَّعَى مع مخالفة 
النبئ ياء والخلفاء الراشدين بعده؟ . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجود كلام الحافظ ابن عبد البرٌ كه فقد 
خالف مذهبه المالكيّ في ثبوت سجود التلاوة في المفصّل؛ لمعارضته 
النصوص الصحيحة» وهكذا ينبغى لمقلّدي المذاهب أن يكونوا مثله» فيقولوا 
إا الف مهم النن المتحيم: رائ فول يذعن مع فرت اص الصحيح؟ 
وهذا هو مقتضى الإيمان الصادق» قال الله تعالى: وما كن لمرن لا مُوْمَةٍ إا 
فی الله ورول آم أن يكن هم اله بن ارم [الأحزاب: ]۳١‏ الآية» وقال 
النبئ ية : «لا يؤمن 58 حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده» والناس 
أجمعين) » متّفقٌ عليه . 

وأخرج البخاري في «(صحيحه) عن عبد الله بن هشامء قال: كنا مع 
النبي كك وهو آل بيد عمر بن الخطاب؛ فقال له عمر: يا رسول الله لأنت 
لماكل لي من نفسي» فقال النبي كَلِ: «لا والذي نفسي بيده 

حتى أكون أحب إليك من . نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآنء والله ا 
إلي من نفسي» فقال النبى كك : «الآن يا عمر». 

وروي عنه بيه أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
بدا» حسّنه النوويّ» وأعله ابن رجب» لکن يشهد له ما قبله. 

والحاصل أن الواجب على المسلم إذا خالف مذهبه الحديث الصحيح› 
أن يتركه» ويعمل بما صح من النصٌّ»ء ويَعتَذِر عن إمامه بأنه لم يَصِل إليه هذا 
النصّء أو وصل إليه لكن تأوَّلهء فتنبّه أيها العاقل؛ فإن هذا الأمر مهم جداًء 
وقد وقع في مخالفته كثير ممن يُظنّ فيهم الخير والصلاح» إلا أن الإنسان 
عُرْضة للخطأء كما قال الإمام مالك كنْهُ: كل يؤخذ من قوله ويُترك إلا 
رسول الله بء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متف عليه. 


(۲۰) - بَابُ سُجُودٍ الثَلَاوَةهِ ‏ حديث رقم (۱۳۰۳) 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۲۰/ ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ و٤۱۳۰‏ و٣۱۳۰‏ و5١١١‏ 
و۰۷ و۱۳۰۸ و۱۳۰۹] (6۷۸). و(البخاري) في «الأذان» (55/ا و۸٦۷)‏ 
٠‏ و«سجودالقرآن» (5/ا١٠‏ و8, 42٠١‏ و(أبو داود) 8 «الصلاة» »)۱٤١۸(‏ 
و(النسائيّ) في «الافتتاح» 45١(‏ و4155 و٣٩‏ و٤‏ و٥٩‏ و955 و۷٦۹٩‏ 
و954) وفى «الكبرى) (۱۰۳۳ و٤۱۰۳‏ و۱۰۳۰ و5١٠٠‏ و۱۰۳۷ و۱۰۳۸ 
و79١٠‏ و و(مالك) في «الموظاً» .)206/1١(‏ و(الدارمي) في «سننه» 
»)٤۳/1(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱۹0۳ و905١‏ و906١‏ و965١‏ وا946١‏ 
و۱۹۸ و969١‏ و٩‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» ١١105(‏ و٣۱۲۷‏ 
و۱۲۷۷ و۱۲۷۸ و۱۲۷۹ و۱۲۸۰ و١58١)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(466). و(ابن حبان) في لاصحيحه) (١51/ا١)2‏ و(البغوي) ق «اشرح السئّة» 
.)۷٩۷(‏ والله كك أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[*10] (...) - (وَحَدَنَنِي إِبْرَاهِيم بن مُوسّىء آخبرتا عِيسَى”2: عن 
الأَْرَاعِيَ » قَالَّ: (ح) وَحَدََنَا محمد بر المت ابْنُ أبي عَدِيّء عَنْ تتام 
ِلامُما عَنْ يَحَْى بن أبي ڻير عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ التي له 


رجال هذا الاسناد : تسعه 
١‏ - (إبْرَاِيم بْنُ مُوسّى) بن يزيد التميمي» أبو إسحاق الفرّاء الرازي» 
افو الا ثقة حافظ ٠[‏ اليه 00 0 وا لضف 


مُرابطأً» ثقةٌّ مأمون [۸] (ت۱۸۷) وقيل: (191) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «عيسى بن يونس». 
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٣‏ - (الْأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي کو او ا 
ثقة ثقةٌ جليلٌ إمام [/ا] (\oV)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه/78. 

ات رتكتة إن ا دين 

- ( ابن أبي عَلِيٌ) هو : محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» نسب لجدّهء أبو 

عمرو البصري» ثقةٌ [4] (ت٤۱۹)‏ على الصحيح (ع( تقدم في «الإيمان» 7 

5 (هشام) ب بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائي 2 أبو بكر البصري» ثقة 
ليمت رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت٤١٠٠)‏ عن (VA)‏ سنة ة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1655/١١7‏ 

۷ - (يَحَى HE‏ كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهم» أبو نصر البصري» ثم الياميّ» 
ته س لن ویرسل (YY [o]‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة؛ ج٠‏ ص5 57. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله: (كِلَامُمَاعَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَيِيرِ) أي الأوزاعيّ وهشام 
الدستوائيّ. 

وقوله: ( بو بِوِثُله) أي بمثل حديث عبد الله بن يزيد» عن أي سلمة . 

[تنبيه]: أما رواية هشام الدستوائى» فساقها البخاري ين4 فقال: 

(۱۰۷) حدّثنا مسلم بن ا ومعاذ بن فَضَالة قالا: أخبرنا عدم 
عن يحيى» عن أبى سلمة»ء قال: رأيت أبا هريرة َيه قرأ لإا السا أَنتَقَّتَ »2 
سحن نيا قلت يا أبا هريرة» ألم أَرَكَ تسجد؟ قال: لو لم أر النبي لا 

ورواية الأوزاعي لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الجاع كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[4 1۰ (...) - (وَحَدَنَنَا" أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالَا: 


حَدَنَنَا سُفْبَانُ بْنُ عَيَِئَةَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَّىء عَنْ عَطَّاءِ بن مِيتاء» عَنْ أبي 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


)٠۳۰١( بَابُ سُجُودِ الثَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
هُرَيْرَة قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ م النّبي كله فِي «إذًا الته اسَقَتْ 2402 وطافرا باش‎ 
. )4 ريك‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

1 عرو الاقف هو عمرو بن خد ين تكيره آي ان البغدادئ» 
نزيل الرّقَّة ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة؛ 57/4 

؟ ‏ (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْتَة الهلالئ» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ» ثقة 
افطل ف إمام ا زاس [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۳. 

٣‏ - (أَيُوبُ ی مُوسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى المكيّ 
الأمويّ» ثقة [5] (ت”17١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ./0١/١١‏ 

 :‏ (عَطَاءُ بْنُ مِيئاة) - بكسر الميم» والمدّء ويُقصّر - أبو معاذ المدنيّ» 
أو البصريّ» صدوق [] تقدم في «الإيمان» ۳۹۸/۷۷. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 ْ 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ: الكتاب 
قال: 


م ي بير عاض بر وبر و 


[ه١٠١](2...‏ - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحء أَخْبَرَنا اللَّيْثُ ٠‏ عن يزيد بن 
أبي حَبِيبٍ» عن صَفْوَانَ بن سيم > عَنْ عبد الرَحَّمَنِ الأخرّج » وای 3 مَخُرُوم 
عن أب لخر أنه كال ل الله ي ِي إا السا نة سذ @4 
واوا لَب رَيْكَ4). 
رجال هذا الإسناد: سجة : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن مُهاجر التُّجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
]1١[‏ (ت115) م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 


۲ (اللَيْتُ) بن سعد المَهْمىَ رم أبو الحارث المصري الإمام 
الحجة الثبت الفقيه [۷] (ت٥۱۷)‏ 2 تقدّم في (شرح المقدّمة» ج٣‏ ص۱۲٤.‏ 
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۳ - (يَزِيدٌ بن أبى حَبيت) سويد» أبو رجاء المصريٰ› نه ف يرسل 
]٥[‏ (ت۱۲۸) 42 تقدم فى «الإيمان» .158/1١‏ 

٤‏ - (صَفْوَانٌ بْنُ سُلَيّم) الزهريّ مولاهمء أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مُفتِ 
عابدٌ رُمي بالقدر ]٤[‏ (ت۱۳۲) عن (۷۲) سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 51/77. 

ه ‏ (عبد الرَحْمَنٍِ الأعرح مولی بني مَخزوم) هو: عبد الرحمن بن سَعد» 
أبو حميد المدنى الْمُْمْعَدَءْ مولى بنى مخزوم » ثقة ["]. 

رَوَى عن أبي سريحة» حذيفة بن أسيد الغِمَاريَء وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وأبى هريرة. 

وروی عنه صفوان بن سليم» والزهري» وابن آي ذئب» وأبو الأسود 
ی روء 

قال ابن معين: لا أعرفه» وقال أبو داود: روى عنه الزهري. وابن أف 
ذئب حديثاً غرييا وقال النسائئ : ثقة. رَوَى له مسلم دا واحداً فى السجود 
في 5# ألساءُ أنثَقَتٌ 4 ووقع عنده عن الأعرج» مولى بني مخزوم› فذكره 
أبو مسعود الدمشقيّ في ترجمة عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج؛ فوهم لأن ابن 
هرمز مولى بني هاشم» وقَرّق بينهما الدارقطنيّء قال الْمِرّيّ: وقد فرق غير 
واحد بين هذا وبين مولى الأسود بن سفيان المذكور قبله» والأسود بن سفيان 
مخزومي, فيَحْتَمِل أن يكونا واحداً. انتهى . 

قال الحافظ كُرَنْهُ: قول المِرّيّ: إن أبا مسعود ذكر الحديث فى ترجمة 
عبد الرحمن بن هرمز مع كونه ذكر صفوان بن سَّليم هنا في الرواية عن 
عبد الرحمن بن سعد مغاير لما جزم به فى «الأطراف»» فعقد لعبد الرحمن بن 
سعد الأعرج مولى بني مخزوم» عن أبي هريرة ترجمة» وذكر فيها حديث 
السجود في إا لَه أنتَقّتَ 4©9*». وهو هذاء فقد ذكر على الصواب هناء 
لكنه ذكره في ترجمة عبد الرحمن بن هرمز من وجه آخرء فعقد لعبيد الله بن 
ا جعفر» عن الأعرج» عن ا هريرة E‏ وأورد هذا الحديث فيهاء 
وأقرّه المزي» وأقرّه أبو علي الجيانيّ بأن الأعرج المذكور هو ابن سعد لا 
ابن هرمز» والجيانيٌ معذور؛ لأن مسلماً أخرج الحديث من رواية صفوان بن 
سليم» فقال : عن عبد الرحمن الاعرج› مولى بني مخزوم» عن أبي هريرة » ثم 


)٠۳٠١( بَابُ سُجُودٍ الثَلَاوَهِ  حديث رقم‎  )۲۰( 
ساقه» من طريق عبيد الله بن أبي جعفرء فقال عن عبد الرحمن الأعرج»‎ 
والظاهر أن الثانى هو الأول.‎ 

ويؤيده أن الدارقطني جزم في «العلل» أن ابن هُرْمُز لم يرو هذا الحديث 
عن أبي هريرة مرفوعا» إنما رواه عن أبي هريرة » عن عمر موقوفاء» والذي رواه 
عن أبي هريرة» مرفوعاً هو عبد الرحمن بن سعدء والله أعلم» وقال الأزدي: 
عبد الرحمن بن سعد فيه نظر. انتهى كلام الحافظ e‏ 

وقال النوويّ كدّنهُ: قال الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين» في آخر 
ترجمة ای هريرة: الأعرج الأوّل» مولى بني مخزوم» اسمة عبد الرحمن بن 
سعد الْمُفْعَدء وكنيته أبو حميد» وذكره البخاري فى الكنى المجرّدة» وهو قليل 
الحديث» وأما عبد الرحمن الأعرج الآخرء فهو ابن هُرْمُز» كنيته أبو داود» 
مولى ربيعة بن الحارث» وهو كثير الحديث» وروى عنه جماعات من الأثمة» 
قال : وقد أخرج مسلم عنهما غا فى سجود القرآن» قال: فربّما أشكل 
ذلك» قال : فمولى بني مخزوم يروي ذلك عله صفوان بن سَلِيمء وأما ابن 
هُرْمُرْ فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفرء هذا كلام الحميدي"» قال 
النووي : وهو مَلِيحٌ نَفِيسٌ» وكذا قال الدارقطني : إن الأعرج اثنان» يرويان عن 
أبي هريرة» أحدهما وهو المشهورء عبد الرحمن بن هرمز› والثاني 
عبد اد بن سعد مولى بني کک 2 الك 0 أبو 00 
ارقي والله أعلم. انتهى كلام الور 03 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: وكذا قال الدارقطني إلخ فيه نظرٌ؛ 
لأنه يوهم أن رأي الدارقطنيٌ مثل رأي الحميدي في حديث الباب» والصواب 
أن ا يرى أن الأعرج الأول عند المصئف هو مولى بني مخزوم› وأما 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟/0. 
)۲( را جع : «الجمع ب بين الصحيحين» AV /Y‏ وص١١7.‏ 


)۳( «شرح النووي» VY /o‏ _ 74 بزيادة من «الجمع بين الصحيحين» للحميدي AV /Y‏ 
و۲۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الثاني فهو ابن هرمّزء فالحديث عند المصتف عنهما جميعاً» وليس كذلك عند 
الدارقطنيّ فإنه وإن كان یری کون الأعرج اثنين ¢ إلا أن الذي رواه عنه 
صفوان بن سّلَِيم في السند ا لخر الاي الثاني الذي روى 
عنه عبيد الله بن أبي جعفرء ودونك عبارة الدارقطنيّ في «العلل» ۲۲٤/۸(‏ - 
71): 

() وسئل عن حديث عبد الرحمن» عن أبي هريرة: (سجد 
رسول الله ييه في لا ليه قت ( 240 فقال: : يرويه الزهري. وصفوان بن 
سلیم» فرواه يزيد , واي ج ر بن طم عن ران بن عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» وين تة قَرَةٌ بن عبد الرحمن» رواه عن 
الزهري وصفوان بن سليم» عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة» ويكنى 
أبا حُميد» وليس بعبد الرحمن الأعرج» صاحب أبي الزناد؛ لأن ذلك هو 
عبد الرحمن بن هُرّمزء يكنى أبا داود» وهما أعرجانء وجميعاً يرويان عن أبي 
هريرة» وأما عبد الرحمن بن هُرمزء فإنما يروي هذا الحديث عن أبي هريرة» 
أن عمر سجد في #إدًا ألا ألتما انمق نتَقَتَ 249 رَوَى ذلك عنه مالك» ومعمر» 
ويونس» وغيرهم» عن الزهري» حدّث به عُمَر بن سَبّة» عن أبي عاصم» عن 
مالك» عن الزهريٰ» عن الأعرجء عن أن هريرة» أن النبئ ية سجد فى 5# 
لَه أَنتَقَتَ 4©9» ووَهِمَ فيه عُمر بن شَّبّة وَهَماً قبيحاً» والصواب عن مالك ما 
رواه الثقات عنه» عن الزهريٰ› عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن عون جه 
انتهى عبارة الدارقطنى ي فى «العلل». 

وكتب الحافظ أبو علي الجيّانيَ يه بعد كلام الدارقطنيّ المذكور ما 
نصه: وأما أبو مسعود الدمشقئ» فجعله من حديث عبد الرحمن بن هرمُزء 
صاحب أي الزناد» وذكره فين كتاب «الأطراف» فين موضعين: فى حديث 
صفوان» وفي حديث عبيد الله بن أبى جعفر» كلاهما عن عبد الرحمن بن 
هُرْمُز» رَكُبَ طريق الْمَجَرّة”". وقول أبي الحسن أولى بالصواب - إن شاء الله 
تعالى -. 


)١(‏ «العلل» 554/8 -7375. (؟) كناية عن الطريق المشهور. 


)1805( ۔ بَابُ سُجُودِ التَلَاوَةِ  حديث رقم‎ )٠١( 
١ 

روى ابن وهب في «موظئه» عن قُرّة» عن ابن شهاب» وصفوان بن 
سليم» عن عبد الرحمن بن سعد» عن أبي هريرة» قال: سجدت مع النبي كَل 
في إا آله أسسََتَ 4)©2. وأا باس يك سجدتين . 

ذكره ابن يحيى الذهْلن في كتاب «علل حديث الزهري» في تسمية من 
روى عنه الزهريّ من العرب: عبد الرحمن بن سعدء قال: وهو يقال له: 
ا له حديثان: أحدهما في السجدة في #إذًا ألا أسَقَتَ ©4 واه فده 
- يعني ابن عبد الرحمن - والآخر عن حُذيفة بن أُسِيد الغِمَاريَ في العشر 
الآيات قبل الساعة» ولكن رواه من لا يعتدٌ به. 

هكذا جعله الذهلى في العرب» ولم يجعله في الموالي» وذكره الذهليّ 
في موضع آخر من الكتاب» وكناه أبا حميد» وكذلك كناه أبو الحسن 
الدارقطنيّ. انتهى كلام الجيّان كاذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الراجح أن عبد الرحمن 
الأعرج في إسنادي المصئّف هناء أعني هذا الإسنادء والإسناد التالي هو مولى 
بني مخزوم» لا عبد الرحمن بن هُرّمُزء كما قاله الدارقطنيَّ» وتبعه الجيّانيَ» 
وأيّده الحافظ كما تقدّم عن «التهذيب». 

وبهذا يتبيّن أن جعل الحميديّ عبد الرحمن الأعرج الثاني هو ابن هُرَمُز 
وإن كان محتيلاً» إلا أن ما قاله الدارقطني أرجح. 

والحاصل أن الذي يظهر كون عبد الرحمن الأعرج في هذا السند والسند 
التالي هو ابنَ سعد مولى بني مخزوم» فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء حدقا" ابْنُ وَهُْبء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُبَيْدٍ الله ن أبي جَعْمَر عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ الأَمْرَج» عَنْ 
بي هُرَبْرَكَ عَنْ سول لله ول ي 0 ا 


)١(‏ «تقييد المهمل» 5757/7 ۔ .٥۲۹‏ (۲) وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى) التّجيبِىَ» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ [۱۱] (ت7 أو144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» / 14. 


a 


" - (ابن وَهبٍ) هو: عبد القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» نمه 
ال فقية عابدٌ 41[ (ت۱۹۷) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

۳ رو انرشا SS‏ أبو آيوف المصري. 
ثقةٌ ثبت فقيدٌ حافظ [۷] (ت قبل )19١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۹/۱٩‏ . 

٤‏ - (عبيد ال بن 2 بن آي جَعْفْر) المصري» أبو بكر الفقيه. مولى بني كنانة» 
ويقال: مولی بنی أمية» واسم لي مر ا م ة عابد .]٥[‏ 

رَأى عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزييدي) ورَوّى عن خمزة بن عبد الله بن 
عمر» ومحمد بن جعفر بن الزبير» وأبي الأسودء وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» وأبى عبد الرحمن الحبل» وبكير بن الأشجء وعبد الرحمن الأعرج» 
ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وَرَوَى عنه ابن إسحاق» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن أب أيوسي» 
ويحيى بن أيوب» والليث» وحَيّوة بن شريح» وأبو شريح عبد الرحمن بن 
شريح» وخالد بن حميد المهريّ» وابن لهيعة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: كان يتفقه ليس به بأس» وقال 
أبو حاتم: ثقةٌّء مثلٌ يزيد بن أبي حبيب» وقال النسائيئ: ثقةٌء وقال ابن 
خِرّاش: صدوق» وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه» وقال ابن يونس: كان عالِما 
عابداً زاهداً» وقال العجلى : عبد الله بن أبى جعفر مصريّ ثقة» وأخوه عبيد الله 
لد ا به ونقل صاحب «الميزان» عن أحمد أنه قال : لیس وی 

وقال أبو شريح: عبد الرحمن بن شريح» عن عبيد الله بن أبي جعفر: 
غزونا القسطنطينية» فكسر بنا مركبناء فألقانا الموج على خشبة في البحرء 


)١(‏ هذا محل نظرء فقد سبق أن أحمد قال: ليس به بأس» إلا أن يكون قولان» 
فتأمل . 


)1:05( باب سُجُودٍ التَلَاوَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
وكنا خمسةً أو ستةّء فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل مناء فكنا نَمُصهاء‎ 
فتشبعنا وتَرُويناء فإذا أفئينا أنبت الله لنا مكانها أخرى» حتى مر بنا مركبٌ»‎ 

قال ابن لهيعة وغيره: ولد سنة ستين» وقال يحيى بن بكير: توفي بعد 
دخول المسوؤدة» زاد غيره: في ذي الحجة سنة »)۱١١۲(‏ وقال خليفة: مات سنة 
(5)» وقال أبو حسان الزياديّ: سنة »)٥(‏ وقال ابن سعد: سنة خمسء أو 
ست وثلاثين ومائة» وقال ابن يونس وغيره: سنة »)۳١(‏ وكذا قال ابن حبان 
فى «الثقات». 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم )٥۷۸(‏ 
و(۷٤۸)‏ و(٠١5١٠)‏ و(۷٤۱۱)‏ و(۹۱٥۱)‏ و(1855١)‏ و(۱۸۵۱) و(67؟١5١).‏ 


ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ الأَعْرَحُ) تقدّم أن الأرجح» كما قال الدارقطنيّ» وتبعه 
الجيّاني» وأيّده الحافظ أنه ابن سعد» مولى بني مخزوم المذكور في السند 
السابق» وليس هو ابن هُرْمّزء أبا داود المدني» الثقة الثبت الفقيه [۳] (ت١١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 2147/7 وإن كان مُحتملاًء كما هو رأي الحميدي» 
وتبعه النوويّ» إلا أن الأول أظهرء كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (مِثْلَهُ) أي مثل حديث صفوان بن سُّليمء يعني أن عبيد الله بن أبي 
جعفرء روى عن عبد الرحمن الأعرج مثل رواية صفوان بن سليم» عنه في 
الد المافيع: 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن أبي جعفر» عن عبد الرحمن الأعرج التي 
أحالها المصئّف هنا على رواية صفوان بن سليم» عنه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده» (١/15؟07)‏ فقال: 

)١904(‏ حدثنا الربيع بن سليمان» وصالح بن عبد الرحمنء قالا: ثنا 
حجاج بن إبراهيم» قال: ثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبيد الله بن 
أبي جعفر» عن الأعرجء راا هريرة» قال: سجدت مع رسول الله َي في 
لإا المآ أَنقَقَّتَ 2462 و#اأفرأ بسر يك سجدتين. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


 )...( ]1307[‏ (وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذة''. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. 


م 


قالا: حًا الْمُعْتَمِرٌ عَنْ أبيه» عَنْ بكر عَنْ أبى رَافِع » قَالَ: صَلْيْتُ مَعَ أبي 


هُْرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَاً إا لاه أنتَنّنَ ©4 كُسَجَدَ فِيهَاء فَقُلْتُ لَهُ: مَا 
هوا" السَّجْدَة؟ كَمَالَ: سَجَدْتُ بها خَلْفَ أبي الْقَاسِم بل كلا أَرَالُ أَسْجُدُ بها 
ّى لماه وَكَالَ ابن عَيْدٍ الأغلى : قلا آَل أَسْجُُمَاا. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبَريَه أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷ /۳ (ت۲۳۷) 2 7 د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأَعْلَى) الصنعانئ» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ‎ - ١ 
0۳/۲ م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )۲ ٤٥ت‎ ( 

۳ - (الْمُعْتَمِمُ) بن سليمان التيمئ» أبو محمد البصرئ» ثقةٌّ من كبار [4] 
(ت۱۸۷) 2 تقدم في «المقدمة» ۰.0/۱ .١‏ 

او سلما حل خان ليامتت فق عاد 1 ] 
( ت۳٤‏ ۱) رع( تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ ۰ 

قات (بكر) بن عيذ الله المزّتع > ابي عبد النهالتضدرية» فة كنك جد 1١1‏ 
(رت»5١٠)‏ (خت م (٤‏ تقدّم في «المقدّمة» .AY /٦‏ 

(أَبُو رَافِع) نْفِيمٌ الصائغ المدنيئ» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهورٌ بكنيته 
[1] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج ص557. 


SN 1 


۷ - (أَبُو هْرَيْرَة وله تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف له وله فيه شيخانء قَرَن 
بينهما؛ لاتحاد صيغتى أدائهماء وفيه التحديث» والعنعنة. 


)00( زاد في نسخة : (العنبري» . (۲) وفى نسخة سقطت لفظة «له». 


)۱۳١۷( بَابُ سُجُودٍ الثَلَاوَهِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


اومتها أن رجاله رجال الجماعة» ستوى شيخية كما استافته آلفا : 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيئ» فمدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه روايةً الابن» عن أبيهء وثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: سليمان التيميّ» عن بكرء عن أبي رافع. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي رَافِع) نفيع الصائغء أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أبي هْرَبْرَة له 
(صَلَاةَ الْعَتَمَةِ) بفتحّاتء قال الفيّوميّ كله : «الْعَتَمَة: من الليل بعد غَيُبُوبة 
الشفق إلى آخر الثلث الأول» وعَتَمَة الليل: ظلام أوله عند سُقُوط نور الشفق» 
وأعتم : دخل في الْعَتَمة» مثلٌ أصبح: دخل في الصباح. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة» فسيأتي 
للمصئّف من حديث عبد الله بن عمر ويا قال: سمعت رسول الله كلو يقول: 
«لا تَعْلِبَنّكم الأعراب على اسم صلاتكم, ألا إنها العشاءء وهم يُعْتمون 
بالوبل» . 

وأجيب بحمل النهي على التنزيه» وسيأتي تمام البحث في شرح الحديث 
المذكور ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَقَرَآَ إا الا أنتَنّنَ 2:40 فَسَجَدَ فِيهَا) أي سجد أبو هريرة دنه في 
هذه السورة لأجل تلاوته آية سجدة (َقُلْتٌ لَهُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟) استفهام 
إنكاريّ» وفي رواية النسائئ: «فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة هذه يعني سجدة - 
ما كنا نسجدها»» أي إن هذه السجدة التي سجدتها في هذه السورة لم نكن 
نسجدها مع غيرك من الأئمة. 

فقوله: «هذه» مبتدأء خبره جملة قوله: «ما كنا نسجدها» وقوله: «يعني 


. 


سجدة» هذه العناية من بعض الرواة بين بها المراد من اسم الإشارة. 


.۳۹۲ /۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج _ کناب المساجد ومواضع الصلاة 
I E‏ 00022 


(فَقَالَ) أبو هريرة 5 (سَجَدْتٌ بها) أي بسبب تلاوة آية السجدة منها 
(خَلتَ بي القاس )ا وفي رواية النسائيئ: سجد بها أبو القاسم كَل وأنا 
خلفه» والمراد أنه سجد بها في الصلاة» وليس فى رواية البخاري قوله: «وأنا 
خلفه»» ولذا اعترض ابن امير فقال: لا < ا على مالك؛ حيث گره 
السجدة ة في الفريضة - يعني في في المشهور عنه - لأنه ليبس مرفوعاً . 
فتعقّبه الحافظء فقال: وغْفْل عن رواية أبى الأشعث» عن معتمر بهذا 
الإسناد بلفظ: «صليت خلف أبي القاسمء ا بها». أخرجه ابن خزيمة» 
وكذلك أخرجه الجَؤزقيَ من طريق يزيد بن هارون» عن سليمان التيمئ» بلفظ : 
«صليت مع أي القاسم» فسجد بها». | ٠‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للحافظ أن يعزو هذه الرواية إلى 
المصئف. أو يذكره معهم؛ لأن المعروف إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو 
أحدهما أن يُعزى إليهماء أو إلى أحدهماء أو يذكرا مع غيرهماء وإلى هذا 
أشار بعضهم بقوله: 
فَاعِدَةٌ أَسَسَّهَاالأغلام وَمَنْ حَذا خِلَافَهَايَلامُ 
إا الْحَدِيتُ فِي «الصَّحِيحَيْنٍِ) يرذ أؤ گان فِي أحَدٍ دين قَدْ وُجَِدْ 
فَعَرْوْهُ لِمَاسِوَاهُمَا عملظ إا إَِا بعَروٍ دَيِنَيُرْتَبَظ 
(فلا رال أَسْجُدُ بها حَنّى أَلْقَاهُ) وفي رواية النسائئ: « حتى ألقى أبا 
القاسم ياء أي حتى أموت؛ لأنه لا يلقاه إلا بعد الموت (وَقَالَ ابنُ عَبْدٍ 
الأَغلّى) أي محمد بن عبد الأعلى شيخه الثاني (نَلَا أَرَالُ أَسْحُدُمَا) أي ا 
قول عبيد الله: «فلا أزال أسجد بها». 
قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الحديث حجة لمن قال بمشروعية 
السجود في الصلاة المفروضةء وقد اختلف العلماء في ذلك. 
فذهب الجمهور إلى مشروعيته في الصلاة مطلقاً. وهو الراجح؛ لحديث 
الباب وغيره. 
وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة» وهو المشهور عن مالك» وعنه 
كراهته في السرية دون الجهرية» وهو قول للحنفية» وغيرهم. 


(۲۰) ۔ بَابُ سُحجُودٍ التّلاوة - حديث رقم (108) 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض› فإن سجد فسدت الصلاة 
به» ذكره الشوكاني عن بعض الزيدية. 

وكل هذه الأقوال ساقطة محجوجة بما صح عن رسول الله كله أنه سجد 
في الفريضة» فتبصر . 

وفيه تكنية النب ييه بأبي القاسم» وقد ورد النهي عن التكني به لغيره كه 
وسیأتی البحث فيه فى محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

الخدت م عله وقد تيت ميدائله فريياءوالله تعالن أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

.(]١"١4[‏ ..) - (حَدَقَيِي!"© ِ مرو الاق حَدَلنَا عِيسَى بْنْ يُونْسَ» قال 
(ح) وَحَدَثَنَا 5 كايل؛ حَدَنَنَا يزيد يَعنِي ابن ُدَبْع ' قال : 2“ وَحَدَثَنَا احم بن 
عبدة حَدَكََا َم بن صر كله کی ای بهذا الاستاب عيذ ألم ل 
يَقُولُوا : خَلَفَ أبي e‏ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

۱ - (آ پو گايل) فُضيل بن حُسين بن طلحة الْجَّخدري البصريء بحا 
(YVZ) [1°]‏ (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» .0۷/٦‏ 

ركد بن زُرَيْع) العيشيّ» أبو معاوية البصري» كه ث1 ] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في فى «الإيمان» /ا/ 17. 


£ مس برا م 


٠‏ (أحمد 5 بن موسى الضبئ» أبو عبد الله البصري» ثقة 
بالنصب [۱۰] (ت550) (م )٤‏ تقدم في فى «الإيمان» ۱۰۳/۱. 

: - (سلّيم بن أخضر) البصري» ثقة ضابط [8]. 

روى عن ابن عون» وعكرمة بن عمار» وسليمان التيميّ» وغيرهم. 


. وفي نسخة: «وحدثني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سوہ لے 


ورَوَى عنه ابن مهدي» وعفان» والأصمعيّء وحميد بن مَسْعدة» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: من أهل الصدق والأمانة» وقال ابن 
معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: أعلم الناس بحديث ابن 
عون» وقال سليمان بن حرب: ثنا سُلَيم بن أخضر الثقة المأمون الرضيّ» وقال 
القواريري: ثنا سيم بن أخضرء وكان في ابن عون كحماد بن زيد في أيوب» 
وقال ابن سعد: كان ألزمهم لابن عون» وكان ثقة» وقال نو القاسم الطبري : 
بصري ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» فقال: يروي عن حميد الطويل» 
وابن عون مات سنة )۱۸١(‏ وكذا أرخه خليفة» وزكريا الساجئ. 

أخرج له الجماعةء إلا البخاري» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط› برقم (ملاه) و(؟51؟١)‏ و(۱1۳۳) و(۱۷۳۰) و(1855). 

والباقون ذُكروا ف ا و«التيمّ»: هو سليمان والد المعتمر. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَن عن اله يمي بهذا الاسْنَادِ) الضهير لعيسئق بن يوس 
ويزيد بن زريعء 00 بن أخضر. يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا عن سليمان 
التيميّ» بسنده الماضي› وهو: عن بكر المزنيّ» اي رافع. ن أي 
هريرة طبه . 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس التى أحالها هنا على رواية المعتمرء 
ساقها الحافظ أبو يعلى في «مسنده» 1/۱( فقال: 

(14177) حدّثنا عمرو بن محمد الناقد» حدّئنا عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعيّ ) حدثنا سليمان التيميّ» > عن بكر بن عبد الله المزنيّ» عن أبي 
رافع» قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العشاءء فقرأ إ6 ألم سفت ©4. 
فقلت له» فقال: سجد بها أبو القاسم 44# وأنا معه» فقال التيميّ: أو قال: 
سجدت بها مع ا القاسم كه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم ييا . 
انتهى . 

وأما رواية يزيد بن زريع» فساقها البخاري كث في «صحيحه». فقال: 

(774) حدّثنا مسدّدء قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حدّثني التيمي 
عن بكرء عن أبي رافع» قال: صليت مع أبي هريرة العتمةء فقرأ: دا ألا 


.و 


| 


)17:9( بَابُ سجُودٍ التَلَاوَة - حديث رقم‎ - )٠١( 


E 
أكَفَتَ. 403+ سجن فقكة ما هذ قال ستجدت.نها شلف أبى‎ 
۰ | القاسم بء فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.‎ 

وأما رواية سليم بن أخضرء فساقها النسائيئ كه في «سننه»» فقال: 

() أخبرنا حميد بن مَسعدة» عن سُلَيمء وهو ابن أخضرء عن 
التيميّ» قال: حدّئني بكر بن عبد الله الْمُزَّنىُء عن أبي رافع» قال: صليت 
خلف أبي هريرة صلاة العشاءء يعني العتمة» فقرأ سورة إا أَلََآهُ أنتَفَّتَ4» 
فسجد فيهاء فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة» هذه يعني سجدة ‏ ما كنا 
نسجدهاء قال: سجد بها أبو القاسم ية وأنا خلفه. فلا أزال أسججد بها حتى 
ألقى أبا القاسم يَلِةِ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنِي محمد بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارِء قَالَا: حَدَتَا 
ئة بن جختر حا شا من خن بي اې مرت عن آي زهي تق 
ريت أبا هْرَيْرَةَ جد في إا الت فت نَنَ 46 قَفُلْتُ: تَسْجدُ فِيها؟ فَثَالَ: 
2 َم رات خليلي كك جد يها قا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهًا حَنَّى أَلْقَاهُ قَالَ شَعْبَةٌ: 

قُلْتُ: التي كلله؟ كَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَطَاءُ : نأب مَيْمُونَة) اسمه مَنِيع» أبو معاذ البصري» ثقة» رفي 
بالقدر ]٤[‏ («ت١7١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الطهارة /۲١‏ 170. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قُلْتٌ: الس كلله؟) يعني أن مراد أبي هريرة طب بقوله: «خليلي» 
هل هو النبيّ كئِِ؟. قال عطاء: نعم هو المراد. 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم شرحهء والمسائل المتعلّقة به قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إنْ أريد إلا اصح ما استطعث وما ريقح إلا يله عه كوت وك أب . 


: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كاب المساجد ومواضع الصلاة 


(۲۱) - (بَابُ صِمَةٍ الْجُنُوسِ في الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


00 


]1۳1۰[ )0۷4( (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بن رِبْعِيٌ الم ين » حَدَنَنَا أبُو 
شام الْمَخْرُوِي» عَنْ عَبْدِ الاجا وَهوَ ابن ن ياو حَدَثَنَا عثْمَالُ بن كم لني 


اير ن عد ال ُن الوَمرء عَنْ أييوء قال: كَانَ رَسُولُ اط يلل : إا قَعَدَ فِي 
الصّلاةء جَعَلٌ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بين فَخِذه وَسَاقِه وَفْرَشَ قَدَمَهُ الْيْمْنَىء وَوَضْعٌ يده 
الْبُسْرَى عَلَى رُكْبَيِهِ الْيْسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْتّى عَلَى فَخِذِه الْيُمْتَى, وَأَسَارَ يإصْبَعِو)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ( محمد بن معمر ب ب ربعي الْقَبْسِنُ) البصري الْبَخْرانيَ» و من 
كبار ]۱١[‏ (ت١55١)‏ تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

۲ ايوق هشام الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة البصري» ق قدت من 
صغار [4] (ت٠٠۲)‏ (خحت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤/١١‏ 

۳ - (عَبْد الْوَاحِدِ بن زَِادِ) الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 


 :‏ (عَثْمَانٌ به بْنْ حَكيم) , بن عبّاد بن حتيف الأنصاريّ الأوسيئ» أبو سهل 
المدنيئ» ثم الكوفي» ثقة [5] (ت قبل )٠٤١‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 
6/١‏ . 

ه ‏ (عَامِرٌ بْنْ عبد الله بن ن الرْبَيْرِ) الأسدي» أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ 

عابدٌ ]٤[‏ (ت۱۲۱) (ع) تقدم في «المساجد» 1511/9. 

- (أَبُوهُ) عبد الله بن الزبير بن العوّام القُرشيّ الأسدي. أبو بكر 
وأبو خبيب الصحابي ابن الصحابي اء قُتل في ذي الحجة سنة (۷۳) (ع) 
تقدم فى «الطهارة» .5١١ /١*‏ 


)181١( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
° 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ي4 وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

٥‏ (ومتها): أن صحابيّه وه ذو مناقب جمّةء فابوه الزبين بن العوام»». 
حواري رسول الله كل وأمه أسماء بنت أبى بكر الصدّيق و ذات النطاقين» 
وحن لهذا و وجي نه ا عي ونوك الله ياء وخالته عائشة ويا وهو 
أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» هاجرت به أمه أسماء إلى 
المدينة» وهى حامل» فولدته بعد وصولها إلى قباءء وأتت به النبئ كي 
ركه إن ا فدعا بتمرة» فمضغهاء ثم تَمَلَ في فيه وحتکه» فكان أول 
شيء دخل في جوفه ريق النبئ كل ثم دعا له» وبرّك عليه» وولي الخلافة تسع 
سنين» وخلافته صحيحة» بويع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة (2)55 فخرج 
عليه مروان بعد أن بويع له بالآفاق كلها إلا بعض قرى الشام» وقتله الحجاج 
بمكة» وصلبهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
شرح الحديث : 

عن عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الربيْرٍ (َنْ أبيو) عبد الله من الزبير يا أنه 
(قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يكلِه: إِذَا قَعَدَ في الصَّلاةِ) وفي رؤاية ابن عجلان التالية: 
«إذا قعد يدعواء» أي يتشهّدء قال الطيبئ كُأَنْهِ: سمي التشهّد دعاءً؛ لاشتماله 
عليه؛ فإن قوله : «السلام عليك»: 0 : «السلام علينا» دعاء (جَعَلَ قَدَمَهُ 
الْيُسْرَى ى بَيْنَ فُخِذِه وَسَاقِ) أي تحت فخذه اليمنى» وساقه» ففي رواية أبي 
داود: «جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى 0 ونحوه عند 57 عوانة 
في «مسنده»» وأبي نعيم في امستخرجهاء فهذه الرواية تبيئن تبيّن أن المراد من قوله 
هنا: «بين فخذه وساقه» جعلها تحتهما (وَفْرَشَ) من بابي نصر وضرب: أي 
شط قتا ال أن جحل رها على لاخر ولت رة هذا لا 
ينافي ما ثبت في الروايات الأخرى التي ذكر فيها نصبه قدمه اليمنى؛ لإمكان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

o۲ 
حمله على اختلاف الأوقات» فهو ييه فعل هذا في بعض الأوقات» وهذا في‎ 
بعض الأوقات؛ لبيان الجوازء أفاده في الل‎ 

وقال النوويّ ك#: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورّك. لكن 
قوله: «وَفَرَشسَ قدمه اليمنى» مشكل؛ لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون 
منصوبة باتفاق العلماءء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك» في 
«صحيح البخاري» وغيره» قال القاضي عياض ككُأَنْهُ: قال الفقيه أبو محمد 
الْحْشَّيَ: صوابه: ورش قدمه اليسرى»ء ثم أنكر القاضي قوله؛ لأنه قد ذكر في 
هذه الرواية ما يَفْعَل باليسرى» وأنه جعلها بين فخذه وساقه» قال: ولعل 
صوابه: ونصب قدمه اليمنى» قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى» 
ويكون معنى فرشها أنه لم يَنصِبها على أطراف أصابعه في هذه المرّة» ولا فْتَحَ 
أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوالء هذا كلام القاضي. 

قال النوويّ: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار» ويكون فَعَلُ 
هذا لبيان الجوازء وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض > وإن كان مسحي 
يجوز تركه» وهذا التأويل له نظائر كثيرة» لا سيما في باب الصلاة» وهو أولى 
من تغليط رواية ثابتة في «الصحيح»» واتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى”". 

وقال القرطبي كُدَدْهُ: قوله: «وقْرَسْنَ قدمه اليمنى» هكذا الرواية» ولا يصح 
غيرها نقلاً»ء وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال أبو محمد الْحُشَّنَ: 
صوابه: «وفَرَشَ قدمه اليسرى»» ورأى أنه عَلَظ؛ِ لأن المعروف في اليمنى أنها 
منصوبة» كما جاء في حديث ابن عمر وها من رواية أبي داود أنه ككل كان 
ينصب اليمنى» ويثني اليسرى» وكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد ول 
قال: «وإذا جلس فى الركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» 
E ET,‏ حو لقب ابا N‏ على امبر ان فلا فو 
وأنه ب في هذه الكرّة لم يَنصب قدمه اليمنى» ولا فْتَحَ أصابعه» وإنما باشر 
الأرض بجانب رجله اليسرى» وبسطها عليهاء إما لعذر» كما كان يفعل ابن 


.٠٠١/١ «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 
.4١- 8١/0 «شرح النووي»‎ )۲( 


(1؟) ‏ بَابُ صِفَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )171١(‏ 
سے Eã‏ 
عُمر ويا حيث قال: إن رجلى لا تحملاني» وإما ليبَيْنَ أن نصبهماء وفتحَ 
أصابعهما ليس بواجب» وهذا هو الأظهرء والله أعلم. انتهى كلام 
القرطبئ ب“ وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 

(وَوَضِعَْ يَدَهُ الِيَسْرَى على رَكبْتِهِ الِيَسَرَى) يعني بسطها عليهاء وفي رواية 
ابن عجلان: «ويِّلقِم كفّه اليُسرى ركبته»» وهذا أيضاً لا ينافي ما في الروايات 
الآتية من وضعه بل يده اليسرى على فخذه اليُسرى باسطها عليها؛ لأنه كلا 


كان يفغل هذا ثارة: وذاك تارة أخرى؟ لبياق الجوان» فالآمر فيه مبخة" : 


(وَوَضَعَْ يَدَهُ الْيُمْى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْتَى) أي مقبوضة» كما تدلّ عليه رواية: 
ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» (وَأَشَارَ يَإصْبّعِ)) تقدّم أن فيه عشر لغات» 
وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموحدة» والإصبع التي أشار بها هي السبّابة؛ 
كما بيّن في رواية ابن عجلان التالية» وسيأتي تفسير الإشارة في شرح حديث 
ابن عمر وا الآتي في الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الزبير ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۱/ ١١١‏ و١١١۱]‏ (۷۹٥)ء‏ و(أبو داود) في 
(اسننه» ٩۹۸۸(‏ و٩۸٩‏ و٩٩۹)»‏ و(النسائيٰ) في «السهو) (۳/ ۳۷ و۳۹)» و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» ۱۹٤۳(‏ و٤٤۱۹)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 5٠٠١١(‏ 
تو کے فی ودر و ا O‏ 
و(الدارقطنت) فى «سئنه» (۱/ »)٠٥۰ - ۳٤۹‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲/ ١١١‏ 
و١۳(‏ ا في «شرح السئة») (5/ا5)ء» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 


.٠١١/١ المصدر السابق‎ )۲( .۲٠٠/۲ «المفهم»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ا إا 
١‏ (منها): بيان كيفيّة الجلوس للتشهّد في الصلاة» وذلك بأن يضع قدمه 
اليسرى تحت فخذه وساقه» ويفرش اليمنىء وهذا هو التورّك. وهذه إحدى 
كيفيّات الجلوس» وله كيفيّة أخرى سيأتي بيانها في المسألة التالية. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى» 
واليفتى على اليمتى. 

۳ - (ومنها): استحباب قبض اليد اليمنى» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً 
- إن شاء الله تعالى:ب. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الإشارة بالسبّابة» وسيأتي تمام البحث فيها قريباً 
- إن شاء الله تعالى ‏ أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والفاتنة: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة الجلوس في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ك: افترق أهل العلم في صفة الجلوس 
في التشهد الأول والآخر ثلاث فِرّق» فسوّت فرقة بين الجلسة الأولى 
والأخيرة» فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى» ويفترش اليسرى» فيجلس 
على بطن قدمه. هذا قول سفيان الثوريً» وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل 
في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرىء فيجعلها بين أليتيه 
فيقعد عليهاء ويَّنْصِب اليمنى نصباً» ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. 

واحتّحّ من هذا مذهبه بما أخرجه أحمد» وأصحاب السنن بإسناد 
صحيح» عن وائل بن حجر وَبْهء قال: «أتيت رسول الله كل فقلت: لأنظرن 
إلى صلاته» كيف يصلي؟» فلما جلس افترش رجله اليسرى» ووضع يده على 
ركبته اليسرى» ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى». 

وبما أخرجه البخاري» وأصحاب السنن عن ابن عمر و قال: «من سنّة 
الصلاة» أن تنصب اليمنى» وتَنْنى اليسرى». ولفظ أبى داود» والنسائئ: «من 
سنّة الصلاة أن تُضْجع رجلك السو تصن الى ْ 

ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد» ينصب رجله 
اليمنى» ويثئني اليسرى» ويقعد على وَرِكه الأيسر حتى يستوي قاعداً. ويعتدل. 


(11) - بَابُ صِفَةٍ الْجُلْوس في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )181١(‏ 
ا م 

هذا قول مالك» قال: وهذا أحبٌ ما سمعت إلىّء وقال مالك: إذا 
نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض. 

واحتج بما رواه في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد» أن القاسم بن محمد 
أراهم الجلوس في التشهد» فنصب اليمنى» وثّنَى اليسرى» وجلس على وركه 
اليسرى» ولم يجلس على قدمهء ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمر» وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . 

ورأت فرقة ثالئة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوريٰ»› 
ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. 

هذا قول الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعدي ذَبْه. انتهى كلام ابن المنذر 
باختصار وتصرّف""' . 

وقال النووي كله : مذهبنا - يعني الشافعيّة - أنه يُستحبٌ أن يجلس في 
التشهد الأول مفترشاً» وفي الثاني متوركأء فإن كانت الصلاة ركعتين جلس 
رركا > وقال مالك : يجلس قبهما متوركاء وقال بو تحريفة والتورئ + يجلين 
فيهما مفترشاً» وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش»ء وإن كانت أربعاً 
افترش في الأول» وتَوَرّك في الثاني . 

واحتّح لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة وَيِنا: «أن النبئ يكل كان 
يفرش رجله اليسرى» ويّنصب اليمنى» ويَنْهّى عن عقب الشيطان»» رواه مسلمء 
وفي رواية البيهقي: «يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى». 

وعن وائل بن حجر وب أن النبيٍ كَل «كان يفرش رجله اليسرى». 

واحتّجٌ للتورك بحديث عبد الله بن الزبير وا المذكور في الباب. 

وعن ابن عمر ب#ها: «سنّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني 
اليسرى»» رواه البخاري . 

وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر '#يا: «الجلوس على قدمه 
اليسرى». 


.50١5 7١7/9 «الأوسط»‎ )١( 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جزيه س 

واحتج الشافعيّة بحديث أبي حميد الساعدي ذَبْه في عشرة من أصحاب 
النبئ ئة أنه وصف صلاة النبيّ بء قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على 
وتعلة اليسرئع ونصب اليمنى» فإذا جلس ف ارك الأخيرة قدّم رجله 
اليسرى» ونصب الأخرئن وقعد على مقعدته»» روا البخاري بهذا اللفظ . 

قال الشافعيّ وأصحابه: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق 
بين التشهدين» وباقي الأحاديث مطلقة» فيجب حملها على موافقته» فمن روى 
التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير»ء ومن روى الافتراش أراد الأول» 
وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة» لا سيما وحديث أبي حميد وافقه 
عليه عشرة من كبار الصحابة و#رء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كل ببعض 
e‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي من هذه المذاهب كلها هو 
ما ذهب إليه الإمام أحمد كه وهو أن التورّك يكون للصلاة التي يكون فيها 
تشهدان» وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش» فهذا التفصيل هو الأرجح عندي » 
إذ هو أقرب للجمع بين الأحاديث» فإن حديث عائشة ويا نض صريح في أن 
السنة في كل تشهد هو الافتراش» فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث 
أب التججؤزاء عنهاء في صفة صلاة النبي يك وفيه: «وكان يقول في ركعتين 
التحية» وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عُْبَة 


الشيطان» . 
فإن هذا نص صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو 
الافتراش 


لكن لما صح لدينا حديث ا حميد وَلنهء وكان فيه ا أخذنا 
بالزيادة» وهي أن السنة فى التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورّكء فبقى 
ما عداه على حديث عائشة وتا . 

والحاصل أن الافتراش هو السنة فى الجلوس مطلقاًء ما عدا الجلوسّ 


.٤١١ 50/9 «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


0 )1811( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
لاه‎ 
للتشهد الأخير في الصلاة الثلائية» والرباعية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 
المرجع والمآب.‎ 

[تنبيه]: هذه الكيفيات المذكورة في التشهد ليست للوجوب» بل هي 
للاستحباب» فلو تَوَرّك في الأول» وافترش في الأخير جازت الصلاة» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قيل: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول» والتورّك في 
الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة» وعدم اشتباه عدد الركعات» ولأن السنة 
تخفيف التشهد الأول» فيجلس مفترشاً؛ ليكون أسهل للقيام» والسنة تطويل 
الثاني» ولا قيام بعده» فيجلس متوركاً ليكون أعون له» وأمكن ليتوفر الدعاءء 
ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين» ذكره النووي كله والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (حَدَئنَا'" تیب حَدَثَنَا ليت عَنِ ابن عَجْلَانَ قَالَّ: (ح) 


0. 


وَحَدَثَنا أَبُو بكر بْنْ أبي شْبْبَة وَاللَفْط لَه قال : حَدتتا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُء عَنِ ابن 
عَجْلَانَ عَنْ عَامر بْن عبد الله ُن الرُبَيْره عَنْ ابی قال : «كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا 
َد يَدهُو وَضّعَ يَدهُ الى عَلَى نَحِذِهِ اليُمْنَىء وَيدَهُ الْبِسْرَى عَلَى نَخِذِهِ الْيُسْرَى. 
وَأشَارٌ بإضْبَعِِ السّباب وَوَضَعْ إِبْهَامَهُ عَلَى إضْبَعِهِ الْوْسْطَىء وَيُلْقِمْ كمه البْسْرَى 
رَكبعَه») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 
ه2 7 

. (قتيبة) بن سعيد تقدم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (لَيْث) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

*“ (ابِنُ عَجَْلَانَ) هو: محمد مولى فاطمة بنت الوليدء. أبو عبد الله 
المدنيّ» صدوق [51] (ت58١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .19١/٠١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا بن سعيد. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

 :‏ (أبو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» تقدّم في الباب الماضي . 

ه ‏ (أَبُو خَالِدٍ الْآَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفي» صدوقٌ يُخطئ 
[۸] (ت١19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .1١١‏ ْ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 
شرح الحديث: 

هن عَاِرِ ِن عبد ال ُن الوب عَنْ أبيه) عبد اله بن الزيير وا أنه 
(كَالَ: «كانَ رَسُولُ الله ككل إِذَا قَعَدَ يَدْمُو) أي يقرأ التشهّدء وسُمَّي التشهّد 
دعاءً؛ لاشتماله عليه» في قوله : «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»» 
وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فهو وإن كان في صورة الخبر 
لكنه في معنى الإنشاء. 

وقال في «المنهل»: ويحتمل أن يراد بالدعاء قوله: «أشهد أن لا إله 
إلا الل واد أن مهدا عة ور سول .ركان دغ لأنه بيترت عليه من 
الخو كما رد دغل اغا اف ! 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول أقرب كما لا يخفىء والله 
تعالى أعلم . 

(وَضِعٌ يده ه الْبُمْتَى عَلَى فَخِلِ, الْيُمْنَىء وَيَدَهُ الْبُسْرَى عَلَى فَخِذو الْيُسْرَى) 
وَضْعٌّ اليدين على الركبتين في التشهّد مجمع على استحبابه» والحكمة من 
واضعهما غلى الركنتين التحافظة من العبيةء. والمراعاة للدت 

(وَأَشَارَ بِإصبعِهِ السَّبّابَةِ) أي من ابتداء القعود للتشهّد إلى انتهائه» على ما 
هو الصواب. 

و«السيابة»): : هي ا التي تلي الإبهام ؛ ست ذلك لأنها يكار نها 
عند السبّء قاله الفيّومي كث . 


(وَوَضَعٌ إِبْهَامَهُ عَلَى إصبَعِهِ يِه الوْسْطَّى) هذه إحدى الكيفية في القبض في 


.7557/١ «المصباح المنير»‎ (۲( .٠١٤/١ «المنهل العذب»‎ )١( 


)1811( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
کے‎ 
التشهّد (وَيُلْقِمُ) بضم أوله. من الإلقام» يقال: ألقمت الطعام: إذا أدخلته في‎ 
فيك ١كَفَهُ الْيُسْرَى رَُكْبَتَهُ) يعني أنه يدخل ركبته في راحة كقّه اليسرى حتى‎ 
صارت ركبته كاللقمة في كمّهء ولا ينافي هذا ما سيأتي من أنه وضع كفيه على‎ 
فخذيه؛ لأنه يحمل على تعدد الأوقات.‎ 

وقال النووي كأنهُ: أما قوله: «ووضع يده اليسرى على ركبته»» وفي 
رواية كآنه : «ويلقِم كفه اليسرى ركبته)» فهو دليل على استخباب ذلك6 وقد 
أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم 
يقول: بَعْطف أصابعها على الركبة» وهو معنى قوله: «ويْلقّم كفه اليسرى 
ركبته»» والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العَبَتْ. 

وأما قوله: «ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» فَمَجَمَعٌ على استحبابه. 

وقوله: «أشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الؤُسْطى)2 وفي 
اليؤاية اى اوقد نلاا وخا مانا الروايتان راتان على 
حالين» ففعل في وقت هذاء وفي وقت هذاء وقد رام بعضهم الجمع بينهماء 
بأن يكون المراد بقوله: «على إصبعه الوسطى»» أي وضعها قريباً من أسفل 
الؤُسطى» وحينئذ يكون بمعنى العقد ثلاثاً وخمسين. 

قال: وأما الإشارة بالمسبّحة فمستحبة عندنا؛ للأحاديث الصحيحة» قال 
أصحابنا : يشير عند قوله: «إلا الله» من الشهادة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يشير عند قوله: إلا الله» هذا مما لا 
دليل عليه» بل ظواهر الأحاديث تدلٌ على أن الإشارة من أول الجلوس إلى 
آخره» فالحقٌ أنه يشير من أوله إلى آخره» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ويُشير بمسبحة اليمنى لا غير» فلو كانت مقطوعة أو عَلِيلة لم يشر 
بغيرهاء لا من الأصل باليمنى» ولا اليسرى»ء والسنة أن لا يجاوز بصره 
إشارته» وفيه حديث صحيح في «سنن أبي داود»» ويشير بها موجُهة إلى القبلة» 
وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص . انتهى كلام النوويّ کل 


)١(‏ هو أن يضع الخنصر على راحته» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً. 
)۲( شرح النووي» / .AY -_ A1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


والحديث من أفراد المصئف ي4 وقد سبق بيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اوھ ا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


IB (o۸۰) [1T1]‏ لاخ 


حا د 


أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن ا 
عن ا ابن عمد : 3 لي كله كَانَ 5 خلس في ا > وَضعٌ يده 
عَلَى رَكَْْي وَرَقَعَ ِصْبَعَهُ الْيُْتى التي لي الْابْهَامَ فَدعَا ِهاء وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى 
ركه الْمسْرَى. بَاسِطَها عَلَيْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مَحَمدٌ بن رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 
ثقةٌ عابدٌ حافظ [۱۱] (ت116) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

۲ (عبد بن حَمَيّدِ) الک أبو محمدء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ 

(خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷ . 

 *‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّء ثقةٌ 
حافظ مصئّفٌ شهيرٌء كان يتشيّع» وعمي في آخره» فتغيّر [9] (ت١١١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 18/4. 

0 بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/15‏ 


o‏ وي 


ه ‏ (عَبَيَدُ اللو بْنُ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمري» أبو عثمان المدنيء ثقةٌ ثبت فقية [4] مات سنة بضع )١10(‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 
١‏ (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 777/78. 


)1817( بَابُ صِمَة الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
E 
۳( (ابْنْ عمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وا مات سنة‎ -۷ 
.1١7/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۷٤وأ‎ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف له وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

أومنها)” أن رتجالة رخال السداهة > رى شيد كما اماه الفا : 

۳ - (ومنها): أن نصفه الثاني مسلسلٌ بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ان عُمَرَ) و («أنّ النَبِيَ كل كَانَ إا جَلَسَ فِي الصّلَاقِ أي 
للتشهّد (وَضَعَْ يَديْهِ عَلَى رُكْبَيْه) لكن مع اختلاف الهيئة كما بينه قوله: (وَرَكَمَ 
إِصْبَعَهُ الْمُمْنَى) ظاهره أن رفع الإصبعء أي الإشارة بها كان من ابتداء 
الجلوس» لا كما يزعمه من يقول: إن الإشارة عند الشهادتين فقطء. فإن 
ذلك مما لا دليل عليهء كما سيأتي بيانه (الّتِي تَلِي الْإبْهَامً) تقدم أنها 
الستانة»>وتسدى التسيحة انا ندا يها أى أشان بها وف جى 
«دعا»: تشهدّء وسمّى التشهّد دعاء 4 فيال علیه» كما سبق بيانه (ویده 
ار بات ع على اة .أي ورش ايه المشرى و ن ار 
على أنه مبتدأ خبره قوله: (عَلَى رُكْبّتِهِ الْمُسْرَى) وقوله: (بَاسِطَهًَا عَلَيْهّا) 
بالنصب على الحال» أي حال كونه باسطاً يده اليسرى على ركبته من غير 
رفع إصبعه» ويّختمل الرفع على أنه خبر ل«يدّه اليسرى» بعد خبر» وفيه 
إشعارٌ بكون اليمنى مقبوضة. 

والحديث من أفراد المصئّف بء وسيأتى بيان مسائله بعد حديث ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» اكد المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 
[1] (...) (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَثَنَا يُونْسُ بن مُحَمَّدِ حَدَّثَنا 
عَمَادُ بُ سَلَّمَةَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ افع » عَنِ ابْنِ عُمَرّ: «أَنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ إذَا 
َد في النَّشَهُوِء وَضَعَْ يَنَهُ الْمُسْرَى عَلَى رَه الْيُسْرَى وَوَضَعَ َد الى عَلَى 
ركب الْيُمئَى وَعَقَدَ َة“ وَحَمْسِينَ» وَأَشَارَ بالسّبّابَةِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يُونْسُ بْنُ مُحَمّد) بن مسلم» أبو محمد البغداديّ المؤدّب» ثقةٌ 
ت من صغار ]٩[‏ (ت۲۰۷) (ع( تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

]۸[ بْنُ سَلَمَةَ) أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» من كبار‎ ُداَمَح١‎ ١ 
.۸٠ /١١ تقدم في «المقدمة»‎ )٤ (خت م‎ )١517ت(‎ 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقية ع عابدٌ ]٥[‏ (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا صه٠".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَضّعَ يَدَهُ الْمُسْرَى... إلخ) المراد وضع باطن الكقّين على 
الركبتين» وفيه دليل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس» 
وهو مجمع عليه . 

وقوله: (وَعَقَدَ نَكَانَةَ وَحَمْسِينَ) ووقع في نسخة: «ثلاثاً وخمسين»» بتذكير 
ثلاث» وهو جائز؛ لعدم ذكر المعدود بعده» كما أسلفناه غير مرّة. 

وعقدٌ ثلاثة وخمسين عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على 
البنصرء ولكن المراد هنا أن يضع الخنصر على الراحة» وهو المسمّى عندهم 
بعقد تسعة وخمسين» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة من شرح 
الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وقال القرطبئ ككنهُ: قوله: «وعقد ثلاثاً وخمسين» قد بَيّنَ هذا بياناً شافياً 


)١(‏ وفى نسخة: «ثلاثاً». 


(۲۱) - بَابُ صَِةٍ الْجُلُوسٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (18154) 
د 

وائل بن حجر به فيما رواه أبو داودء قال: «وجَعَل حدَّ مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى» ثم قَبَضَ اثنتين من أصابعه» وَحَلَّقَ حَلْقةه» وإلى ظاهر حديث 
وائل ذه هذا ذهب بعض آهل العلمء فقالوا بالتحليق» وكرهه بعض علماء 
المدينة؛ أخذاً بظاهر حديث ابن عمر وها حيث حَكى أنه بيه عقد ثلاثاً 
وخمسين» ومن قال بالتحليق منهم من ذهب إلى أن التحليق برؤوس الأنامل» 
وهو الخطّابيَ» ومنهم من ذهب إلى أنه يصع أنملة الوسطى بين عُقدتي الإبهام» 
والأمر قريب ويفيد مجموع الأحاديث التخيير. انتهى كلام القرطبي كلذ 
وهو حسنٌ. 

وقوله: (وَأَشَارَ بِالسّبَابَه) هي التي تلي الإبهام» سُمَيت بذلك؛ لأنها 
يشار بها عند المخاصمة والسبّء ويقال لها: المسبّحة ‏ بضم الميم» وكسر 
النوخدة اة ثيك يذلف؟ لآن الصلى شير :بها إلى التوسيد والتتويه لله 
تعالى عن الشرك”" . ١‏ 

والحديث من أفراد المصتف به وستأتي مسائله في الحديث التالي - 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أول الكتاب قال: 

53 (...) (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
ملم ن أبي مرم ع عَلِيَ بن َد الرَحمَن الْمُعَاوِيٌ أنهَُالَ: رَآنِي 


ت 


802 ول ه مر r‏ ي اا 5 هه 6116 (” سرك 7 0011 
عبد الله بن عَمَرَء وَأَنَا أَعََتْ با 7" فى الصّلاةء فَلَمَا اصرف تَهَانِىء فَقَال: 
م ۶ یں و ۰ في ا ي 


8 2 م ا ع 7 ل سات ص هاس <2 ع وي سمس 7 ان 
اضْنَعْ كما کان رَسُول الله كله يَصْنَعٌ فَقَلتْ: وَكَيْفَ'*' كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَانَ إا جَلّسَ فِي الصّلاقٍء وَضَعَْ كَفَّهُ الْيُمَْى عَلَى فَخِذِه الْيْمْنىء 


ر كا 7 E‏ و ت Rr E‏ ےت ?وه ر 
وَقَبَضَ أَصَابِعَةُ كَلَهَاء وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الي تَلِي الْابْهَامَ وَوَضَعَْ كَفَهُ اليَسْرَى عَلَى 
فَخِذِوِ الْيُسْرَى)). 


.٠٤٤/٤ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )۲( .۲١٠/۲ «المفهم»‎ )١( 
وفى نسخة: «قلت: كيف كان».‎ )٤( وفى نسخة: «بالحصباء».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يحيَى بن يَحْيَّى) التميمىّ» أبو زكريا النيسابوري» ثقة ثبت إمامٌ 
[1۰] (ت٣۲۲)‏ (خ 1 ت س) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

۲ (مَالِك) بن أ: نس إمام دار الهجرةء رأس المتقنين» وكبير المتثيّتين المجتهد 
المشهورء أبو عبد الله [] (ت۱۷۹) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص۳۷۸. 

۳ - (مُسْلِمُ بْنُ أي مَرْيَمَ) يسار السَّلُولِيَ المدنيَ مولى الأنصار» وقيل في 
ولائه غير ذلك» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمر» وأبي سعيد الخدريّ» وعبد الله بن سَرْجسء وعليٌ بن 
عبد الرحمن الْمُعاويّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه إسماعيل بن جعفر» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» ومالك» 
وشعبة» وغيرهم. ش 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: صالحء 
وهم ثلاثة إخوة: محمد» وعبد الله ومسلمء بنو أبي مریم › ومسلم أعلاهم» 
وقال ابن سعد: ليس بأخيهماء E‏ عن القعنبن: كان مالك 
يُثني عليه» وقال: لا يكاد يَرفع حديثاً إلى النبئ كله وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال هوء وابن سعد: مات فى ولاية أبى جعفر» زاد ابن سعد: 
وكان شديداً على القدريّة» وكان ثقة قليل الحديث. ْ 

رَوَى له الجماعة» سوى الترمذي» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 
برقم (080)» و(٠٠٠٠):‏ «تعرض الأعمال في كل خميس واثنين.. 
وأعاده بعده. 

.]٤[ (عَلِي بن عبد الرَّحْمَنٍ الْمُعَاوِي الأنصاريّ المدني» ثقة‎ - ٤ 

رَوَى عن ابن عمرء وجابر» وروی عنه مسلم بن أب مريم» والزهري. 

قال أبو زرعة» والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وذكر أبو عوانة في اصحيحه' أن شعبة رَوَى حديثه عن مسلم بن أبي 
مریم» عنهء فقلبه» فقال: عبد الرحمن بن علىّ» قال أبو عوانة: وهو غلط”'. 


.٠۳۷ /١ راجع : «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


5 )1814( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
"6 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائيٌ حديث الباب فقط. 

[قوله]: «الْمُعَاويَ»: نسبةٌ إلى مُعَاوية بن مالك» قال في «تهذيب الكمال» 
1 من ولد معاوية بن مالك بن قوف بن عمرو بن غوف» من الأوسن. 
انی 

والصواب في ضبطه ضم الميم» وتخفيف العين المهملة» كما في 
«الخلاصة» 2757/7 و«لب اللباب» ۲٦٤/۲‏ فما وقع في بعض نسخ «تقريب 
التهذيب» من ضبطه بفتح الميم فغلط. وقد وقع على الصواب في بعضهاء وهي 
النسخة التي حققها أبو الأشبال صغير أحمد شاغف» الباكستاني. فتنبه» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

وابن عمر وكا ذُكر قبله . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) وفي رواية النسائيّ من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن مسلم بن أبي مريم» قال: سمعت على بن عبد الرحمن يقول: 
صليت إلى جنب ابن عمر» فقلبت الحصى. ..» وقوله: (الْمُعَاوِيٌ) تقدّم أنه 
بضمّ الميم (أَنَهَ قال : رَآنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخظاب ون (وَأَنَا أَعْبَتُ) بفتح 
أوله وثالئه» يقال: عَبتٌ عَبّثاء من باب تَعِبَ: إذا لَعِبَّءْ وعَمِلّ ما لا فائدة 
و (بالْخَصّى) و نسخة: «بالحصباء»» وهى صغار الحصى (فى الصَّلَاةِ) 
والمراد أنه يَعبَث في جلوس الصلاة بدليل تعليم ابن عمر اء فإنه اقتصر على 
بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوس» فإنه يدل على أنه إنما رآه يعبث في 
حال الجلوس» لا في كل الصلاة. 

(فَلَمَا انُصَرَفَ) أي سَلَّم ابن عمر ونا من الصلاة (نَهَانِي) وفي رواية 
النسائئ: «لا تحرّك الحصى» وأنت فى الصلاة» فإن ذلك من الشيطان» (قَقَالَ) 
ابن 97 (اصتع كما كَانَّ ول الم يكل يَضْنَعُ) «ما» مصدريّة» أي كصنعه يلاء 
أو موصولة» والعائد مقدّرء أي كالصنع الذي يصنعه يه (فَقُلْتُ: وَكَبْفٌَ كَانَ) 


(۱( «المصباح المنیر» ۲/ ۳۸۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وفي نسخة: قلت: كيف كان (رَسُولُ الله يكل يَضْتَُ؟) و«كيف» استفهاميّة» وهي 
مفعول مطلق ل«يصنع»» كما في قوله تعالى: كم ل ربك [الفيل: 101" . 
ناي صنع يصنع يكل حتى أقتدي به (قَالَ) ابن عمر (كَانَ) رسول الله (إذا 
جَلّسَ) أي شرع في الجلوس للتشهّد (فِي الصَّلاق وضع كَقَه أي باطن كمه 
ك خِذْهِ َحِذِه الْيُْتَى ٠‏ وَقَبَضَ أَصَابعَهُ كُلَّهَا) أي أصابعٍ يده اليمنى 0 

صُبَعِهِ التي تَلِي الْابْهَامَ) أي وهي الال (وَوَضْعٌ كَفَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ 
0 أي مبسوطة» كما بين ف الروايات الأخرى» وفي رواية النسائيّ 
«قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في 
القبلة» ورَمَى ببصره إليهاء أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله لا 
يصنع»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا من أفراد المصتف كله 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 


0 ر 


أخرجه (المصتّف) هنا »)٥۸۰( ]١١6و ١15/7١[‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (/9181)» و(الترمذي) فيها (595)., و(النسائي) في «الصلاة» ١٠١١(‏ 
و555١‏ و717؟7١)‏ و«الکبری» ۷٤۷(‏ و89١١‏ و190١١)»‏ و(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» (411)» و(مالك) في «الموظّأ» ۸۸/١(‏ - 84)», و(الشافعيّ) في 
«المسند» (١/۸۹٠۸۷)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (16۸)ء و(أحمد) في 
«(مسنده» »)۱۳١/۲(‏ و(ابن خزيمة) فى ا (۷۱۲ و۷۱۹)» و(ابن حبّان) 
فى «(صحيحه) ١957(‏ و۹٤۱۹)»‏ او عوانة) في «مسنده» (لا١٠٠٠‏ و8١٠٠‏ 
Ry N N ie‏ ¥ ي )قي 
المستخرجه) (۱۲۸۰۵ و٣۱۲۸‏ و۱۲۸۷ و588١)»2‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲/ 
),٠‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »)1۷٥(‏ والله تعالى أعلم. 


.505/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 


)1814( بَابُ صِفَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كيفيّة وضع اليدين في حال الجلوس في الصلاة» فأما 
اليمنى فالمستحبٌ فيها القبض» والإشارة بالسبابة» وسيأتي هيئات قبضها قريباء 
إن شاء الله تعالى» وأما اليسرى فالمستحبٌ فيها اوضع 

قال النووي كأنْهُ: وقد أَجْمّع العلماء على استحباب وضعها ‏ يعني 
اليسرى ‏ عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على 
الركبة» وهو معنى قوله: «ويلقم كفه اليسرى على ركبته». انتهى . 

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين» والإشارة 
بمسبحة اليمنى . 

قال صاحب «التعليق الممجد) من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة - 
يعني الإمام أبا حنيفة» وأبا يوسفء ومحمد بن الحسن ‏ اتفقوا على تجويز 
الإشارة"''» لثبوتها عن النبى بيه وأصحابه بروايات متعددة» وقد قال به غير 
ا نوا الا سين فال ]بره ا ات في ذلك وای الل 
المشتكى من صنيع كثير من أصحابناء أصحاب الفتاوى» كصاحب «الخلاصة» 
وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة» بل ذكر بعضهم أنها مكروهةء 
فالحذرٌ الحذرٌ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفا لما 
ثبت عن النبيّ كل وأصحابه» بل وعن أئمتنا أيضاًء بل لو ثبت عن أئمتنا 
التصريح بالنفي» وثبت عن رسول اللو سينا اجات لكان فعل 
الرسول ية وأصحابه و أحقٌّ وألزم بالقبول» فكيف» وقال به أثمتنا أيضا؟ . 
انتهى كلام صاحب «التعليق الممجد» باختصار» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

۲ - (ومنها): استحباب الإشارة بالمسبّحة» وتوجيهها إلى القبلة» كما 
دلت عليه رواية النسائيّ المذكورة. 

۳ - (ومنها): بيان موضع نظر المصلّي في حال التشهدء وهي الإصبع 
التي أشار بهاء فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبّحة» ولا 


يتجاوزهاء ففى رواية أبى داود» والنسائئ من حديث عبد الله بن الزبير أن 


)١(‏ كان حقّ العبارة أن يقول: «على استحباب الإشارة»» فتبصر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
رسول الله َي «كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» 
وأشار بالسبّابة لا يجاوز بصره إشارته». 

٤‏ - (ومنها): الإنكار على مَن يَلْعَبِ في الصلاة» وتعليمه السنّة. 

ه ‏ (ومنها): فضل ابن عمر وَ#يّاء حيث قام بالإنكار على من يعبث في 


الصلاة» وتعليمه السنة؛ امتثالاً لقول الله تعالى: #اوَلْمَك ينك أُمَدُ يَدَعُونَ إل 


2 


انر يلون العف ويهو عن المنكر وَأوْلَيكَ هْمْ ليحرت 469 آل عمران: 
64. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد ورد عن النبي بيه في كيفية وضع اليد اليمنى 
هيئات : 

(الأولى): ما فى حديث ابن عمر وإ هذا: «كان رسول الله كل إذا 
جلس في الصلاة وضع كفه اليحتى على فخذه:اليمتى؛ قيض أصابعه كلهاء 
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. . .» الحديث. 

(الثانية): ما في حديث ابن عمر وهي أيضاً في الرواية الماضية: «أن 
رسول الله ية كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» 
وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة». 

(الثالثة): ما تقدّم في حديث عبد الله بن الزبير و#ا: «كان رسول الله بيا 
إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقِم كفه 
اليسرى ركبته»). 

(الرابعة): ما في حديث وائل بن حجر وهه عند الإمام أحمد» والنسائيّ 
بإسناد صحيح» وفيه: «وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
ثنتين من أصابعه» وحلَّقَ حَلْقَة ثم رفع إصبعه» فرأيته يحركهاء يدعو بها». 

(الخامسة): وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض» والإشارة 
بالسبابة» وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الزبير ويا في الرواية الأولى؛ لأنه 
اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة» وكذلك أخرج ع داود عن ابن عمر 
ما يدل على ذلك» وأخرج أبو داود» والترمذيّ من حديث أبي حميد بدون ذكر . 


القذ 
3 
م 


)1815( بَابُ صِفَةٍ الْجُنُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
رٍ‎ 
قال العلامة الشوكاني ككنله: اللّهم إلا أن تُحمل الرواية التي لم يُذكر‎ 
فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض حمل المطلق على المقيّد.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعيّن في المسألة؛‎ 
توفيقاً بين الروايات» والله تعالى أعلم.‎ 
في «الهدي» الروايات المذكورة‎ Ns وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم‎ 
كلها واحدة قال: فإن مَن قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الؤُسطى‎ 
كانت مضمومة» ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اثنتين أراد أن‎ 
الؤُسطى لم تكن مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض‎ 
دون الوسطى» وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسين» فإن الوؤسطى‎ 
في هذا العقد تكون مضمومةء ولا تكون مقبوضة مع البنصر.‎ 
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا؛ إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم‎ 
واحدة من الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا‎ 
٠ العقد. ظ‎ 
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد:‎ 
قديمةٌ» وهي التي كرت في حديث ابن عمرء تكون فيها الأصابع الثلاث‎ 
مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى»ء وحديثةء وهي المعروفة اليوم بين أهل‎ 
الحساب» والله أعلم. انتهى كلام العلامة ابن القيم كأله.‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: وعندي أن الأولى حمل الروايات على اختلاف‎ 
الأوقات» ففي بعضها قبض أصابعه كلّهاء وأشار بالسبّابة» وفي بعضها قبض‎ 
ثنتين من أصابعه» وهما الخنصر والبنصرء وحلّق الإبهام والوؤُسطى» وأشار‎ 
بالسبّابة» وهو معنى عقد ثلاثة وخمسين» وأما حديث وضع اليمنى على الفخذ‎ 
من دون قبض» فيحتمل أن يكون لبيان الجوازء أو يُحمّل على الأحاديث‎ 
الأخرى ال ولف عل القفن؟ خا المطلق على المد كنا سيف اة‎ 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
(المسألة الخامسة): فى بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد فى حديث‎ 
٠ ۰ التشهد:‎ 
قال النوويّ 4: قوله: «وعقد ثلاثا وخمسين» شرطه عند آهل الحساب‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أن يَضَع طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً ههناء بل المراد أن 
يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 
تسعة وخمسين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا 
عليها في عُقُود الحساب» وهي أنواع : آحاد» وعشرات» وألوف. 

وقد بيّن ذلك العلامة الفقيه الحنفئ محمد أمين المعروف ب«ابن 
عابدين» كانُه في رسالته «رفع التردد»» وخلاصة ما ذكره فيها: 

أن للواحد: ضمَّ الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكفت ضماً 
مُخكماء وللاثنين: ضم البنصر معها كذلك» وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى 
كذلك» وللأربعة: ضمهماء ورفع الخنصرء وللخمسة: ضم الوسطى فقطء 
وللستة: ضم البنصر فقط. وللسبعة: ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى 
لحمة أصل الإبهام» وللثمانية: ضم البنصر معها كذلك» وللتسعة: ضمهما مع 
الوسطى كذلك. 

وللعشرة: جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام» وللعشرين: 
إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السبابة» 
وللثلاثين: إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام» وللأربعين: وضع باطن الإبهام 
على ظاهر السبابة» وللخمسين: عطف الإبهام كأنها راكعة» وللستين: تحليق 
السبابة على طرف الإبهام الراكعة» وللسبعين :وضع طرف الإبهام على وسط 
السبابة مع عطف السبابة إليها قليلاً» وللثمانين: مد الإبهام والسبابة كأنهما 
ملتصقتان خلقة» وللتسعين: ضم طرف السبابة إلى أصلهاء وعطف الإبهام 
عليها . 

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى» واجعل المائة كعقد الواحدء وهكذا 
دَوَاليك . 

والحاصل أن عقد الخنصرء والبنصرء والوسطى من اليد اليمنى للآحاد» 
والسبابة والإبهام للعشرات» بتبديل كيفية الوضع» وكذلك عقد الخنصرء 
والبنصر» والوسطى من اليد اليسرى للمئات» والسبابة» والإبهام منها للألوف. 


(١؟)‏ - بَابُ صِفَة الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )٠۳١١(‏ 
تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين كأله. 


وقد نظمت هذه القاعدة» فقلت: 


E GEE‏ لجساب 
لِلْوَاحِدٍ ا خنصرا اقرب 


E EEE,‏ تتا 
لضف بَاطِنٍ و طرف 
وبين E‏ وَسَبَابِ إا 
سرف الإِنْهَام الزق ا 
وَإِنْ كَضَعْ بَاطِنَّ إبهام عَلَى 
كهَنْكة 0 الابْهَامَ أغطمًا 
إِنْ مُحلّمَت سَبَابَةٌ عَلَى طَرّفْ 
رذ تَضَعْ طرف إِنْهَامٍ عَلَى 
سَبْعُْونَ وَالإِبْهَامُ وَالسَّبَّابُ إِنْ 


لِلْعَرَبٍ الْعَرْبَاءِ حذ جَوَابي 
بان كمك وَأَحْكِمْ تُصِبٍ 
ريد طا قوت هذا 
م م E RE‏ 
TT E‏ 
بأضل جاك ل نَقَنُوا 
رما ارط وَاقِيَهُ 
ا وضع مَنْ نْ عَشْراً وَصَف 
أدْخَلْتَ إِبْهَامَكَ عِشْرِينَ نَ ذا 
سَبَابَوَبهِ نَلَاثُونَ وَمَى 
سَبَابَةٍ فل أَزْبَعُونَ حصلا 
حَمْسُونَ وَالسّتَونَ بعد عرفا 


أضل بلعم عنما ا 
ااا امائ تكد سيد 


عدن ê:‏ اق 


E aT 
قامحفّظ تَبَلْ مَقَامَ م حيرا لْفِمَة‎ 


والله تعالى 39 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في تحريك السبّابة عند 
التشهك: 

قال القرطبئ هه : اختّلّفت الروايات في ذلك» فزاد أبو داود في حديث 
ابن الزبير: «أنه ين كان 0 بإصبعه إذا دعاء ولا يُحرّكها». وإلى هذا ذهب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

بعض العراقيين» فمنع من تحريكهاء وبعض أصحابنا رأوا أن مذّها إشارة إلى 
دوام التوحيد. 

وفي حديث وائل بن حجر بعد قوله: «وخلق حلقة» ثم رفع إصبعه. 
فرأيته يُحرّكهاء يدعو بها»» رواه النسائيّ 

وإلى هذا ذهب أكثر المالكيّة» ثم من قال بالتحريك» فهل يواليه أو لا 
يواليه؟ احتف فيه على قولين» وسبب ذلك اختلاقهُم في ماذا يُعلّلنٌ به ذلك 
التحريك؟ فمن والى التحريك تأول ذلك بأنها مُذكْرةٌ بموالاة الحضور في 
الصلاة» وبأنها مِفْمّعة ومدفعة للشيطان» ومن لم يُوالي رأى تحريكها عند 
التلمَظ بكلمتي الشهادة فقطء وتأوّل في الحركة كأنها نطق تلك الجارحة 
بالتوحيد. انتهى كلام القرطبي ك ببعض تصرّف""". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الإشارة تكون من أول الجلوس إلى 
آخره» كما هو ظاهر الأحاديث» وليس عند الشهادتين فقط؛ إذ لا دليل عليه. 

ثم إن عدم التحريك هو الأولى عندي» كما هو مذهب جمهور العلماء؛ 
لما رواه أبو داود» والنسائئ من طريق زياد بن سعد» عن محمد بن عجلان» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه: «أن النبي َيه كان يشير بإصبعه إذا 
دعاء ولا يُحرّكها»). فهذا صريح في عدم التحريك. 

وأما ما أخرجه أحمد. والنسائيٌ عن وائل بن حجر وه وفيه: «فرأيته 
يحرّكها)» فقد أعلّه بعضهم بالشذوذ» حيث خالف زائدة بن قدامة e‏ من 
الحفّاظ الذين رووه عن عاصم بن كليب» وقد ألف بعض المعاصرين في ذلك 
رسالة» وعلى تقدير صحتهء فيحمل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز» فيعمل به 
في بعض الأحيان. 

وأما تضعيف بعضهم حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه أنه لا يحرّكها 
بتفرّد محمد بن عجلان» فليس بجيّدء فإن زيادته ليست منكرة؛ لأنه ثقةٌ متمق 
على توثيقه» وإنما تكلّموا باضطرابه في أحاديث أبي هريرة يه فقط» وليس 
هذا منهاء ولأن روايته يؤيّدها حديث ابن عمر وا الذي فيه وصف كيفيّة 


)00( «المفهم» 00 


(11) - بَابُ صَِةٍ الْجُلُوسٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (1816) 

القبض والإشارة وصفاً دقيقاً. حيث بيّن فيه بأنه عقد ثلاثاً وخمسين» فإنه خالٍ 
عن التحريك» فلو كان بيا يُحرّكها لما أهمله ابن عمر زاء فهو مؤيّد لرواية 

ابن عجلان. 

والحاصل أن الأولى عدم التحريك» فتبصّرء والله تعالى اا ات 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١116[‏ (حَدّئَنَا' ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ 
أبي مَرَيَمَء عَنْ عَلِيّ ِن عبد الرَحْمَنِ الْمُعَاوِيّ كال : صَلَيْتُ إ إلى جنب ابن عَمَرَه 
کک مالك وَرَاد: قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ”" يَحيَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَثَنَا به 
رجال هذا e‏ 

ا محمد بن يحبى بن أبي غمر العدنين» ثم 


المكيّ» 0 باب . 
۲ - (سفيانُ) بن عيينة الإمام المشهور. تقدّم في الباب الماضي . 
والباقون ذكروا قبله . 
وقوله : (فَذَكَرَ تَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ) فاعل «ذَكَرا ضمير «سفيان». 


وقوله: (وَرَادَ: قال سَفيانُ) فاعل «زاد) 00 أبي عمرا. 
وقوله: (فَكانَ) وفي نسخة: «وكان». 

وقوله: (فكَانَ يَحْبَى بن سَعِيدٍ حَدَنا پو عَنْ ملم ثُمّ حَدئني مُِْمٌ) معنى 
N GT‏ 
الأنصاري» عن مسلم بن أبي مريم ثم بعد ذلك لقي مسلماً شيخ شيخهء 
فحلثه بنفسه. 


وفى رواية أبى عوانة فى «مسنده» :)077/١(‏ قال سفيان: فحدّثنا 


)000( وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفى نسخة: «وكان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ve‏ حل سے 

يحيى بن سعيد سنة أربع وعشرين أن مسلم بن أبي مريم حذّثه. فلقيتٌ 

ل لولس ¿ الْمُعاويَء ثم قال سفيان: من 
أين لأهل الكوفة مثل هذا؟. | 

[تنبيه]: رواية سفيان التي أحالها المصتف يه هنا على رواية مالك 


ساقها النسائيّ في «السنن الكبرى» /١(‏ 20770 فقال: 

)١19(‏ أخبرنا محمد بن منصورء الحو يه لوي 
مسلم بن أبي مريم» شيخ من أهل المدينة» ثم لقيت الشيخ» فقال: 
علي بن عبد الرحمن» يقول: ا م ل فقال 
لى اذى افعو و عليه اموي لإ تدليت عرصي حيو ليطا 3ه وا ندل كن 
رأيت رسول الله ية يفعل. قلت: كيف رأيت رسول الله ييه يفعل؟ قال: هكذا 
ونصب اليمنى» وأذ ضجع اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده 
اليسرى على فخذه 0 وأشار بالسبابة. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أریڈ إلا الح ما انتقث وما يَنيق إلا يأل عو يكت ولد يب . 


چ سے بھی سر سے 


 )750(‏ (بَابُ السّلام لكلل مِنَّ الصّلاق وَكَبْفِيتِهِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )081( 73‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ سیا عَنْ 
ا ن الحم وَمَنْصُورء عَنْ مجاهي عَنْ أبِي مَعْمَرِء أن أِيراً گان مَك 
ملم تَسْلِيمَعَيْنِ فقا عَبْدُ الو َنَى عَلِقَهًا؟ ثَالَ الْحَكُمْ فِي حَدِبيِهِ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يكل كَانَ يَفْعَلهُ). 


)١(‏ هكذا وقع في النسخة «مسلمٌ» والظاهر أنه تصحيف» ويحتمل أن يكون منصوباً 
كتب بصورة المرفوع على عادة قدماء المحدّثين» فتكون قراءته بالنصب» فتنبّه . 


(۲) 8 باب السام َل من نَ الصَّلَاق و حديث رقم (TID‏ 


رجال هذا الاسناد : ثمانية 


]٠١[ ع و حَرْب) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.۳/۲ (خ م د س 0 تقدم في فى «المقدمة»‎ )۲٣۳٤ت(‎ 

١‏ (يَحَيَى بن س سميا) القظان» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت إمام حجة» 
من كبار [9] 0 5 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 850". 

۳ - (شّعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكنديَء أبو محمد الكوفي, ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دلس [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


ه ‏ (مَنصور) بن المعتمر السلميئ, أبو عتّاب الكوفي» ثقة نقد یت 

. ۲۹٦ص (ع) تقدم في (شرح المقدمة» جا‎ (ITY) 

1 (مجَاهد) بن جَبْر المخزومئ مولاهم. أبو الحجاج المكئ › 
إمام فقيه [J‏ رت١١٠)‏ أو بعد ذلك 42 تقدم في «المقدمة» .١۲١ /٤‏ 

۷ (أبو مَعْمَرِ) عبد الله بن سَخْبَّرة الأزديّ الكوفيّ» ثقة [۲] مات في 
ولاية عبيد الله بن زياد (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٣/ .47١‏ 

۸ - (عبد اللى) بن مسعود ويه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من اغات المصئّف كاله 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الحكم» وشعبة ويحيى بصريّانء 
وزهير نسائيٌ 3 ثم بغدادي. 

٤‏ عقي" أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : الحكم» 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء كما تقدم الكلام فيه 
قريبا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مَعْمَرِ) عبد الله بن سَخْبَرَة ‏ بفتح السين المهملة» وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح الموكنة ب (أنّ أميراً کان بمَكة) بفتح همزة «أنْ»؛ لوقوعها 
موقع المصدر»ء كما قال في «الخلاصة»: 

ومر «إِنَ افْمَحْ لِسَدٌ مَضصْدَرِ لها وَفِي سِوَّى ذاك اكير 

فهي مع اسمها وخبرها في تأويل المصدر مفعول ثان ل«حدثنا»» أي 
حدّثنا كون أمير بمكة إلخ. 

وهذا الأمير ‏ كما قال صاحب «التنبيه» - هو: نافع بن عبد الحارث» 
قاله سراج الدين الْبّلْقِينىَء وقد أنكر الواقديّ صُحبته» وقال: إنه تابعيّ» 
والمشهور صحبته . 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: هو الحارث بن حاطب - فيما أحسب. 
انتهى : 

قال: وهذا فيه نظرٌ؛ لأن الحارث هذا تأمّر لابن الزبير سنة ست وستين» 
وابنُ مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث قبل تأمير الحارث بن حاطب 
بنحو أربع وثلاثين سنة. انتهى كلام صاحب «التنبيه)”"' . 

(يِسَلُمْ تَسْلِيمَتَيْن) أي للتحلّل من الصلاة (فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود له 
(أنَى) بفتح الهمزة» وتشديد النون: استفهام عن الجهةء تقول: أَنَّى يكون هذاء 
أي من أي وجه وطريق» قاله الفيّومئ . (عَلِقَهَا؟) بفتح العين المهملة» وكسر 
اللام: أي من أين حصّل هذه السنّة. وظفر بها؟» قاله النووي. 

وقال القاضى عياض: أي من أين أخذ هذه السئة واستفادها؟» من علق 
ا و ا 

وقال القرطبئ: أي كيف حفظها؟ وأضله من عَلاقة الحبّ» وهذا الاستبعاد 
فخ ابن نعو عه يدل على أن غمل :النامن كان تسليمة :واتحدة "اع 


.)١5٠ص( (تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم»‎ )١( 
«إكمال المعلم» ؟/0577.‎ )9( .۲۸/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


E ۳/۲ «المفهم»‎ )5( 


(۲۲) ۔ باب السَّلَام لِلتَحَلّلٍ مِنَ الصَّلَاوٍء وَكَبْفِيهِ - حديث رقم (1815) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: اعلى تسليمة واحدة» فيه نظر لا يخفى؛ 
إذ هذا عمل بعض الناس» لا عمل عموم الناس» وسيأتي تحقيقه قريباً إن 
شاء الله تعالى -. 

(قَالَ الْحَكمٌ) بن عُتيبة (في حَدِيثْه) أي في روايته عن مجاهد 3 
رَصُوْلَ الله كل كَانَ يَفْعَلّهُ) يعني أن الحكم زاد على منصورء التصريح برفع 
الحديث إلى رسول الله كَل والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمات تومن المجتهاة > وع الكلدة: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود كه هذا من أفراد 
المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١81١/77[‏ و۷١١۱]‏ (4)081, و(أحمد) في 
«مسنده» »)555/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/۸٦۲)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (۲۰۵۳ و٤٥٠۲)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۱۲۸۹ 
و۰٩۱۹‏ 9و191١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١7977/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التسليمتين للتحلّل من الصلاة» وهو مذهب 
الجمهورء وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى - 

١‏ (ومنها): بيان أن بعض الناس كانوا تركوا التسليمتين» واكتفوا 
شيلنة وا ودا تع ابه مسفوة كف من عمل هذا :ا لير 

 “‏ (ومنها): بيان أن بعض السنن المشهورة قد تخفى على كثير من 
الناس» حتى في عهد الصحابة وون فما بالك في العصر المتأخر زمن استيلاء 
الجهل والهوى» فلا يجوز لمسلم أن ك ال التي صخت لديه ا أن إمام 
مذهبه لم يقل بهاء فإن إمامه كسائر الناس يخفى عليه بعض السنن» فلا ينبغي 
تقليده فيما جهله» فليتنبّه العاقل لهذه الدقيقة» فإنها رة أقدام» فقد وقع فيها 
كثير ممن يُظَنّ أنهم من أهل العلمء فأعماهم التقليد عن اتباع السئّة الصحيحة؛ 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سل ر لے 


04 1 2 2 او رس لوس چ روصت رر سے ا 2 م سے 
إيث را لرأي إمامهم. U‏ کک 2 قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ادنك حي إنك أنت 


(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب كث في «شرح البخاري»: أكثر العلماء على أنه 
لا يحرج من الصلاة بدون التسليم» واستدلوا بحديث: «تحليلّها التسليم». 

وممن قال من الصحابة: تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعود» وابن 
عباس» وحكاه الإمام أحمد إجماعاً. 

وذهب طائفة إلى أنه يُخرّجٍ من الصلاة بفعل كل مناف لهاء من أكلء أو 
شربء أو كلام» أو حدث» وهو قول الحكم» وحماد» والثوريّ» وأبي حنيفة 
وأصحابه. والأوزاعيّ» وإسحاق» ولم يفرّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار 
المصلي» أو بغير اختياره» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: إن وجد باختياره خرج من 
الصلاة بذلك» وإن وجد بغير اختياره بطلت صلاته» وجعل الفرض الخروج 
منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك» وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك. 

وقد حكي عن طائفة من السلف أن من أحدث بعد تشهده تمّت صلاتهء 
منهم: الحسن» وابن سيرين» وعطاء ‏ على خلاف عنه ‏ والنخعي» وروي 
ذلك عن علي بن أبي طالب» وقد أنكر صحّته أحمد» وأبو حاتم الرازي» 
وغيرهماء وروي أيضاً عن ابن مسعود من طريق منقطع . 

وَاستدل لهولاء بيحديت :ابن:شعود* ذا قلت هذا أو فضي هذا فقيل 
قضيت صلاتك» فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد)ء وقد 
اختلف في رفعه ووقفه على ابن مسعود» واختّلف في لفظه أيضاء فرواه 
بعضهم» وقال: قال ابن مسعود: «فإذا فرغت من صلاتكء» فإن شئت فاثبت» 
وإن شئت فانصرف». خرّجه البيهقي. وهذه الرواية تدلٌ على أنه إنما خيّره إذا 
فرغ من صلاتهء وإنما يفرغ بالتسليم» بدليل ما رَوَى شعبة عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله» قال: «مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها 
التسليم» إذا سلم الإمام فقم إن شئت) . 

قال البيهقي: وهذا أثر صحيح» وقال: ويكون مراد ابن مسعود الإنكار 
على من زعم أن المأموم لا يقوم حتى يقوم. إمامه. 


7 و امرك ا 
(0؟) ‏ باب السلام لِلتَحَلل مِنَ الصَّلاقٍء وكيفِيْته ‏ حديث رقم (1715) 


وحمل أن و اة وإسحاق حديتك: اتخليليا التسليم» على الشهد» 
وا سكي او عا الب ضح طن ااي ل رجاتم 
e a)‏ 

واستدلوا أيضاً بما روى عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» أن عبد الرحمن بن 
رافع » وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو» عن النبيٌ ايء قال: «إذا 
آرت وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم جازت صلاته»» أخرجه 
الترمذيّ» وقال: إسناده ليس بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده» والإفريقي 
ضعّفه القظان» وأحمد بن حنبل. وخرّجه أبو داود بمعناه. وخرجه الدارقطني» 
ولفظه: «إذا أحدث بعدما يرفع رأسه من آخر دف واسعوى .السا نت 
صلاته) . 

وقد رُوي بهذا المعنى عن الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاً. وهذا اضطراب منه فى إسناده كما أشار إليه الترمذي» ورفعه 
منگر جذا ولعله موقوف» والإفريقي لا يُتَّمَد على ما ينفرد به. 

قال حرب: : ذكر هذا الحديث ةة فرده» ولم يصححه . 

وقال الْجُوزجاني: هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديف «تسليليا 
التسليم». 

وأجاب بعضهم عن هذاء وعن حديث ابن مسعود ‏ على تقدير صختها - 
بالنسخ»› واستدّل بما رَوَى عُمر بن ذرّء عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان 
النبى با إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه» وذلك 
قبل أن ينزل التسليم» خرّجه البيهقي» وخرّجه وكيع في كتابه عن عُمر بن ذرّء 
عن عطاء بمعناه» وقال: حتى نزل التسليم. 

وروي عن عمر أن النبيّ ية كان يُصلي في أول الإسلام ركعتين» ثم أمر 
أن يصلي أربعاًء فكان يسلّم بين كل ركعتين» فخشينا أن ينصرف الصبي 
والجاهل يرى أنه قد أتمٌّ الصلاة» فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى» 
ويعلن بالثانية» فافعلوا. خرّجه الإسماعلي». وإسناده ضعيف . 

ولم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين أن الصلاة الرباعية ر 
ب فيها مرتين» مرة في التشهد الأول» ومرة في الثاني» ولكن الإمام يسر 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب المساجد ومواضع الصلاة 


السلام الأول» ويُعلن بالثاني» والأحاديث كلها تدلّ على أنه لم يكن يُسلَّم فيها 
إلا مرة واحدة في التشهد الثاني خاصّة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى بتصرف ا 
وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرحه»: 
(واعلم): أن السلام ركن من أركان الصلاة» وفرض من فروضهاء لا 
تصح الصلاة إلا به» هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم . 
وقال أبو حنيفة ك#: هو سئة» ويحصل التحلل من الصلاة بكلّ شيء 
د من سلامء أو كلام أو حدّث؛» أو قيام » 0 غير ذلك . 
حتجٌ الجمهور بأن النبي بيه كان يسلم» وثبت في «صحيح البخاري» 
0 «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وبالحديث الآخر: «تحريمُها 
0 وتحليلها التسليم». انتهى كلام النووي كأنْهُ. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أحمد» وأصحاب السنن إلا النسائي» وهو 
حديث صحيح بمجموع طرقه» يصلح للاحتجاج به. 
وفك :استدل نه الور على وجوب السلام» قالوا : إن الإضافة تقتضي 
الحصرء فكأنه قال: : جميع تحليلها التسليم» أي انحصر تحليلها في التسليم» 
لا تحليل لها غيره. 
ولأن النبي كَل كان يسلّم من صلاته» ويديم ذلك» ويواظب عليه؛ ولا 
يخل به» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ولأنه قد تواتر العمل عليه 
من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا ذا وتلقّاه الكافة عن الكافة طبقة عن 
طبقة» فهو ثابت متواتر عملاً. 
وأما ما قيل: من أن النبي بي لم يعلّم السلام المسيء في صلاته» ولو 
وجب لأمره به» لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ففيه أن النب كلا 


(01١)‏ افتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب ااا ل ا 


كل الواجبات» بدليل أنه لم ل التشهد» والقعود. وغيرهماء 
3 أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه . 
ls‏ الوب انه ا لير يها فلا ملم اخ 

بصنيعه» فتَنّى رجله» فسجد سجدتين»» أخرجه الجماعة عن ابن مسعود طب 
بطرق متعددة» وألفاظ مختلفة . 

قال الطحاويّ: في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعةً من غيرها 
قبل التسليم» ولم يَرَ ذلك مُفسداً للصلاة» فدلٌ ذلك على أن السلام ليس من 
أصلهاء ولو كان واجباً وجوب السجدة فى الصلاة لكان حكمه أيضاً كذلك» 
ولكنه بخلافه» فهو سئة. ٠‏ 

ففيه أنه ليس فيه إلا تأخير السلام» لا تركه رأساًء وهذا لا يدل على 
كون السلام من غير أصل الصلاة» مع أن ذلك كان في حالة النسيان» وعلى 
ظنّ عدم الزيادة والإدخال» والكلام هنا فيمن ترك السلام عمداء وخرج من 
الصلاة بغير السلام مما ينافي الصلاة. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر ويا مرفوعاً: «إذا أحدث الرجل» وقد 
جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم؛ فقن خاذك لد أخرجة أبن ذاو 
وام 

ففيه أنه حديث ضعيف مضطرب» قد تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم الإفريقي. وقد ضعفه أكثر الحفّاظء قال الترمذي يناده بعد إخراجه: ليس 
إسناده بذاك القويّ» وقد اضطربوا في إسناده. انتهى. فقد جمع بين ضعف 
الراوي» والاضطراب. 

وفيه أيضاً أنه مخالف للحديث الصحيح المذكور: «وتحليلّها التسليمٌ» 
فلا يقوى على معارضته. 

قال الخطابي َه في «المعالم) ١‏ : هذا الحديث ضعيف» وقد 
د وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهدء 
والتسليم. | 

a E OE‏ له » فعلّمه 
التشهد في الصلاة» ثم قال: «إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء فقد قضيت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد). أخرجه أحمدء 
وأبو داود» والدارقطنيٌ. 

ففيه أن ER‏ «إذا قلت هذا إلخ» مَذَرَجٍ من قول ابن مسعود» قال 
الدارقطني: الصحيح أن قوله: «إذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتك» من كلام 
ابن مسعودء فصله شبَابِة عن زهير بن معاوية» وجعله من كلام ابن مسعود» 
وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه» وقد اتفق من رَوَى تشهد ابن مسعود على 
حذفه» كذا فى «المنتقى» . 

قال الشوكانت : أما حديث ابن مسعود» فقال البيهقي في «الخلافيّات»: 
إنه كالشاذ من ون 1 الله» وإنما جعله كالشاد؛ لأن اک ساف الحسن بن 
الْحْرَ لم يذكروا هذه الزيادة» لا من قول ابن مسعود مفصولةً من الحديث» ولا 
مدرجة في آخره» وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت» عن الحسن» 
فجعلها من قول ابن مسعود» وزهير بن معاوية عن الحسن» فأدرجها في آخر 
الحديث فى قول أكثر الرواة عنه» ورواها شبابة بن سَّوّار عنه مفصولة» كما 
ذكره الدارقطني . 

وقد رَوَى البيهقي من طريق أبي الأحوص» عن ابن مسعود ما يخالف 
هذه الزيادة بلفظ : «مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليم» إذا سلم الإمام» 
فقم إن شئت». قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود َلك . 

وقال ابن حزم ككأَنْهُ: قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاء 
وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه. 

قال البيهقيّ: إن تعليم النبئ بل التشهد لابن مسعود كان قبل فرض 
التسليم» ثم فُرض بعد ذلك. 

وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعة من 
الحفاظ : منهم الحاكم» والبيهقي» والخطيب. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: ذهب الحماظ إلى أن هذا وَهَمّ من زهير بن 
معاوية. 

وقال النوويّ في «الخلاصة»: اتفق الحفّاظ على أنها مدرجة. انتهى. 

وقد رواه عن الحسن بن الحرٌ حسين الجعفيّ» ومحمد بن عجلان» 


(۲۲) - بَابُ السّلام لِلتَحَلَلٍ مِنَ الصَّلَاقٍ وَكَبْفِييهِ ‏ حديث رقم (115) 


ومحمد بن أبان» فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث» مع اتفاق كل 
من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك. انتهى كلام 
الشوكاني كُأنْه. 

وقد تأول القاضي أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي» ٠۹۹/۲‏ 
حديث ابن مسعود هذا: بأنه إنما يَعْنِي به فقد قضيت صلاتك» فاخرج منها 
بتحليل كما دخلتها بإحرام. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن الحقّ كون هذه 
الزيادة مدرجةً من كلام ابن مسعودء وقد عارضها ما صح عنه عند البيهقي» 
وابن حزم من إيجابه السلام فرضاًء فلا تكون حجة أصلاًء وقد صح لدينا 
قوله بي : «وتحليلها التسليم» مع مواظبته على التسليم من الصلاة من دون أن 
و م اال بالك .ولو ا اخ وقد قال اورا کارا جوتي 
أصلي»» فهذه الأدلة ظاهرة في إيجاب السلام من الصلاة. ۰ 

والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام ركناً من أركان الصلاة 
التي لا تتم الصلاة إلا به هو الحقّء لوضوح أدلته. 

وأما ما حاول به الشوكاني من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا 
يعتمد عليه» لأنه لم يذكر دليلاً مقنعاً يرد به أدلة الجمهورء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: اختلف أصحاب رسول الله كك 
ومن بعدهم في عدد التسليم» فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه» وعن 
شماله» روي هذا القول عن أبي بكر الصدّيق» وعلي بن أبي طالب» وعمار بن 
ل ل ل 
والشعبي» وأبي عبد الرحمن السَّلَّمىَء وبه قال سفيان الثوريً» والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: يسلّم تسليمة واحدة» كذلك قال ابن عمرء وأنس بن 


.۲۹۹ - ۲۹۷/۳ و«مرعاة المفاتيح»‎ "07 _ ۳٢۱/۲ راجع : «نیل الأوطار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

ر الاك ی اع وود ١‏ کے ی لك اس ی ا 
مالك» وعائشة أم المؤمنين» وسلمة بن الأكوع» والحسن» ومحمد بن سيرين» 
وعمر بن عبد العزيزء وبه قال مالك» والأوزاعي» وقال عمّار بن أبي عمّار: 
كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم» وعن شمائلهم» وكان 
مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح» فالمصلي مخيّرء إن 
شاء سلّم تسليمة» وإن شاء سلّم تسليمتين» قال بهذا القول بعض أصحابنا. 

وكان إسحاق يقول: تسليمة تجزي» وتسليمتان أحبٌ إليّ. 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من 
اضر غل تة .فاخت أن يسلم ت ل جار الزالة عد 
رسول الله ی ويجزيه أن ا انتهى كلام ابن المنذر ينه 
او 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كه من 
مشروعية التسليمتين» وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح؛ 
لكثرة الأحاديث الصحاح على وفقه. 

قال الحافظ ابن رجب كآَنْهُ: وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : 
ثبت عندنا عن النبي ٤ي‏ من غير وجه أنه كان يُسلم عن يمينه» وعن شماله 
حتى يُرى بياض خذه . 

وقال العٌقيلي: الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود» وسعد بن أبي 
وقاص» وغيرهما في تسليمتين. 

وقد روي عن النبئ به أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح 
منها شيءء قاله ابن المديني» والأثرم» والعقيلي» وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبي بي في التسليمة الواحدة إلا 
حديثٌ مرسل لابن شهاب الزهري» عن النبي بي انتهى. 

ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها . 

ومن أشهرها حديث زهير بن محمد» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 


.77 _ ۲۲۰/۳ «الأوسط»‎ )١( 
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عائشة أن النبئ كل كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ثم يميل إلى الشقّ 
الأيمن شيئاً» أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة النَدْيِسِيَ» عن زهير 
به» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء قال محمد بن إسماعيل: 
زُهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير به 
مختصراً . ٠‏ 

وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء وأخطأ فيما قال» فإن 
روايات الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد» ويحيى بن معين» والبخاري» 
وغيرهم . 

قال أحمد في رواية الأثرم: أحاديث التئيسي عن زُهير بواطيل» قال: 
وأظته قال: موضوعة» قال: فذكرت له هذا الحديث فى التسليمة الواحدة» 
فقال مثل هذا. 

وذكر ابن عبد البرّ أن يحيى بن معين سئل عن هذا الحديث؟ فضعفه. 
وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر» إنما هو عن عائشة موقوف» وكذا رواه 
وهيب بن خالد» عن هشام» وكذا رواه الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» 
عن هشام» عن أبيه» موقوفاء قال الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن 
رسول الله يه فيه شيء؟ قال: نعمء أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن 
رسول الله ية سلّم تسليمة واحدة. 

قال العقيلي: حديث الوليد أولى ‏ يعني من حديث عمرو بن أبي سلمة - 
قال: وعمرو في حديثه وَهَمء وقال الدارقطني: الصحيح وقفه» ومن رفعه فقد 
وَهِمَ. 

وأخرج النسائيّ من حديث سعد بن هشام» عن عائشة في صفة صلاة 
النبن يل بالليل أنه كان يسلّم تسليمة يسمعنا . 

وأخرجه الإمام أحمد» ولفظه: يسلم تسليمة واحدة «السلام عليكم» يرفع 
بها صوته حتى يُوقظنا . 


.)1919( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
حزم لے 


وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة» ويسرٌ الثانية. ۰ 

وروی عبد الومّاب الثقفيّ عن حميد» عن أنس» أن النبئ يل كان يُسلم 
تسليمة واحدة. أخرجه الطبرانى» والبيهقى» ورفعه خطأء إنما هو موقوف» كذا 
ا حم »عن كو ابي مق سل 

ورَوَى جرير بن حازم» عن أيوب» عن أنسء أن النبئ كل وأبا بكرء 
وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة» أخرجه البرّار في «مسنده»» وأيوب رأى 
أنساًء ولم يسمع منهء قاله أبو حاتم» وقال الأثرم: هذا حديث مرسل» وهو 
منكر» وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. 

وروی روح بن عطاء بن ا ميمونة» ثنا أبي» عن الحسن» عن 3 
كان رسول الله ب يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبّالة وجهه» فإذا سلم عن 
يمينه سلع عن يساره» أخرجه ا والعقيلي» والبيهقيّ» وغيرهم» 
وأخرجه بَقَيُ بن مَخْلد مختصراًء وروح هذا ضعّفه ابن معين وغيره» وقال 
الأثرم: لا يحت به. 1 

وفي الباب أحاديث أَخَرٌ لا تقوم بها حجة» لضعف أسانيدها. 

وقد اختلّف الصحابة» ومن بعدهم في ذلك» فمنهم من كان يسم ثنتين» 
ومنهم من كان يُسلّم واحدة. 

قال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يُسلّمون تسليمتين» ومسجد 
المماجريق لون سليمة وانحنة: 

وأكثر أهل العلم على التسليمتين. 

وممن روي عنه ذلك من الصحابة: أبو بكر» وعمرء وعليّء وابن 
مسعود» وعمار» وسهل بن سعد» ونافع بن عبد الحارث. وروي عن عطاءء 
والشعبي» وعلقمة» ومسروق» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعمرو بن ميمون» 
وأبي وائل» وأبي عبد الرحمن السّلَّمِيَ وهو قول النخعيّ» والثوري» وأبي 
حنيفة» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبي عُبيدء وأبي ثور» وحكي عن 
الأوزاعي. 

وروي التسليمة الواحدة عن ابن عمر» وأنس» وعائشة» وسلمة بن 
الأكوع» ورُوي عن عثمان. وعليّ أيضاًء وعن الحسن» وابن سيرين» وعطاء 
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أيضاً» وعمر بن عبد العزيز» والزهريّ» وهو قول مالك» والأوزاعيّ» والليث› 
وهو قولٌ قديم للشافعيّ؛ وحكاه أحمد عن أهل العقينة وال م ا 
يُسلمون إلا واحدة» قال: وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم» يعني 
في ولاية بني العبّاس» وقال الليث: أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة. 

وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك. 

فروي عنهم التسليمتان» وروي عنهم التسليمة الواحدة» وهو دليل على 
أن ذلك كان عندهم سائغاء وإن كان بعضه أفضل من بعض» وكان الأغلب 
على أهل المدينة التسليمة الواحدة» وعلى أهل العراق التسليمتان. 

وحُكي للشافعي قول ثالث قديم أيضاًء وقيل: إن الربيع نقله عنه» فيكون 
حينئذ جديداً: أنه إن كان المصلى منفرداًء أو فى جماعة قليلة» ولا لغط 
عندهم فتسليمة واحدة» وإلا يدان ١‏ 

والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة 
أجراة وضكتضلاته:: وذكره ابق المنذر إجماعا معن بحفظ غنه من اهل 
العلم . 

وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين معا» وهو 
قول الحسن بن حئ» وأحمد فى رواية عنه» وبعض المالكيّة» وبعض أهل 
الظاهر. ْ 

واستدلوا بقوله كلِ: «تحليلها التسليم»» وقالوا: التسليم إلى ما عُهد منه 
فعله» وهو التسليمتان» وبقوله ي: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقد كان 

ومن ذهب إلى قول الجمهور قال: التسليم مصدرء والمصدر يصدق على 
القليل والكثير» ولا يقتضي عدداًء فيدخل فيه التسليمة الواحدة. 

والتدلوا بان الصحاة قن كان متهم من يسام تسليكتين » وه من يسلم 
تسليمة واحدةً» ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء» بل قد روي عن جماعة منهم 
التسليمتان» والتسليمة الواحدة» فدلٌ على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذاء 
وأحياناً هذاء وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي . 

قال أكثر أصحاب أحمد: ومحل الخلاف عن أحمد في الصلاة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

المكتوبة» فأما التطوّع فيُجزئ فيه تسليمة» واستدلوا بحديث عائشة في صلاة 
الب ئة بالليل» وقد سبق ذكره. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن 
عمر زاء قال: كان رسول الله ية يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» 
ماه . 

وقد تأوّل حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يُسمعهم واحدة 
ويخفي الثانية» وقد نص أحمد على ذلك» وأن الأولى تكون أرفع من الثانية 
في الجهر. 

وقد رَوَى أبو رزين قال: سمعت علي يُسِلّم في الصلاة عن يمينه» وعن 
شماله» والتي عن شماله أخفض. 

ومن أصحاب أحمد من قال: يجهر بالثانية» ويخفض بالأولى» وهو قول 
النخعيّ. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كث ببعض تصرف . 

وقال العلامة الشوكانيّ ك بعد ذكره اختلاف أهل العلم في هذه 
الحشالة: 

والحقّ ما ذهب إليه الأولون ‏ يعني القائلين بمشروعية التسليمتين - لكثرة 
الأحاديث الواردة بالتسليمتين» وصحة عدم وحسن بعضهاء واشتمالها على 
الزيادة» وكونها مثبتة» بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع 
قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بهاء ولو سَلّم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها 
أحاديت السليتين »لما غرفت من اشتمالها على الزيادة: 

وأما القول بمشروعية ثلاث“ فلعلّ القائل به ظن أن التسليمة الواحدة - 
يعني في حديث عائشة وغيرها ‏ غير التسليمتين» فجمع بين الأحاديث 
بمشروعية الثلاث» وهو فاسد» وأفسد منه ما رواه في «البحر» عن البعض من 
أن المشروع واحدة في المسجد الصغير» وثنتان في المسجد الكبير. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني ك حسنٌ جداً. 


)١(‏ نقله الشوكاني عن عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت» فإنه ذهب إلى أن 
الواجب ثلاث : تسا وال وتلقاء وجهه» انظر: «نيل الأوطار» ۲/ £0" 
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وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين» وتفنيد الأقوال 
الأخرى؛ لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام: 

قال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: واختلفوا في صفة التسليم» فقالت طائفة: 
صفة التسليم: «السلام عليكم ورحمة الله»» وهذا مرويّ عن النبيّ له من 
وجوهء وإليه ذهب أكثر العلماء» ولو اقتصر على قوله: «السلام عليكم» أجزأه 
عند جمهورهم» ولأصحاب أحمد فيه وجهان. 

وقالت طائفة: يزيد «وبركاته»» ومنهم الأسود بن يزيد» كان يقولها في 
التسليمة الأولى» وقال النخعي: أقولهاء وأخفيهاء واستحبّه طائفة من 
الشافعية . 

وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه صلى مع النبي كله 
فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن شماله: 
«السلام عليكم ورحمة اللها . 

ومن أصحاب أحمد من قال: إنما فعل ذلك مرّة لبيان الجواز. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على هذه الزيادة في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. 

قال: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: «السلام عليكم 
ورحمة اله)» ويقتصر في الثانية على: «السلام عليكم»)» وروي عن عمار» 
وغيره» وقد تقدّم حديث ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك. 

وقالت طائفة: بل يقتصر على قوله: «السلام عليكم» بكل حال» وهو 
قول مالك» والليث بن سعد» وروي عن عليّ وغيره» وكذلك هو في بعض 
روايات حديث جابر بن سمرة المرفوع» وفي بعضها زيادة: «ورحمة الله)» وقد 
أخرجه مسلم بالوجهين. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ك4 بتصرّف يسير. 

قال الجامع عفا الله عنه: الراحج عندي قول من قال: إنه يقول في 
التسليمتين: «السلام عليكم ورحمة الله»» لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بذلك» وأما ما ورد من الاقتصار على «السلام عليكم»» أو زيادة «وبركاته»» 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزلءو لطت 
فيُحْمَل على بيان الجوازء فيُعمل به في بعض الأوقات» وأما اتخاذه مذهباً 
دائماًء فغير صواب؛ لمخالفته لأكثر الأحاديث الصحيحة, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في الكلام على زيادة «وبركاته» في التسليم : 

(اعلم): أنه ورد زيادة «وبركاته» في التسليم من الجانبين من حديث 
وائل بن حجر يه مرفوعاً» ومن حديث عبد الله بن مسعود َك مرفوعاً 
وموقوفاًء ومن حديث عمّار بن ياسر ونه موقوفاً . 

فأما حديث وائل وه فأخرجه أبو داود في «سننه» على ما هو في 
السكة الضصجهة فان هة قن المت فسقط ا زيادتها في الثانية» 
وثبت في بعضها فيهماء وهي الصحيحة عندي» لما يأتي . 

فأما النسخ التي ثبتت فيهماء فهي النسخة الهندية. وتوجد في «المكتبة 
المحموديّة» في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة 
ونضّها - ۱۳۸/۱ -: 

حذثنا عَبّدة بن عبد الله» أخبرنا يحيى بن آدم» أخبرنا موسى بن قيس 
الحضرميّ» عن سلمة بن كُهيل» عن علقمة بن وائل» عن أبيهء أنه قال: 
صليت مع النبيّ بء فكان يُسلّم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته»» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

والنسخة الثانية هى النسخة التى ضِمْنَ الكتب التسعة التى طبعت على 
a‏ 

والنسخة الثالثة هي التي حقّقها عزت دعاس ص507» وهذه النسخة 
يَحْتَمِل أن تكون مأخوذة من النسختين السابقتين» أو من إحداهماء ويَحْتّمل أن 
تكون نسخة أخرى» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخ هي الصحيحة عندي» كما 
أشرت إليه سابقاًء دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة لأمرين: 

(الأول): أن المحقّقين من حُفَاظ الحديث أثبتوا هذه الزيادة في الجانبين 
من حديث وائل بن حجر نه في مولفاتهم» وعَرّوا ذلك إلى «سنن أبي داود». 


فمن هؤلاء المحققين: 


(0) - باب السام للتحَللٍ من الصلاةء وَكَيْفِيته حديث رقم (ATID‏ 


e 


الحافظ المجتهد العلامة ابن دقيق العيد كه في كتابه «الإلمام» ١/١‏ 
فقد أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود. 

ومنهم : الحافظ ابن عبد الهادي كاله في كتابه «المحرّر» ۲٠١۷/١‏ فإنه 
أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبي داود. 

ومنهم: الحافظ ابن حجر كه في كتابه «بلوغ المرام»» فإنه أثبتها 
فيهماء وعزا ذلك إلى أبي داود. 

وقال في «التلخيص الحبیر» ۲۷۱/١‏ ما نصه: 

اتنبيه]: وقع في (صحيح ابن حبّان» من حديث ابن مسعود زيادة 
«وبركاته»» وهي عند ابن ماجه أيضاًء وهي عند أبي داود أيضاً في حديث 
وائل بن خجرء فيتّعجب من ابن الصلاح» حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست 
في شيء من كتب الحديث. انتهى . 

والحاصل أن اتفاق هؤلاء الأئمّة على إثباتها فيهماء وعَرْو ذلك إلى أبي 
داود يؤكّد أن نسخ اسئن أي داود» التي فيها الإثبات من الجانبين هي 
الصحيحة» وأما النسخ ال انت ت في الأول فقط ‏ وعليها كتب الشَرّاح - فقد 
دخلها الخلل» والله تعالى أعلم. 

(الأمر الثاني): صخة ثبوتها في الجانبين من حديث غير وائل وه فقد 
ثبتت في حديث ابن مسعود ذه فر قوضا وكير ويفا وفي حديث عمار وه 
موقوفاًء كما اشع إلنه افا 

فأما حديث ابن مسعود به فأخرجه ابن ماجه» وابنا خزيمة» وحبّان 

فى «صحيحيهما»» وأبو العباس ار وابن حزم في «الْمُخَلّى»» . 

وأخرجه عبد الرزاق :فى المصتنهة موقوفاً عليه. 

فأما رواية ابن ماجهء فقد ثبت ثبتت في النسخة الصحيحة منه» كما عزاها إليه 
الحافظ يث في «التلخيص اذد ۷/۱. 

قال العامة الصنعاني كله في «سبّل السلام» ۳۷۹/۱ ما نصه: قال 
المصتف: إلا أنه قال ابن رسلان في «شرح السنن»: لم نجدها في ابن ماجهء 
قلت: راجعنا « ل او GG‏ فوجدنا فيه ما لفظه : 


«باب التسليم» حدثنا محمد بن عبد الله بن ثميرء حدثنا غمر بن عبيد» 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کے حت ا ل ع د 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» أن رسول الله كك كان 
تسلو عن يمينه» وعن شماله حتى یری بیاض خده: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته». انتهى بلفظه. 

وقال محمّق «شرح الستة» للبغوي الشيخ شعيب الأرناؤوط ما نضّه: وعند 
ابن ماجه فى نسخة خطية فى دار الكتب الظاهرية زيادة «وبركاته»» وقد سقطت 
قي قواد عبد الباقي + وعي اة مي »نص اعلا في تلن 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد صرّح الحافظ أيضا في «نتائج 
الأفكار» ۲۲۳/۲ بأنها ثابتة فى ابن ماجه» وسيأتى نصّه قريباًء إن شاء الله 
٠ 1 e‏ 

ثم وجدت نسخة محققة أثبتت ثبتت الزيادة المذكورة في «سئن ابن ماجه»» 
وهي النسخة الجديدة التي حققها الشيخ خليل مأمون شيحا مع شرح السندي» 
وتعليقات «مصباح الزجاجة» المطبوعة بتاريخ 515١ه-‏ ١۱۹۹م»‏ وهئ نسخة 
محققة على نسخة خطيّة مقروءة» كُتب عليها سماعات الحفاظ» كالحافظ 
المنذري لوروو ا سس م 
التسخة الحطة أول الكناب 337/١‏ 

وه أن النسخة الصحيحة ل « سكن أبي داود» بالنسبة لحديث وائل بن 
حجر ی و«(سئن ابن ماجه» بالنسبة لحديث ابن مسعود به هي النسخة التي 
أثبتت زيادة «وبركاته» في الجانبين» للأدلة المذكورة» والله تعالى أعلم . 

وأما رواية ابن خزيمة ك فقال فى «(صحيحه» :"5٠/١‏ 

نا إسحاق بن إنراهيم بن حبيت بن الشهيد» وزياد بن أيوب؛ قال 
إسحاق: حدثنا عمر» وقال زياد: حدثني عجر بن عند الطنافسيّ» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» قال: كان رسول الله ئي يُسلم عن 
يمينه حتى یری بياض خدّه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن شماله 
حتى يبدو بياض خدّه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». انتهی . 


)١(‏ أعل الشيخ الألبانيَ هذه الرواية فيما كتبه على «صحيح ابن خزيمة» فقال: إسناده 


(OTIY باب السام للتَحللٍ من نَ الصلاةء و حديث رقم‎ (YY) 


كيفيته 


وأما رواية ابن حبّان رحمه الله تعالى» فقال في «صحيحه) 337/0 رقم 
۳ يتحقيق شعيب الأرنؤوط: 

أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حدّثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله أن النبي ية كان 
يُسلم عن يمينه» وعن يساره حتى يرَى بياض خدّه: «السلام عليكم ورحمة الله» 
انام ملك ورد الله وبركاته». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: هكذا نسخة «الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» بإثباتها في الثاني دون الأول» عكس ما في بعض نسخ أ داود» وهو 
تصرّف من النساخ بلا شكُ» بدليل أن الحافظ أبا بكر الهيثمي: أثبتها في كتابه 
«موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» في الجهتين» وكتابه مختصر من اصحيح 
ابن حبّان»» وكذا عزا الحافظ كه ثبوتها إلى «صحيح ابن حبان» في كتابه 
«نتائج الأفكار» ۲/ ۲۲۳. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وأما رواية أبي العبّاس السَّرَاحء فقد أخرجها الحافظ في أماليه «نتائج 
الآفکار» 5١5١/7‏ ۲۲۳ من طريقهء فقال: 

أخبرني شيخنا الإمام أبو الفضل بن الحسين الحافظ كه أخبرني أبو 
الحرم بن أب الفتح. قال: قرئ على سيدة بنت موسى المازنية» ونحن نسمع» 
عن زينب بنت عبد الرحمن الشعري» قالت: أنا أبو المظفر عبد المنعم ابن 
الإمام أبي القاسم القُشيريَ» أنا أبي» أنا أبو الحسين الْحَفَاف»ء ثنا أبو العبّاس 
السرّاج» ثنا عبد الله بن عمر ‏ يعني ابن أبان ‏ ثنا وكيع» وأبو نعيم» قالا: ثنا 
سفيان ‏ هو الثوريّ - عن أبي إسحاق - هو السبيعي ‏ عن أبي الأحوص - هو 
عوف بن مالك عن عبد الله هو ابن مسعود َلك عن النبئ كَل أنه كان 
له عن يمينه» وعن يساره حتى يُرَى بياض خدّيه: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته) . 


= ضعيف» أبو إسحاق هو السبيعيّ مختلظ مدلس» أخرج أبو داود الحديث من طريق 
زياد بن آیوب» وآخرون دون قوله «وبركاته». انتهى. وقد ذكرت الجواب عن هذا 
الإعلال فيما كتبته على النسائيّ ت» فراجعه .7١7/١6‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
س ۹ے 


قال: هكذا في أصل سماعنا من مسند السرّاج بخط الحافظ مجد الدين بن 
النجارء وكذلك وجدته بخط الحافظ زكي الدين البرزالي» وهو من روايتهما 
جميعاً عن زينب بنت عبد الرحمن. 

وهكذا أخرجه ابن حبّان فى «اصحيحه» عن أبى خليفة» عن محمد بن 
كثير» عن سفيان الثوريٰ» وذكر فيه «وبرکاته» . ٠‏ 

لكن أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير» فلم يذكرهاء وكذا من رواية 
وكيع » وكذا الترمذي» والنسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان. 

قال: وبهذا الإسناد إلى السرّاج: ثنا هَمَامِ السَّكُونيَ ‏ هو الوليد بن 
شجَاع بن الوليد - ثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
ابن مسعودء فذكر مثله» لکن قال: «عن شماله»» وقال: «أرَى). 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن عُمر بن عُبيد» 
عن أبي الأحوص”» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» وفيه: «وبركاته». 

قال: فهذه عدّة طرق ف فيها «وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ 
- يعني النوويّ ك - أنها رواية فردة. 

وأما رواية ابن حزم اء فقال في كتابه «المحلی» ۳/ ۲۷۵: 

حدثنا حمامء ثنا ابن مفرجء ثنا ابن الأعرابي» ثنا الدّبريّ» ثنا 
عبد الرزّاق» عن سفيان الثوري ومعمرء كلاهما عن حمّاد بن أبى سليمان» عن 
أبي الضّحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء الها سيف قينا سيت 
000 الله كل أنه كان صلم عق ومنل «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
حتى یری بياض خدّه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حتى 
یری بياض خذّه أيضا . انتهى . 


)١(‏ هكذا في نسخة «نتائج الأفكار» بزيادة «عن أبي الأحوص»» وهو سلام بن سليم 
بين عُمر بن عُبيد»ء وأبي إسحاق» لكن الموجود في نسخة ابن ماجه بإسقاطه» 
وكذلك أخرجه النسائيّ برقم (1177) وليس فيه أبو الأحوص أيضاًء وهو الظاهر؛ 
لاك عمر بن عبيد يروي عن أبي إسحاق دون واسطة» كما هو مذكور في ترجمته 
في «تهذيب التهذيب»» وهو الموجود أيضاً في «تحفة الأشراف» ۱۲۲/۷ _ ١٠٠١ء‏ 
والله تعالى أعلم. 


لس 


(۲۲) - باب السام لِلتََحَلْلٍ مِنَ الصَّلَاق وَكَيْفِييهِ - حديث رقم (1815) 


قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد ثقات غير حماد بن أبي 
سليمان فصدوق» له أوهام» والله أعلم. 

وأخرجه عبد الررّاق موقوفاً على ابن مسعودء فقال فى «مصتفه» 
4/۲: ْ 

عبد الررّاق» عن معمر» عن حُصيف الْجَرَّريَ عن أبي عُبيدة بن عبد الله» 
أن ابن مسعود كان يُسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن 
يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» يجهر بكلتيهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه خصيف متكلم فيه» قال في «التقريب»: 
صدوق سيئ الحفظ» خلط بآخره» ورمي بالإرجاء. انتهى. وفيه أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» فهو منقطع. والله أعلم . 

وأما حديث عمّار بن ياسر اء فأخرجه عبد الرَّرّاق في «مصتفه» أيضاً 
مرقونا عزنت NI‏ ۰ 

عبد الرزّاق عن معمر» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَرّبِء أن 
عمّار بن ياسر كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن 
يساره مثل ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال إسناده ثقات» والله أعلم. 

قال العلامة الصنعاني كه في «سبل السلام» عند شرح حديث وائل بن 
حجر دنه المتقدّم ما نصّه: 

وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة» ففيها 
صحيح» وحسن» وضعيف» ومتروك» وكلها بدون زيادة «وبرکاته» إلا في رواية 
وائل هذه» ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه» وعند ابن حبان» ومع صحة 
إسناد حديث وائل به كما قال المصنف - يعني الحافظ ابن حجر - يتعين 
قبول زيادته؛ إذ هي زيادة عدل» وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية 
لعدمها. انتهى كلام الصنعاني كلف" وهو تی ن جذا: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 

خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة «وبركاته» ثابتة في التسليم من 
الصلاة من الجانبين» فمّن قبل زيادتها في التسليمة الأولى» فليقبلها في الثانية 


10 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سل ۹ل کے 
أيضاً ؛ لثبوتها فيها بما ثبتت به الأولى» ولا يؤثّر على ذلك عدم وجودها في 
بعض النسخ؛ لما قدّمنا أن ذلك من تصرف السّاخ» والله تعالى أعلم. 

. [تنبيه]: ثم إن زيادة «وبركاته» إنما يستحبٌ في بعض الأوقات» فلا ينبغي 
التزامها في جميع الصلوات؛ لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول الله ككل لم 
يذكرهاء فلو كان ية التزمها لما أهملوهاء فدلٌ على أنه كان يزيدها فى بعض 
الأوقات» فحفظها بعض الصحابة» ولم يعمل بها في معظم E‏ فلم 
يحفظها الأكثرون» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك1 4 المذكور أولّ الكتاب قال: 
111/1 ] (. ..) - (وَحَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل حَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ ميل عَنْ 


ر 


شَعْبَة ء عَنِ الحَكم» ؛عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ اي مَعْمَرِء عَنْ عَبْدٍ اه قَالَ شُعْبَةُ: رَكَمَهُ 
I‏ ار » كَقَالَ عَبْدُ الله: أَنَّى عَلِقَهَا؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بُ حَنبَل) هو: أحمد ين محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانيّ» أبو عبد الله الو نزيل بغداد» الخد الأقية: ا ثقة حافظ فقية 
مجتهد» رأس الطبقة ]٠١[‏ (ت۱٤۲)‏ عن (۷۷) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
۷° 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (قال شعبة : رَفْعَهُ مره أي رفع الحكم هذا الحديث إلى النبئ كلل 
مرّة» وفي رواية الإمام نخر 2 «مسئده»: «قال: سمعته مرَة رفعه» ثم 
تركه. . .2. 

وقوله: 3 مرل 51 رجا «أو» تشك من الراوئ: 

وقوله: (قَقَالَ عَبْدُ الله: أَنَى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد الله بن مسعود ضيه في 
حقّ ذلك الرجل : من أين تعلّم هذه الستة» وممن أخذها؟ وهي تسليمه مرّتين 
تا ال را ا ا ا ل لد 

وقوله: (أَنَى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد الله . 


(۲۲) - بَابُ السام لِلتّحَلْل مِنَّ الصَّلَاةٍ» وَكيْفِيّهِ ‏ حديث رقم (1718) 


z0 


اتتا رواية ايد بن حنبل يث هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» 
فقال: : 

)٤۷(‏ حدّثنا يحيى» عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن أبي 
مَعْمّر عن عبد الله» قال: سمعته مرّةٌ رفعه» ثم ترکه» رأى أميراً أو رجلاًء 
سَلم 'تسليمعين» فال أنى غلقها؟. انتهى.. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )087( [‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَء أَحْبَرَنَا أبُو عَامِرٍ 
عَنْ أبيهء قَالَ: كنت أَرَى رَسُولَ الل يكل يلم عَنْ يِه وَعَنْ يَسَارِ حى أَرَى 
بَيَاضَ خَذَّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُإبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليَ» أبو محمد المروزيّ» ثقةٌ حافظ 
مجتهد ]٠١[‏ (ت۲۳۸) عن (۷۲) سنة (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة) 1/6 . 

اا عَامِرٍ لْمَقَدِيٌُ) عبد الملك بن عَمْرو الْقَيْسِىَ البصريّ» ثقةٌ [9] 
(ت٤‏ أو )٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٤‏ 

۳ (عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن مَخْرّمة - بسكون 
المعجمة» وفتح الراء المخقّفة ‏ ابن تَؤْقَل بن أهيب بن عبد مناف الرُهريّ 
الْمَخْرَمِنُء أبو محمد المدنيئ» ليس به بأس [۸]. 

رَوَى عن إسماعيل بن محمد بن سعد» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن 
محمد بن الأخنس» وغيرهم. 

وَرَوَى عنه إبراهيم بن سعدء وبشر بن عُمرء وإسحاق بن جعفرء وأبو 
عامر الْعَقَديَّ» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمدء عن أبيه : ل نة باس وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: ليس به بأس صدوق» وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحبّ إلى 
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من يزيد بن عبد الملك النوفلي. وقال حنبل عن أحمد: ثقة ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة: رأيت أحمد وابن معين يتناظران في ابن أبي ذئب والْمَحْرَّميء 
فقدّم أحمد المَخْرَميَء فقال له يحيى: المَخْرَميَ شيخ» وليس عنده من الحديث 
بعض ما عند ابن أبى ذئب» وقدّمه على المخرمئ تقديما متفاوتاء قال يعقوب: 
فقلت لابن اماق بعد ذلك: أيهما أحبٌ إليك؟ قال: ابن أبي ذئب» وهو 
صاحب حديث» وأَيْش عند المخرمئ؟ والمخرميّ ثقة» وقال ابن خراش: 
صدوق. وقال بكار بن قتيبة: ثنا أبو المطرّف» ثنا المخرمي» ثقة. وقال 
الوق ثبت. وقال الترمذيّ: مدني ثقة عند أهل الحديث» وقال في «العلل» 
عن محمد بن إسماعيل: صدوق ثقة. وقال النسائيئ: عبد الله بن جعفر هذا 
ليس به بأس» وعبد الله بن جعفر بن تجيح والد علي ابن المدينيَّ متروك 
الحديث» وقال الحاكم: ثقة مأمون» وليس بابن جعفر المسكوت عنه ‏ يعني 
المدائني الضعيف ‏ وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم» فاستحقٌ الترك» كذا 
قال» وكأنه أراد غيره» فالتبس عليه. 

وقال ابن سعد: كان من أكثر رجال أهل المدينة علماً بالمغازي. 
والفتوى» ولم يزل يُؤْمّل فيه أن يلي القضاء حتى مات» ولم يلوه قال محمد بن 
عمر: قال ابن أبي الزناد: لا أحسبه أقعده عن ذلك إلا خروجه مع محمد بن 
عبد الله بن حسن» قال: ومات بالمدينة سنة )۱۷١(‏ وكان له يوم مات بضع 
وسبعون سنة» وكذا أرّخه يعقوب بن شيبة. 

عَلّق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط. برقم (085) و(455) و(1755١)‏ و(1585١)‏ و(۱۷۱۸). 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد) بن سعد بن أبق وقاص الزهريٰ› أبو محمد 
المدنيّ؛ ا ا [:] (ت٤۱۳)‏ (خ م ت س) تقدم في «الإیمان» ۳۸۸/۷۲. 

ه ‏ (عَامِرُ بْنْ سَعْد) بن أبى وقاص الزهريّ المدنئ» ثقة [۳] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۳ ۰ 

١‏ (أَبُوهُ) ابن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُمْرة بن 
كلاب الرُهريّ» الصحابيّ المشهورء مات نه سنة (00) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ الا. 


(۲۲) - بَابُ السام لِلتَحَلْلٍ مِنَ الصَّلَاق وَكَبْفِييهِ - حديث رقم (118) 


لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئف كاله‎ - ١ 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إسماعيل عن عامر. 

۳ - (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة وين» وآخر من 
مات منهم» وأول من رَمّى بسهم في سبيل الله» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْلء عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقاص ها أنه (ثَالَ: كنت 
أرَّى) ج ال هين للفاعل : أي اشر (رسول ال يل لم عَنْ يَمِيئِهِ) قال 
الطيبيٌ كانه : : أي مُجاوزاً نظره ع کا لع ا خد على .هن فى ميته 
(وَعَنْ يَسَارِو) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين» 0 
السار (ختى أرق بالبناء للفاعل أيضاً (بَيَاضَ خَدَ) بفتح الخاء المعجمة» 
وتشديد الذال المييلة : حه دى كفلس وا وهو من الجر إلى 
اللي من الجانبين» قاله في «المصباح»"" . 

وقال في «القاموس»: الْحَدّتانء والْحُدّتان بالضمٌ: ما جاوز مُوَّخَرَ العينين 
إلى متهي السّدْقء أو اللذان 0 الأنقك عن سين وشمال؟ ا من لدن 
الْمَحْجَرِ إلى اللّخي» لك 

وقال الاي معنى 0 خذه: أي 
مُشْرَباً بالحمرة. انت 

والمعنى حتى أرى بياض خدّه الأيمن في الأولى» والأيسر في الثانية» 
وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين» وإلى جهة اليسار. 

وقال القاري في «شرح المشكاة»: قوله: «بياض خذّه): أي صفحة 
وجهه» وهو كذا بصيغة الإفراد في النسخ المصححة» وجعل ابن حجر - يعني 
الهيتمي ‏ «خدّيه» بصيغة التثنية أصلاًء ثم قال: وفي نسخة: «خده»» ولا 
تخالف بينهما؛ لأن معنى الأول: «حتى أرى بياض خدّه الأيمن في الأولى» 


وَججنته الخالية عن الشعرء وكان 


.۲۹۰/۱ «القاموس المحيط»‎ )۲( .٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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والأيسر في الثانية»» بدليل حديث ابن مسعود َيه : «أن رسول الله يي كان 
يفلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله» حتى يُرى بياض خدّه الأيمن» وعن 
يساره: السلام عليكم ورحمة الله: حتى يُرى بياض خدّه الأيسر)”" . انتهى" . 

قال النووي كدَنْهُ: فيه دلالة لمذهب الشافعي» والجمهور من السلف 
والخلف أنه يسن تسليمتان» وقال مالك». وطائفة: إنما تسنّ تسليمة واحدة» 
وتعلّقوا بأحاديث ضعيفةء لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شيء 
منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 

وأجمع العلماء الذين يعت بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة؛ فإن 
سَلّمِ واحدةً اسبّحِبٌ له أن يسلّمها تلقاء وجهه» وإن سلّم تسليمتين جَعَل الأولى 
عن يمينه» والثانية عن يساره» ويلتفت فى كل تسليمة حتى يَرَى من عن جانبه 
خدّهء هذا هو الصحيح» وقال بعض أصحاننا ؟ حتى یری خدیه من عن جانبه» 
ولو سلّم التسليمتين عن يمينه» أو عن يسارهء أو تلقاء وجهه» أو الأولى عن 
يساره» والثانية عن يمينه صخت صلاته» وحصلت التسليمتان» ولكن فاتته 
الفضيلة في كيفيتهما. انتهى . 

وقد تقدّم تحقيق الخلاف بين العلماء في حكم التسليمتين» وأدلتهم في 
مسائل الحديث الماضي» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقاص ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١1718/77[‏ (087)» و(النسائيت) فى «السهو» 
۱۳۱۲ و۱۳۱۷) و«الكبرى» (۱۲۳۹و١٠٤١٠)ء‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة) 


»)۲۷۲( حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» (2»)7591 و«الترمذي» رقم‎ )١( 
و«النسائيئ» رقم (7؟17).‎ 
.۲۹ «المرقاة» ۲۸/۳ ۔‎ )۲( 


(7) - باب الذّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۱۹) 
»)4٠٠(‏ و(الشافعي) في «المسند» »)97/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /١(‏ 
۸) و(أحمد) في لامسنده) ۱۷۲/۷ و١/ ١8١‏ و١/85١1)‏ ولاغيك بن حميد) 
فى امسنده» »)١55(‏ و(الدارمى) فى «سئنه) »)٠١١(‏ و(ابن خزيمة) في 
سنعطيت (" الابول ODS GE Dg OIG‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 757/1١(‏ و۷٦۲)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۱۷۸/۲)» و(البغويّ) في «شرح الستة» (1۹۸)» والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في «صحيحه) 709/١(‏ رقم717) من طريق 
ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: «رأيت النبي كله يُسلّم عن يمينه» وعن 
يساره حتى یری بياض خذه)» . 

فقال الزهري: لم نَسْمَع هذا من حديث رسول الله بي فقال إسماعيل: 
أكل حديث النبي وَل سمعت؟ قال: لاء قال: والثلثين؟ قال: لاء قال: 
فالنصف؟ قال: لاء قال: فهذا في النصف الذي لم تَسْمَع. انتهى. 

وأخرجه ابن حبّان في «(صحیحه» /٥(‏ ۳۳۱ - ۳۳۳ رقم۱۹۹۲)» وفي 
سنده مصعب بن ثابت» قال عنه في «التقريب»: لين الحديث» وكان عابدا. 

وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها تستفد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إل اصح ما اسَتطقث وما قيتع إلا يأل عليه يكت وإ أيث». 


(۲۳) - (بَاث الذّكر بَعْدَ الصَّلَاة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لث المذكور أول الكتاب 
قال : 
 )087( ]١1149[‏ (حَدَتَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا سيان بن عُيَيْنَةء عَنْ 
عَمْرِو قال: أَعْبَرَنِي بذَا پو مَعْبَدِ كم أنْكَرهُ بَمْدُ عَنِ ابن عَبّاسِء كَالَ: كنا 
عرف انقضَاء صَلَاة رَسُولٍ الله يكل بالتَكبِيِ). 


- 
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1۲ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
هير بْنْ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 


عو مو ورو 


١‏ (سفیان بن عيينة) تقدّم قبل باب. 


 *‏ (عَمُرو) بن دينار» أبو محمد الأثرم الْجْمَحِىَ مولاهم المكي» 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۸٤/۲١‏ 

: - (أَبُو مَعْبَوِ) اسمه: نافذ ‏ بفاءء فمعجمة ‏ مولى ابن عباس - المكيئّ» 
ثقة ]٤[‏ (ت ٠5‏ ٠)(ع)‏ تقدم في فى «الإيمان» ۷/ .١7١‏ 


Gl مع‎ 


5 (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر وا“ مات (58) 42 تقدم في 
اسان م 
ل ل NE‏ قال : أ خبرنى 


١‏ - (رهَيرُ 


جدّي أبو معبدا» هكذا في نسخة الأشعرئ» وابن الحذّاء» عن ابن ماهان. 
وقوله: «جڏي» تصحيف» وإنما صوابه : «أخبرنى بذا»» يريد بهذاء ولیس 
مم 2 
لعمرو بن دينار جد يروي عنه. انتهى'''. 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتى شرح الحديث» وبيان مسائله فى الحديث 
التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمٌّ مما هناء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


4 


 )..( 1‏ (حَدَنَناا" ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سّفْيَانُ بْنُ عُيَبْتَةَ عَنْ 
ره ني وکا عن أي تات وای ان عب أله سبق يناي کار 


ار أ دک بهَذَاء ال عَدوو: وقد رنب كب 
دَلِك). 


)١(‏ «تقييد المهمل» ۳/ .41١7- 8١6‏ (۲) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(؟) ‏ باب الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1870) 
سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

ا نين سن کی دق أن عم ال انيم 
المكيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم TT‏ توم تقد فالا ولدها 
أخرج له الترمذيء والثاني ما أخرج له البخاري» وأبو داود. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيّين» سوى شيخه الأول» فنسائيئ» ثم 
بغداديّ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواب تابعيّ» عن تابعيّ: عمرو» عن أب معني 

- (ومنها): أن فيه ابنَ عباس وي أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 

الأربعة» والله تعالى أعلم. ۰ 
شس الحديث: ٠‏ 
عَنْ أبي مَعْبَدٍ بام الميم» والموخدة» بينهما عين» فدال مهملتان 
(مَوْلَى عَبّاس) ْنَا (أَنَهُ سَمِعَهُ) الضمير الأول لعمرو بن دينار» والثاني ١‏ 
معبد» E‏ حال كونه (يُخبِرٌ عَنِ ابْنٍ 
عَنّاسِ) يا (قَالَ: ما) نافية (كُنَا نَعْرِفُ انْقِضَاءِ صَلَاةٍ رَسُولِ الله يلق إلا اي 
أي بسماعنا لتكبير المصلين بعد سلامهم من الصلاة» حيث إنهم يجهرون به. 

رواية المصئّف هذه فيها الحصرء ومثلها رواية النسائيئ بلفظ : «إنما كنت 
أعلم انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير». 1 

وفي الرواية التالية من طريق ابن جُريج» عن عمرو: «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبيّ ياء قال ابن 
عباس : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك» إذا سمعته». 

والرواية الأولى أخصٌ من رواية ابن جريج هذه؛ لأن الذكر أعمّ من 
التكبير» ويَحْتَمِل أن تكون مفسّرة لهاء فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بالتكبير» وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد""» 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

واختلف في كون ابن عبّاس وي قال ذلك» فقال القاضي عياض: 
الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على 
ذلك» ولا يلرم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر» وقال غيره: يَحْتَمِل 
أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف» فكان لا يُعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما 
كان يعرفه بالتكبير. 

دقَالَ عَمْوّو) أي ابن دينار (َذَكَوْتُ دَلك) أي الحديث المذكور (لأبي 
مَعْبَدِ) ولعله ذكره ليحدّثه مرّةٌ ثانية» أو لأمر آخر (فَأَنْكَرَهُ) أي أنكر أبو معبد 
كون هذا الحديث من حديثه (وَقَالَ) أبنو عند ل دنک نك بِهَذَا) نه أله مما نسية 
أبو معبد (قَالٌ عمرّو) أ ابن دينار (وَقَدُ اخ ب ذَلِك) يعني أنه نسيه بعدما 
کان سمعه عن ابن عباس ا“ دت به غهرا: 

وفى رواية الحميديّ فى «مسنده»: «قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبى 
فيد :فا كر رفاك ل و ف وى هذا سملي انبل و 
سفيان: كأنه حَشِي على نفسه». 

وقال الشافعيّ ف في «المسند» )40/١(‏ بعد أن ارام ا كأنه سیه 
بعدما حدثه ا 

وفي إنكار الشيخ على الراوي تحديثه له اختلاف بين العلماء سيأتي 
تحقيقه قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۳/ ٠١۲١‏ و7751١]‏ (۸۳٥)ء‏ و(البخاري) في 
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)1870( باب الذَّكْرِ بعد الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎  )36( 
١م‎ 

«الأذان» .)۸٤۲(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)2٠١٠١7(‏ و(النسائي) في «السهو) 
(155) وفي «الكبرى» »)۱١۸(‏ و(الشافعيّ) في «المسندا ,)44/1١(‏ 
و(عبد الرّزّاق) فى «مصتفه» E »)۳۲۲٠٣(‏ فى لمسئله) »)٤۸۰(‏ 
و(أحمد) في (مستنده (۲۲۲/۱ و۳۷)» و(ابن ا في (اصحيحه) 
(2370». و(ابن حبّان) في ا(صحيحه)» (۲۲۳۲)» و(الطبراني) في «المعجم 
الكبير) (۱۲۲۰۰ و؟7١7575١)»‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (۲/ »)۱۸٤‏ و(البغوي) 
في «شرح السنة» .)۷١١(‏ والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» وهو 
الراجح» وسيأتي م البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الطبري 5 يانه : : فيه إبانة عن صخة ما كان يفعله بعض الأمراء من 
التكبير عقب الصلاة. 

وتعقّبه ابن بطأل بأنه لم يتقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما 
حكاه ابن حبيب في «الواضحة» أنهم كانوا يستحبّون التكبير في العساكر عقب 
الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثً. قال: وهو قديم من شأن الناس. 

قال ابن بطأل : وفي فى «العتبية» عن مالك أن ذلك محدّث. 

قال: وفي التاق إشعاز بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر 
في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 

قال الحافظ: في التقييد بالصحابة نظرٌ ا ده 
إلا القليل. 

وقال النووي: حَمَلَ الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يَسِيراً 
لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام 
والمأموم يُخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كون الإخفاء هو المختارٌ مع صحة 
أحاديث الجهر بالذكر نظرٌ لا يخفى» بل قول ابن عباس '«'#ا: «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان على عهد النبي 44 ظاهر في 
كونه مستمرّاء وسيأتي تحقيق هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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ل جوع لالمكسخختسص سناتسم سے 

؟ ‏ (ومنها): أن قوله: «كان على عهد رسول الله كا أن مثل هذا عند 
الشيخين له حكم الرفع» خلافاً لمن شذَّء ومنع ذلك» ومذهب الجمهور على 
ذلك» كما قاله في «الفتح»'. 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد ك: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك 
ملغ جهير الصوت» يُسوع مَن بعد . انتهى. 

> - (ومنها): أن في قول عمرو بن دينار كَُنْهُ: «فذكرت ذلك ا 
معبدء فأنكره. . . إلخ» دليلاً على أن البخاري ومسلماً يذهبان إلى صحة 
الحديث الذي يروّى على هذا الوجه مع إنكار المحدّث لهء إذا حدّث به عنه 

قال النووي ككُأَنْهُ: وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين» والفقهاء. 
والأصوليين» قالوا: يُحتجٌ به إذا كان إنكار الشيخ له لتشككه فيه» أو لنسيانه» 
أو قال: لا أحفظهء أو لا أذكر أني حدّئتك به» ونحو ذلك» وخالفهم الكرخيّ 
من أصحاب أبي حنيفة ا فقال: لا يحتجٌّ به. 

فأما إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنهء وأنه لم يحدّثه به 
قطء فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم» لأن جزم كل واحد يعارض جزم 
الآخرء والشيخ هو الأصل. فوجب إسقاط هذا الحديث» ولا يَقْدَحُ ذلك في 
باقي أحاديث الراوي» لأنا لم نتحقق كذبه. انتهى كلام النووي كأَنَهُ. 

وقال في «الفتح»: «قال الشافع بعد أن رواه عن سفيان: كأنه نسيه بعد 
أن حدّثه به». انتهى . 

وهذا يذل عل أن سلما كان يرق فة الحلييف: :ولي أنكره راوه إذا 
كان الناقل عنه عدلاً . 

ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إما أن يَجْزْمء أو لاء وإذا جزم فإما 
أن يصرّح بتكذيب الراوي عنه» أو لاء فإن لم يجزم بالرّدَء كأن قال: لا 
أذكره» فهو متفق على قبوله؛ لأن الفرع ثقة» والأصل لم يطعن فيه» وإن جزم» 
وصرّح بالتكذيب» فهو متّفق عندهم على ردّه؛ لأن جزم الفرع بكون الأصل 
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(؟) ‏ بَابُ الذَّكْرٍ بَعْدَ الَا - حديث رقم (1870) 
حدّثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه گذب عليه وليس قبول قول أحدهما 
بأولى من الآخر» وإن جزم بالردٌ» ولم يصرّح بالتكذيب» فالراجح عندهم 
قبوله . 

وأما الفقهاء فاختلفواء فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول» وعن 
بعض الحنفيّة» ورواية عن أحمد لا يُقبل» قياساً على الشاهد. 

وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدّم» وزاد: فإن كان 
الفرع متردّداً في سماعه» والأصل جازماً بعدمه سقط؛ لوجود التعارض. 

ومحصّل كلامه آنفاً أنهما إن تساويا فالرّدٌّء وإن رجح أحدّهما عُمل به. 

وهذا الحديث من أمثلته. 

وأبِعَدَ مَن قال: إنما نَقَى أبو معبد التحديث» ولا يلزم منه نفي الإخبارء 
وهو الذي وقع من عمروء ولا مخالفة» وتردّه الرواية التي فيها: «فأنكره»» ولو 
كان كما زعم لم يكن هناك إنكار» ولأن التفرقة بين التحديث والإخبار إنما 
حدث بعد ذلك» وفى كتب الأصول حكاية الخلاف فى هذه المسألة عن 
ال ا | ٠‏ 

وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطئ يله فى «ألفية الحديث» حيث 
قال : ۰ ۰ 

وَمَنْ فى مَا عَْهُ يُرْوَى تَالأصخ إِسْمَاظهُ لَكِنْ بمُن مَا قََحْ 
أؤ قال لا أَدْكُرْهُ او ځرو دا گان يي فَصَحَحُوا أن يُؤْحَذَا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر: 

قال النووي كدَنْهُ: هذا الحديث دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحبٌ 
رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة» وممن استحيّه من المتأخرين ابن 
حزم الظاهري» ونقل ابن بطال» وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة 
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاتفاق المذكور غير صحيحة» 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وسيتبيّن لك بطلانها في كلام الحافظ ابن رجب لل حيث ينقل عن الإمام 
أحمد وغيره مشروعية الجهرء فتبصر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء وبالله 
تعالى التوفيق: 

قال: وحَمّل الشافعي كله هذا الحديث على أنه جَهّر وقتاً يسيراً حتى 
يُعلّمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا به دائماًء فاختار للإمام والمأموم أن 
يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة» ويُحُفيان ذلك» إلا أن يكون إماماً يريد 
أن يُتَعلّم منه» فيجهر حتى يَعلّم أنه قد تُعُلّم منه» ثم يُسرّء وحَمَل الحديث على 
هذا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقل عن الشافعيّ كله من حمله 
هذا الحديث على وقت يسيرء فيه نظرٌ لا يخفى» فإن من تأمّل قول ابن 
عباس وا: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان في 
عهد رسول الله كَل يظهر ضعف هذا التأويل» فإن ابن عبّاس وها من أهل 
اللغة» فتعبيره بهذا الأسلوب ظاهر في الاستمرارء لا أنه حصل وقتاً يسيرا» ثم 
انقطع» فتأمله بالإنصاف . 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم ككأنْهُ: [مسألة]: ورفمٌ الصوت بالتكبير إثر 
كل صلاة حسن 

ثم استَدَلٌ بحديث ابن عباس وج المذكور»ء ثم قال: فإن قيل: قد نسي 
أبو معبد هذا الحديث» وأنكره. 

قلنا: فكان ماذا؟» عمرو أوثق الثقات» والنسيان لا يَعرّى منه آدمئ» 
والحجة قد قامت بزواية اليقة . انتهر *. | 

وقال الحافظ ابن رجب #: وقد دل حديث ابن عبّاس وو على رفع 
الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة. 

وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهر» وحكي عن أكثر العلماء خلاف 
ذلكء. وأن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله ای د واد كر و 
تقلت ضرعا و حرق خيقّة* الآية [الأعراف: »]۲٠٠‏ وقوله تعالى: #آدعوأ 7 اك ضا 
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(؟) ‏ باب الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )187١(‏ 
في الآية [الأعراف: 55]» ولقول النبت ية لمن جهر بالذكر من أضحابه : 
«إنكم لا تَذْعُون أصمّء ولا غائباً. . .» الحديث. متفق عليه. 

ثم ذكر كلام الشافعيّ كل المتقدّم» ثم قال: وكذلك ذكر آصحابه» 
وذكر بعض أصحابنا ‏ يعنى الحنابلة ‏ مثل ذلك أيضاء ولهم وجه آخر أنه يكره 
اللخير .به مطلقا : 

وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير»: ظاهر كلام أحمد أنه يسن 
للومام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات» بحيث يسيمع المأموم. ولا يزيد 
على ذلك» وذَكَرَ عن أحمد نصوصاً تدلّ على أنه كان يجهر ببعض الذكر» 
ويسر بالدعاء. 

وهذا هو الأظهر» وأنه لا يختص ذلك بالإمام. فإن حديث ابن عباس 
هذا ظاهره يدل على جهر المامومين ا 
أنه كان يقول في دبر كلّ صلاة حين يُسلّم: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوّة إلا 
بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة والفضل› وله الثناء الحسن» 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون»» وقال: كان رسول الله کل 
يهل بهن في دبر كل صلاة. 

ومعنى يهل: يرفع صوته» ومله الإهلال في الحج»› وهو رفع الصوت 
بالتلبية» واستهلال الصبى إذا ولد. 

وقد كان أصحاب رسول الله ككل يجهرون بالذكر عقب الصلوات» حتى 
يسمع من يليه. 

فأخرج النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» من رواية عون بن عبد الله بن 
عتبة) قال: صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعه حين 
سلّم يقول: «أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم 
الرجل» فقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صليت إلى جنب عبد الله بن 
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وأما النهي عن رفع الصوت بالذكرء فإنما المراد به المبالغة في رفع 
الصوت» فإن أحدهم كان ينادي بأعلى صوته «لا إله إلا الله والله أكبر»» فقال 
لهم النبئ كلهِ: «اربعوا على أنفسكم» إنكم لا تنادون صم ولد غات Ey‏ 

بيده پسکتهم» ویخفضهم» وقد أخرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظ . 

قال غطية بن قيس: كان النان يذكرون الله عند غروت الشسن يرفعون 
أصواتهم بالذكرء فإذا خفضت أصواتهم أرسل إليهم عمر بن الخطاب أن كرروا 
اذك ! أخرجه جعفر الفريابي في «كتاب الذكر»» وأخرج أيضاً من رواية ابن 
لهيعة» عن زُهْرّة بن معبد» قال: رأيت ابن عمر إذا انقلب من العشاءين كبّر 
حتى يبلغ منزله» ويرفع صوته. 

وروی محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينارء عن جابر 5ه أن رجلاً 
كان يرفع صوته بالذكر» فقال رجل: لو أن ا تسن من رت فقال 
رسول الله ية : «دعه. فإنه أواه». 

وهذا يدل على أنه يحمل ذلك ممن عُرف صدقه وإخلاصه دون غيره. 

وأخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر ويه أن رسول الله ياء قال 
لرجل يقال له ذو البجادين: (إنه أوّاه؛» وذلك أنه رجل كان كثير الذكر لله في 
القرآنء ويرفع صوته في الدعاء» وفي إسناده ابن لهيعة. 

وقال الأوزاعيّ في التكبير في الْحَرس في سبيل الله: أحبٌ إلى أن 
يذكر الله في نفسه» وإن رفع صوته فلا بأس. 

فأما قول ابن سيرين: يكره رفع الصوت إلا في موضعين: الأذان» 
والتلبية» فالمراد به - والله أعلم ‏ المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبّي. 

وقد روي رفع الصوت بالذكر في مواضعء كالخروج إلى العيدين» وأيام 
العشرء وأيام التشريق بمنى. 

وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه. 

ففي «الصحيحين» عن عائشة ويا في قوله تعالى: #ولا هر بِصَلَايِكَ ول 
559 ا الاية [الإسراء: ]٠٠١‏ أنها نزلت في الدعاء. 

وكذا روي عن ابن عباس» وأبي هريرة وي وعن سعيد بن جُبير» 
وعطاء» وعكرمة» وعروة» ومجاهد» وإبراهيم» وغيرهم. 


(۲۳) ۔ باب الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1870) 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يُسرٌ دعاءه لهذه الآية» قال: وكان يكره أن 
يرفعوا أصواتهم بالدعاء. 

وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاء» وكرهه 
مجاهد وغيره. 

ورَّوّى وكيع عن الربيع» عن الحسن» والربيعٌ عن يزيد بن أبان» عن أنس 
أنهما كرها أن يُسمع الرجل جليسه شيئا من دعائه. 

وورد فيه رخصة من وجه لا يصح. 

أخرجه الطبراني من رواية أبي موسى : كان نبي الله 4ة إذا صلّى الصبح 
يرفع صوته حتى يسمع أصحابه» يقول: «اللّهم أصلح لي ديني الذي جعلته 
عصمة أمري» ‏ ثلاث مرّات - «اللّهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» 
ثلاث مرّات ‏ «اللّهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي» ‏ ثلاث 
مرّات -» وذكر دعاء آخر. 

وفي إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث» وإسحاق بن طلحة ضعيف. 

فأما الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن البراء بن عازب وئ قال: 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله ية أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه. 
قال: فسمعته يقول: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك). 

فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك» خني به النافن 4 إتماافية آنه كان 
يقوله بينه وبين نفسه» وكان يسمعه منه أحياناً جليسه كما كان يسمع منه من 
خلفه الآية أحيانا في صلاة النهار. 

وروی هلال بن يساف». عن زاذان» حدثنا رجل من الأنصارء قال: 
سمعت رسول الله ييو يقول في دبر الصلاة: «اللّهم اغفر لي» وتب علي إنك 
أنت التوّاب الغفور» مائة مرّة. أخرجه ابن أبي شيبة”» وعنه بقىّ بن مخلد في 
«مسنده». انتهى كلام الحافظ ابن رجب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر في كلام الحافظ ابن 


)١(‏ «المصئّف» »477/1١‏ ورجاله ثقات. 
(۲) «شرح البخاري» لابن رجب ۳۹۸/۷ - 505. 
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رجب ا4 وكذا ما تقدم من كلام ابن حزم: أن الصواب هو الذي ذهب إليه 
أحمد» وبعض السلف» من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحبٌ» وأن القول 
بكراهة ذلك مع صحة الأدلّة ولا سيما حديث ابن عباس و المذكور في 
الباب مما لا وجه له» وأن دعوى اتفاق أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم 
على عدم القول به من الدعاوي الباطلة. 

فهذا الإمام أحمد يه قد عرفت قولّه بالاستحباب» أليس هو من 
أصحاب المذاهب المتبوعة؟ إن هذا لشيء عجيب!!. 

وأنه لا دليل لمن حَمّل حديث ابن عباس وج على أن الجهر كان وقتاً 
برا للتعليم» كما لا دليل لمن اذَعَى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم. 

وهذا ابن عباس وا من أعلم الناس بالسنّة يخبرنا إخباراً مطلقاًء دون 
أن يقيده بوقت دون وقت» وأيضاً فإن فيه لفظة «كان» المشعرة بالمداومة 
والمواظبة. 

والحاصل أن أكثر عمل النبيّ ية وأصحابه قد كان على رفع الصوت 
بالتكبير عقب المكتوبة» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ اهاب 
قال : 

 )... ١ 3‏ (حَدَنَنَا1'' مُحَمَدُ بو ن حاتم أَخْبَرَنَا مُحَمَّهُ محمد بر بْنُ بَكرِء 
أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج» قَالَ : EE‏ 
أَحْبَرَنَا ا عند الوزاقء ليرا ابن جُرَيْج. أَْبرَنِي عَمْرُو بن ديار أن ابا مَعْبَدٍ 
مو ابن عَبَّاسِ أَخْبَرَه أَنَّ ابْنَ نّ عباس ابره أَنَّ رَفْعَ الصَّوَْتٍ بادا قر د 
يَنْصَرِفُ الاس مِنَ الْمَكْقُوبَ: كان عَلَى عَهْدٍ السب کل وَأنهُ قال : ال اة 
عَبّاسِ: كُنْتُ أَعْلَمْ ذا ال صَرَهُوا ذلك إا سَمِعْيَهُ). 


ب هس 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )١( 


(14) - باب الوذ مِنْ عَذَّابٍ الْقَْرِِ وَعَذَّابِ جَهَنّمَ - حديث رقم (۱۳۲۲) 


رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزيّ الأصل» صدوق 
فاضل ريما وهم [۰ 11۰ (ته أو5؟؟) 0 د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

۲ - (محمّل بر نز کر ين مان الْبَرّسَانقَء أبو عثمان البصري» دوق 
[49](ت:5١٠)‏ 6 تقدم في «الإيمان» 7/76 .۳٦۹‏ 

۳( بن جرَيْح) هو: عبد املف بن علدا عرد ين ريع اعرد 
مولاهم» أبو خالد» وأبو الوليد المكيّ» ثقة فاضل فقية» يدل ويُرسل ]٦[‏ 
(ت١٠6١)‏ رع( ر فی «الإيمان» .١59/5‏ 

٤‏ - (إِسْحَاقٌ 7 مَنصور) الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت [۱۱] (ت701) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .157/١17‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي»› والحديث متّفقٌ عليه» وشرحه» 
ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أریڈ إلا الح ما استَطتتُ وما وبق إلا باو عه يكت وإ أيث» . 


ر اہ 


)۲٤(‏ - ديات التَعَوّذِ من عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذاب جهنم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كط كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
]11[ )۸4( - 00 ارون سد + وحائلة بن يشين قال 
هَارُونُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ حر : أ خبَرَنًا ابن وهب أَخْبرني يُونْسُ بن يَزِيد» عَنِ 


ابْنِ هاب قَالَ: حَدَنَيِي عُرْوَةٌ بن م الوّبَيْرِء أن عَائِشَةَ قَالَتْ: دحل عَلَيَّ 


ھر ی ورمع ے 
وول الله , لذ وَعِنْدِي امْرَأَة مِنَ الْيَهُودِء وَهِيَ قول هَل شَعَرْتِ 1 تفتنون 


٠ 2 


فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتٌ: قَارْتَاعَ رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: «إِنَّمَا ثفْتَنُ يَهُودً). قالت 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا هارون بن سعيد الأيلى». 
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: لتا لَيَالِيَء ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَل شَعَرْتٍ آنه أوحِي إِلَيَ أَنَكُمْ 
5 0 الْقُبُورٍ؟» قَالَتْ عَائْسَةٌ: فُسَمِعْتُ رَسُولَ للم يك بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ 


الْقَبر). 


رجال هذا الإاسناد: 


5-5 (هارون بْنْ سيد 0 السعدي مولاهم. أبو جعفر الأَيْلىَء نزيل مصر»‎ ١ 
.575 /۲۹ فاضلٌ [۱۰] (ت 5607) وله (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

. (حَوْمَلَةٌ بن يَحْبَى) النّجيبيَ تقدّم قريباً‎ ١ 

rs ۳‏ رايا ترجا ارقا 


ê 


٤‏ ا بن ن يَزِيدَ) الأموي مولاهمء أو يزيد الأيليّ› نمه ٿنٿ؛ من 
كبار [۷] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
المدنيّ» رأس الطبقة ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ا 

وة ادر بن الْعَوّام الأسديّ. أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 
فقية [۳] (15) 0 تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص٤ .٤١‏ 

۷ _ (هَائِسّة) أم المؤمنين وِكيينا» > ماتت (لاه) 42 دمت في شرح 
المقدّمة» جا ص١أ٠".‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سداسيات المصئف كاده‎ ١ 

(ومتها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما أسلفته 

آنفاً . 

۳ _ (ومنها): أن نصفه الأول شال بالمصريين». ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة وتا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


(14) - بَابُ التَعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَْرِهِ وَعَذَابٍِ جَهَنَمَ ‏ حديث رقم (1757) 


56 ابْنِ شِهَابٍ) الزهري, أنه (قَالَ: حَدَنَيِي عرو بْنُ الربَيْرِ» أن 
ل دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله کل وَعِنْدِي امْرَأةٌ مِنَّ الْمَهُودِ) وفي 
رداية النسائي: «دخلت يهودية عليهاء فاستوهبتها شان فوهبت لها 
عائشة. . ٠٠.‏ وفي رواية المصئّف من طريق مسروق» عن عائشة وهنا الآتية بعد 
حديث: «قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل 
القبور يعذّبون في قبورهم. . 

ولا تنافي بي بين الروايتين» إذ يمكن أن إحداهما کلمت وأقرّتها الأخرى 
على ذلك فشا الفول إلا مارا والإفراد يحْمَّل على المتكلّمة» أفاده 
الحافظ كه وقال: لم أقف على اسم واحدة منهما. 

(وَهِيَ تَقُولُ: هَل شَعَرْتِ اک يختمل أن يكون للمسلمين» ويخْتمل أن 
يكون لهم ولسائر الناس» وهذا أولى؛ لأنه يدل عليه الحديث الآتي بلفظ : «أن 
أهل القبور يُعذّبون في قبورهم» (ُفْتَنُونَ في الْقَبُور؟) أي تعذبون فيهاء قال أهل 
اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار» قال القاضي عياض #: استعمالها في 
العرف لكشف الحال المكروه. انتهى. وتطلق أيضاً على القتل» والإحراق» 
ئا وای 

وإنما نُسبت الفتنة إلى القبر؛ لكون الغالب على الموتى أن يُقبّرواء وإلا 
فالعذاب يقع على من شاء الله تعالى تعذيبه بعد موته» ولو لم يدفن» ولكن 
ذلك محجوب عن الخلق» لا يسمعه إلا البهائم» كما جاء في الحديث. 

(قَالَتْ) عائشة وها (فَارْتَاَ رَسُولُ الله يلله) من الارتياع: وهو المَرّعَ 
واا صار ذلك الكلام غلدَة مله بر ق ويكون 
كي منكراً ثم رده (وَكَالَ: «إِنّما تتن يَهُود)) أي إنما تفتن في قبورها يهود» 
لا الو وهذا قاله بناءٌ على أنه لم يوح إليه قبل ذلك» ومقتضى الظاهر 
أنه لو كان لأوحي إليه» فليس هذا من باب الإنكار بمجرد عدم الدليل» بل 
لقيام أمارة مّا على العدم أيضاً. وفيه أنه يجوز إنكار ما لا يعبت إلا بدليل» إذا 
لم يقم عليه دليل» وظهر أمارةٌ ما على عدمه» وإن كان حقّاء ولا إثم بإنكاره» 
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قاله السندي 5 0 في «(شرح السات 

وفي هذه الرواية أنكر النين يكل على اليهودية» وفي رواية مسروق عن 
عائشة الآتية: «فقال: صدقتا. . .»» وفي رواية للنسائي: «نعم عذاب القبر 
حقٌ). أقرّها على ما قالت» وبين الروايتين اختلاف. 

وأجاب النوويّ تبعاً للطحاوي وغيره» بأنهما قصتان» ادر النبي وَل 
قول اليهودية في الأولى» فراع النبيئٌ يكل بذلك» ولم يُعلِم عائشةً» فجاءت 
اليهودية مرّة أخرى» فذكرت لها ذلك» فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار 
الأول» فأعلمها النبيّ ية بأن الوحي نزل بإثباته . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يجاب أيضاً ما سيأتي في قصة 
العجوزين أنه ية قال: «صدقتا. . . إلخ». 

وأصرح من رواية الباب في إنكار النبئ ئي على اليهودية عذاب القبر» ما 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاري» عن سعيد بن عمرو بن سعيد 
الأموي» عن عائشة» أن يهودية كانت تخدّمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاًء 
من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبرء قالت: فدخل 
رسول الله كه عليَء فقلت: يا رسول الله» هل للقبر عذاب» قبل يوم القيامة؟» 
قال: «لاء وعم ذاك؟»» قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها من المعروف 
شيعا إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر»ء قال: «كذبت يهود» وهم على الله كك 
كد لا عذاب دون يوم القيامة»» قالت: : ثم مكث بعد ذاك» ما شاء الله أن 
یمکث» فخرج ذات يوم نصف النهار» مشتملاً بثوبه» مُحْمَرَةَ عيناه» وهو ينادي 
بأعلى صوته: «أيها الناس أظلتكم الفتن» كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو 
تعلمون ما أعلم» لبكيتم كثيراً» وضحكتم قليلاً» أيها الناس» استعيذوا بال 
من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق». 

قال الحافظ كَنْهُ: وفي هذا كله أنه يي إنما عَلِم بحكم عذاب القبر» إذ 
هو بالمدينة في آخر الأمرء كما سيأتي تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 

وقد استّشكل ذلك بأن الآية المتقدّمة مكيّة» وهي قوله تعالى: يبت له 


- ٠١4/54 «شرح السندي على النسائت»‎ )١( 


(۲۹) - باب التَعَوّذْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرءِ وَعَذَابِ جهنم حديث رقم (1877) 


ليرت ءامنوأ# الآية [إبراهيم: ۲۷]ء وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله 
تعالى : #آلدَّارُ يعضو عا ذا وَعَشعًا 4 الآية [غافر: .]٤٦‏ 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم» من حق 
من لم يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حقٌّ آل فرعون» وإن 
التحق بهم من كان في حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي يه إنما هو 
وقوع عذابالقيز على الموحدين؟ ثم عَم كله أن ذلك قد يقع على من 
يشاء الله منهم» فجزم به» وحذر منه» وبالغ في الاستعاذة منه» علبي لأمته» 
وإرقاذاء قانفن التعارظن د نة الله تعالن .اتن : 

(قَالَثْ عَايْسَةُ) چا (تَلِْنَا لَيَالِيَء ثم قَالَ 0 الله ككلة: هل شَعَدْتٍ 
قلست يقال اشرت بالشيء ورا ن اتا فد ورا :وة 
بكسرهما: عَلِمْتُ)”". (أَنَّهُ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موقع المصدر؛ لوقوعها 
مفعولاً به ل«شعرت»» والهاء ضمير الشأن» وهو ما تفسّره جملة بعده (أُوحِي 
إِلَىَّ) ببناء الفعل للمفعول رز بفتح الهمزة أيضاً؛ لما ذكرته آنفاً» والخطاب 
للمسلمين (تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟») أي كما ثُفئّن اليهود في قبورهاء قال في 
«النهاية»: يريد بالفتنة مسألة منكر ونكير» وهو من الفتنة» وهي الامتحان 
والاخيار الع 

وقال القرطبئ ك المراد عذاب القبر» كما في قوله تعالى: إت أن 
َنأ ومين ولوت( الآية [البروج: 05٠١‏ والفتنة تتصرّف على وجوه» وأصلها 
الأس ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى تفسير الفتنة هنا بما يعم سؤال الملكين» 
وعذاب القبر؛ لثبوت ذلك عن النبئ بلا . 

فأما تفسيره بسؤال الملكين» فقد أخرجه الشيخان من حديث أسماء بنت 
أبي بكر راء مرفوعاً: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب 
من فتنة الدجال» لا أدري أي ذلك قالت أسماءء يؤتى أحدكمء فيقال له: ما 


.7١5 7/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .106 - ٦٠٤/۳ «الفتح»‎ )١( 
«المفهم» ا‎ )( .5٠١ /۳ «النهاية»‎ )۳( 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن» لا أدري أي ذلك قالت أسماءء 
فيقول: هو محمد رسول الله» جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعناء 
فيقال له: نَم صَالِحاًء فقد علمنا إن كنت لمؤمناً» وأما المنافق أو المرتاب, لا 
أدري أي ذلك قالت أسماءء فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته» . 

وأما تفسيره بعذاب القبر» فقد ثبت أيضاً. حيث أمر النبي كلِِ: بالتعوّذ 
من عذاب القبرء وأنه يي كان يتعرّذ من عذاب القبرء کا أحاديث 
الباب» وغيرها. 

والحاصل أن تفسير الفتنة هنا بما يعم سؤال الملكين» وعذاب القبر هو 
الصواب» والله تعالى أعلم. 

(قَالَث عَايِسَةٌ) ونا (فَسَمِعْتُ رَسُولٌ الل كل بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ 
لقطعها الإضافة» ونيّة معناهاء ا بعد الواقعة المذكورة» وعد أن ا 
إليه (يَسْتَعِيذٌ) أي يطلب العصمة»ء والحماية (مِنْ عَذَابِ الْقَبْر) أي ظا من الله 
تعالى أن يعصمه من عذاب القيرء وهذا في حقّه له تعبّد لربف وتعليم لآمته ؛ 
لأنه معصوم من جميع أنواع العذاب» حيث إن الله ك غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا مسق 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5؟/؟١7"١]‏ (084) و[٤ ۱۳۲٤/۲‏ وه؟"١]‏ 
(085)» و(البخاري) فى «الكسوف» )٠١١5١(‏ و«الجنائز» )١77/7(‏ و«الدعوات» 
cT‏ و(التسات) فن «الجنائز) ١١6(‏ و۱۳۰۸ و٣٥۲۰‏ و55١7‏ و55١٠‏ 
و۷ و5٠وه)‏ 8 ا (۳1 و۲۱۹ و۲۱۹۲ و۲۹۳ و95١2)5‏ 
و(أحمد) في اسيلا 71١05١ VEY)‏ ولالاغه؟ و5لاهده؟ «(YoAN‘\g‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (51 2075١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (590؟١‏ 


۲9) - باب النَّعَوّذْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ وَعَذَّابِ جَهَنّمَ - حديث رقم (18377) 


و۱۲۹ و۱۲۹۷ و۱۲۹۸)» و(البيهقئت) فى «إثبات عذاب القبر» ١958(‏ و١١٠‏ 
و١١١)»‏ و(الآجري) في «الشريعة» (09). و(هناد) في «الزهد) (١/١١5)غ‏ 
و(ابن أبى عاصم) فى «السنّة» .)۸۷١(‏ و(ابن أبى داود) فى «البعث والنشور» 
(4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ _ (منها) : بيان مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر. 

۲ (ومتها): إثبات عذاب القبر» قال القرطبئ كله : هذا الحديث وما 
فى معناه يدل على صخة اعتقاد أهل السئّة في عذاب القبر» وأنه حقٌء ويرد 
على المبتدعة المخالفين في ذلك» وسيأتي تمام البحث فيه في «(كتاب الجنائز» 
إن شاء الله تعالى -. 

۳ _ (ومنها): بيان أن عذاب القبر ليس خاصّاً باليهود» بل يعم غيرها من 
الأمم. 

5 وها : ج از العسديف عن آهل الكعات :اا افق فول 
رسول الله يا . 

ه ‏ (ومنها): التوقف عن خبر أهل الكتاب حتى يعرف أضندق هوء أم 
كذِب؟. 

51 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ بي من شدّة الخوف من الله تعالى» 
فكان يستعيذ به من عذاب القبر» وعذاب النار» مع أنه ييه غفِر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخر. 

* - (ومنها): بيان أنه يي لا يَعلم الغيب» إلا ما أطلعه الله تعالى 
بالوحي» ولذا أنكر على اليهودية عذاب القبر مع أنه حقٌ؛ لأنه لم يوح إليه به 
في ذلك الوقت» ثم لما أوحي إليه به صِدّقها . 

م _ (ومنها) : جواز دخول اليهودية على المسلمات. 

1 (ومنها): جواز استخدام الذميّة» فقد تقدّم في رواية أحمد في 
«مسنده» أن هذه اليهوديّة كانت تخدم عائشة وبا . 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: ارتياع النبي بيا عند إخبار اليهودية 
بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد ذلك للمؤمن؛ إذ لم يكن أوحي إليه في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ذلك شيء» ولذلك حقّقه على اليهودء فقال: «إنما تفتن يهود» على ما كان 
عنده من علم ذلك» ثم أخبر أنه أوحي إليه بوقوع ذلك» وحينئذ تعوّذ منه» 
ونما استعظم الأمرء واستهوله أكثر الاستعاذة منه» وأمر به» وبإيقاعه في 
الصلاة؛ ليكون أنجح في الإجابة» وأسعف في الطَلِبّة؛ إذ الصلاة من أفضل 
القرب» وأرجى للإجابة» وخصوصاً بعد فراغها”"', فقد أخرج الترمذي عن 
أ أمامة طب قال: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات»ء قال الترمذيّ: حديث حسنء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


o 2:‏ هس 


(٥۸6) [1]‏ _ (وَحَدَنْنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدِء وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَىء 
وَعَمْرُو بْنْ سَوَّادء قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخبَرنَا وَثَالَ الآخَرَانِ: حَدَلَنَا ابْنْ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
سمت رَسُولَ الله يه بعد لک يَسْتِيدُ ِن عَذَابٍ الْقَر). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (عَمُرُو بْنْ سَّوَادِ) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامري» أبو 
محمد المصريّ» ثقةٌ [۱۱] (115) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 4/ 798. 

١‏ (حُْمَيْدُ بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمّن) بن عوف الزهري المدنيئ» ثقةٌ [؟] 
(ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١ 1/۲٦‏ 

راق هرَيْرَة) ونه تقدم في «المقدمة» ”/ 4. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وشرح الحديث واضح. 

وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ) هكذا فى رواية المصتّف» والنسائئ» والظاهر أن 
مرجع اسم الإشارة ما دلّت عليه انعد بت الباب» أي بعدما ا إليه بعذاب 


القبر» والله تعالى أعلم بالصواب. 


.5١8- ۲۰۷/۲ «المفهم»‎ )١( 


۲9) - بَابُ الَّعَوّذِ مِنْ عَذَّابٍ الْمَبْرِه وَعَذَّابِ جَهَنّمَ ‏ حديث رقم (18754) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا من أفراد المصئف كُاله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5؟177/7١]‏ (086)» و(النسائئ) فى «الجنائز» 
)0١11(‏ وفي «الكبرى» (۲۱۸۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (11945)» والله 
تعالى أعلم الوت وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاح كه المذكور ا 
 )085( ]١1"”7:[‏ (حَدَكَنَا0' رزُمَيْرُ بر بُ خرب وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَء 
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كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَثَنا ربز عن کور عن أب وَائْلٍء عن 
مَسرُوق» عن عَايْشَةٌ قَالَتْ: دَخَلَتْ على عَجُورَانٍ من عجر ود الْمَدِينَقَ قاتا : 
إن أَهْلَ الْقُبُورٍ يُعَذَّبُونَ في و ولم نيم ن أَصَدَتَهُمَا 
ا وَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ش ی فَقْلَتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اش إن عَجُورَيْنٍ مِنْ 
عُجُرْ يَهُودٍ الْمَدِئَةِ مَحَلَنَا عَلَيّ» فَرَعَمَنَا أن ا قور يُعَذَّبُونَ في قُبُورِهِمْء كَقَالَ : 
صنق نه 0 عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ 6الت : كما را د بَعْدُ في صَلَاةٍ 
إلا يتعَوّدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر). 


ع 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

لازق بن ن حَربِ) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (إِسْحَاقُ بن | إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

يي لحري SNE‏ ب اليد أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء م صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٥١‏ 

٤‏ (متصور) تين المعتمروةه تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (أبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ ۲1] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟“/لاهة. 


(۱) وفي ده «حدثني) . (۲( وفي فة ادوا 
(۳) وفي نسخة: «ثم قالت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


۲۲ 
5 (مَسرٌوق) ب بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ق و فقية عاي مخضرم [۲] (ت۲ أو (1Y‏ (ع( تقدم في في «الإيمان) .TV/Y‏ 


7 عَايْسَةَ) و أنها (قَالَتْ: دَخَلَثْ عَلَىَ عَجُورَانِ) تثنية عَجُوز» ووقع 
فئ.زواية التسائي: لعجكوزتان» ياء التانيثا: والآأول هو المشهور عند 
ال قال a‏ الوق المر اة الم ول يوتف اها 

والثانية أيضاً جائزة عند بعض اللغويين» فقد قال ابن الأنباري: ويقال 
أيضاً: عَجَورَة بالهاءء. لتحقيق العأنيث» وروي عن يوسن" أنه قال: معت 
العرب» تقول: عجوزة بالهاء. قاله في «المصباح». 

وقولها : (مِنْ عُجُزٍ يَهُودِ الْمَدِينَة) - بضم العين المهملة» والجيمء بعدها 
زاي دع عَجوزء مثل عَمود» وعُمّد» ويجمع أيضاً على عجائز (مَقَالتَا: 
إِنَّ أَهْلَ الور يُعَذَبُونَ في بوره والظاهر أنهما أخذتا هذا من أحبار اليهود 
(قَالَتْ) عائشة وها (تَكَذَبْنْهُمَا) ظنّاً منها أن هذا مما كذبه اليهود (وَلَمْ آئیْ) 
بضم الهمزة» وإسكان النون» وكسر العين المهملة» من الإنعام» رباعيًاً 
يقال: أنعمتٌُ له بالألف -: إذا قلت له: نَعَمء قال النووي َه : أي لم 
تَطبْ نفسي أن أصدّقهماء ومنه قولهم في التصديق: لعي وقولها: (أَنْ 
أصَدَّتَهُمَا) «أن» مصدريةٌ والمصدر المؤوّل مفعول به نما والمراد أنها 
لم تفدقينا أؤلا؛ لظهور كذب اليهودء وافتراءاتهم في الدين» وتحريفهم 
الكتاب» كما أخبر الله تعالى بذلك». فقال: ##يرَفوْنَ الكل عن مَوَاضِعِهء» 
[الحساء+ ١ا‏ وقال: ون مِنْهر قرا يلون اليستتهُم بأَلْكنْبِ لتحسسبوة من 
آلب وما هو يرت الكتب€ [آل عمران: ۷۸] الآية. 

(فَخَرَ فَخَرَجَنَا) أي العجوزان من البيت (وَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله کا قَقَلْتُ 

ارول الله إِنَّ عَجُورَيْنِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ المَدِيتَة دحلا تا علي ٠‏ فَرَعَمَنَا) أي قالتاء» 
وقد تقدم أن زعم أكثر ما يُستعملٍ فيما كان باطلاًء أو فيه ارتياتٌ» وهو هنا 
ا بناء على ظنّ عائشة و (أَنَّ أَهْل الْقُبُورٍ د بالبناء للمفعول (فِي 
قبورهم› قَقَالَ) بي («صَدَقَتَا) ظاهر هذا أن هذه الواقعة غير الواقعة السابقة؛ 


۲9) - باب العو مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرهِ وَعَذَابِ جَهَنّمَ - حديث رقم (1878) 


لأنه فيها أنه يله أنكر ذلك» فتكون هذه بعدما ار إليه» فقوله: e)‏ 
ا وفي نسخة: :ادير الضمير فيه لأهل القبور. 

ويَحْتَمِل أن تتحد الواقعتان» فيكون قبل أن يوحى إليه» ويكون الضمير 
في قوله: «إنهم يعذبون» لليهود» والوجه الأول أقرب وأظهرء والله تعالى 
أعلم . 

قال الكرمانيٌ كأَهُ: لعله سَمّى أحوال العباد في القبر تعذيباً؛ تغليباً لفتنة 
العاصي على فتنة المطيع؛ لأجل التخويف» ولأن القبر مقام الهول والوحشة» 
ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. انتهى. 

(عَذَاباً تسمه البَهَائِمُ») جمع بهيمة› قال في «المصباح»: البهيمة: کل 
ذات أربع» من دوابٌ البحر والبرّء وكل حيوان لا يُميز» فهو بهيمة» والجمع 
بَهَائم. انتهى”". (قَالَتثْ) وفي نسخة: «ثمّ قالت»ء أي عائشة ولت (قَمَا) نافية 
(رَأَبتُُ) أي النبئ ية (بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ كما مرّ في الحديث الماضي» 
أي بعد هذه الواقعة» وفى الرواية التالية: « وما صلّى صلاةً بعد ذلك إلا 
سمعته يتعوّذ من عذاب القبر) (في صَلاةٍ إل كود هذ ن عَذَابِ لْقَبْرِ) أي لأنه 
أوحي إليه به. 

والحديث متف عليه» وتقدّمت مسائله في الحديث الماضيء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

e‏ (...) - اناه هَنَادُ بن 2 حَدَكَنَا 0 الأخوّصء عَنْ 
صا بد ذلك 0 الْمَبْ). 


8 هذا الإسناد: ستة: 


(مَنَّادُ بن السْرِيّ) بن مصعب التميميّ» بو السَرِيّ الكوفيّ» ثقة 3 ثقة ]٠١١[‏ 
(ت1؟7) عن )٩۱(‏ سنة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان» 510/54. 


)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ 50. () وفي نسخة: «وحدذّثني». 


: البحر المحيط ألثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۱۲ 

اسان الأخوّصٍ) سلام بن سُليم الْحَنَفىَ مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ متقنٌّ 
فاضل [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /٤‏ 

٣‏ (أَشعَث) بن اش الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ» ثقةٌ ]٦[‏ (ت5؟١١1)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ٠٥۳/۱۱‏ . 

٤‏ - (أَبُوهُ) سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي» أبو الشعثاء الكوفي» 
لق من كبار [۳] (۸۳) (ع) تقدم في «الطهارة» 7/١9‏ 577. 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) أي بحديث عائشة وا الماضي . 

[تنبيه]: رواية أشعث» عن أبيه»ء عن مسروق هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

إن أَريدُ إل الحم ما E‏ وما وَفِيقٍ إل ياه َه توت وَل أيث». 


 )15(‏ (بَابِ الأشباءِ التي أَمْرَ الل يكل 


أن يُسْتَعَاذَ مِنْهَا فى الصَّلَاةٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[5] (لامه) ‏ (حَدَئْني''' عَمُرٌو النَاقِدُ وَرْهَيرْ بُ حَرْب» قَالَا: حَدَكَنًا 


يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍءِ قَالَ: حَدَنَنَاا" أبي, عَنْ مع عَنِ ابْنٍ ا 
َالَ: أَخْبَرَنِي عَرْوَة بْنُ الرْبيْرِِ أن عَايْسَةَ قَالْتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يَسْتَعِيدُ 
في صَلَاتِهِ مِنْ فة الدّجَالٍ). 
رجال هذا الإسناد : ثما 

| (عَمرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» اتو عثمان البغدادي. 
نزيل الرقة» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

- (يَعْقُوبُ بن إِبْرَامِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

ا ثقة فاضل» من صغار [4] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱٤١/۹‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا». (0) وفي نسخة: «أخبرنا». 


)۱۳۲۷( باب الأشياءِ التي أَمرَ ال كله أن يُسْتَعَادً مِنْهَا في الصَّلَاةِ حديث رقم‎ -)۲٠( 


٣‏ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بخدادء ثقةٌ حجة [۸] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 1184 . 

٤‏ (صالِح) بن كيسان الغفاري مولاهمء أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ (ت بعد ١7١‏ أو )٠٤١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١ /٩‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

والحديث متّفْقُ عليه» وشرحه ومسائله تأتي بعد حديثء أخرتها إلى 
هناف لكونه آنه :مما ها واف الى أعلم بالف اجه :وإلية المرجع والماب: 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )088(  . 1‏ (وَحَدََنَا نَضْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَمْ سَمِيُ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأبُو 
ُريپ وُي بْنُ حب ججمِيعاً عَنْ وَكيع» قال أبُو كُرَْبٍ : حَدَكَنَا وكيم » حَدَكَنَا 
لأوْرَاعِي» عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِية عَنْ محمد ن أبي عَائِشَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةوَعَنْ 
يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍء عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي هُرَيْر رة قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «إذَا 
تعد أ حَدْكُمْ؛ قوذ باللم من أربي قول الهم ٳئي اعود بك مِنْ عَذَابٍ جهنم 
وَمِنْ خذاب الْقَبْرِ وَمِنْ فة الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ برو اليح الّجّال»). 

[تنبيه] : كذا وقع في النسخ الموجودة عندي كلها تقديم حديث أبي هريرة 
هذا على حديث عائشة الآتى بعده» وكان الأولى تأخيره عنه؛ ليتوالى 
حديثاهاء ولعله من تصرّف النشاخ» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

| (نْصِرٌ بْنْ عَلِىٌ عَلِنّ الْجَهْضَِي) البصري» ثقةٌ ثبتٌ» لب للقضاءء فامتنع 
]11° 0 1 بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠/0‏ 

١‏ (اه بن نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَنْدانيَ أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» َة ثبت حافظ ]٠١[‏ (ت775) (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”0/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0 


ا 0 محمد بن العلاء الْهَمْدان تئ الكوفڻ: ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
( ت۷٤‏ ۲) (ع) تقد في «الإيمان» 1۷/٤‏ 


. ی ذكر في السند الماضي‎ e 
(وَكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ‎  ه‎ 
.١/١ عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
ا الرسكن بن عيرق ين ای عو اتير اه‎ 

ثقة ثبت فاضل [۷] (ت1917١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

۷- (حَسَانُ بْنُ عَطِيّة) الْمُحاربِيَ مولاهم» أبو بكر الدمشقيئء ثقةٌ فقيةٌ 
عابدٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبي أمامة» وعنبسة بن أبي سفيان» وخالد بن معدان» 
ومحمد بن أبي عائشة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الأوزاعيّ» وأبو غسّان المدني» والوليد بن مسلم» وغيرهم. 

قال حنبل عن أحمد» وعثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: كان قدريا. وقال سعيد بن عبد العزيز: هو قدري» فبلغ 
ذلك الأوزاعئ» فقال: ما أغرّ سعيداً بالله. ما أدركت أحداً أشدّ اجتهاداً. ولا 
أعمل منه. وقال الجوزجانيّ: كان ممن يتوهم عليه القدر. وقال العجلي: 
شامي ثقة. وقال الأوزاعيّ: كان حسّان يتنځى إذا صلى العصر في ناحية 
المسجد» فيذكر الله حتى تغيب الشمس. وقال خالد بن نزار: قلت للأوزاعئ : 
حسان بن عطيّة عمن قال؟ فقال لي : مثل حسان كنا نقوله عمن؟. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وذكره البخاريّ فى «الأوسط» فى فصل من مات من 
العشرين إلى الثلاثين ومائة» وقال: كان أفضل آهل زمانه. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده 
بعده . 

 /‏ (محَمد ب بن أي عَايْشَةٌ) المدني مولى بني أميّة سكن دمَشق» خرج 
إليها مع بني أميّة حين أخرجهم ابن الزبير» يقال: اسم أبيه عبد الرحمن» 
حجازيّ ليس به باس [4]. 


(5؟)-بَابُ الأشياءِ الي َمَرَ ال يكل أن يماد نها في الصَّلَاةٍحديث رقم (۱۳۲۷) 


رَوَى عن أبي هريرة» وجابر» وعمن صلى مع النبي كَل وعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن 
ورَوّى عنه حسّان بن عطيّة» وأبو قلابة» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وأبو إسحاق الحجازيٌ» شيخ لبقيّة. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وذكره ابن حبّان في«الثقات». ووک ابن ایی 
حاتم أنه أخو موسى بن أبي عائشة» وقال: سألت أبي عنه؟» فقال: ليس 
بمشهور» قليل الحديث . انتهى . 
قال الحافظ: وقع له - أي لابن أبي حاتم وهم في ذكر الرواة عنه» 
وؤذلك أنه صحف أبا قلابة» فقال: روى عنه أبو عوانة» ثم ضمٌ إليه شعبة» 
والثوريٰ» وهؤلاء إنما رووا عنه بواسطة» فسبحان من لا يسهو. انتهى. 
أخرج له البخاري في «جزء القراءة» 5 واحداً والباقون إلا اديه 
له عندهم حديث الباب» وعند أب داود حديث آخر: ذهب أصحاب الدّنُو 
لون يصلّون كما نصلي. . .2 في الذكر عقب الصلاة» والله تعالى 00 
4 (يَحَيَى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهم» أبو نصر البصري» سكن 
اليمامةء ثقةٌ ثبتٌء يدلس و [] (ت۳۲١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقذمة) 
ES‏ 
٠‏ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ ثبت 
ر ا( ن فر ارم الاجا م 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ضيه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصنف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زهير» فما أخرج له 
التزهدي: 
 *‏ (ومنها): أن شيخيه: نصراًء وأبا كريب من المشايخ التسعة الذين 
روى عنهم أصحاب الأصول الستّة دون واسطة» وقد جمعتهم بقولي: 
ا دزو الأخيول الشنشة اليزفناء 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٢۱ے‏ 
فى تةي نّ الشّيُوخ المهدزة ا الاقف الرة 
أُولَيِكَ الأسَّجٌّ وَابِنُ مَعْمَرٍ تَضرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرّو السَّرِي 
وان الى واد بسار كَذا ابن الْعَلَاءِ وَزِيَادٌ مُحْبَدَى 

وقد تقدّموا غير مرّة» وإنما أعدتهم تذكيراً؛ لطول العهد بهم . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: حسّان» عن محمد بن ابي 


5ه (ومنها): أن للأوزاعيّ فيه سندان: حسّان» عن محمد بن أبي 
عائشة» ويحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» فقوله: «وعن يحيى... إلخ) 
عطف على قوله: «عن حسّان... إلخ». 
5 (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهم 
الذين جمعهم الحافظ العراقيّ كل في قوله : 
وَفِي الْكبَارٍ الْمُْقَهَاءُ السَّبْعَةٌ حَارِجَة الْقَايِمْلْمَعررةُ 
1 يان تت يعو الله سيد وَالسَابِعٌْ 5 اش اة 
إن انحو حليتة أ ساك أؤ قَأَبو بكر جلاف قَائِمْ 
وقد تقدّموا أيضاً غير مرّة» وإنما أعدتهم تذكيراً؛ لطول العهد بهم 
۷ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه أكثر من روى الحديث في دهره 
زۆئ.(0۴۷4) دیا والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) طب أنه (قَالَ: قال رَسُولُ اله ل : «إذَا تَسَهّدَ أَحَدْكُمْ) 
وفي رواية الوليدء عن الأوزاعيّ الآتية: «إذا فرغ أحدكم من التشهّد 
الآخر...» ومعناه آخر الصلاة» فَيَشْمّل ما فيه تشهد واحد» کالصبح»› 
تقييد لحديث عائشة ويا المذكور بعده: «أن النبئ بي كان يدعو فى الصلاة 
اليم إن اعوذ انك من عداب العبر. 4 كى في .هذا الشديت أن اليو 
يكون في آخر الصلاة. 
وفيه رد على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوّذ أيضاً في التشهّد 
الأول. 


(5؟)_بَابُ الأَشيَاءِ الي أمَرَ الب ل أن ادها في الصَّلَاةِ حديث رقم (۱۳۲۷) 


قال النووي كانه : فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيرء والإشارة 
إلى أنة لا س في الأول» وهكذا الحكم؛ لأن الأوّل مبنيّ على التخفيف. 
)0 
(قَلْيَسْسَِدٌ بالله) ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع» وإليه ذهب 
طاووس» حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة لتركهاء كما سيذكره المصئّف آخر 
الباب» وهو مذهب ابن حزم» وحمله الجمهور على الندب» وادَّعَى بعضهم 
الإجماع على الندب» CET‏ 

قال العلامة الشوكانئ 5 أَنه: والحقّ الوجوب. إن علم تأخّر هذا الأمر 
عن حديث المسيء صلاته؛ لما عرّفناك في شرحه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني 5 أنه هو الحقٌّء والله 
تعالى أعلم . 

(مِنْ أَرْبَع) أي من أربع خصالء قال في «المرعاة»: ينبغي أن يزاد على 
هذه الأربع التعُوّذ من المأثم والمغرم المذكورين في حديث عائشة وه الآتي 
i‏ 

وقوله : (يَقُولُ) تفسير لتلك الخصال الأربع» مع بيان الصيغة التي تقال 
(اللَّهُم إني اعود بك مِنْ عَذَّابِ ب هنم قال ابن الأثير يانه : : هي لفظة أعجميّة. 
اسم لنار الآخرة» وقيل: هي عربيّة» وسّمّيت بها لبعد قعرهاء ومنه: ركيّة 

جِهِنَامُ - بكسر الجيم والهاء والتشديد -: أي بعيدة القعرء وقيل: تعريب كهتام 

بالغبرانئ .. انتهى”" . 

وإنما قُدَّم التعوذ من عذاب جهنم؛ لكونه أشدّ وأبقى (وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ) 
CoG‏ فقد أخرج 
الشيخان عن أنس ول عن النبي َي قال : «العبد إذا وضع في قبره» وتولى 
وذهب أصحابه» حتى 5 ليسمع قرع نعالهم» أتاة ملكان فأقعداه فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل» محمد كَلِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء 


.595 /” «المرعاة»‎ )۲( AA - AY /o «شرح النووي»‎ (۱) 
"77/١ «النهاية»‎ )۳( 
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فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال النبئ كَل : 
فيراهما جميعاً» وأما الكافر أو المنافق» فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دَرَيتَء ولا تَلَيتَ» ثم يُضْرّبٍ بمطرّقة من حديد ضربةٌ بين 
أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

وقال الإمام أحمد في «مسنده» :)٠١7117(‏ حدّثنا أبو عامر» حدثنا عَبّاد 
- يعني ابن راشد ‏ عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدريّ َه قال: شهدت مع رسول الله بيا جنازة» فقال رسول الله كله : 
(أبها'الناس إن هذه الأمة تل فى قبؤرها»: فإ الأنسان ذفن فرق عله 
امت ايده نان لنت الى ,للد مطل راق EMG IE Oa‏ 
E‏ تال | سيد أن ل اله لذ Up Ra a‏ اقول 
صدقت» ثم يفتح له باب إلى النار» فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك» 
فأما إذ آمنت» فهذا منزلك» قَيُمتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليهء 
فيقول له: اسكنء ويُفْسّح له في قبره» وإن كان كافراً أو منافقاًء يقول له: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: 
لا دَرَيتَ ولا تَلَيتَء ولا اهتديت» ثم يُفْتَح له باب إلى الجنة» فيقول: هذا 
منزلك لو آمنت بربكء. فأما إذ كفرت به فإن الله كك أبدلك به هذاء ويح له 
باب إلى النار» ثم يَفْمَعه قمعة بالمظرّاق» يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين»؛ 
فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحدٌ يقوم عليه ملك في يده مظراق إلا 
هبل“ عند ذلك» فقال رسول الله کل : لبت آله لي ءامنا بالقول آَلتّايتِ» 
[إبراهيم : ۷. انتھی . 

وغير ذلك من أنواع العذاب» كشدّة الضغط» فقد ورد أنه يَضيّق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه" . 1 


(وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبارء 


)١(‏ أي سقطء ووقع من الرعب والخوف. 
(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد» وصححه ابن خزيمة من حديث البراء 5ه الطويل . 


(٠٠)-بَابُ‏ الأشياء الي أَمَرَ ل لا أن يُسْتعَدمِنْهَا في الصّلَاةٍحديث رقم (۱۳۲۷) 


قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يُكره. انتهى. وتُطلّق على 
القتل» والإحراق» والنميمة» وغير ذلك. 

و«المحياا بالقصر مَفْعَل من الحياة» كالْمَمَات من الموت» والمراد: 
الحياة والموت» ويَحْتمِل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك محنة الدنيا وما 
بعدهاء ويَحْتَمِل أن يريد بذلك حالة الاحتضار» وحالة المسألة في القبر» وكأنه 
استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل التثبيت فيهما. قاله القرطبيٌ كانه . 

وقال ابن دقيق العيد كأَنَهُ: فتنة المحيا ما يَعرض للإنسان مذدّة حياته من 
الأفكان ا والشهوات بالجيالات» ع کے والعياد اه افر الغا 
عند الموت» وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه 
لقربها منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن بها 
فتنة القبر» وقد صح - يعني في حديث اسا الآتي في «الكسوف»: «ولأنه قد 
أوحي الي أنكم تفتنون في القبور قرسا + أو مثل فتنة المسيح الدجال»» ولا 
يكون مع هذا الوجه كرا مع قوله: «عذاب القبر»)» لأن العذاب مترتب عن 
الف والس في السسة: 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر» وبفتنة الممات ا 
في القبر مع الْحَيْرة وهذا من العام بعد الخاصْ؛ لأن عذاب القبر داخل تحت 
فتنة الممات» وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوريّ أن الميت 
إذا سئل «من ربّك» تراءى له الشيطان» فيشير إلى نفسه ا أنا رتك» فلهذا ورد 
Ss‏ ثم جرع شكدات لازن عمرو بن مرّة: «كانوا 
يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان»» قاله 
في في «الفتح». 

(وَمِنْ شر َة الْمَسِيح الدَّجَالٍِ)) قيل: أخَّره؛ لأنه إنما يقع في آخر 
الزمان قرب الساعة. 

قال القاري #: قيل: له شرّ وخيرء فخيره أن يزداد المؤمن إيماناً» 
ويقرأ ما هو مكتوب بين عينيه» من أنه كافر» فيزداد إيماناً» وشرّه أن لا يقرأه 
الكافرء ولا يعلمه. ان 
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۱۳۲ 

و«المسيح» ‏ بفتح الميم» وتخفيف المهملة المكسورة» وآخره حاء مهملة - 
يُظلّق على الدجال» وعلى عيسى ابن مريم كله ولكن إذا أريد الدجّال قُيّد به. 

وقال أبو داود فى «السنن»: «السّيح» فلا الال وتخففا : کسی 
والمشهور الأول. وأما ما نقل الفِرَبْرِيَ في رواية المستملي وحده عنه» عن 
خلف بن عامرء وهو الهمداني أحد الحُمَاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف 
واحد» يقال للدجال» ويقال لعيسى » وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص 
لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأي ثالث. 
فلكونه ممسوح العين» وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدّجَالء 
ونش قائله إلى التصسي: 

واختّليف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل : لأنه ممسوح العين» وقيل : لأن 
أحد شقي وجهه خلق ممسوحاًء لا عين فيه» ولا حاجب» وقيل: لأنه يَمْسَح 
الأرض إذا خرج. 

وأما عيسى ل فقيل: سمي بذلك لأنه تحرج من بطن أمّه ممسوحاً 
بالدهن» وقيل: لأن زكريًا مسحهء وقيل: لأنه كان لا يَمسح ذا عاهة إلا برئ» 
وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص 
لهاء وقيل: للبسه المسوح» وقيل: هو بالعبرانية ماشيخاء فَعَرّبٍ المسيح» 
وقيل : المسيح الضديقه وذكر صاحب «القاموس» أنه جمع في سبب تسمية 
عسي ذلك عبن فول أوردها في اشرح المشارق». 

و«التجال»: الداع الكذاب. فَعَالء من الدّجلء وهو الخدعء 
والكذب» والتغطية» والمراد به هنا الكذاب المعهود الذي سيظهر في آخر 
الزمان» وفى معناه كل مفسد مضل . 

والمراد بفتنة المسيح الدجّال هي ما يَظهّر على يديه من الخوارق للعادة 
التى يُضِْلّ بها مَن ضعف إيمانه» كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بيّنت 
خروجه في آخر الزمان» وما يَظهر معه من تلك الأمورء أعاذنا الله تعالى من 
شر فتنته» بمته وكرمه آمين . 


(15)-بَابُ الأشيّاءِ التي أَمرَ ال ا أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهَا في الصَّلَاةِ- حديث رقم (۱۳۲۸) 


زاد في رواية النسائيّ من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي : «ثم 
يدعو لنفسه بما بدا له). 

وهذا مما يؤكّد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب» حيث خير 
المصلي أن يدعو بما يشاء هناء بخلاف ما تقدّمء فقد أمره دون تخيير»ء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١۲۷ /۲٠[‏ و۱۳۲۹ و۰٣‏ و١٣‏ وما 
و٣٣‏ و75١١‏ و٣٣۱۳[‏ (588)». و(البخاري) في «الجنائز» (۱۳۷۷)» و(أبو 
داود) في «الصلاة» (4۸۳). و(الترمذي) في «الدعوات» (2)7505 و(النسائيّ) 
فى «السهو» )١1١1١١(‏ وفي «الكبرى» (۱۲۳۳)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
(۹٠4)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٠١(‏ ١۱۹)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
4 و481): و(الدارمي) في «سننه» ٠١١١(‏ و١١١٠)»‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (/51 و10۷ و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)۲٠۷(‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) .)17١(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» ٠٠١5(‏ و۱۰۱۸ 
و14١٠‏ و957١)»‏ و(أبو عوانة) في (مسنده) (57 7١‏ و٤٤۲۰‏ و50١2)5.‏ و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) (۱۳۰۱ و۱۳۰۲ و۱۳۰۳ و5١5١‏ و6١١١‏ و٣۱۲۰‏ 
و/01١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١55/7(‏ و(البغوي) في «شرح السنة) 
(59)» والله تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن a‏ ذه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )084( 1]‏ (حَدَئَِي7" أبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ» أَخْبَرَنًا أَبُو الْيَمَانِ 


. وفي نسخة: «(وحدثني)‎ )١( 
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َخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الرَْيْر أ ا 
الب كلا ابره أَنَّ لني كك کان يَدْعُو في الصّلاةَ: للم | ي أَعُودُ بك مِنْ 
عَذَابِ الْقَبْرِءٍ وَأَعُود بك مِنْ فِثْنةٍ اَي الدَجَالِء وَأَعُودُ بك َة اَي 
وَالْمَمَات الهم | ني أَعُودُ بك مِنَ الماد ئم وَالْمَغْرَمك قَالْتْ: : كَقَالَ لَه قَائِلٌ: ما 


أكُئَرْ ما تَسْتَعِيذٌ مِنّ ن الْمَغْرَمِ يا رَسُولَ الله؟ قَقَالَ: ِن الرّجْلَ إِذا غرم حَدَّتَ 
كدب وَوَعَدَ E:‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ إسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت۲۷۰) (م٤)‏ تقدم في «الإيمان» .11١7/5‏ 


- (أبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانِيَء الحمصيّء مشهور بكنيته» ثقةً 
۰ (ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۹٩/۲۳‏ 


ا (شَعَيْت) بن ف حمزة» اسم أبيه دینار الأموي مولاهمء أبو بشر 
الحمصيّ» ثقة عابدٌ» من أثبت الناس في الزهريّ [۷] (ت۲١١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .۱۹٦/۲۳‏ 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كاذه 
البخاري . 

۳ - (ومنها): أن نصفه الثاني فشښلشل e‏ 0 حمصيون» 
سوى شیخه» فبغدادي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ عن تابعيّ» ورواية الراوي عن خالته. 
- (ومنها): أن فيه عروةً أحد الفقهاء السبعة» وعائشة من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


(16)_بَابُ الأشياء التي أَمَرَ ال كه أن يُسْتَعَاذَ مِنْهَا في الصَّلَاةٍ حديث رقم )۱١۲۸(‏ 


شرح الحديث : 

(عَن الزْمْرِيٌ) محمد بن مسلمء أنه (قَالَ: أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الرَيْرِِ أن 
عَايْشَة) راء وقوله: (رَوْجَ النبِيَ يله) منصوب على أنه بدل» أو عطف 0 
ل«عائشة»» والزوج بلا هاء يطلق على الرجل والمرأة على اللغة الفصحى» و 
جاء القرآن» قال الله تعالى : اس أت وجك انك وقد يقال للمرأة: زوجة 
الها ارآ ال له كَانَ يَدْعُو في الصَّلَاةِ) هذا مطلق لا يخصّ محلا 
من الصلاةء أن بعد التشهّد الأخير ما يأتي للمصتف في حديث ابي 
هريرة َه من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيّ» بلفظ: «إذا فرغ أحدكم 
من التشهّد الأخيرء فليتعوذ بالله من أربع...2 فذكره» ويُعيّنه أيضاً ما أخرجه 
أحمد في «مسنده»'» وصححه ابن خزيمة ‏ واللفظ له من رواية ابن جريج» 
أخبرني عبد الله بن طاوس» عن أبيه» أنه كان يقول بعد التشهد كلمات» 
يعظمهِنَّ جدّاًء قلت: في المثنى كليهما؟ء قال: بل في المثتى الأخير بعد 
التشهّد.. قلت: ما هو؟»ء قال: «أعوذ بالله من عذاب القبرء وأعوذ بالله من 
عذاب جهنم وأعوذ بالله من شر المسيح الدّجّال» وأعوذ بالله من عذاب 
القبر» وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات»». قال: كان يعظمهنٌ. 

قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه» عن عائشة عن النبي يي . 

ففي هذا تعيين هذه أن محل هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد 
الأخير»ء فيكون سابقاً على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلي 
يتخيّر من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة» وقبل السلام” . 

(اللهُم ني مود بك مِنْ عَذَابِ فت اموا بك دل ا اج 
الدَّجَالٍِ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي (وَأَعُودُ بك مِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) 
قال القرطبي ككدَْهُ: أي الحياة والموت» ويَحْتَمِل زمان ذلك؛ لأن كل ما كان 
معلّ العين من الثلائئ» فقد يأتى منه المصدرء والزمان» والمكان بلفظ واحدء 
وبي ذلك O‏ سدهاة OES‏ لئاه اله كحضا 
وحالة المسألة في القبرء فكأنه لما استعاذ من فتنة هذين المقامين سأل التثبيت 


ال١ راجع : «الفتح»‎ (۲) .۲٠١ /٦ راجع : «المسند»‎ 0١1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


كك حر الكل سح سس س 
فيهماء كما قال الله تعالى: يبت اله الت ءامنا بِالْمَوَلٍ الات في اليه 
لديا وف الأخرة4 [إبراهيم: ۲۷]» والله تعالى اع 

i)‏ ني أَعُودُ بك مِنَ الْمَأنّم) أي مما يَأَنَم به الإنسان» أو مما فيه 
إثمء أو مما يوجب الإثم» أو الإثم نفسه» مصدر وضع موضع الاسم. 

(وَالْمَفْرَم) قال ابن الأثير ك#: هو مصدر وُضع موضع الاسمء يريد به 
مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل: المغرم كالعّرْم» وهو الدين» ويريد به ما 
استّدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز» ثمّ عَجَر عن أدائه» فأما دين احتاج 
إليه» وهو قادر على أدائه. فلا يستعاذ منه. انتهى . 

وقال الحافظ #5: المغرم الدين. يقال: غرم - بكسر الراء - أي اذَّانَ 
قيل: المراد به ما يُستدان فيما لا يجوزهء أو فيما يجوز» ثم يَعْجِر عن أدائه» 
ويَحْتَمل أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك» وقد استعاذ كل من غلبة الدين. 

وقال القرطبي ك: المغرم العُرْم» وقد تبه في الحديث على الضرر 
اللاحق من المغرم. انتهى. 

وقال السنديّ يه بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: والظاهر أن المراد ما 
يفضي إلى المعصية بسبب ما. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي يث هو الصواب؛ 
ويؤيّده آخر الحديث» حيث بيّن النبي ية أن المغرم يترتّب عليه الكذب» 
وخُلّف الوعد»ء وهاتان من أخلاق المنافقين» وأما ما خلا عن ذلك فليس محل 
الاستعاذة؛ إذ الدين ليس مذموماً على إطلاقهء فقد أخرج البخاريّ في 
«صحيحه» عن أبي هريرة َيه عن النبيّ كله قال: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها» ادى ا ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله) . 

وقد أخرج الإمام أحمدء والنسائئ» وابن ماجه» عن أم المؤمنين 
ميمونة وها أنها كانت نَذَّانُ وتُكثرء فقال لها أهلها فى ذلك» ولاموهاء 
وودوة e e‏ وفك سيان ا كد ينول 


)۱( «المفهم» 008 


)178( باب الأنثمياءِ التي أمرَ ال يك أن يتما نها في الصَّلَاةِحديث رقم‎ -)٠١( 


«ما من أحد يدان دَيْناًه فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في 
الدنا». 

ولفظ ابن ماجه: كانت تدان دَيناً» فقال لها بعض أهلها: لا تفعلي» 
وأنكر ذلك عليهاء قالت: بلى» إني سمعت نبيي وخليلي يي يقول: «ما من 
مسلم يدان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءهء إلا أداه الله عنه في الدنيا». 

فتبيّن بهذا أن الدين ليس مذموماً إلا إذا ساءت نيّة الإنسان» فعند ذلك 
يُذمّ» ويكون ذنباً يعاقبه الله تعالى عليه» فلیتنبه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج الحاكم فى «مستدركه» (۲/ 75)» عن ابن عمر وا قال : 
قال رسول الله كة: «الدين زاب الله فى الأرض» فإذا أراد أن يذل عبداً وضعها 
في عنقه»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. انتهى . 

وهذا من تساهلاتهء فقد تعقبه الحافظ الذهبي 5 أن 0 في سنده بشر بن 
عبيد الدارسي» وهو وَاوِء وقال الشيع الألباني: إنه موضوع”") 

(قَالَتْ) عائشة ج (فَقَالَ لَهُ قَائِلُ) هي عائشة وَوتاء كما بينته رواية 
الاي فن ري و عن الزهريّ» ولفظها :كان رسول الله يي أكثر ما 
ا الْمَغْرَم وَالْمَأَنّم قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تتعَوّذ من المغرم؟» 
قال: «إنه مَن وم حا حَدَثْءٍ فكَزَّبء ووَعَد فأخلّت». 

دما ت E‏ ن الْمَغْرَم يَا رَسُولَ الله؟) «ما» الأولى تعجبية» 
و«أَكْثَرَا - لك الام در تعجب» واما» الثانية مصدريّة» والمصدر المؤول 
منصوب 0 أنه مفعولٌ فغل التعبجب» كأن هذا القائل رأى أن الدين إنما 
يتعلق بضيق الحال» ومثله لا يَحْيَرِز عنه أصحاب الكمالء قاله السندي 15له. 

(فَقَالَ) كله جواباً عن هذا السوال ((إِنَّ الرَّجْلَ) المراد الجنس» وغالب 
حاله» ومثله المرأة (إِذَا غَرِمَ) ‏ بكسر الراء ‏ من باب تَعِبَ: أي لزمه دين» 
والمراد استدان» واتَّخَدََ ذلك دأبه وعادته» كما يدلّ عليه السياق (حَدَّتَ) 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانن دون قوله «في الدنيا»» وهو كذلك لأنه يشهد له ما تقدّم من 


ااصحيح البخاري) . 
زفق راجع : «السلسلة الضعيفة» 8/1 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۳۸ 
- بتشديد الدّال ‏ أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير 
(فكذَبَ) بفتح الذال المخمّفة» قال ال كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً بفتح» فكسرء 
ويجوز التخفيف بكسر الكاف» وسكون الذال» فالكذِبٌ هو الإخبار عن الشيء 
بحلاف اهن وا فة الد وا لطا واشطة بن الصدق والكدن عن 
مذهب أهل السنّة» والإثم يَتْبَعٌ العمد. انتهى. 

والمعنى هنا: أنه يُحدّث رب الدين إذا تقاضاه» ولم يضر ما يودي به 
دينه» فيكذب عليه؛ ليتخلص من يدهء» ويقول له: لي مال غائتٌ إذا حضر 
اوي دينك منه» ولیس له مالّ» وإنما يريد التخلص منه. 

(وَوَعدَ) أي ذ في المستقبل بأن يقول: أعطيك غداًء أو في المدّة الفلانية 
(فَأخْلَف») في وعده. 

وبما تقرّر عَلم أن «غرم» فعل شرط» و«حدّث» جزاؤه» و«كذب» عطف 
على الجزاء مرتب عليه» و«وعد» عطف على «حدّث»., لا على «غرم)» 
و«أخلف» مرتب عليه. 

وحاصل الجواب أن الدَّين يُؤدّي إلى خلل بالدَّين» فلذلك وقعت العناية 


0 


ا 
واستُشكل دعاؤه ية بما ذكر مع أنه معصومٌ مغفورٌ له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر. 


وأجيب بأجوبة: 

(أحدها): أنه قَصَد التعليم لأمته . 

(ثانيها): أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ بك 
لحن 

(ثالثها): سلوك طريق التواضع» وإظهار العبوديّة» ولزوم خوف الله 
ا والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب 
مع تحقق ف لات ن ذلك يحصّل الحسنات» ويَرْفَع الدرجات» وفيه تحريض 


)00( «المصباح المنير» 0787/7. 


(5؟)-يَابُ الأشياءِ الي آمرَ الي أن يُسْتَعَادَ نها في الصَّلَاةِحديث رقم )۱١۲۸(‏ 


لأمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان بيه مع تحقّق المغفرة له لا يترك 
التضرّع. فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى بالملازمة. | 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يُذْرِكهء فلا إشكال فيه 
غان ا ا اوقل عل العالك يكيل أذ يكرة ذلك فال تجتن عد 
إدراكه» ويدلّ عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: «إن يحرج وأنا فيكم» 
فأنا حجيجه. . .» الحديث» أفاده في «الفت»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/877١] )٥۸۷(‏ و[0؟/758"١]‏ (5894), 
و(البخاري) فى «الأذان» (۸۳۲) و«الاستقراض» (۲۳۹۷) و«الدعوات» (/7175 
و۳۷۵ و۳۷1 ولالا"7”) و«الفتن» (۷۱۲۹)» و(أبو داود) في «الصلاة) 
»)۸۸٠(‏ و(الترمذي) فى «الدعوات» (7"5945). و(النسائئ) في «السهو» 
)١١9(‏ و«الاستعاذة» (01:ه و۷۲٤٥)‏ وفى «الكبرىا )۲( 7 ماجه) 
فى «الدعاء» (۳۸۳۸)ء و(ابن أبى ان «مصئفه» ,)184-188/١٠١(‏ 
و راهنا فى (مسئله) (5/// ۸۹ و٤(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه») 
09 ابن خان قن ااضحيسية (2)1532 واف تعالى علو 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة. 

۲ - (ومنها): إثبات عذاب القبر» خلافاً لمن نفاه من المعتزلة» والتعوّذ منه. 

۳ (ومنها): إثبات وجود الدجّال» وإثبات خروجهء وفتنته الناس . 

 :‏ (ومنها): التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه» وسؤال الله تعالى في 
دفعها. ْ 


دلق راجع : «الفتح» ۲/ VY‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ك رن س 

(ومنها): تعظيم شأن الدَّينِء وأنه سبب للوقوع في الإثم» من 
الكذب في الحديث» والخلف في الوعدء وهما من صفات المنافقين. 

5 (ومنها): الاستعاذة من الدين؛ لأنه يَشين في الدنيا والآخرة إذا خلا 
عن نيّة صالحة في قضائه» كما سبق بيانه قريباً. 

۷ (ومنها): ما قاله المهلب كأنهُ: يُستفاد منه سد الذرائع؟ لأنه كيا 
استعاذ من الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث» والخلف في 
الوعد مع ما لصاحب الدين من المقالء ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين» 
وجواز الاستدانة؛ لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن اڏان وَسَّلِم منهاء 
فقد أعاذه الله تعالى» وفَعّل جائزاً. انتهى7"' . 

۸ - (ومنها): أن في سماع عائشة وها دعاء النبي ل في صلاته دليلاً 
على أنه كان أحياناً يُسمع من يليه دعاءه» كما كان أحياناً يُسمع من يليه الآية 
ا 

4 (ومنها): ما قاله القاضي عياض 4: ودعاء النبئ بي واستعاذته 
من هذه الأمور التي قد عُوفي منهاء وَعُصِم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى» 
وإعظامه» والافتقار إليه» ولتقتدي به أمته» وليبين لهم صفة الدعاءء والمهم 
منه. انتهى . 

٠‏ (ومنها): ما قاله فى «العمدة»: [فإن قلت]: قوله: «فتنة المحيا 
والممات» يَشْمّل جميع 0 فلأي شيء حُخصّصت هذه الأشياء الأربعة 
بالذكر؟ . 

[قلت]: لعظم شأنهاء وكثرة شرّهاء ولا شك أن تخصيص بعض ما 
يَشْمّله العام من باب الاعتناء بأمره؛ لشدة حكمه» وفيه أيضاً عطف العام على 
الخاصٌء وذلك لمَحَامة أمر المعطوف عليه؛ وعظّم شأنهء وفيه اللفت والنشر 
الغير المرتّب؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال تحت 
فتنة المحيا. 


)1( راجع : «الفتح» ه/. 
)۲( راجع : (فتتح الباري» لابن رجب ۷/ ۹ 


(5؟)بَابُ الأشياءِ التي آَمَرَ التي يكل أن يُسْتَعَادَ نها في الصَّلَاةِحديث رقم (178) 


[فإن قلت]: ما فائدة تعوذه ية من هذه الأمور التي قد عُصِم منها؟. 

[قلت]: إنما ذلك ليلتزم خوف الله تعالى» ولتقتدي به الأمة وليبين لهم 
صفة الدعاء. 

[فإن قلت]: سَلّمنا ذلك» ولكن ما فائدة تعوذه من فتنة المسيح الدجال» 
مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ . 

[قلت]: فائدته أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل» وجماعة إلى 
جماعة» بأنه كذاب مُبيطل مُفْئَرٍ سَاع على وجه الأرض بالفسادء مُمَوّهِ ساحرٌ 
حدر لا ین علي المؤمنينٍ أمره عند خروجهء عليه اللعنة» ويتحققوا أمره» 
ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلةٌ كما أخبر به رسول الله يد . 

ويجوز أن يكون هذا تعليياً منه كله لأمته أو تعوذاً منه لهم. 

[فإن قلت]: يعارض التعوّذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن عبد الله بن جعفرء يرفعه: «إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه› 
ما لم يكن فيما يكرهه الله تعالی»'» وكان ابن جعفر يقول لخادمه: اذهب 
فخذ لى بدّين» فإنى أكره أن أبيت الليلة إلا والله معي» قال الطبرانيّ: وكلا 
ا و ۰ ٠‏ 

[قلت]: المغرم الذي استعاذ منه كلل إما أن يكون في مباح» ولكن لا 
وجه عنده لقضائه» فهو مَعَرْض لهلاك مال أخيهء أو يستدين» وله إلى القضاء 
ا > غيرَ أنه يَرَى ترك القضاءء وهذا لا يصح إلا أذا رل كلامه يل على 
التعليم لأمته» يستدين من غير حاجة؛ لا في مال أخيه» ونحو ذلك» 
وحديث جعفر وه فيمن يستدين لاحتياجه احتياجاً شرعيّاًء ونيته القضاءء وإن 
لم يكن له سبيل إلى القضاء. انتهى ما في «العمدة""» وهو تحقيقٌ حسنٌ» 
ومرّ البحث قريباً» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» والدارميّ بسند حسن» وصححه الشيخ الألبانئ کو انظر: 
«السلسلة الصحيحة» ۷*1/۲. 
(۲) «عمدة القاري» 178/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
زواجتت تبي 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 

قال : 

 )088( ۹]‏ (وَحَدَئِي"' رََيرُ بْنُ حَرْبِء حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بن بن ملم 
حلي اراي حَدَكنا خسان بن عة حَدَي مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَايْسَة أنه س 
َب هرر ل قَالَ رول الله م ل : «إِذًا 7 ع أَحَدكُمْ و مِنَ التَشَهّدٍ الآخرء فَليتَعَوَدْ 
بالله من ن رمع : : من عَذَابِ ب جهنم ومن عَذاب اقب ومن فِتَنَةٍ الْمَحْيًا وَالْمَمَات 
ماه َمِنْ شر ايع“ الدَّجالٍ»). 

قال ن عفا الله عنه: هذا طريق ثانٍ لحديث أبي هريرة وَل 
الماضي» وقد تقدّم أن الأولى تقديم حديث عائشة وتا المذكور قبل هذا إلى 
حديثها أو الباب» وذكر أحاديث ابی هريرة و كما لا يخفى . 
ورجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدّموا قبل حديث» سوى: 

١‏ - (الوّليد بن مسلم) القرشى مولاهم» ا العباس الدمشقيّ» ثقة» لكنه 
كك ادي والتسوية 000 0 0 (ع) تقدم في «الإيمان» .144/٠١‏ 

وقوله: («إا فَرَعَ أَحَدكُمْ مِنَ التَشَهُدٍ الآخر) فيه بيان محل التعوّذ من هذه 
ا الأربع» وهو بعد التشهد الآخرء وفيه رد د على اين حورم حيث أوجبه في 
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اليك الول أشنا : 
وقوله: (يِن عَذَابٍ جََهَنّم... إلخ) بدل من الجارٌ والمجرور قبله» بدل 
تفصيل.من EB‏ 


والحديث متف عليه. وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (وَحَدََيهِ الْحَكمْ بْنُ مُوسَىء حَدَثَنَا هِقْلُ بْنُ ياء قَالَ: 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثني». (0) وفي نسخة: «ومن فتنة المسيح». 


إفقة باب الأَشْيَاءِ التي أ مَرَ الي كل أن يُسْتَعَاذَ ِنْهَا في الصا حديث رقم (' (AYY‏ 


ل) وحَدئََا علي ن حَشْرم» برا عِيسَى؛ يَعْيِي ابن يُونْسَ» جَمِيعاً عَنٍ 
الأَوْرَ رَاعِيَ» بهذا الِإسْتَاد وَكَآلَ0": دا قَرَعْ أَحَدُكُمْ مِنَ التَسَهُدِك وَلَمْ يَذكْرِ 
الآخر). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (الْحَكَمْ بْنُ مُوسّى) بن أبي رُهيرء أبو صالح البغدادي الْقَطريَّء ثقة 
[] (ت۲۳۲) (ختام مد س ق) تقدم في «الإيمان» 55// 555. 

۲ (مقل بن رِيَاهِ) الشكشكن الدمشقيّ» نزيل بيروت» قيل: هقل لقب» 
واسمه محمدء أو عبد الله» وكان كاتب الأوزاعئ» ثقة مُتقنّ [9] (ت۱۷۹) أو 
بعدها (م٤)‏ تقدم في «الصلاة» .٠١۹۹/٤٤‏ ۰ 
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]٠١[ (عَلِنٌ بْنُ خَشْرّم) - بوزن جعفر  المروزي» ثقة» من صغار‎ ٣ 
.١80/5 أو بعدها 2 ت س) تقدم في فى «المقدمة»)‎ )١؟هالت(‎ 

؛ - (يِيِسَى بْنَ يُونْسَ) | ين أن إسحاق السْرِيعيَ الكوفيّ. نزل الشام 
مرابطاً» تق امون [] (تلالم١‏ أو )١9١‏ (ع) تقد فى «المقدمة» .۲۸/١‏ 

وقوله: (جمِيعاً عَنِ الأَوْرَّاعِيٌ بِهَذَا ل من همل بن 
زياد» وعيسى بن يونس روياه عن الأوزاعي» بالإسناد الماضي» وهو عن 
حسّان بن عطية. عن محمد بن أبي عائشة» عن أبي هريرة يه 

[تنبيه]: رواية هقل» وعيسى لم أجد من ساقهما بمفردهماء إلا ما ساقه 
أبو نعيم» في «مستخرجه) (1857/15) فقال: 

)١170١(‏ حذثنا سليمان بن أحمد» ثنا محمد بن إسحاق ابن راهويه» ثنا 
أبى» ثنا عيسى بن يونس (ح) وحذّثنا علي بن هارون» ثنا جعفر الفريابي» ثنا 
سليمان بن عبد الرحمن» ثنا اهفل بن زياد 26“ وحذّثنا عبد الله بن محمد» 
ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أحمد بن على» ثنا أبو خيثمة» ثنا وكيع (ح) 
وحدّثنا أبو جعفرء محمد بن الحسن اليقطينيّ»› و يم د 
هشام بن عمار» ثنا الوليد بن مسلم (ح) وحذّثنا اک ات نا 


)١(‏ وفى نسخة: «وقالا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا الوليد بن مسلمء قالوا: ثنا 
هريرة يقول: قال رسول الله بي «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ 
بالل من الأربع» من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات› وشر المسيح الدجال»» قال: لفظهم واحد. انتهى . 
مخالف لقول المصنف: «ولم يذكر الآخر»» فتأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠71[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى > حَدَنَنَا ابن ابي عَدِيٍّ عَنْ 


0 > عَنْ يَحَبَّى عَنْ أبي سَلَمَة. أله سمح أب رة يفول قال ني الثم يلق : 


ني اعود بك ص عَذاب القَبْر وَعَذاب الا وَفِتَنَةِ المَيديَا وَالْمَمَاتِ 
وش شر البح الدّجّال»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَنَرِيّ البصريّ المعروف بالزَّمِنِء ثقة 
ت ]٠١[‏ (ت؟55) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (ابْنُ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» ابو 
البصري» ثقة [9] د على 3 8 تقدم في «الإيمان» 178/5. 
ثبٽ› رمي 000 من کار [v1‏ (ت٤٥)‏ 5 تقدم في ) «الإيمان» ۹/۲ 

والباقون ذكروا في هذا الباب» وايحيى): هو ابن أبي كثير» و«أبو 
سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 

والحديث ت ھی غل وشرحه يعلم مما سبق» وكذا مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(6؟)يَابُ الأشبَاءِ التي أَمرَ الي ل أن يُسْتَعَدِنْهَا في الصَّلَاةٍ حديث رقم (1707-11) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

[۲] (...) - (وحدتتا بْنْ عَبّادِ حَدَنَنَا سيان ء م عمرو» عن 
طَاوْسٍ» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَبْرَة يَقُولٌ: قال رَسُولٌ اطر كه : «عُودوا بال مِنْ 
عَذَابِ اللو ا بالل مِنْ عَذَابِ قر عُودُوا ب بالله مِنْ فِتَنَةٍ اليح الدَّجَالٍ 
عُودُوا بالله , من فتنة الْمَحيًا وَالْمَمَاتِ)). 


]٠١[ محمد بن عن 0 الرُبْرِقَان المكيّ» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 

(ت٤۲۳)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 2.19/4 
GEDE:‏ بن عيينة» تقدّم قبل باب . 

۳ - (عمرٌو) بن دينار» تقدّم قبل باب أيضا. 

٤‏ - (طاووسنٌ) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيّ؛ 
نقد ثبت فقيه [۳] (لت5١٠١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .۱۸/٤‏ 

وقوله: (عُوذُوا بالله... إلخ) أمر من عاذ كقال» أي اطلبوا منه العصمةء 
يقال استعدث ياش :وعدت به مادا :واا اعتصيت ب 

والحديث متف عليه» وتقدّم تمام شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

1 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عَبَاوِء حَدََنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنٍ طوس 


عن بيه ؛ عن أبي هرَيْرَة عَن النّبِيَ ا ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلّهم تقدّموا في السند الماضي» غير: 
١‏ -(ابن طَاوْسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسانء أبو محمد اليمانيٌ» 
ص ثقة فاضل عاب ]1[ (ت۱۳۲) رع( تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 


۳V /۲ «المصباح»‎ 23) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وقوله: (هِثْلَهُ) أي مثل حديث أبي هريرة الماضي. 

[تنبيه]: رواية ابن طاوس هذه ساقها الحميديّ في «مسنده» (۲/ »)٤۴١‏ 
فقال: 

)۹۸٠(‏ حذثنا الحميديئ» قال: ثنا سفيانء قال: ثنا ابن طاوس» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «عموذوا بالله من عذاب الله 
من فتنة المسيح الدجال». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسينا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١1"*4[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بِنُ عَبَّاقٍ وَأَبُو بَكر بْنُ أبى شَيْبَة 


۰ 


orf” 


وَرُمَيْرُ بْنُ حَْبء قالُوا: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ أبي الرئادِء عَن الأَعْرَّج. عَنْ أبي 
بره عَنِ ال يل مغْله). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
اا غا كر وام ايه خا ضاي ا 
(ته؟7؟) 2 م د ت س) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (أَبُو الزُّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ [4] (ت١1١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

۳ - (الْأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُء أبو داود المدنيئء ثقةّ ثبت فقيدٌ [] 
(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

[تنبيه]: رواية الأعرج هذه ساقها النسائئ في «سننهاء فقال: 

(2617) أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبيّ يلل قال: «عودوا بالله من ا الله 
عوذوا بالله من عذاب القبر» عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات» غوذوا بالله 


(15)بَابُ الأشاء التي أمَرَ الي أن يُسْتََدَ منّْهَا في الصَّلَاةِحديث رقم )۱۳۳٣-۱۳۳۰(‏ 


من فتنة المسيح الدجال». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

61 اا محمد بن الْمُننَى) حَدتنا مد د بْنْ جَعْمَرٍ 
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حَدَئَنَا شعبةء > عن بُديل عن َب ال بن قب َي اي مير عن الي كل أن 
کان د و مِنْ عَذَابِ لَب وَعَذاب جهنم وَفِتَنَةٍ الدَجَالٍِ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
| - (مَحَمَّدُ بْنْ جع جَغْفَر) عُندر, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 

[4] (ت” أو )۱۹٤‏ 5 د في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ - (شعْبَةٌ) بن الحتجاج تقدّم قبل بابين. 

۳ - (بُدَيْل) بن ميسرة الْعُقيليَ البصريّ [4] (ت0؟١‏ أو )٠۳١‏ (م 5) تقدم 
ف «الصلاة» .١١١١ /٤۷‏ 

)۱١۰۸ت(‎ ]۳1 (عبد الله بن شَقِيتي) الْعُقيلي البصري› ثقةٌ فيه نصبٌ‎ - ٤ 
(عخ م 5) تقدم في «الإيمان» 0 غ.‎ 

والباقيان تقدّما في الباب. 

والحديث أخرجه النسائي في «كتاب الاستعاذة» (2)217/8/4 و(أحمد) في 
لأمستله19/1(:1 و2 4)86 «وشرحفاء ومسائله تقدمت قريباً: والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


LA 
o مومس‎ 7 


)٥۹۰( 53‏ - (وَحَدَكَنا قُتَبِبَة بْنُ سيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس. فِيمًا 
قرِىَ عَلَي عَنْ أي الرَْيْر عَنْ طَاوْسِ ؛ عَنِ ان عَبّاسِ» أن وَسُولَ اله كله كَانَ 
يُعَلّمُهُمْ هَذَا الدُعَاء كما يُعَلّمُهُمُ السُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِء يَقُولُ : «قُولُوا: الله إن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
تَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم وَأَمُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةٍ 
البح الدَجَالٍ وَأَعُودْ بك مِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ؛. | 

قال مُسْلِم بن الْحَجَاج : بَلَعَنِي أنَّ طَاوْساً قَالَ لائنه: أَدَعَوْتَ ب في 
صَلَاتِكَ؟ كَقَالَ: لاء قَالَ: أَعِدْ صَلَامَكَءٍ لِأَنَّ طَاوْساً رَوَاهُ عَنْ تَلَامَقِ أو أرتعق أو 
كما قَالَ). 


رجال هذا الاسناد : هة 

]1١[ (قَتَيْبَةٌ بن سيد باسني أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
. 60/5 في ا‎ ١ ققدم‎ )؟:٠ت(‎ 

- (مَالَِ : بن أنْسٍ) إمام دار الفجرةة أبو عبد الله الإمام الحجة الفقيه 

00 المشهور [/] (تت117/94) (ع) تة تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸ . 

(أثق الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ يُدلّس ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

E.‏ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر زاء تقدّم قبل باب» و«طاوس» 
ذكر قبل حديثين. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف ككأله4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم وال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
روى )١595(‏ حديثا. 


شرح الحديث : 
(عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) وكا (أَنَّ رَسُولَ الم كل كان ُعَلَمُهُْ) أي أصحابه» أو 
أهل بيته (هَذَا الدّعَاء) أي الذي يأتي (کمَا لمهم السُورَة عن َ الْقَوْآن) هذا بيان 


)١(‏ وفى نسخة «دعوت بها؟). 


)۱۳۳١( باب الأشَاءِ الي مر ال كل أن يُسْتَعَاذَ نها في الضَّلَاة حديث رقم‎ -)۲٠( 


لتأكيد اهتمامه ب بتعليم هذا الدعاء لأمتهء وتأكّد التعوذ به» والحث الشديد 
عليه (يَقُولٌ) بيه («قُولّوا) هذا أمر بقول هذا الدعاءء وظاهر الأمر للوجوب»› 
وإليه ذهب طاوس» حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهء وإليه ذهب 
ابن حرم وذهب الجتهور إلى استحبابه» والأول هو الظاهر؛ لأنه لا صارف 
للأمر (اللّهُمَ نا نعود بك مِنْ عَذَابٍ جهنم فيه إشارة إلى أنه لا مخلص من 
عذابها إلا بالالتجاء إلى خالقها (وَأَعُود بك مِنْ عَذَابِ لَب وَأَعُودْ بك مِنْ فة 
المح الدَجَالِ) أي على تقدير لَقيّه (وَأَعوةُ بك مِنْ فة لمكا وَالْمَمَاتِ») هذا 
تعميم بعد تخصيص» وكرّر «أعوذ) في كلّ واحدة؛ إظهاراً لعظم موقعهاء وأنها 
حقيقة بإعاذة مستقلة. 

(قَالَ ملم بن الْحَجَاح) صاحب الكتاب: (بَلَمَني) قال صاحب «التنبيه» : 
لا أدري من بلغه”“. (أَنَّ طّاوٌساً قَالَ لِابْنه) يحتمل أن يكون هو عبد الله بن 
طاوس» أو غيره (أَدَعَوْتَ بها) وفي بعض النسخ: «دعوت بها؟» بحذف همزة 
ا آي هل دعوت بهذه الدعوات (في صلاټڭ؟› َال ابنه (/ل) أي لم 
أدع بها (قَالَ) طاوس لابنه (أعِذ صَلَانَك) أي لتركك ما آمك به» وهي 
الدعوات المذكورة» ثم سبب أمره بإعادة صلاتهء فقال: (لِأَنَّ طَاوساً) فيه 
التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: اي رويته (رَوَاهُ) أي نقله (عن تَلَانَ أو أَرْبَعَق 
أو كما قَالَّ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

قال النووي كُأَنْهُ: ظاهر كلام طاوس : أنه حمل الأمر به على الوجوب» 
فأوجب إعادة الصلاة لفواته» وجمهور العلماء على أنه مستحبٌ» ليس بواجب» 
ولعلّ طاوساً أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء عندهء لا أنه يعتقد وجوبه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما قاله القاضي عياض كنْه: إن طاوساً 
يرى الوجوب» وعبارته في «الإكمال»: وقول طاوس لابنه - إذ لم يتعوّذ كما 
علّمهم النبى بي بذلك -: أَعِدْ صلاتك يدل أنه حَمَل أمر النبي ي بذلك» 
وبقوله: «عُودوا بالله» على الوجوب. انتهى”" . 


.058١ _ 04١ اتنبيه المعلم» (ص15١). (69 راجع : «الإكمال» ؟/‎ )١( 
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١ہ‏ لے 

وقال القرطبيّ كُلَنهُ: وأمر طاوس ابنه بإعادته لما لم يتعوّذ من تلك 
الأمور دليل على أنه كان يعتقد وجوب التعوّذ منها فى الصلاة» وكأنه تمسّك 
بظاهر الأمر بالتعوّذ منهاء وتأگد ذلك بتعليم النبى ي إياها الناس كما يُعَلّمهِم 
السورة من القرآن» وبدوام النبي بي على ذلك. 

قال: ويَحْتَّمِل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظاً عليه؛ لثلا يتهاون بتلك 
الدعوات» فيتركهاء فيُحرم فائدتها وثوابها. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح؛ لوضوح أدلتهء 
كما بيّنه القرطبي ل نفسه. 

والحاصل أن أدلّة القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع ظاهرة» فتأمّله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويي هذا من أفراد المصئّف كا 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۳۳٣/۲٣[‏ (١۹٥)ء‏ و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد' (144)» و(أبو داود) في «الصلاة (١٤١٠)ء‏ و(الترمذئ) فى 
«الدعوات» (7595). و(النسائئ) 3 «الجنائز» .)٠١٤/٤(‏ و«الاستعاذة» )۸/ 
۲۷۷)» و(ابن ماجه) في «الدعاء» (١٤۳۸)ء‏ و(مالك) في «الموظأ» (۱/ 
6؛» ولأحمد) في امسنده» (۱/ ۲٤۲‏ و5504 و1598 .»)5١١9‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه' (44194).» و(الطبراني) في «الكبير) »)١5١09(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (2)11708 و(البغوي) في «شرح السنّة» 4)١155(‏ والله تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تقدّمت قريباً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أرِيڈ | إل اصح ما أسْتَطعثُ ی 3 2 يفي إل + يد عند له يكت ولد أيث». 


)1غ( «المفهم) ااا 


(5؟) - بَابُ اسْتَحْبَاب الذَّكْرٍ بَعْدَ الصاو وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم (۱۳۴۷) 


)۲١‏ - (بَابُ اسْيَحْبَاب الذكر بَعْدَ الصَّلَاو وَبَيَانِ صِفته) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)٥4۱( 37[‏ - (حَدَْنَا دَاوْهُ بْنُ رُشَبْدِء حَدَنَنَا الولِيد عن 
الأوْرَاعِيَّ» عَنْ أبي عَمَّارِ اسْمُهُ سداد 
ثَالَ: کان رَسُولُ الله يكل إا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه اسْتَفْفَرَ تاثا وََالَ: «اللّهُمَ 
انت السَّلَامُ وينک السام تَبَارَكْتَ دا الْجَلَالٍِ وَالْإِكْرَام» قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتْ 
ِلأَْرَاعَيَ : كَيْفَ الاسْتِغْمَارُ؟ قَالَ: ا أسْتَغْفِدُ اله عفد اللّه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (دَاوَهُ بْنُ رُشَي) - بالتصغير ‏ الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَرْمِيَء نزيل 
بغداد» ثقة ]٠١[‏ (ت۲۳۹) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .۱٤۸/٠١‏ 

۲ - (الْوَلِيدُ) بن مسلم الدمشقئ» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (الْأَوْرَاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهورء تقدّم في الباب 
الماضي أيضا. 

٤‏ - (أبُو عَمّار» اسْمهُ شَّدَادُ بْنُ عَبْدِ الله) القرشئّ الدمشقيّ» مولى 
نار يوا ليان قا E‏ 

رَوَى عن ابي هريرة» وشداد بن أوس» وعمرو بن عَبَسّة» ووائلة» وأبي 
أسماء الرحبيّ» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه الأوزاعيّ» وعكرمة بن عمّارء وعوف الأعرابي» وغيرهم. 

قال عكرمة بن عمّار: حدّثنا شدّاد أبو عمّارء وقد لقي أبا أمامة» 
وواثلة» وصَحِبَ أنساً إلى الشام» وأثنى عليه فضلاً وخيراً» وقال يحيى بن أبي 
كثير: حدّثنا شاد بن عبد الله» وكان مرضيّاًء وقال العجلىّ» وأبو حاتم» 
والدارقطني : ثقة» وقال عثمان الدارمي» وابن الجنيد» عن ابن معين: ليس به 


ُن عبد الله عَنْ أبي أسمَّاء» عن تُوبَانَ 


)١(‏ وفي نسخة: «الوليد بن مسلم». (۲) وفى نسخة: «يقول». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١6‏ 


بأمن» وكذلك قال النسائي» وقال صالح بن محمد: صدوق لم يسمع من أبي 
هريرة» ولا من عوف بن نانف وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة. ۰ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (041) و(۸۳۲) و(75١٠)‏ و(٤۲۰۷)‏ 
و(5/ا؟؟) و(۲۲۷۸) و(٥٦۲۷).‏ 

ه ‏ (أَبُو أَسْمَاء) عمرو بن مَرنّد» ويقال: اسمه عبد الله الدمشقي» ثقة 
[YJ]‏ مات في خلافة عبد الملك (بخ م )٤‏ تقدم في فى «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 

١‏ (نَوْبَانُ) بن بُجْدّد الهاشميّ مولى النبي ا صَجِبَه ولازمه» ونزل 
بعده الشام» ومات بحمص سنة (04) (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/ ۷۲۲» 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصتف كأنَة. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه. فَخُوَارَزْمِيَ»ء ثم بغدادي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَوْبَانَ ذه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل إا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه) 
قال النوويّ كله : المراد بالانصراف السلام» أي سلّم منها (اسْتَغْفَرَ نََاناً) هذا 
الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحقّ عبادة مولاه» لما يَعْرِض له من 
الوسواس والخواطرء فشرع له الاستغفار» تداركاً لذلك. 

وقال السندي ككأله: استغفر يل تحقيراً لعمله: وتعظيماً لجناب ربه» 
وكذلك ينبغي أن يكون حال العابده ي أن يلاحظ عظمة جلال ربه. 
وحقارة نفسه وعمله لديه» فيزداد تضرعاً واستغقاراً كينا يزداد عملا 
لم الله عباده» فقال: # كف كلا من الل ما هجو © ا 2 م 
ستَعْفُْونَ )€ [الذاريات: ۱۷ - ۱۸]. 

وقال ابن سيّد الناس كُْلَنهُ: هو وفاء بحقٌّ العبوديّة. وقيام بوظائف 


وغ مهس كرة 0 4 
(5؟) ‏ بات اسْتِحْبَاب الذّكْر بَعْدَ الصَّلَاقء وَبَيَانِ صِفَِه - حديث رقم (۱۳۳۷) 


الشكرء كما قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»» وليبيّن للمؤمنين سنته فعلآ» كما 
بينها قولاً في الدعاء والضراعة ليقتدىٍ به . انتهى . 

(وَقَالَ) ڪه بعد الاستغفار («اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ) هو اسم من أسماء الله 
تعالى» أي أنثت السليم من المعايب والآفات» ومن كل نقص . 

وقال الصنعانئ ونه : : المراد ذو السلامة من كل نقص وافة» مصدر 
صف به للمبالغة. انت 

وفى تعريف الجزأين إفادة الحصرء أي 
والعيوب» لا غيرك. 

(وَمِنْكَ السَّلَامُ) هذا بمعنى السلامةء أي أنت الذي تعطي السلامة 
وتمنحها لمن أردتها له» لا من غيرك» أو منك نطلب السلامة من شرور الدنيا 
والآخرة.» أو منك يرجَى السلام» وتسر هت ويستفاد. أو السلامة من 
المعايب والآفات مطلوبة منك» أو حاصلة من عندك» فالسالم من سلمته. 

قال الشيخ الْجَرَريَ كأنهُ: وأما ما يُزاد بعد قوله: «ومنك السلام» من 
نحو: «وإليك يرجع السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام». فلا 
أصل له بل هو مُحْتَلقٌ من بعض القَصّاص. انتهى . 

(تَبَارَكتَ) تَفَاعَلْتَ من البركة» وهي الكثرة والنماء» روي عن ابن 
عباس وكيا أنه قال: «تبارك» بمعنى تعالى» اك أبو العباس: ارتفع» والمبارك 
المرتفع» وقال ابن الأنباريّ: تقدّسء وقال الحسن: تبارك تجيء البركة مِن 
قِبَلِهء وقال الضخاك: تَعَظْمء وقال الخليل: تمجد. 

وقال الحسين د بن الفضل : تبارك في ذاته» وال ين ام 

قال العلامة ابن القيّم كَُنْهُ: هذا أحسن الأقوال» فتبارُكُة سبحانه وصفُ 
ذاتٍ له» وصفةٌ فعل . ٠‏ 

وقال ا معناه عظم» وكثرت بركاته» ولا يوصف بهذه اللفظة 
إلا الله تعالى» ولا تتصرف في لغة العرب» لا يُستعمل منها مضارع ولا أمرء 
قال: وعلّة ذلك أن «تبارك» لما و و 
إذ EA‏ 


: 


نت المختص بالتنزّه عن النقائص 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
6 
تعالى: #وسف أَعْرِضُ ع دا4 الآية قال الحريريّ في «ملحته»: 
رف «يهَا)» PE‏ چ النذاء كَقَوْلِهِمْ رب اجب دعَائِي» 
أي العظمة (وَااكرَاب) أي الإحسان إلى أوليائه (قَالَ الْوَلِيدُ) بن سام 
قلت لِلأورَاعِي: كَيْفَ الَاسْتَغْمَادُ؟) أي الذي نقل عن التبخ كه (قَالّ) 
5 )3 تقول بالتاء خطانا للمتكلم» وفي بعض النسخ: «يقول» بالياءء أي 
المصلي (اسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَفْفِدُ الله) أي أطلب منه الصفح» قال الفيّومي كله: 
غَمَّر الله له غَمْراً: صَمَْحَ عنه» والمغفرة: اسم منه» واستغفرتٌُ الله : سألته 
المغفرة. انتهى . 
وقال في «اللسان»: أصل العَفْر: التغطية والسترء يقال: غَمَرَ الله ذنوبة: 
ایر ھا :قال و قو عرق ا ونال ا القند وا 
التغطية على الذنوب» وا عنهاء ويقال: استغفر الله من ذنبه» ولذنبه 
بمعئى» واستغفر الله ذنيّة على حذف الحرف: طَلَّبَ منه غَفْرَّه أنشد سيبويه [من 
البسيط]: 1 
سْتَغْفِرٌ الله ذبا لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبُ الْهِبَا إِلَيْهِ الْمَوْكُ وَالْعَمَلٌ 
زفق 


2 


انتهى باختصار» وتصرّف 
ومعنى كلام الأوزاعيّ يه أن صيغة الاستغفار التي كان النبئ كك يقولها 
بعد الصلاة هي هذه. والظاهر أنه قاله رواية؛ ويَحتول أن يكون قاله استنباطاً 
من النصوص» كقوله تعالى: راتما لله إن أ عر يم4 [المزتل: ١۲ء‏ 
وقوله: ولیت إا سلوا سَحِمَدٌ أو ظلموا أنفسهم گرو وا أنه 2 ا لیو 
الآية [آل عمران: »]٠١‏ وقوله: #وَاسْتَفْفِروا س ثَ وا که لك رق رحيم 
درد 49 [هود: »]14٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ثوبان وليه هذا من أفراد المصئّف كأنه. 


)1غ( «المصباح المنير» .٤٤۹/۲‏ (۲( راجع : «لسان العرب» 76/08 -552. 


)۱۳۳۷( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذکر بَعْدَ الصَّلَاةٍء وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم‎  )15( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /۲١[‏ ۱۳۳۷] (0911). و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)٠١١١(‏ و(الترمذي) فيها »)۳٠١(‏ و(النسائي) في «السهو» (1777) وفي 
«الكبرى» )١510(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (ول), و(ابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» (4۲۸)» و(أحمد) في «مسنده» (۵/ ۲۷۵ و۲۷۹)» و(الدارمي) في 
«سئنه» »)٠١١(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه (۷۳۷)» و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) .)۲٠٠۳(‏ و(أبو عوانة) ۴ المسئله) 2)5١55(‏ و(أبو تُعيم) في 
«(مستخرجه) (۱۳۰۹)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۸۳/۲)» و(البغوي) في 
ااشرح الستة» »0)9١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث على 
الأوزاعيّ اله : ۰ 

رواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيّ عند المصتف» بلفظ: «كان 
رسول الله ية إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً. . .»» ونحوه عند النسائيّ» 
ووافقه عبد الحميد بن حبيب» عن الأوزاعيّ» عند أب نعيم في «المستخرج». 

وخالفهما في ذلك جماعة فرووه عن الأوزاعيٌ بلفظ : «كان إذا أراد أن 
ينصرف) . : 
فرواه أحمد من طريق عبد القدوس بن الحجاج - وهوء والترمذي من 
طريق عبد الله بن المبارك - وأبو داود من طريق عيسى بن يونس - وابن خزيمة» 
وأبو عوانة» وأبو العبّاس السرّاج ثلاثتهم من طريق بشر بن بكر - وابن خزيمة 
أيضاً من طريق عمرو بن أبي سلمة ‏ وابن حبّان من طريق عُمّر بن عبد الواحد - 
خمستهم عن الأوزاعيّ اتفقوا على لفظ: «إذا أراد أن ينصرف». 

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من رواية عمرو بن هاشم البيروتيّ» عن 
الأوزاعئ بلفظ : «كان يقول قبل السلام». 

قال ابن خزيمة كله : إن كان عمرو بن هاشم حفظه» فمحل هذا الذكر 
قبل السلام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه لم يحفظهء فقد خالف هؤلاء 
الحفاظ. وقد قال عنه أبو حاتم كما في «التهذيب» -: ليس بذاك» كان 
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صغيراً حين كتب عن الأوزاعيء وقال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه”" . 
والحاصل أن روايته بلفظ: «قبل السلام» شادة غير محفوظة» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. ْ 

قال الحافظ في «نتائج الأفكار»: ورواية: «إذا أراد أن ينصرف» موافقة 
لهذه» ويمكن رد رواية: «إذا انصرف» إليهاء لكن المعروف أن هذا الذكر بعد 
السلام» ويؤيّده حديث عائشة وتا يعني الآتي بعد هذاء ثم قال: ويمكن 
الجمع بأنه كان يقول ذلك في الموضعين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع لا يُحتاج إليه؛ لما عرفت 
من أن الرواية بلفظ: «قبل السلام» غير محفوظة» فلا حاجة إلى الجمع 
المذكور: 

والأحسن عندي أن يُمْسّر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة» لا 
بالانصراف الذي هو السلام» بدليل حديث عائشة وا الآتي» فيكون معنى : 
«إذا أراد أن ينصرف» أي إذا أراد القيام إلى حاجته بعد السلام» فيتفق مع 
حديث عائشة راء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاستغفار ثلاث مرّات بعد التسليم من 
الصلاة. 
١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ية من التواضع وإظهار العبودية لله 
تعالى» فيستغفر ربه» وإن كان قد غَفِر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. 

۳ - (ومنها): بيان أن العبد لا ينبغى له الاتكال على الطاعة» بل يعتقد 
فيها النقص» وعدم أدائه حق الله فيهاء اك ذلك بالاستغفار» فالاستغفار ليبس 
من الذنوب والمعاصي فقطء بل الطاعة تحتاج إليه أيضاء لما يقع فيها من 


)۱( راجع : «تهذيب التهذيب» تعره 
(۲) كنت استحسنته في شرح النسائيّ» لکن الآن يظهر لي عدم استحسانه» بل وجه 
الجمع هو ما ذكرته أخيرأء فتنبّه. 


na 0 20 ©‏ 5 
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السهو والغفلة» وعدم القيام بها حقٌ القيام» وقد أخرج الترمذيٌ» وابن ماجه 
PR‏ ع قالت: سألت رسول الله ية عن هذه الآية: 

#والدِين بون مآ اتو ويم و4 [المؤمنون: »]٦١‏ قالت عائشة: أهم الذين 
يشربون الخمرء ويَسْرِقون؟ قال: لاء يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون» 
ويصلون» وار وهم يخافون أن لا يُفُبَل منهمء ٠‏ «أوليك رسرعون ف 
الت [المؤمنون: ١741‏ 

٤‏ - (ومنها): بيان وصف الله تعالى بأنه السالم من كل نقص» وعيب» 
وبأن السلامة لعباده منه وينَ. لا من غيره» وأنه متصف بالعظمة ذاتا وصفةء 
وبإكرام أوليائه» الذين قال في حقهم: ال إت أي آله كا حَوَفْ عليه ولا 
ف م وت 9 ای ءامنا وڪاو يَنَقْوتَ 469 [يونس: 25 58]ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )047( [‏ (حَدَّنَنَا" أَبُو بكر ُن أبي شَيْبَةَ وَائْنُ تُمَيْرء قَالَا: 
حَدَكنَا أو مُعَاويَة» عَنْ عَاصِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بن الحَارثِء عَنْ عَائشَة» قَالَتْ: کان 
لني تكله إذَ ا صلم َم يَقغد | إلا يِقْدَارَ ما يَقُولُ : م نت السلا نك السَّلام» 
َبَارَكَتَ د الال كرما في رة ابن ت نمير : ديا 8 لجال وَالِاكْرَام) . 


رجال هذا الإسناد: فَكة: 


١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - انی تمي :هو محمد بن عبد الله بن ثمير» .تقدّم في البات: الماضي 
كنا 

 "‏ (أبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» 5 انيف الباس 
لحديث الأعمش» من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 


)1( حديث صحيح» أخرجه الترمذي فى «جامعه» برقم (۳۰۹۹)» وابن ماجه في (سننه) 
.)5١98(‏ 
(۲) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
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ج س 

]٤[ (عاصم) بن سليمان الأحول» ا عبد الرحمن البصري» ثقة‎ - ٤ 
.۲۷ /١ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠٤١( مات بعد‎ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْحَارثِْ) الأنصاريّ» أبو الوليد البصرئ» تسيب ابن 
سيرين وخَتَنْهَ ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن أبي هريرة » وعائشة. وابن عمر» واس وغيرهم . 

وروی عنه ابنه يوسف» وعاصم الأحول» وأيوب السختيانيّ» وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقة» وقال نوق حاتم: يكتّب حديثه وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال سليمان بن حرب: كان 
ابن عم ابن سيرين ثقة. وتَعقَب ذلك الدمياطئ › قال: بل هو ختنه. 

قال الحافظ: وهو كما قال» لكن ما المانع أن يكون ابن عمّه من الام 
أو من الرضاع» فلا يتخالف القولان. 

ورَوَى يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن عبد الله بن نسيب» عن 
عائشة MES‏ فقال ابن حبان في ((اصحيحه) : وهم فيه يحيى » وإنما هو 
عبد الله بن الحاوت شنب ابن سيرين › سقط عليه «الحارث»)» فبقيت عبد الله بن 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم (095) 
و(599) و(١6١)‏ و(۲۷۱۲) و(۲۷۲۲). 

5 (عَايْسَةٌ) بنت الصدّيق أم المؤمنين زاء تقدّمت في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرن 
بينهما؟ لاتحاد كيفيّة تحمّلهماء حيث رويا عن أبي معاوية بالسماع منه. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أي بکر» فما أخرج 
له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعن: سليمان» عن عبد الله بن 
الحارث» والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 


(0) يات اسْتِحَبّاب الذكرٍ بعد الصَّلَاقٍ وَبْيَانِ صفيه حديث رقم (ATTA)‏ 


صمت 
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عن انت چا أنه (قالت : ان الي ني يله إا سل أي من صلاته (لَمْ 
يَفَعْدُ) أي في مكان صلاته إلا مَِقْدَارَ ما يُقُول: «اللَهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ) اسم من 
أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: «العله لْمُوْمِنَ الْمْهَيمنُ* الآية [الحشر: YF‏ 
(وَمِنَكَ السَّلَام) أي السلامة من الآفات» كما قال تعالى: مسك لَك مِنْ أب 
لمن 46 [الواقعة: »]9١‏ ومعنى ذلك أن السلامة من المعاطب والمهالك إنما 
عباتي وليه انو يعار E‏ وان لسك آم بضر قلا 
كاشفٌ له ِل هو وإ ردك حير قلا رد مضل الآية [يونس: »]٠١7‏ قاله 
القرطبيّ ا . 

(تبَارَكَتَ) هو: تفاعلت» من البركة» وهي الكثرة والنماء» ومعناه: 
تعاظمة 4 إذ كثرت ضفاك اخلذنك وكنالك (ذ) الْجَلَالِ) أي ذا العظمة 
والسلطان» وهو بحذف حرف النداء» كما سبق بيانه في الحديث الماضي 
(وَالاكرَام؟) أي الإحسان» وإفاضة العم على المطيعين. 

(وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ د نمير: E)‏ الجَلَالٍ وَالِإكْرَام») يعني بإثبات حرف 
النداء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ١888/55[‏ و۱۳۳۹ و١175]‏ (۹۲٥)ء‏ و(أبو 
داود) في «الصلاة» »)١5١7(‏ و(الترمذي) فيها (۲۹۸ و594).» و(النسائيّ) في 


«السهو» (ITA)‏ وفي «الكبرى» (١5؟١)‏ وفى فى «عمل اليوم والليلة» (96 و45 
و۹۷( و(ابن ماجه) (5؟2))947 و(ابن أبى شيية) فى «مصئفه» (۰۲/۱ ۰ و٤‏ 1( 
و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» »)٠١١۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» ٦۲/7‏ 


000( «المفهم» 1/۲. 
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و5/ ١85‏ و5/ه755). و(الدارمئ) فى «سننه» (57015)» و(أبو عوانة) فى 
(مسنده» ٠١5١(‏ و۲٣۲۰‏ و( و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۱۳۱۰ 
و١۳)»‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» 7٠٠٠١(‏ وا٠٠۲)»‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/ ۱۸۳)» الى في «شرح الستة» »)۷١١(‏ والله تعالى أعلم . 

[تشبيه]: أخرج ابن حبّان ك في «(صحیحه» (717/5) هذا الحديث 
أيضاً من حديث ابن مسعود وله فقال: 

)۲٠٠۲(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّئنا محمد بن الصباح الدُولابِيَ منذ 
ان سنةء قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول» عن 
تؤسجة بن الرّمّاح”''» عن عبد الله بن أبي الْهُذَيلء عن ابن مسعود»ء قال: 3 
رسول الله کل لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: «اللهم أت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإکرام». 

قال أبو حاتم كأنْهُ: سَمِعَ هذا الخبر عاصم الأحول» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة» وسمعه عن عَؤْسجة بن الرّمّاح» عن أبي الْهُذَيل عن 
ابن مسعودء الطريقان جميعاً محفوظان. انتهى”" . 

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي . 

(المسألة الثالشة): في اختلاف أهل العلم في حكم المكث في مكان 
الصلاة بعد السلام من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: المنقول عن السلف يدل على أن الإمام 
ينحرف عقب سلامه» ثم يجلس إن شاء. 

رَوَى عبد الرزّاق في كتابه عن معمرء عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن ابن مسعود ل قال: إذا سلّم الإمام» فليقم» ولينحرف 2 
مجلسه» قلت : يُجزئه أن ينحرف عن مجلسه» ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف 
بغرب» أو شرق عن غير واحد» وكان المسؤول معمراً. 

(1) وثقه ابن معين» وابن حبّانء انظر: «تهذيب التهذيب»› فقوله في «التقريب»: : مقبول 


غير مقبول» فتنبه . 
() «الإحسان فى تقريب صحیح ابن حان» ه/ .٤۳ _ ٤۲‏ 


و هھ 0 0 5 i‏ ص 
)۲١‏ - بَابُ استِحْبّاب الذكر بَعْدَ الصّلاقء وَبَیَانِ صفته ۔ حديث رقم (۱۳۳۸) 


وروى أيضاً بإسناده عن مجاهد قال: ليس من السنة أن يقعد حتى يقوم» 
ثم يقعد بعدٌ إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه كان يفعله. وعن عطاء قال: قد 
كان يجلس الإمام بعدما يسلّمء وأقول أنا: قدر ما ينتعل نعليه. وعن أبي عُبيدة 
أنه قال لما سمع مصعباً يُكبّر ويهلل بعد صلاته مستقبل القبلة -: ما له؟ 
قاتله الله عار بالبدع . 

ويُستثنى من ذلك الجلوسُ بعد الفجرهء فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله 
الناس إلى أن تطلع الشمس كان حسنا. 

ففي «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة يفيه «أن النب يه كان لا يقوم 
من مصلاه الذي يُصلي فيه الصبح» أو الغداة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت 
قام». 

ورَوَّى وكيع بإسناده عن النخعي أنه كان إذا سلم قامء إلا الفجر 
والعصرء فقيل له في ذلك؟ فقال: ليس بعدهما صلاة. 

قال أحمد ‏ في الإمام إذا صلى بقوم الفجرّء أو العصرّ -: أعجب إليّ 
أن ينحرف» ولا يقوم من موضعه. وكان أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس 
حتى تطلع الشمس . 

فأما جلوسه بعد الظهرء فقال أحمد: لا يُعجبني. قال القاضي أبو يعلى : 
ظاهر كلامه أنه يستحبٌ بعد الصلاة التي لا يتطوع بعدهاء ولا يستحبٌ بعد 
غيرهاء قال: وروى الخلال بإسناده» عن عابد الطائي» قال: كانوا يكرهرن 
جلوس الإمام في مصلاه بعد صلاة يُصلى بعدهاء فإذا كانت صلاة لا يُصلى 
بعدهاء فإن شاء قام» وإن شاء جلس. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها 
مما لا دليل عليه بزع عام لحي المح : «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه» ما لم يحدِث» الهم اغفر له ا ارحمه). فتنيه» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وحُكي عن أصحاب الشافعي أن المستحبّ للإمام أن يقوم» ولا 
يجلس في كل الصلوات» وقد نص الشافعيّ في «المختصر» على أنه يُستحبٌ 
للإمام أن يقوم عقب سلامهء إذا لم يكن خلفه نساءء فأما المأموم فلا يكره له 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

سا لے 

الجلوس بعد الصلاة في مکانه يذكر الله » خا بعل الصبح والعصر» ولا 
نعلم في ذلك خلافاً. 

وقد صح الحديث في أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما 


يجلث . 
ووردت أحاديث فى الجلوس بعل الصبح والعصر» وكان السلف الصالح 
يحافظون عليه. 


ومتى أطال الإمام الجلوسَ في مصلاه» فإن للمأموم أن ينصرف»› 
ویترکه» وسواء كان جلوسه مکروهاً» أو غير مكروه. 

قال ابن مسعود ط4 : إذا فرغ الإمام. ولم يَقّمء ولم ينحرف» وكانت 
لك حاجة فاذهب» ودّعه» فقد تمّت صلاتك» أخرجه عبد الرزّاق. 

وذكر بإسناده عن عطاء قال: كلامه بمنزلة قيامه» فإن تكلّم فليقم المأموم 
إت شاء: 

وإن لم يطل الإمام الجلوس فالستة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام» 
كذا قال الزهريّ» والحسن» وقتادة» وغيرهم. 

وقال الزهريّ: إنما جعل الإمام ليؤتم به - يشير إلى أن مشروعية الاقتداء 
لا تنقطع إلا بانصرافه. 

وفي «صحيح مسلم»» عن أنس طبه عن النبي ية قال: «أيها الناس إني 
إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع. ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف». 

وحديث أم سلمة وَهؤينا: «كان رسول الله إذا سلّم قام النساء حين يقضي 
تل ومک نیرا قبل أن يقوم»» قال ابن شهاب: فأرى - والله أعلم ‏ أن 
مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن مَّن انصرف من القوم» رواه البخاري. 

فهذا يدل على أن الرجال كانوا يجلسون معه» فلا ينصرفون إلا مع 
انصرافه . 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي بيا لم يكن يدعو بعد فراغ صلاته 
دعاءً عامّاً للمأمومين» فإنه لو كان كذلك لاشترك في حضوره الرجال والنساءء 
كما آم بشهود النساء العيدين حتى الحيّض» وقال: «يشهدن الخير ودعوة 
المسلمين». فلو كان عقب الصلاة دعاء عام لشهده النساء مع الرجال أيضاً . 


و ەه 0 355 3 1 م 
)25 - باب استحباب الذكر بَعدَ الصلاةء وَبَيّان صفته - حديث رقم (\TFTA)‏ 


وقال الشافعي في «الأمَّ4: فإن قام الإمام قبل ذلك» أو جلس أطول من 
ذلك» فلا شيء عليه. قال: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل 
قيام الإمام» وتأخيره حتى ينصرف بعد انصراف الإمام» أو معه أحبّ إليّ. 

وظاهر كلام كثير من السلف كراهة ذلك» كما تقدّم. 

وفي «تهذيب المدوّنة» للمالكية: ولا يقيم الإمام في مصلاه إذا سلم إلا 
أن يكون في سفرء أو فنائه» وإن شاء تنځى وأقام. انتهى كلام الحافظ ابن 
رجب که ببعض تصرف" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ في «الأم» هو 
الراجح عندي . 

وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في مصلاه» وإن شاء قام» ولا كراهة 
في شيء من ذلك وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام» إن شاء جلس مع 
الإمام» وهو الأحبّء وإن شاء انصرف» ولا كراهة في ذلكء. إلا إذا كان 
هناك نساء يخاف الاختلاط معهن» فلا يقوم حتى ينصرفن. 

وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلاً بالحديث المتقدّم» وهو 
قوله: «ولا بالانصراف» فهو غير صحيح عندي؛ لأن معنى الانصراف هنا - والله 
أعلم ‏ هو السلام» بدليل أنه اة قابله بالركوع» والسجود» والقيام» فَنَهَى عن 
مسابقته بالركوع» والسجود» والقيام» والانصراف أي السلام» فلا يجوز 
للمأموم أن يسلّم قبل الإمام» إلا فيما اسَئنِيَ بالنص» وهو ما إذا طول الإمام 
الصلاة» فللمأموم أن يسلم» ويصلي وحدهء لقصة معاذ وه المشهورة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة 
بعدها : 

قال الحافظ ابن رجب لّذه: قد اختلف العلماء في تطوع الإمام في 
مكان صلاته بعد الصلاةء فأما ما قبلهاء فيجوز بالاتفاق. 

فكرهت طائفة تطوّعه في مكانه بعد صلاته. 


)2000 راجع : افتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب V/V‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
کل سے 


وبه قال الأوزاعي» والثوريّ» وأبو حنيفة» ومالك وأحمد» وإسحاق» 
وروي عن علي ڪل أنه كرهه» وقال النخعي: كانوا يكرهونه. 

ورّخص فيه ابنْ عقيل من أصحاب أحمدء كما رجحه البخاري» ونقله 
عن ابن عمر» والقاسم بن محمد. 

فأما المروي عن ابن عمرء فإنه لم يفعله» وهو إمام» بل كان مأموماًء 
كذلك قال الإمام أحمد. 

وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك» وهو قول مالك» وأحمد. 

وقد أخرج أبو داود حديثاً يقتضي كراهته من حديث أبي رمْئة وله قال: 
صلى بنا رسول الله وء وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدّم عن 
يمينه» وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاةء فصلى نبي الله كل ثم 
سلم عن يمينه» وعن يساره حتى رأيت بياض خذيه» ثم انفتل» فقام الرجل 
الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع» فوتّبَ إليه عمرء فأخذ بمنكبيه» 
فهرّه» ثم قال: اجلس» فإنه لم يَهْلِك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم 
فَصْلُء فرفع النبيّ كل بصرهء فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخظاب». 

وهذا الحديث إنما يدل على كراهة أن يَصل المكتوبةً بالتطوّع بعدها من 
غير فصل» وإن فصل بالتسليم. 

يدل علية انشا ما رَوَّى السائبٌ بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة 
في المقصورة» فلمًا سلّم قمت في مقامي» فصليت» فلمًا دخل أرسل إلى 
فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صليت الجمعةء فلا تَصلها بصلاة حتى تتكلمء 
أو تخرج» فإن رسول الله ب أمرنا بذلك أن لا توصل صلاةٌ بصلاة حتى 
نتكلم» أو نخرج» أخرجه مسلم. 

وروى حرب بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي 
مكانه إلا أن يقطع بحديث» أو يتقدّم» أو يتأخر. 

وعن الأوزاعيّ قال: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحوّل من مصلا 


)١(‏ هذا الحديث ضعيف يأتي الكلام عليه قريباً. 


و م 0 0 ° 0 2 
 )15(‏ باب اسْيِحْبَابٍ الذّكْرِ بَمْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (۱۳۳۸) 


قيل له: فما يُجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن 
ضاق مكانه؟ قال: فليتربع بعد سلامه» فإنه يجزئه. 

ورَوَى أيضاً بإسناده عن ابن مسعود أنه كان إذا سلم قام وتحوّل من 
مکانه غير بعيد. 

قال حرب: وثنا محمد بن آدم» ثنا أبو المليح الرَقّيّ» عن حبيب» قال: 
كان ابن عمر يكره أن يُصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى 
يتقدّم» أو يتأخحرء أو يتكلم وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي أخرجها 
البخاري . 

وقد ذكر قتادة» فن أبن غر أنه رأى رجلاً صلی فى مقامه الذي صلى 
الحمعة . ا «وقال 7 له ارالك نميل قن مقا قال س فک ب 
ا يكرد ولك ونام يوم عمف 

وعن عكرمة» قال: إذا صليت الجمعة» فلا تصلها بركعتين حتى تفصل 
بينهما بتحوّل أو كلام. أخرجهما عبد الرزّاق. 

ومذهب مالك أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجدء ولا 
ينتقل منه» وإن كان مأموماًء وأما الإمام فيكره ا ای اسمن ف 
المسجد بكل حال. 

وقد قال الشافعي في (اسنن حرملة»: حديث السائب بن يزيد عن معاوية 
هذا كانث عفدنا :ويه ناغف :قال وَعذا مثل قوله لمن صلئ:: وقد آقيميت 
الصلاة: «أصلاتان معاً؟»» كأنه أحبٌ أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات 
منفردات مع السلام بفصل بعد السلام. 

وقد روي أن النبي ييه اضطجع بعد ركعتي الفجر. 

وروَّى الشافعي عن ابن مُيينة» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس وي 
أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبةء: فأراد أن يتنفّل بعدها أن لا يتنقل حتى يتكلم 
أو يتقدّم . 

قال ابن عبد البرٌ: هذا حديث صحيح» قال: وقال الشعبي: إذا صليت 
المكتوبة» ثم أردت أن تتطوّع فاحظ خطوةء. وخالف ابن عمز ابن عباس ن 
في هذاء وقال: وأيّ فصل أفصل من السلام؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لے 


وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعيّة أن هذا كله خلاف الأولى من غير 
كراهة فيه» وحديث معاوية به يدل على الكراهة. انتهى كلام الحافظ ابن 
و ل ا 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يعون عدم الكراهة» وقد صح حديث 
معاوية ول4 المتقدم» ودلالته على الكراهة واضحة؟» كما أشار إليه ابن 
رجب ت فليتتبّه» والله تعالى أعلم. 

وكتب الحافظ اه على قول الإمام 00 كله : ويذكر عن أبي هريرة 
رفعه: «لا يتطوّع الإمام في مکانه»» ولم يصحٌ. | 

ما نصه: قوله: «ولم يصح» هو كلام ا وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه» تفرّد به ليث د ين أب سلب وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» وقد 
ذكر البخاري الاختلاف فيه في «تاریخه»» وقال: لم يشت هذا الحديث. 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ: «لا يصلي الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتى يتحوّل». رواه أبو داود» وإسناده منقطع» وروى 
ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وله قال: «من السنّة أن لا يتطوّع الإمام 
حتى يتحول من مكانه» . 

وحَكى ابن قدامة في «المغني» عن أحمد أنه كره ذلك» وقال: لا أعرفه 
عن غير على» فكانه لم يقبت ده عدت أبن هرر ولا المشيرةه وان 
المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة . 

وفي مسلم: «عن السائب بن يزيد» أنه صلى مع معاوية الجمعة» فتنفّل 
بعدهاء فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلّم» أو 
تخرج» فإن النبى ية أمرنا بذلك» . 

ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث 
المذكورة. 

ويؤخذ من مجموع الأدلّة أن للإمام أحوالاً؛ لأن الصلاة إما أن تكون 
مما يتطوّع بعدهاء أو لا يتطوّع» الأول اختُلف فيه هل يتشاغل قبل التطوّع 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن رجب ۷/ ° CT‏ 


7 م هس َك 5 12 س 
)١١(‏ - بَابُ اسْتِحْبّاب الذكر بَعْدَ الصَّلاقٍء وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (۱۳۳۸) 


بالذكر المأثور» ثم يتطوّع؟ وهذا هو الذي عليه عمل الأكثرين» وعند الحنفية 
يبدأ بالتطوّع . 

وحجة الجمهور حديث معاوية ضيه . 

ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر» بل إذا 
تنحى من مكانه كفى . 

فإن قيل: لم يثبت حديث التنحّي . 

قلنا: قد ثبت في حديث معاوية وط : «أو تخرج». 

ويترجٌّح تقديم الذكر المأثور بتقيبده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. 

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام. وتعُقّب 
بحديث: «ذهب أهل الدثورا» فإن فيه: «تسبّحون دبر كل صلاة»» وهو بعد 
السلام جرْماًء فكذا ما شابهه. 

وأما الصلاة التي لا يُتطوّع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر 
المأثور» ولا يتعيّن له مكان» بل إن شاءوا انصرفواء وذكرواء وإن شاءوا 
مكفواء . وذكرواء. وغتلى. الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلّمهمء أو يعظهمء 
فيستحبٌ أن يقبل عليهم بوجهه جميعاً» وإن كان لا يزيد على الذكر المأثورء 
فهل يقبل عليهم جميعاً» أو ينفتل» فيجعل يمينه من قبل المأمومين» ويساره من 
قبل القبلة» ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعيّة . 

ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمرٌ مستقبلاً للقبلة» من أجل أنها أليق 
بالدعاءء ويحَمَلٌ الأول على ما لو طال الذكر والدعاء. انتهى كلام 
الحافظ يناده . 

قال بعض المحققين ردًاً على الاحتمال الأخير: الصواب أن المشروع 
إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام» والاستغفار» وقول: «اللهم 
أنت السلام. .. إلخ» مطلقاً؛ لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة» والله تعالى 
أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله هذا المحقّق حسنٌ جدّاًء وسيأتي 
تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

[4تدا 

وقد تلخص مما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول 3 أنه لا يتطوّع 
الإمام ولا المأموم في محل المكتوبة؛ لعموم حديث معاوية ولي المتقدّم. 

وأما حديث أبي رمثة المتقدم فضعيف؛ لأن في سنده المنهال بن خليفة» 
وهو ضعيف» وأشعث بن شعبة ة متكلم فيه . 

0 الع ادم 
أو يتأخرء أو عن يمينه» أو عن شماله في الصلاة) '- يعني السبُحة؛ ضعيف 
الغا" ی ينه ا ی أبن و الماع ين عا ق 
إبراهيم بن إسماعيل مجهولان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر أحاديث وردت باستحباب إقبال الإمام على 
المأمومين بعد التسليم» وأن ذلك كان من هدي النبئ کي : 

(منها): حديث سمرة بن جندب وله : «كان رسول الله بي إذا صلى 
صلا أقبل علينا بوجهه». أخرجه البخاري. 

(ومنها): حديث البراء بن عازب ا قال: «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله ية أحببنا أن نكون عن يمينه» ليُقبل علينا بوجهه»» رواه مسلم» 
وأبو داود. 

(ومنها): حديث زيد بن خالد الْجَهَنىَ ذه : «صلى لنا رسول الله كلل 
صلاة الع اا عن عا ات من اليل فلما انصرف أقبل على 
الناس. . ٠.‏ الحديث» أخرجه البخاريّ. 

(ومنها): حديث أنس نه قال: «أخر رسول الله يه الصلاة ذات ليلة 
إلى شطر الليل» ثم خرج عليناء فلما صلى أقبل علينا بوجهه. . .» الحديث. 
أخرجه البخاري أيضاً. 

(ومنها): حديث جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه #نه: «أنه صلى مع 
رسول الله ية صلاة الصبح» فلما صلى انحرف». حديث صحيح رواه 


(۱) صححه الشيخ الألباني كاله في ااصحيح ا داود)» وقد عرفت ما فيه» وراجع ما 
قاله في «تهذيب التهذيب» في ترجمة الحجاج بن عبيد. 
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۲( ت باب اسْتِحْبَاب الذّكْرِ بعد الصَّلاق وَبَيَانٍ صفته حدیث رقم (ATTA)‏ 


فهذه الأحاديث تدلّ على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ 
من الصلاة» والمواظبة على ذلك؛ لما يشعر به لفظ «كان». كما هو القول 
الراجح فيهاء فقد حقّقته في «التحفة المرضيّة)» وشرحها. 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في استقبالهم أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» وعلى 
هذا يختص بمن كان حاله في مثل حاله بي من الصلاحية للتعليم والموعظة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاختصاص فيه نظر لا يخفى . 

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة» إذ لو استمرٌ الإمام 
على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً . 

وقال الزين ابن المتَيّر: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامةء 
فإذا انقضت الصلاة زال السبب» واستقبالهم حينئذ يرفع الخُيّلاء والترقع على 
المأمومين 

وحديث سمرة ضيه يدك على أنه لهل كان ل على جم ا و 
عالك رادي على( كا تل بعلن "من لي نيه باه 
2 الجمع تا اه كان تارة يستقبل جميع المأمؤهية : وتارة بق 

ب البراء مفسّراً لحديث سمرة وء فيكون المراد بقوله: 
«أقبل علينا» أي على بعضنا . 

أو أنه كان يصلي في الميمنة» فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة 
اليمين» أفاده فى «النيل)7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن 
الأحاديث الصحاح تدلٌ على أنه يستحبٌ للإمام أن يُقبل على المأمومين بعد 
السلام» إن شاء من جهة يمينه. وإن شاء أقبل عليهم جميعاً؛ لا 
هدي النبيّ ية وغالب أحواله. 

هذا إن إذا لم تكن له حاجة» فأما إن كانت له حاجة» فله أن يذهب 
إليهاء ويترك الإقبال عليهم؛ لما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث 


.7517/7 راجع : «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

النوفلي له قال: صليت وراء النبئ يل بالمدينة العصرء فسلَّمء ثم قام 
مسرعاً» فتخطى رقاب الناس إلى بعض حبر نسائه» فَمَّرِعَ الناس من سرعته» 
فخرج عليهم» فرأى أنهم تَجبوا من سرعته» فقال: «ذَكَرتُ شيعاً من تير عندناء 
فكرهت أن يَحْبسني» فأمرت بقسمته). 

فهذا الحديث يدل أيضاً على أن هديه ية كان المكث فى مصلاه؛ إذ لو 
لم يكن کت لما ت من سرحة تساف ا ال اعم الراب واه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

31 (...) - (وَحَدَتََاه ابْنُ تُمَيْرءِ حَدَثَنَا أَبُو خَالِدِ يَعْنِي الْأَحْمَرَه عَنْ 
عَاصِمء بِهَذَا الِإسْنَادء وَقَالَ: «يَا ذا لجال وَالْاكْرَام؛). 
رخال هذا الاسناد : ثلاثة: 

]۸[ (أبُو خَالِدٍ الَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الكوفي» صدوقٌ يُخطئ‎ - ١ 
.٠۲۰/٠ (ت۱۹۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقيان ذكرا قبله» و«عاصم»: هو ابن سليمان الأحول. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي بإسناد عاصم الماضي» وهو: عن عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة وا . 

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِ حَدَتَنِي ابي 
حَدَنََا شَعْبَة"". عَنْ عَاصِمء عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِء وَخَالِدِء عَنْ عَبْدِ الله بن 
الْحَارثِء کلاهمَا عَنْ عَايِسَة أن ابي ل قَالَ بء غَيْرَ انه كَانَ يَقُولٌ : «يَا دا 
الْجََال وَالِاكرَام»). 


)000( وفي نسخة: «قال: حذثنى أبي » قال: حذثنى شعبة». 


)1*40( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلاةٍء وَبيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم‎  )١( 


ٍ 

قال الجامع عفا الله عنه: اتفقت النسخ التي بين يديّ في هذا الإسناد على 
قوله: «حدثنا شعبة» عن عاصمء عن عبد الله بن الحارث» وخالدٍء عن 
عبد الله بن الحارث» كلاهما عن عائشة»» وهو غلط. والصواب: «حذّثنا 
شعبة» عن عاصم» وخالدٍء كلاهما عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة... 
إلخ»» فشعبة يروي عن كل من عاصمء وخالدء وكلاهما يرويان عن عبد الله بن 
الحارث» وهو عن عائشة زاء فقوله: «عن عبد الله بن الحارث» يُحذف» 
ويكون قوله: «وخالدٍ» مجروراً بالعطف على «عاصم'» ولفظ «كلاهما» يكتب 
بعد قوله: «وخالل». 

وقد وقع عند أبي داود في «سننه» على الصواب» وسأسوق لفظه في 
التنبيه الآتي» وكذا وقع على الصواب عند أبي نعيم في «مستخرجه»» ولفظه 
بعد أن ساقه بسنده: «حدّثنا شعبة» عن عاصم الأحول» وخالدٍ الحذاء» جميعا 
عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة. . .» الحديث. 

وكذلك وقع في «تحفة الأشراف“'"'» ولفظه: «وعن عبد الوارث بن 
عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن شعبة» عن عاصم» وخالدٍء كلاهما عن 
عبد الله بن الحارث . . .22 فتنبّه لهذا المهمّ» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍِ الصَّمّدِ) بن عبد الوارث البصريّ» صدوق 
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[11] (ت۲٥۲)‏ تقدم في «الإيمان» .۳۱۱/٤۹‏ 

۲ - (أَبُوهُ) عبل الضمد بن غبك الوارث بخ سعيك اعدو مولاهم 
النثوريّ» أبو سهل البصري» ثقة ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 87/5. 

۳ - (شَعْبَُ) بن الحجاح تقدّم في الباب الماضي. 

١ت(‎ ]0[ (خالد) بن مهُران الحذاءء. أبو الْمُتّازل البصريّ» يرسل‎ - ٤ 
.١554/٠١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١57وأ‎ 


.157/١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج - كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ا۷ے 


والباقون تقدموا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها أبو داود في «سننه»» فقال: 

)١1(‏ حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا شعبة» عن عاصم الأحول» 
وخالد الحذاء» عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة وا أن النبي كلل كان إذا 
سلم قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )598( 3[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنِ الْمْسَيّبٍ بْنِ رَافِع» عَنْ وَرَاوِه موْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة قَالَ: كُتَبَ 
الْمُغِيرةُ بْنُ شْبَة إلى مُعَاوِيَة» أن رَسُولَ الل بكي گان ذا َع من الصا وَسَلَمَ 
ال : «لَا إِلَه إلا الك وَحْدَهُ لا شري لَهُء لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْكُ وَهْوَ عَلَى كَل 
شَيْءٍ قدي الهم لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَبْتَء وَلَا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَء ولا يَنْقَعُ ذا الْجَدَ 
منك الْجَد). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١الْمُسَيِّبُ0'‏ بْنُ رَافِع) الأسديّ الكاهليء أبو العلاء الكوفيّ 
الأعمى» ثقةٌ ]٤[‏ (ت5١٠)‏ (ع) تدم في «المقدمة» .١7/4‏ 

١‏ - (وَرَادٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة) هو: «ورّاد؛ - بفتح الواو» وتشديد الراء 
- الثقفيّء أبو سعيد» أو أبو الْوَرْد الكوفيّ كاتب المغيرة» ومولاهء ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن مولاه المغيرة» ووَفَدَ على معاوية. 

ورَوَّى عنه عبد الملك بن عُمير» والشعبي» وعبدة بن أبي لبابة» 
52 بن رافع» ورجاء بن حَيْوَة» والقاسم بن مُحَيورة» وأبو سعيد الشاميّ» 
وأبو عون الثقفيّ» وزياد بن علاقة» وعطاء السائب» وغيرهم. 


)١(‏ بضم الميم» وفتح السين المهملةء والياء المشدّدة المفتوحة. 


(15) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذَّكْر بَعْدَ الصَّلَاوٍ وَبيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1741) 


ذكره ابن حبّان فى «الثقات». 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا الحديث برقم 


(04) وكرّره خمس مرّات» و(514١):‏ (أْتَعْجَبون من غيرة سَّعْدء فوالله لأنا 
أغين + الحديثك: 

(الشفيدة ب شعتة )بر و و ي اقفن الان 
المشهور ليه أسلم قبل الحديبية» وولي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة 
(60) على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«إسحاق بن إبراهيم»» هو: ابن راهويه. 
واجرير» هو: ابن عبد الحميد» و«منصور» هو: ابن المعتمر. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصنف ك وفيه التحديث» والإخبار» 
والختعتة . | 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه»ء فما أخرج له 
ابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه أيضاًء فمروزي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه روايةً تابعيَّ» عن تابعيّ» وعلى قول من عد منصوراً 
من صغار التابعين» ففيه ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعض» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ وَرَّادِ) بتشديد الراء» وفي رواية معتمر بن سليمان» عن سفيان عند 
الإسماعيلي: «حدّثني ورّادا وض ا ”انق ف بالات للمصتت عن 
عبدة بن أبى لبابة» وعبد الملك بن عميرء سمعا ورادا كاتب المغيرة... 
(مَوْلَى الْمُغِيرَ بضمٌ الميم» وخكي كسرها إتباعاً للغين (ابْنِ شَعْبَةً) المراد 
بالمولى هنا: الْمُْتَنُء قال في «ألفيّة الحديث»: 

وَنَهُْمُمَعْرِفَةٌالْمَوَالِي وَمَالَهُ فِي الْمَنْمِنْ مَجَالٍ 
وَلَاءُ عَقَاقَةوَلَاء جلف ولاه إِسْلام گيل الْجْعْفِي 
وقد تقدّم في اشرح اة أن المولن يُطلّق .على عدّة معان» أوصلها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


في «القاموس» إلى واحد وعشرين معنى» ونظمتهاء ومنها الْمُعئّقَ - بفتح التاء ‏ 
وهو المراد هتا 
(قَالَ: كنب الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة إِلَى مُعَاوِيَة» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على 
الكوفة من ل و۰ يحاي سكام من طريق ابن عيينة قال: 
حدّثنا عبدة بن أب بى لبابة» وعبد الملك بن عُمير سمعا ورّاداً كاتب المغيرة بن 
شعبة» يقول: و إلى المغيرة: اكت إلى بشي ج ةة من 
رسول الله بي قال: فكتب إليه سمعت رسول الله ئا . وعند البخاري في 
«القدر» من رواية عبد بن أبي لبابة» عن وراد قال: كتب معاوية إلى ا 
اكتب إلى ما سمعت النبت ب يقول خلف الصلاة. . . (أَنَّ رَسُولَ الله ككل كان 
إلا من الك أي المكتوية» فى رر اي فو طرين دا .عن 
عبد الملك بن عُميرء عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة» قال: أملى على 
المغيرةٌ بن شعبة في كتاب إلى معاوية» أن النبي بي كان يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» الحديث . ۰ 
(وَسَلَّم) أي خرج من صلاته بالسلام (قَالَ: «لا إِلَهَ إلا الل) أي لا معبود 
بحق إلا الله تعالى (وَحَدَهُ) منصوب على الحال بتقديره نكرةً» كما قال في 
«الخلااصة» : 
الال إن عرف لَفْظاً فَاعْتَقِدْ ‏ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَهوَحْدَكَ الَتَهِذ) 
ومنه قول الشاعر [من الوافر]: ش 
فَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ وَلَمْ يَذْدْمَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَحْصٍ الد حال 
أي أرسل الإبل» أو الخيل حال كونها معتركة» أي مزدحمةٌ. 
والمعنى هنا : منفرداً في ذاته. 
(لا شريك لَهُ) أي فى أفعاله» وصفاته» وعبادته» وهو تأكيد بعد تأكيد 
لمزيد الغا بمقام اشد وقال في «العمدة»: «لا شريك له» تأكيد لقوله: 
«وحده»؛ لأن المتّصف بالوحدانية لا شريك له. انتهى”"' . 


8 هو الثوريء قاله في «الفتح»‎ )١( 
. 3/5 «عمدة القاري»‎ )۲( 


(77) - بَابُ استِخباب الذكرٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم )۱١١١(‏ 


وقال ابن الملقن 5 ا : : قوله: «وحده لا شريك له» هو على طريق التوكيد 

مع التكثير لحسنات 00 31 00 0 قبله يفيده . 
قول: ليك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك | 08 

(لهُ الْمُلّْكَ) بضمّ الميم» > قال فى «اللسان»: للك مغروف» وهو ا 
وات كالسلطان» وملك الله تعالى» وملکوته : سلطانه وعظمته» وقال اا 
قال ابن سِيدة: «الْمَلْكُ ‏ بالفتح ‏ والْمُلْك ‏ بالضمّ ‏ وَالْمِلّك - بالكسر -: 
احتواء الشيء» والقدرة على الاستبداد به. انتهى" . 

وقدّم الخبر لإفادة الاختصاص» أن لا لغيره» ومثله قوله: (وَلَه الْحَمْدُ) 
أي جميع حمد أهل السماوات والأرض» وجميع أصناف المحامد فى الأولى 
والآخرة لله ك ؛ لأنه المستتحق لها دون غيره. 

وزاد الطبرانيٌ من طريق أخرى عن المغيرة : ايحيي ويميت » وهو حي لا 
يموت» بيده الخير ‏ إلى 00 20 لولم وثبت مثله عند 0 
0 قاله في «الفتح» . 

وقال الحافظ ابن رجب ككُدَنْهُ: وقد روي في الحديث زيادة: «بيده الخيرا 
حرجها الإسماعيلي من طريق مسعر »2 عن زياد بن علاقة» عن وزاد. 

وروي فيه أيضاً زيادة: (يحيي ويميت». ذكرها الترمذي في كتابه لقا 
ولم ر رواتها. وقد حرج 0 بهذه المج ره 0 علاقة» عن 
ال طبه بهذه اا وفي إسنادها ضعف . 

وخرّجه أيضاً من حديث ابن عباس زاء عن النبي بء وفيه زيادة: 
بيده الخير)» وفى إسناده ضعف . 

وخرّجه ابن عديّ» وزاد فيه : «يحيي ويميت»» وقال: هو غير محفوظ . 


.٠٠/٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.٤)4۲/٠١ «لسان العرب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل۷ل کک کے 


وخرّجه أبو مسلم البلخيّ في «سننه» من حديث أبان بن أبى عياش» عن 
ابی الجوزاء. عن عائشة وتا ۰ عن البنن ۰ وفيه: (يحيي ويميت» بيذه 
الخير»»› وأبان متروك . انتهى 0 الحافظ ابن رجب 5 

(وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيد) قال في «العمدة»: هو من باب التتميم 
والتكميل؛ لن الله تعالى لما كانت الوحدانية له والملك له والحمد له 
فبالضرورة يكون قادراً على كل شيء » وذكره للتتميم والتكميل › والقدير: اسم 
من أسماء الله تعالى» كالقادر» والمقتدرء وله القدرة الكاملة الباهرة فى 
السماوات والأرض. انتهى ”" , 

[تنبيه]: لم يقيّد هذا الذكر بثلاث مرّات في رواية المصتّف» وكذا عند 
البخاري يم لكن أخرج البخاري كاله الحديث فى «كتاب الرقاق» من 
اجه a‏ بالثلاث» ونصه: 

حدثنا علي بن مسلمء حدثنا هُشيم: أخبرنا غير واحد» منهم مغيرة» 
وفلان» ورجل ثالث أيضاًء عن الشعبي» عن ؤرّاد كاتب المغيرة بن شعبة أن 
معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلى بحديث سمعته من رسول الله ا ۰ 
قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: «لا إله 
إلا الله وحده لاا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير ‏ ثلاث مرات. . ٠.‏ الحديث. 

وكذلك أخرجه النسائيّ في «المجتبى) (1747/87) عن الحسن بن 
إسماعيل المجالديّ» ويعقوب الدورقيّ» كلاهما عن هشيم به. 

غير أن الشيخ الألباني كله ضعّف قوله: «ثلاث مرّات»؛ لأجل الشذوذ. 


.٤۱۸ - 5١ا//7 «شرح البخاري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» .١97/5‏ 

2 راجع : «صحيح البخاري» بالنسخة اليونينية 2١75/4‏ وقد ذكر الحافظ في «الفتح» 
أيضاً أنها موجودة في نسخة الصغانيّ» فدلٌ على أن نسخ البخاري مختلفة» وأصح 
نسخه هي النسخة اليونينية» كما هو معروف لدى كل من له عناية ب «صحيح 
البخاري». 


سو 2 2 و ت ر 
)١‏ - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم )1841١(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تضعيف الزيادة المذكورة نظرء 
بل هي زيادة صحيحة» وقد أخرجها البخاري» والنسائيئ» فالذي يظهر أن تقييد 
هذا الذكر بثلاث مرّات هو الحقٌّء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(اللَّهُم لا مَانِعَ لما أَغطَيْت) أي أعطيته» فالعائد محذوف» وكذا ما بعده» 
قال في «الخلاصة»: 
SEAL SESS eas‏ وَالْدفك عِنْدَهُمْ كَثِيرْ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُتَصل إِنٍ الْتَصَبْ بفِعْل او وَصْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَبْ) 
والمعنى : ا س فو ررق أن :كيو لمعتس اد عن 
(وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) أي من قضيت عليه بحرمان شيء» فلا أحد يقدر على 
إعطائه ذلك (وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ ين الْجَدُ) المشهور الذي عليه الجمهور أنه 
بفتح الجيم» ومعناه: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه» وضبطه جماعة بكسر 
الجيم» ومعناه: الاجتهاد» وقد تقدّم في «باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع». 
وقال الخطابي كُأَنه: «الجَدَه: الغنى» ويقال: الحظء قال: و١مِنْ»‏ في 
قوله «منك» بمعنى البدل» قال الشاعر [من الطويل]: 
قَنَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ رَمْرّمَ ضَرْمَةَ مُبَرَّدَةبَانَتْ عَلَى الظّهَيَانٍ!" 
يريد: لنا بدل ماء زمزم. انت 
وفي «الصحاح)»: معنى «منك» هنا: «عندك)» أي لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناه» إنما ينفعه العمل الصالح . 
وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى «البدل»» ولا بمعنى 
«عند»» بل هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيء» إن أنا أردتك بسوء. 
قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامه معنى» ومقتضاه أنها بمعنى 
«اعندك)» أو فيه حذف» تقديره: «من قضائي»» أو «سطوتي»» أو «عذابي». 
واختار الشيخ جمال الدين في «المغني» الأول. 
قال ابن دقيق العيد ك#: قوله: «منك» يتعلّق ب«ينفع»» وينبغي أن يكون 


لق «الطَهَيان» بفتح الطاء» والهاء المهملتين : خشة د يبرد عليها الماء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

۱۷۸ 
«ينفع» قد ضمّن معنى اليمنع)» أو ما قاربه» ولا يعود «منك» إلى «الجدّ» على 
الوجه الذي يقال فيه: حظي منك قليل» أو كثير» بمعنى عنايتك بي» أو 
رعايتك لي» فإن ذلك نافع . انتهى . ٠‏ 

و«الجد» مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» ومعناه: الغنى» كما 
نقله البخاري عن الحسن» أو الحظ. 

وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب» أي لا ينفع أحداً نسبه. 

وقال القرطبئ : حكي عن بي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: 
معناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده» وأنكره الطبري. وقال القرّاز في توجيه 
إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع؛ لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا 
ينفع عنده؟» قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب 
الدنياء وتضييع أمر الآخرة. 

وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرّده. ما لم يقارنه القبول» وذلك 
لا يكون إلا بفضل الله ورحمته» كما ثبت في حديث: «لا دحل أحداً منكم 
الجنة عمَّلَهُ»» وقيل: المراد على رواية الكسر السعي التامّ في الحرص» أو 
الإسراع في الهرب. 

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح» وهو 
الحظ في الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان. 

والعس ل هة حط متك واا جيه فاك رجيات 

[تنبيه]: اشتَهّرَ على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما 
قضيت)» وهي في مسند عبد بن حميد من رواية معمرء عن عبد الملك بن 
مين عن وراد به» لكن حذف قوله: «ولا معطي لما منعت»» ووقع عند 
الطبراني تامّاً من وجه آخرء قاله في «الفتح»'. 

وعبارة ابن الملقّن في «إعلامه»: مِنَ الناس من يزيد في هذا الدعاء: 
«ولا راد لما قضيت»» ورأيت من ينكر هذه اللفظة» وهو ا فقد أخرجها 
م عن عبد الرزّاق» عن معمر» عن ورّادء قال: 


عبد بن خمد فی ((مسنده) 


.)۹۱( رقم‎ (۲) TAY /Y «الفتح»‎ 201) 


وو © 0 ر ٠‏ 52 5 
۲۲) - بَابٌ اسْتِحبّاب الذكر بَعْدَ الصلاةء وَبَيَانٍ صِفتِهِ - حديث رقم )۱١٤١(‏ 


كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتّب لي بشيء من حديث رسول الله كلو قال: 
فكنب إلبه : إتى :سمعت رسول الله 6 يتعوّذ من ثلاثة: من عقوق الأمهات» 
ووأد البنات» ومنع وهات» وسمعته ينهى عن ثلاث: عن قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال» وسمعته يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا راد لما 
قضيت» ولا ينفع 5 الجد متك الا ان 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» بعد أن ساق هذه الرواية بسنده إلى 
الطبرانئ" قال: قال شيخنا ‏ يعني الحافظ العراقيّ -: هذا حديث صحيح› 
ورجاله ثقات. انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاري فى «كتاب القدر» في آخر هذا 
الحديث أن ورّاداً قال: «ثم ركددة شان نيد E‏ 

وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكون» وإنها آراذ 
استثبات المغيرة» واحتجٌ بما في «الموطأ» من وجه آخر عن معاوية أنه كان 
يقول على المنبر: «أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله. ولا معطي لما 
منع اللهء ولا ينفع ذا الجدّ منه الجدّء من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ثم 
يقول: سمعته من رسول الله بي على هذه الأعواد». 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي احتجاجه بما ذُكر نظرٌ لا يخفى؛ إذ الذي 
ذَكر أنه سمعه منه ي هو الذي قاله على المنبر فى خطبته» لا ما كتب إليه 
المغيرة أنه كان يقوله في دبر كل صلاة» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث المغيرة بن شعبة له هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۳٤۱/۲۹1‏ و۲٤۱۳‏ و۳٤۱۳‏ و٤٤۱۳‏ وه54١١]‏ 


.٠۹/٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)١١١١( رواه الطبرانئ هكذا في «الدعاء» رقم‎ )۲( 
.۲٤٤/۲ راجع: «نتائج الأفكار)‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(095), و(البخاري) في «الأذان» ۸٤٤(‏ و۷۷٤۱‏ و8٠55‏ وه5910) 
و«الدعوات» )٦۳۳١(‏ و«الرقاق» (EV)‏ و«القدر) )11١50(‏ و«الاعتصام» 
(۷۲۹۲). و(أبو داود) في «الصلاة» .)٠٠٠١(‏ و(النسائي) في «السهو» ٠١١١(‏ 
رفي CE‏ 0552150 رن عمل الوه 
والليلة» (59؟١)2‏ ا الرزّاق) فى ١مصئفه» »)٤۲۲١(‏ و(ابن أ شيبة) في 
امصتفه» /1١(‏ 40171 و(الحميدي) في «مسنده» 00777 و(أحمد) في «مسنده» 
9/0 و5/اغ" و5/١٠ه”‏ و01/4” و5:/ 705 و٤/٥٥۲)»‏ و(عبد بن حميد) 
فى «مسنده» (۳۹۰ و۳۹۱)» و(الدارمت) في «سننه» »)٠١١(‏ و(ابن خزيمة) في 
س (۲). و(ابن حبان) EE‏ (۰۰0 ولا °( و(الطبراني) 
في «الکبير» (۲۰/ ١4۲)ء‏ و(أبو e‏ فى (مسئله) ۲۰٦4۹(‏ و۲۰۷۰ و۲۰۷۱ 
E EE O‏ وما 
و5١7١‏ و٣٣۱‏ و٣٣۳١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)۱٨١‏ و(البغوي) في 
«شرح الستة» »)۷٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب هذا الذكر عقب الصلوات؛ لما اشتمل عليه 
من ألفاظ التوحيد» ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع» والإعطاءء وتمام 
القدرة. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كُثَنْهُ: والثواب المرتب على الأذكار يرذ كثيراً 
مع خفة ة الأذكار على اللسان يك وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء وأنها 
كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. انتهى. 

. (ومنها): أن فيه المبادرة إلى امتثال السئن» وإشاعتها‎ ١ 

 *“‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ العمل بالمكاتية بالأحاديث): وإجراؤها مُجرّى 
السماع في الرواية» ولو لم تقترن بالإجازة» والعمل بالخط في مثل ذلك إذا 
أمن تغييره . 

واعتَل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب» كأن يكون الذي 
أرسله أمره أن يوصل الكتاب» وأن يبلغ ما فيه مشافهة. 

وتعُقَب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجوده» فتكون الرواية عن 


وا يور 0 0 2 6 م 22 4 
 )17(‏ بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم )184١1(‏ 


ملجهول :نولو رضن أنه اثقة عمد امن ارس ون أرسل آله تج فا 
التعديل على الإبهام» والمرجح عدم الاعتداد بهاء قاله في «الفتح) . 

 :‏ (ومنها): أن فيه الاعتماد على خبر الشخص الواحدء وله نظائر 
كثيرة . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه استحباب الذكر عقب الصلوات المكتوبات» قال 
الحافظ ابن رجب يه بعد كلامه على حديث الباب ما نضّه: وفي الذكر عقب 
الصلوات"المكتويات: اخاذيث أخن وجمهؤر أعل الح فك افا وقد 
روى عليّ» وابن عبّاس» وابن الزبير» وغيرهم» وهو قول عطاءء والثوري». 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. 

قال: وعن عَبيدة السلمانيّ أنه عدّ التكبير عقب الصلاة من الْبدّع» ولعله 
أراد بإنكاره على مصعب أنه كان يقوله مستقبل القبلة قبل أن ينحرف ويجهرء 
كذلك هو في كتاب عبد الرزّاق. 

قال: وإذا صخت السئّة بشيء» وعَمِلَ بها الصحابة» فلا تَعِْل عنها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ رجب كا أصل مهم 
جدّاًء وقاعدة ثابتة لا تتزعزع» ولا تتحرّكء وهو أن المعيار للعمل الشرعيّ 
صحّة السئّةء وثبوتهاء واستمرارهاء وذلك يكون عن طريق عمل الصحابة وين 
أو بعضهم بهاء فإن ذلك مما يدل على عدم نسخهاء أو كونها من خصوصيّات 
النبين لا . 

فإذا صخت الستة» وثبت العمل بهاء فلا سبيل إلى العدول عنهاء وترك 
العمل بها لمخالفة من خالفهاء وإنكار من أنكرها؛ لعدم علمه بهاء أو لتأويل 
تأوّلها به. 

والحاصل أن الواجب على المسلم إذا صخت السنة أن يتمسّك بهاء وإن 
خالفها أهل مذهبه» أو غيرهم» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبات: 

قال الإمام ابن رجب كأثه: استّحبٌ أيضاً أصحابنا ‏ يعني الحنبليّة ‏ 
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وأصحاب الشافعئ الدعاء عقب الصلوات» وذّكره بعض الشافعيّة اتفاقاً» 
واستدلوا بحذيق ا 3 طبه قال: قيل لرسول الله ية : أي الدعاء أسمع؟ 
قال: «جوف الليل الآخرٌّء ودبر الصلوات المكتوبات»» أخرجه الإمام أحمدء 
والترمذيّ» وحسّنه. 

وأخرج الإمام امد واو داود» والنسائيّ» بإسناد صحيح» عن عقبة بن 
مسلم» عن أبي عبد الرحمن الْخْبْليّ» عن الصّتَابحيَء عن معاذ بن جبل وله 
أن النبي بيه أخذ بيده يوماًء ثم قال: «يا معاذ إني لأحبك»» فقال له معاذ: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» وأنا أحبك» قال: «أوصيك يا معاذء لا تَدَعَنَّ 
في دبر كل صلاة» أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» 
قال: وأوصى بذلك معاذ الصٌّنَابحيَ» وأوصى الصّنابحي» أبا عبد الرحمن» 
وأوصى أبو عبد الرحمن عُقبةَ بن مسلب“ . 

وقالت طائفة من أصحابناء ومن الشافعيّة: يدعو الإمام للمأمومين عقب 
صلاة الفجر والعصر؛ لأنه لا يُتنقّل بعدهماء وظاهر كلامهم أنه يجهرء 
ويؤمّنون عليه» وفي ذلك نظرٌء وقد ذكرنا حديث دعاء النبئ كَكهِ عقب الصلاة 
جهراً» وأنه لا يصحٌ. ولم يصح في ذلك شيء عن السلف» والمنقول عن 
الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة» ثم يُسرٌ بالباقي» ويعقد 
التسبيح والتكبير والتحميد سرا ويدعو سرا 

ومن الفقهاء من يَستحبٌ للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة» وليس 
في ذلك ستة» ولا أثر يُتَبَع. انتهى كلام ابن رجب كله بتصرّف”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن رجب له تحقيقٌ 

وحاصله أنه يُستحبٌ الذكر والدعاء عقب الصلوات المكتوبات» وأن ذلك 
من هدي النبي ييه وهدي السلف› وإن كرهه بعضهم» ولكن لا وجه له» فقد 
ثبتت فيه أحاديث كثيرة: 


(۲( شرح البخاري» لابن رجب ۷/ ۹ .25١-‏ 
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(فمنها): حديث معاذ بن جبل نه المذكور. 

(ومنها): ما أخرجه المصئف كله عن البراء به قال: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله ية أحببنا أن نكون عن يمينه» يُقَُبل علينا بوجهه. قال: 
ق الت سا ابلك ريرم ا 

(ومنها): ما أخرجه النسائئ فى «سننه» عن عطاء بن أبي مروان» عن 
أ أن كما عل له باك الذي قلق البحر لموسى» إنا لنجد في التوراة أن 
داود نبي الله يه كان إذا انصرف من صلاته قال: «اللهم أصلح لي ديني الذي 
جعلته لي عصمة» وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من نقّمتك» وأعوذ بك منك لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّء قال: وحدثني 
كعب أن صُهيباً حدّئه أن محمداً كَل كان يقولهنَ عند انصرافه من صلاته». 

وهو حديث حسنٌ» كما بيّنته في «شرح اا 

(ومنها): ما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد رجاله ثقات» عن هلال بن 
يساف» عن زاذان» حدّثنا وها قال: سمعت رسول الله بل يقول 
في دبر الصلاة: «اللهم اغفر لي» وتُّبٍ علي إنك أنت التوّاب الرحيم»”" . 

والحاصل أن الدعاء بعد الصلوات المكتوبات مستحبّ؛ للأدلة الكثيرة. 

وقال الإمام البخاري كم في «كتاب الدعوات» من «صحيحهة): «باب 
الدعاء بعد الصلاة) . 

قال في «الفتح»: وفي هذه الترجمة رذ على من زعم أن الدعاء بعد 
الصلاة لا يُشْرَع متمسّكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة وا : كان النبئ بي إذا سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول: 
«اللّهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

والجواب أن المراد بالنفي المذكور نَفْنْ استمراره جالساً على هيئته قبل 


)01( راجع : «ذخيرة العقبى») ۳۷۷/۱١‏ - ۳۷۸. 
(؟) راجع: «مصّف ابن أبي شيبة» "557/11. 
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السلام إلا بقدر ما دُكرء فقد ثبت أنه كان إذا صلّى أقبل على أصحابه» فَيُسْمَل 
ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يُقُبل على أصحابه. 

قال ابن القيّم في «الهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة 
مستقبل القبلة» سواء الإمام» والمنفرد» والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي 
النبئ ب أصلاًء ولا رُوي عنه بإسناد صحيح» ولا حسن» وحص بعضهم ذلك 
بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي بي ولا الخلفاء بعده» ولا أرشد إليه 
أمته» وإنما استحسان رآه من رآه عِوّضاً من السنّة بعدهماء قال: وعامّة الأدعية 
المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء قال: وهذا هو اللائق بحال 
المصلي» فإنه مقبل على ربّه مناجيه» فإذا سلّم منها انقطعت المناجاة» وانتهى 
موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته» والقرب منه» وهو مقبل 
عليه» ثم يسال إذا انصرف عنه؟ء ثم قال #5: لكن الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يُسْتَحبٌ لمن أتى بها أن يصلي على النبي ية بعد أن يَمْرْعْ منهاء 
ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية» وهي الذكرء لا لكونه 
دبر المكتوبة. انتهى كلام ابن القيّم كاذه . ۰ 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وما ادّعاه من النفى مطلقاً مردودء فقد ثبت عن 
معاذ بن جبل َه أن النبي يكل قال له: «يا معاذ إني والله لأحبك» فلا تدع 
دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك»» 
أخر جه أبو داود» والنسائي. وصححه ابن حبّان» والحاكم. 

وحديث أبي بكرة ذه في قول : «اللّهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء 
وعذاب القبرهء كان النبئ ييي يدعو بهنّ دبر كل صلاة»» أخرجه أحمد. 
والترمذي» والنسائي» وصححه الحاكم. 

وحديث سعد بن أبي وقاص و : كان يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات» كما 
يعلّم المكَنَّبُ الغلمانَ» ويقول: إن رسول الله ييه كان يتعوّذ بهن دبر الصلاة: 
االله إلى :اغود بك من الجن :واعوة يك هن التخل 6 واعوة بك من أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر». أخرجه البخاري» والنسائيّ. 


ع 


nf 
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صلاة: «النَّهِمّ ربّناء وربٌ كل شيء.. ٠.‏ الحديثء أخرجه أبو داود» 
والنسائته ”3 . 

وحديث صهيب به رفعه: «كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللّهم 
أصلح لي ديني. . .2 الحديث. أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن 
حبان» وغير ذلك. 

فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبز كل صلاة» والمراد به بعد السلام 
إجماعاء فكذا هذاء حتى يثبت ما يخالفه. 

وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة 5نه: قيل: يا رسول الله أي 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير»ء ودبر الصلوات المكتوبات»» وقال: 
خسين: 

وأخرج الطبريّ من رواية جعفر بن محمد الصادق» قال: الدعاء بعد 
المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة. 

وَفْهمَ كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيّم نفي الدعاء بعد 
الصلاة مطلقاً. وليس كذلك» فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال 
المصلي القبلة» وإيراده بعد السلام» وأما إذا انتقل بوجهه» أو قدّم الأذكار 
المشروعةء فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى كلام الحافظ كاذف 
وهو تحقيق نفيس جدَاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذكر من الأدلّة أن الدعاء 
عقب الصلاة ثابت عن النبيّ بيه قولاًء وفعلاً» فلا يسع أحداً إنكاره. 

وأمّا تأويل قوله: «دبر كلّ صلاة» بأنه قبل السلام؛ لأن دبر الحيوان منه» 
فغير مسلّم ؛ لأنه يي علّمهم تلك الأذكار والدعوات» وأمرهم أن يجعلوها دبر 
كل صلاة» فلا يصح حمل بعضها على ما قبل السلام» كالدعوات» وبعضها 
على بعده» كالتسبيح» وقراءة آية الكرسي؛ إذ لا دليل على التفريق» ولا سيما 
وبعضها فيه التصريح بأنه بعد السلام. 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد. 
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فقد أخرج ابن خزيمة في «صحيحه) رقم (VET)‏ عن عليّ له عن 
رسول الله ا أنه كان إذا فرغ من صلاته» فسلم قال: «اللهم اغفر لي ما 
قدّمتء. وما أتحرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
مني» أنت المقدّم» وأنت المؤخّرء .لا إله إلا أنت». 

والحاصل أن الذكر والدعاء بعد السلام من الصلاة مشروع» كما هو 
مذهب البخاري» والنسائئ» وقد تقدّم في كلام الحافظ ابن رجب که أنه 
مذهب الإمام أحمدء بل 1 أن أصحاب أحمدء وأصحاب الشافعي استحبوا 
الدعاء عقب الصلوات» وذكره بعض الشافعية اتفاقا. انتهى . 

فإذا ثبتت الأحاديث بذلك» وعمل بها أهل العلمء أو بعضهم. فلا وجه 
للإنكار. 

وأما ما اعتاده الناس الآن في كثير من البلدان» من الدعاء الجماعي بعد 
الصلاة بأن يدعو الإمام» أو غيره» ويُوْمّن القوم فلم» يصح له دليل» ولا هو 
منقول عن السلف» كما تقدّم عن الحافظ ابن رجب كه فالحذر كل الحذر 
من إحداث ما لم يكن في عهد السلف» فإن ذلك بلا ريب سبب التلف. 

فكل حَيْرٍ فِي اناع مَنْ سَلّفْ وَكُلَ شَرٌ فِي ابْتِدَاءَ مَنْ خَلَفْ 

اللهم أرنا الجر عقا تزؤازكفنا فاع وارثا الباطل اطلا ورزر وا 
اجتنابه» برحمتك يا أرحم الراحمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم رفع اليدين عند الدعاء: 

(اعلم): أنه قد عقد الإمام البخاري كا في ا اا لرفع اليدين 
في الدعاء» فقال فى «كتاب الدعوات»: 

«باب رفع الأيدي في الدعاء»: وقال أبو موسى الأشعري : دعا النبيّ علد 
ثم رفع يديه» حتى رایت بياض إبطيه . 

وقال ابن عمر: رفع م النبي ية يديه» وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد). 

قال أبو عبد الله: وقال الأويسئ : حدّثنى محمد بن جعفر» عن يحيى بن 
سعيد» وشريك» سمعا أنسأأء عن النبين ل رقم يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 
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قال في «الفتح»: وفي الحديث الأول رذ على من قال: لا يرفع كذا إلا 
في الاستسقاء. بل فيه» وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين في 
الدغاء غير الاسشقاء أصلاء. وتمسك بخديث أنس ٠و‏ : «لم يكن النبي ئل 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» وهو صحيح» لكن جمع بينه 
وبين أحاديث الباب» وما في معناها بأن المنفيّ صفةٌ خاصّة, لا أصل الرفع 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاً» وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يَعْكّر على 
ذلك ا مھ !فى كل ھا ی ری اض اه بل اجات کون وو 
البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. 

وإما بأن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض» وفي الدعاء يليان السماء. 

قال المنذريّ ككلّهُ: وبتقدير تعذّر الجمعء فجانب الإثبات أرجح. 

قال الحافظ: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك فإن فيه 
أحاديث كثيرة» أفردها المنذريّ في جزء سرد منها النوويّ في «الأذكار»» وفي 
اشرح المهذب» جملةء وعقد لها البخاريّ أيضاً في «الأدب المفرد» باباً 0 
فيه حديث أبي هريرة ظيه: قَدِمَ الظمّيل بن عمرو على النبي كل فقال: 
ا عصصّت» فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة» ورفع يديهء فقال: النّهُم اه اهل 
وا وهو فى «الصحيحين»» دون قوله: : (ورفع يديه). ٠‏ 

وحديث ان «أن اللعيل بن رر هاجراء فذكر قصّة الرجل الذي 
هاجر معه» وفيه: فقال النبي ي4 : «اللّهُم وليديه فاغفر» ورفع يديه». وسنده 
صحيح » وأخرجه مسلم . 0 

وحديث عائشة وا أنها «رأت النبي بي يدعو اكه ا و الهم 
إنما أنا بشر. . .» الحديث» وهو صحيح الإسناد. 

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك: ما أخرجه البخاريّ في «جزء رفع 
اليدين»: «رأيت الب بي رافعا يديه» يدعو لعثمان». 

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة ذه في قصّة الكسوف: 
«فانتهيت إلى النبي كَل وهو رافع يديه يدعو». 

وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا: ثم رفع يديه يدعو». 
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وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع: «فرفع يديه ثلاث مرّات...» 
الحديث. 


ومن حديث أن هريرة َه الطويل في فتح مكة: «فرفع يديه» وجعل 
يدعو) . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي حميد وه في قصة ابن اللي : ثم 
رفع يديه حتى رأيت عُفرة إبطه يقول: اللَّهم هل بلّغت». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو وِهُها: «أن النبي ية ذكر قول إبراهيم 

0 

وعيسى »2 فرفع يديه» وقال: اللهم أمتي" . 

وفي حديث عمر وَبْه: «كان رسول الله ي إذا نزل عليه الوحي يسم 
عند وجهه كدّوِيّ النّحْلء فأنزل الله عليه يوماًء ثم سُرّي عنه» فاستقبل القبلة» 
ورفع يديه» ودعا...2 الحديث» أخرجه الترمذيّ» واللفظ له والنسائيّ» 
والحاكم . 

وفي حديث أسامة 5ه: «كنت رِدْف النبي يي بعرفات» فرفع يديه 
يدعوء فمالت به ناقته» فسقط خطامهاء فتناوله بإحدى يديه» وهو رافع يده 
الأخرى»» أخرجه النسائيّ بسند جيّد. 

وفي حديث قيس بن سعد وه عند أبي داود: eT‏ 
يديه» وهو يقول: الله اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. : 
الحديث» وسنده جيد. 

والأحاديث في ذلك كثيرة : 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث عُمارة بن روّيبة ‏ براء» وموحدة» 
مصغراً ‏ أنه رأى بِشْرَ بن مروان يرفع يديه» فأنكر ذلك» وقال: «لقد رأيت 
رسول الله بء وما يزيد على هذاء يشير بالسبابة». 

فقد حَكَى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره» وقال: السنّة أن 
الداعي يشير بإصبع واحدةء ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» 
ظاهر في سياق الحديث» فلا معنى للتمسّك به في منع رفع اليدين في الدعاءء 
مع ثبوت الأخبار - الصحيحة ‏ بمشروعيتها . 

وقد أخرج أبو داود» والترمذي» وحسّنهء وغيرهما من حديث 


ږو م 0 0 i‏ 5 
 )0(‏ يَابٌ استحباب الذكر بَعدَ الصلاة. وَبَيّان صِفتِه ‏ حديث رقم :)2 


سلمان وب رفعه: (إن ربكم حيي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردّهما صِفْراً» ‏ بكسر المهملة» وسكون الفاء ‏ أي خالية - وسنده جيّد. 

ل الطبريّ: وكره رفع ع العديق في العام ابن عمر» وجبير بن مطعمء 
ورأى شُرّيح رجلا يرفع يديه داعياً» فقال: من تتناول بهماء لا 1 لك؟» وساق 
الطبريّ ذلك بأسانيده عنهم . 

وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع 
اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاءء قال: وقال في «المدوّنة»: ويختض 
الرفع بالاستسقاء» ويجعل بطونهما إلى الأرض. 

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين» 
وقال: ليجعلهما حذو صدره» كذلك أسنده الطبري عنه أيضاً . 

وعن ابن عباس وي أن هذه صفة الدعاء. 

وأخرج أبو داود» والحاكم عنه من وجه آخرء قال: «المسألة أن ترفع 
يديك حذو منكبيك» والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد 
يديك جميعا». 

وأخرج الطبري من وجه آخر عنه» قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما 
رأسه . 

وقد صح عن ابن عمر ويا خلاف ما تقدّم» أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد» من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاصٌ» يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه» وظاهرهما مما يلي وجهه». 
انتهى کلام الحافظ كه في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأحاديث والآثار 
أن رفع اليدين في الدعاء مشروع» بل هو من أسباب إجابة الدعاء» كما بِيّن 
ذلك في حديث سلمان و : «إن ربكم حيبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع 
إليه يديه أن يردّهما صفراًا. فلا ينبغي للداعي أن يَهُمِل رفع يديه في دعائه 
رجاءَ القبول. 

وأما القائلون بكراهة رفع اليدين في الدعاء» فيُعتذر عنهم بأنه لم تَصِل 
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إليهم هذه الأحاديث الصحاح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

[تنبيه]: أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» فليس فيه حديث صحيح› 
بل الأحاديث الواردة فى ذلك كلها ضعاف» وأما تحسين الحافظ كه في 
«بلوغ المرام» بعضهاء ا بحسن» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى ا 
الس 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...١١7[‏ (وَحَدَنَنَاه بو بَكْرٍ بن أبي شَبْبَة1'". وَأَبُو كُرَيْبٍء 
A‏ 2 بن ستانِ» قَالُوا: حك تتا أ واو عن لْأعْمَضٍ > عَنِ الك ن راع 
عَنْ وَرَّاوِءِ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ عَنٍ الْمُغِيرَة عَنٍ لني بذ يغلا ثَالَ أَبُو 
بر وَأَبُو كُرَيْبِ فِي رِوَاَيِهِمَا: كَالَ: كَأَمْلَامَا عَلَيَّ الْمُغِيرَة وَكَتَبْتْ يها" إلى 
0 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبِي شيب تقدّم في هذا ألائ؛ 

١‏ - (أَبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

* _ (أَحْمَدُ بد بن ستانٍ) بن أسد بن جبّان - بكسر المهملة» بعدها موخدة - 

أبو جعفر القظان الواسطيئء» ثقة حافظ .]١١[‏ 

رَوَى عن يحيى سعيد القطان» وأبي أحمد الزبيري» وأبي أسامة» 
ويزيد بن هارون» والشافعي» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائيّ في حديث مالك» 
وابن ماجه» وابن خزيمة» وأبو موسىء وهو من أقرانه» وابنه جعفر بن 
أحمد بن سنان» وزكريا بن يحيى الساجي» وأبو بكر بن أبي داود» وابن أبي 
حاتم» وابن صاعد» وأبو حاتم. 


(۱) وفي نسحخة : «وحذثنا أبو بكر بن أبي شيبة) . 
)۲( وفي نسخة: «بمثله) . (۳) وفى نسخة: «فكتبت بها). 


)1747( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكْر بَعْدَ الصَّلَاق وَبيَانِ صِفَتِهِ  حديث رقم‎  )07( 


قل انو ضاف نقه درو رال دای نين ورن عدبا عليه نا 
سمعناه منه من بندار وأبي موسى» يعني لإتقانه وحفظه» وقال النسائي: ثقةء 
وقال الدارقطنيّ: كان من الثقات الأثبات» وقال الآجري: سألت أبا داود 
عنه» فقدّمه على بُندار» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حدثنا عنه ابنه 

قيل: مات سنة (1)» وقيل: سنة (۸)» وقيل: سنة (559)؛ وقال ابن 
حبّان: مات )١5(‏ أو قبلهاء أو بعدها بقليل. 

وليس له عند البخاري سوى حديث واحد» وقد روى عنه النسائيّ في 
«السنن الكبرى» عدّة أحاديث فى «الحدود»» و«الطلاق»» وغير ذلك. 

وله عند الصف في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم »)٥۹۳(‏ 
و(۲۳۲۰): «أشدّ حياءً من العذراء في خدرها. ..2. 

- (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم في هذا الباب. 

ه ‏ (الأَعمَشُ) سليمان بن مِهْرَانَ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ عارفٌ بالقراءة» ور لكنه يدلّس [0] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛» جا ص۲۹۷. 

والباقون دُكروا في السند الماضي . 

وقوله: (مِثْلَهُ) وفي نسخة: «بمثله»» أي بمثل الحديث الماضي» يعني أن 
الأعمش حدّث عن الْمُسيِّب بن رافع بمثل حديث منصور عنه. 

وقوله: (قَالَ: كَأَمَْامَا عَلَىَ الْمُغِيرَة) فاعل «قال» ضمير ورّاد. 

وقوله: (وَكَتَبْتْ بها) وفي نسخة: «فكتبتٌ بها . 

[تنبيه]: رواية الأعمش هذه ساقها الإمام أبو داود ك في «سننه»» 
فقال: 

)١8+8(‏ كانتا مسد قال حدتنا أب و معاوية6.عن الأعمش» عن 
المسيّب بن رافع» عن وَرّاد» مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة: 
كب معاوية إلى المغيرة بن شعبة» أي شيء كان رسول الله ييه يقول إذا سلم 
من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه» وكتب إلى معاوية» قال: كان رسول الله كلا 
يقول:: الآ إله إل اللا وحنده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على 
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سه ل 

الجد منك الجد». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


سكم عا اس ووو 


]€[ ()...( - (وَحَدَنْنِى محمد 2 حاتم › حدثنا محمد بن كر أَخْبَرَنًا 
ابن جرَيْجء أَحْبَرَنِي عَبْدة بْنُ أبي لَبَابَةَ أَنَّ وَرّاداً مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَة 
كَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةٌ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: كَتَبَ ذَّلِكَ الاب لَهُ وراد إني 
سَمِعْت رَسُول الله كله يقول حِينَ سَلمَ بمثل حَدِيثِهِمَاء إلا قَوْلهُ: «وَهَوَ على كل 
شَيْءٍ دير نه لم يذكوة) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (محَمّدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ بكر) البرسانيئ البصريّ» تقدّم قبل بابين أيضا. 

۳ - (ابْن جرَيج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدم قبل 

٤‏ - (عَبْدَةٌ بُ بي لَبَابَةًَ) الأسدي مولاهم. ويقال: مولى قريش » أبو 
القاسم البرّاز الكوفيّ» نزيل دمشقء ثقةٌ ]٤[‏ (خ م ل ت س ق) تقدم في 
«الصلاة» ۱۳/ .۸٩۹۷‏ 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 

وقوله: (فَإِنَّهُ لَمْ يَذكَرْ) بالبناء للفاعل» ومفعوله محذوف» والضمير 
لعبدة بن أبى لبابة» ويَختمل أن يكون مبنيًا للمفعول» أي لم يُذكر قوله: «وهو 
على كل شيء قدير» في حديث عبدة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبدة بن أبي لبابة هذه ساقها الإمام أحمد كه في 


امسنده)» فقال: 


)١(‏ وفي نسخة: الم يذكره». 


(17) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذکر بَعْدَ الصَّلَاقٍ وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم (144) 


)١1717(‏ حدثنا عبد الرزاق» وابن بكر قالا: أنا ابن جريج» وحدثنا 
رَوْحٌ» حدّئنا ابن جريج» أخبرني عبدة بن أبي لبابة» أن ورّاداً مولى المغيرة بن 
شعبة أخبره» أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له وَرّاد: 
إني سمعت النبيّ يل يقول حين يسلَّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمدء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدًّاء قال ورّاد: ثم وَفَدتُ بعد ذلك على معاوية» فسمعته 
على المنبر يأمر الناس بذلك القول» ويعلمهموه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الجاع ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

]١1355[‏ (...) - (وَحَدَننا ايد بن عْمَرَ الْبَكَرَاوِىُ» حدما , شر يَعْنِي ابن 
الْمُمَضّلٍ » قَالَ: (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن نُ اْمتّى» حابي ْم بجهبعاًعَنِ ابن 
عَوْنِ» عَنْ ن أبي - سَعِيدٍء عَنْ وَرَّادِءِ كَاتِبٍ الْمُِيرَة بْنِ شْعْبَة كَالَ: َب مُعَاوِيَة إلى 
الْمُغِيرَة» بول حَدِيثِ مَنْمُ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمائية 

١‏ (حَامِدُ بْنْ عُمَرَ الْبكرَاويٰ) هو: حامة بن عمر بن حفص بن غ بن 
عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ»ء أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كزمان» ثقةٌ 
]1°[ (ت۲۳۳) (خ م) تقدم 5 «الطهارة» 559/55. ۰ 

۲ - (بشرٌ بن الْمُمَضّلِ) بن لاحق الرَقَاشَىَء أبو إسماعيل البصري» ثقَةٌ 
ثبت عابدٌ ]۸[ رك أو 141) (ع) تقدم في «الإيمان» 16/٠‏ 1. 

٣‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَّى) أبو موسى الْعَتَرَيَء تقدّم في الباب ا 

.]9[ (أَزْهَرُ) بن سعد السمّانء أبو بكر الباهليّ البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن سليمان التيميّ» وابن عون» وهشام الدستوائيّ» ويونس بن 


وروی عنه ابن المبارك» وهو أكبر منه» وعليٌ ابن المديني» وعمرو بن 
علي الفلاس» ولخ بعلي اراي وبندار» وأبو موسى » والذَّمْليَ» 


وأبو مسعود الرازي الْكُدَيِْيَ . 
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قال ابن سعد: ثقة أوصى إليه عبد الله بن عون» وقال ابن قانع في 
«الوَقَيّات»: نقة ان وف ي تاريخ البخاري» الكبير: حكاية عن ابن عون 
قال: أزهر أزهرء وقال ابن معين: أروى عن ابن عون» وأعرفهم به أزهرء 
وقال في رواية الغلابئ: لم يكن أحَد أثبت فى ابن عون من أزهرء وبعذه 
سليم بن أخضرء وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى: ثقة» وحَكى ابن شاهين 
فى «الثقات» عن حماد بن زيد» أنه كان يأمر بالكتابة عن أزهرء وقال العقيلئ 
فى «الضعفاء»: له حديث منكر» عن ابن عون» وساق له حديث فاطمة فى 
التسبيح› وصله أزهر» وخالفه غيره فأرسله» وحكى العقيليٌ وأبو العرب 
الصَّفْلىَ في «الضعفاء» أن الإمام أحمد قال: ابن أبي عدي أحب إليّ من 
أزهر. 

وتعقّب الحافظ هذاء وقال: لين هذا بجرح يوجب إدخاله فى الضعفاء» 
بدن ذكر e‏ عن علي ابن المي قال: رصان امل ين 
رما ا ا NER‏ 
قلت ليحيى القطان: أزهر عن ابن عون» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله » 
حديث: «خير الناس قرني. ..)؟ قال: ليس فيه عبد الله» قلت: سمعته من ابن 
عون؟ فقال: لا ولكن رایت أزهر يحدّث به من کتابه» لا يزيد على عبيدة» 
قال عمرو بن علىّ: فاختلفت إلى أزهر أياماًء فأخرج إلى كتابه» فإذا فيه كما 
قال يحيى ونه . 

وي وهو ابن أربع وتسعين سنن قال غيره : مات سنة 2)5١75(‏ وذكر 
ابن حبان في «الثقات» أن مولده سنة .)١١١(‏ 

روى له البخاري» والمصنف» وأبو داود» والترمذي» والنسائ ئيّ» وله في 
هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )9۹۳( T)g‏ 13( و07۳9 و(١1/ا5١)‏ 
ا 


غير مه 


- (ابْنُ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان» أبو عمرو البصريً» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ [5] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص":". 
5 (أَبُو سَعِيدِ) الشاميّ» عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة» وعنه ابن 


من أ هو 0 ل 352 ص 
)2025 - باب استحباب الذكر بَعدَ الصّلاة. وَبَيَان صفته - حديث رقم )1۳€( 


عون» قال أبو عوانة الإسفرايينيٌ: يقال: إن أبا سعيد هذا اسمه كثير» وهو 
رضيع عائشة» وقال الحاكم أبو أحمد: هو عمرو بن سعيد الثقفىٌ» وقال غيره: 
اسمه عبد ربه» وقيل: لا يعرف اسمه» [1]. 

قال الحافظ: القول الأخير قول أبي مسعودء والذي قبله قول الدارقطني» 
رم عر وافاتشيه تلاك بان جما بر سافيةة. ررس الك السدية من 
الْجْرِيريَ» وابن عونء وداود بن ابي هندء ثلاثتهم عن ابي سعيدء عن وَرَاد 
ورواه خالد الواسطيّ» عن الْجُرِيريَء عن عبد ربه» عن وَرَّادء قال الدارقطني : 
فلعل اسم أبي سعيد عبد ربه» وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: أبو سعيد هذا 
أظنه الحسن البصريّ» قال هذا فى ترجمة يزيد بن زياد من «التمهيد»» فهذه 
١ PIE‏ 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

وقال النوويّ كه في «شرحه»: اختلفوا في أبي سعيد هذاء فالصواب 
الذي قاله البخاري في «تاريخه)» وغيره من الأئمة أنه E‏ وميك ال 
ابن السكن: هو ابن أخي عائشة وتا من الرضاعة» وغَلّطوه في ذلك» وقال 
اة عبن ال هو الخ كلل -وغلطوة ايض ا 7 

وعبارة القاضي عياض كا في «الإكمال»: قال الإمام ‏ يعني المازري -: 
كذا وقع أبو سعيد غير مسمّى» وسمّاه البخاري في «التاريخ الكبيزع”" : 
عبد ربه» وتابعه على ذلك ابن الجارود» وقد ذكر البخاري عن إسحاق» عن 
خالد» عن الْجُريريَ» عن عبد ربّه؛ عن وَرّاد» قال الدارقطني: لعله اسم أبي 
سعيدء قال البخاريّ: قال عثمان بن عُمرء عن ابن عون» عن أبى سعيد 
الشاميّ. عن وَراد. 1 

وقال ابن السكن في «مصتفه»: أبو سعيد عن وراد هو ابن أخي عائشة 
من الرضاعة» ووَهم في هذا؛ لأن أبا سعيد رضيع عائشة» واسمه كثير بن عُبيد 


)001 راجع : «تهذيب التهذيب» .٠١١/١۲‏ (۲( شرح النووئ» .١/6‏ 
(۳) «التاريخ» /٦‏ *۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۱۹٩‏ 


مشهور بذلك يُعَدَ في الكوفيين» وذلك رجل شامي» وأرَى دخول الوهم على 
ابن السكن من قِبَل أن عبد الله بن عون يروي عنهما جميعاً. 
وقد حَكى ابن عبد البرّ أن أبا سعيد فى هذا الإسناد هو الحسن البصري» 
رن هنا ديشرو دوقوك البخاري» ومن ابه ریب یکلا عياف 6 
والباقيان تقدما قبله. 


وقوله: (بمِْلٍ حَدِ دي يث مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش) يعني أن حديث ابن عون» عن 
أي سعيد» عن وراد مثل حديث منصورء والأعمش» عن المسيّب بن رافعء 
عن وراد. 

[تنبيه]: رواية ابن عون هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنده» )005/١(‏ 
فقال : ۰ 

)۲٠۷۲(‏ حدّثنا محمد بن إبراهيم الطرسوسيء قال: ثنا رَوْح (ح) وحدّثنا 
العباس بن محمد قال: ثنا عثمان بن عُمر (ح) وحذّثنا يونس بن حبيب» 
قال: ثنا أبو داودء كلهم قالوا: ثنا ابن عونء أنبأني أبو سعيد» وقال بعضهم: 
عن أبى سعيدء قال: أنبأنى وَرّاد كاتب المغيرة بن شعبة» قال: كتب معاوية 
إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب لي بشيء حفظته من رسول الله ييه . قال: كان 
إذا صلى ففرغء قال: «لا إله إلا الله قال: وأظنه قال : وحده لا شريك له» 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيتٌ؛ 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». انتهى . 

قال أبو عوانة: يقال: إن أبا سعيد هذا اسمه كثير» وهو رضيع عائشة» 
وبعض هؤلاء قال: أبو سعيد الشاميّ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما في كلام أبي عوانة هذا آنفاًء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)١(‏ «إكمال المعلم» ٥٤٤/۲‏ - ه 


(15)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذَّكْرِ بَعْدَ الصّلَاو» وَبَيَانِ صِفَئِهِ-حديث رقم (1845-148) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سے و ر و سے 


[1"46] (...) - (وحدتتا ابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَى» حَدَنَنَا سُْفْيَانُ حَدَثَنَا 
بده ن أبي لَبَابَة وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ سَمِعَا وَرَادا گاب الْمُغِيرةِ بْنِ شخبَة 
يَقُولُ: كب مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَة: اكب إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الل يكل 
ثَالَ: فَكَتَب إِلَيْء سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاة: دلا له إلا الك 
وَحْدَهُ لا سَرِيك لَه لَهُ الْملْكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَ لا 
ماع لِمَا أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَء ولا يَنْفَعُ ذا الجَدّ منک الْجَدٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكُْ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم قبل 
بابين. 

۲ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي . 

٣‏ - (عَبْدُ الْمَلِك بن حُمَيْر) بن سُويد اللّحْمِيَء حليف بني عدي الكوفي» 
ويقال له: المَرّسيّء ثقة فقية» تغيّر حفظه» و دنس [r]‏ (مت15) عن 
)٠١*(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 195/457. 

والباقون ذكروا قبل عديت: 

وقوله: (إِذَا قَضَى الصّلاة) أي فرغ منهاء وخرج منها بالسلام والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ع لاي ير ىعر 


 )044( 53‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله ن تُمَيْر حَدَنَنَا ايء 


2 ل 

2 عر ت ا اس اس مو دومعو زات E‏ و 
يُسَلم : «لا إلة إلا الله حده لا شريك لَه له المُلكء وله الحَمْدُ وَهوَ عَلَى كل 
شَيْءِ قَدِیرء لا حول وَلَا قُرّهَ إلا باش لا إِلَهَ إلا الك ولا تعد إلا إِيَاهُ لَه النْعْمَة 
وَلَهُ الْمَضْلُء وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُء لا إِلَهَ إلا الك مُخْيِصِينَ لَهُ الدَّينَ» وَلَوْ كرة 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ 7 الا ا بو عد ی 
الْكَافْرُونَ. وَكَالَ: کان رَسُولُ اللو كله يهل بهن دُبْرَ كُلّ صد ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مْحَمََدُ بْنُ عبد الله بْنِ ثُمَيْر) تقدّم في ثاني أحاديث الباب. 

١‏ (أَبُومُ) عبد الله بن نمير الْهَمْدانِيَ» أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت 
سني » من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

۳ - (هشام) بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» 
ثقةٌ فقيه» ربّما دلّس [0] (ت ه أو45١)‏ عن (۸۷) سنةً (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص٠١5".‏ 

٤‏ - (أَيُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن نَدُرْس الأسدي مولاهم المكي› 
ERY‏ يُدلّس ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١19/54‏ 

ه - (ابْنُ الرْببْر) هو: عبد الله بن الزبير بن الْعَوَام القّرشََ الأسدي» أبو 
بكر أو أبو بيب الصحابي ابن الصحابيّ وء قتِل في ذي الحجة سنة (۷۳) 
ع( تقدم في «الطهارة» .5٠١ /١5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف كاه وفيه التحديث» والعنعئة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعي» والابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي» وهو أول مولود في الإسلام من 
المهاجرين بالمديئة . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي الرَبَيْرٍ) محمد بن مسلم» وفي رواية الحجاج بن أبي عثمان 
الآتية: حدّثئني أبو الزبير» قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا 
المنبر. . . (قَالَ: كَانَ) عبد الله (ابْنُ الرُبَيْرِ) و (يَقُولُ) زاد الشافعي: في 
روايته: «بصوته الأعلى»» ونّصّه في «الأمَ»: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: 


)١(‏ وفي نسخة: «في دبر كل صلاة». 


(15) - بَا اسْيِحْبَابٍ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاقٍ وَبيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (1845) 


ع ارات 


حدثني موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» أنه سمع عبد الله بن الزبير» يقول: 
كان رسول الله ككل إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . .. إلخ». 

إلا أنه ليس عنده كلمة «لا إله إلا الله» بين قوله: الا ول ديد ة إلا 
بالله) وقوله: «ولا تعد إلا إياه)» . وإبراهيم شيخه متکلم فيه» وكان و ق 
والجمهور على تضعيفه» بل كذبه بعضهم . 

5 عو و م 01 03 

دير كل صَلاةٍ) أي مكتوبة» كما تقدّم تقييده في حديث المغيرة طبه 

(حِينَ يُسَلمْ) قيل: فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر تالياً للسلام» مقدّماً على 
غيره» لتقييد القول به بوقت التسليم. 

ولا يعارض هذا ما تقدّم من حديث ثوبان» وعائشة '#يا؛ لإمكان حمله 
على أوقات مختلفة» فتارة يقول بعد السلام ما وقع في حديث ثوبان» 
وعائشة وتء وتارة يقول ما وقع في حديث عبد الله بن الزبير وا هذاء وتارة 
يقول ما تقدّم في حديث المغيرة بن شعبة طبه . 

وعلى هذا فالسئة أن ياي بهذه الأذكار على سبيل البدل» لا اچچ 
وقيل : يجوز الجمع بينها؛ لأنه يحتمل أنه كَل كان يجمع بينهاء رف كل 
واحد ما سمعه منه علي و بف و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا بُعْدَ في الجمع المذكورء بل هو 
الظاهرء لأنه بيه كان يجلس لانتظار انصراف النساء من المسجد ودخولهنٌ 
بيوتهن» وذلك الوقت د يسع أكثر من الذكر المذكور بكثيرء فالظاهر أنه كان 
يقول أكثر من ذكر واحده ل جلوسه أن يجمع بين هذه الأذكار, 
فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(دلا ِل إلا لله) «لا» نافية للجنس» وخبرها محذوف» أي لا معبود بحقٌّ 
سواهء فلا بد من كلمة «بحقٌّكء فلا يقدّر: لا معبود إلا الله» كما يقذره 
بعضهم ؛ لأن المعبودات كثيرة»› وإنما المراد المعبود بحقٌّ» وكذا لا يقدر رلا 


./۱ راجع: «الأم»‎ )١( 
.۳٠۹ راجع: «المرعاة» ۳۱۸/۳ ۔‎ )5( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب المساجد ومواضع الصلاة 


موجود إلا الله»؛ فإن هذا مذهب الحلوليّة» وكذا ما قدّره بعض الشْرّاح هنا 
أي لا إله موجود غير الله تقدير فاسدٌ؛ لأن وجود الآلهة مما لا شك ولا 
ارتياب فيه» فقد قال المشركين: بعل الْأَلَدَ لها رودا الآية» وقال فرعون: 
لين نخدت إلا عى الآية» فليس المراد نفي وجود الآلهة» وإنما المراد نفي 
كونها معبودة بحقٌّء وأنها لا تستحقّ العبادة» وإنما المعبود بحقّ هو الله كك 
وهو المستحق للعبادة» دون غيره (وَحْدَهُ) منصوب على الحال بتأويله مشتَقًاً 
نكرةً» أي حال كونه منفرداً في ذاته (لا شري لَهُ) أي في أفعاله» وصفاته. 
وعبادته. وقيل: تأكيد بعد تأكيد, لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد (لَّهُ) أي لا 
لغيره. فتقديم الخبر يفيد الحصر (الْمُلْكء وَلَهُ الْحَمْدُ) في الأولى والآخرة» لا 
5 فلا منعم سواه حتى يستحق الحمد (وَهُوَ عَلَى كل ت شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ 

وة إلا بالله) قال الأزهري: سمعت المنذريٰ» يقول: e‏ الهيثم 
تقر فول ول رلو ¥15 0ال العجول: الك 
تقول: حال الشخصٌ: إذا تحرّك» وكذلك كل متحوّل عن حاله» فكأن القائل 
إذا قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله 
وقال الكسائي: يقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله. ولا حَيّل ولا قوّة إلا بالله. 
وورد ذلك في الحديث: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وفْسّر بذلك المعنى: لا 
حركةء ولا قوّة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: الحول الحيلة» قال ابن الأثيرء 
والأول أشبه. انتهى. 


STE 


(لَا إِلَهَ إلا ال وَلَا تَعْدُ إلا ياه إذ لا يستحق العبادة سواه (لَهُ النَعُمَةُ) 
المراد جنس النعمة» قال تعالى : #ومَا یکم من نمق هَمِنَ ن ر [النحل: «5]» أو 
له نعمة التوفيق (وَلَّهُ الْمَضْلْ) أي له كك الفضل بالقبول» أو له التفضّل على 
عباده (وَلَهُ) كَِ (النَّتَاءُ الْحَسَنُ) أي الوصب el‏ 5 ذاته» وصفاته. 
وأسمائه» وأفعاله (لا إِلَهَ إل الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) أي الطاعة (وَلو كر 
الْكَافِوُونَ») أي كرهوا کوتتا مخلصين ديئئا لله» وكوننا عابدين وموحّدين له كيك . 


قال الطيبي 5 ا : : قوله: «(مخلصين» حال ا محذوف.». وهو الدَالَ 
على مفعول «(كره)» أي نقول: رلا إله إلا الله») حال كوننا مخلصين » ولو كره 


وو هھ 0 0 5 01 4 
(15) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم (1845) 


الكافرون قولناء و«الدين» مفعول به ل «مخلصين». واله» ظرف قدم على 
المفعول به للاهتمام به. انتهى. 

وتعقبه بعضهم› فقال: فيه تكلف» والأولى جَعْلُهُ حالاً من فاعل «نعبد» 
المذكور: انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: التكلّف فيما قاله موجود أيضاًء حيث إن فيه 
الفصل بين الحال وصاحبه بقوله: «له النعمة إلخ»» فما قاله الطيبي كا 
أقرب» فتأمّل. 

(وََالَ) ابن الزبير ويا (كَانَ رَسُولُ الله يله يهَل بِهنَّ) أي يرفع صوته 
بهؤلاء الكلمات» يقال: أهل الرجل: إذا رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة» 
أو رؤية شىء ا و ك صَلاةِ) وفى نسخة: «فى دبر كل صلاة)» 
المراد المكتوبة» كما تقدم نريب وال تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الزبير بهذا من أفراد المصتف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5؟55/9"١‏ و۷٤۱۳‏ و۸٤۱۳‏ و۹٤۱۳] »)٥۹٤(‏ 
و(أبو داود) فى «الصلاة» ١6١5(‏ و6507١)»‏ و(النسائت) فى «السهو» ٠١۳۹(‏ 
و140) وفي «الكبرى» (1557 و117) وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۲۸)» 
و(أحمد) في «مسنده» (5/5 و5/ »)٥‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» »)۷٤١(‏ 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۲۰۰۸ و9١٠7‏ و٠٠٠۲)»‏ و(أبو عوانة) في 
المسئذده) ا و۲۰۷ و۲۰۷۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۱۳۱۷ 
و114١‏ و٣۱۳۱۹)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 2»)١860‏ و(البغوي) في اشرح 
السئّة» (0711: وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.1۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ج ب يي ی ی 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[۷ 1 (...) - (وَحَدَتَنَاه بُو کر ُن ابي شيبةء حَدَتَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ 
عَنْ شام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبي الرُبر مى لَهُمْء أن عب لله بْنَ الرُبئْرء کان ُهَل 
د کل صَلَاق بهل حَدِيثِ ابن تُمَيْر وَقَالَ في آخرو: نُمَّ يَقُولُ ابْنُ الرُبَئرِ: 
گان رَسُولُ الله ككل َل بهن بْرَ كُلّ صلا . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم في هذا الباب. 

١‏ (عَبْدَةَ بْنْ سُلَيْمَانَ الكلابئ» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقةٌ ثبتٌ. من صغار [۸] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۹/11" . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: مزلي ل )"يعني أن اا الربين موق لمشاء ج ري وار 
ولذا تقدّم في ترجمته أنه أسدي» وهو قبيلة هشام بن عروة. 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ) يعني أن حديث عبدة بن سليمان» عن 
عام مكل تيت عه ابن نميل عاي 

وقوله: (وَقَالَ في آخره) فاعل «قال» ضمير عبدة» أي قال عبدة في روايته 
نن آخر .هذا الت ام يفول ابن لزور كان رسول الله د ال 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان هذه ساقها النسائي كث في «سننه»» فقال: 

(1750) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا عبدة» قال: حدّثنا 
هشام بن عروة» عن أبي الزبير» قال: كان عبد الله بن الزبير» يُهَلْل في دبر 
الصلاةء يقول: قلا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياهء له النعمة» وله 
A AA‏ لد تاسوه اله الوق بزل كوه 
الكافرون»» ثم يقول ابن الزبير: كان رسول الله كَل يُهَلْل بِهنَ في دبر الصلاة. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


سيوع 6 0 ەه 0 2 
() - باب استحباب الذكر بعد الصلاقء وَبيَانٍ صِفته - حديث رقم )۱١٤١۸(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك كنا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)...(]١*54[‏ - (وَحَدَئْنِي يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ» حدثتا ابْنُ عَلَيِّةَ 
حَدَثَنَا الْحَجّاجُ : : بن أبي عُنْمَانَ» حَدَئَنِي أَبُو الرُبيْرِ قَالَ: سَِعْتُ عَبْد اللو بن 
الرَُبْرِء يَخْطّْبٌ عَلَى هَذَا الْمِنْبرِ وَهُوَ يَقُولُ: كان رَسُولُ الله يلل يَقُولُ إِذَا سَلَّم 
ف الصَلَاةٍء أو الصَّلَوَاتِء فَذَكَرَ بول حَدِيثِ هشام ُن غُرْوَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الدَوْرَقَِيُ) العبدي مولاهم» أبو يوسف 
البغدادي. ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت507؟) عن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
٨٥‏ وهو أحد مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة. 

۲ -(ابْنْ ليه هو: إسماعيل بن إبراهيم بن امقس الأسديّ مولاهم. أبو 

عر اضر بده ثقةٌّ ثبت حافظ [4] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 
۳لا ا TE‏ و رالا أبو الصَّلْت الكندي 
مولاهم ا ا اول 1 ] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۱۸/۰۲. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عَلَى هَذَا الْمِتبّرِ) الظاهر أنه منبر مكة؛ لأن مكة كانت مقرٌ خلافة 
عبد الله بن الزبير وء وأبو الزبير مكيّء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (أو الصَّلَوَاتِ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (قَدَكَرَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الحجّاج بن أبي عثمان. 

[تنبيه]: رواية الحجاج ب أن عثمان هذه ساقها ابن حبّان يه في 
«صحيحه) /٥(‏ 07”) فقال: 

)39٠١(‏ أخبرنا ابن خزيمة» قال: حدّثنا يعقوب الدَّوْرَقىَء قال: حدّثئنا 
إسماعيل ابن عُلَيّهَ قال: حدّثنا حجاج بن أبي عثمان» قال: أخبرنا أبو الزبيرء 
قال: سمعت عبد الله بن الزبير» يخطب على هذا المنبرء وهو يقول: كان 
رسول الله ية إذا سلم في دبر الصلاةء يقول: «لا إله إلا الله لا نعبد إلا 
إياهء أهل النعمة والفضلء» والثناء الحسن»ء لا إله إلا الله مخلصين له الدين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كن سے 
ولو كره الكافرون». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

7 (...) - (وَحَدَتَنِي" مُحَمََدُ ُن سَلَمَةَ الْمْرَاوِيُ حَدََنَا عَبْدُ الله بن 


وهب عَنْ يَحْبَى بن عبد ال ن سام عَنْ مُوسى بن عُفْبَةَ أن با الرَببْر لمكي 
حَدَنَه أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الرُبيْرء وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرٍ الصَّلَاةِ إا سَلّمَ بول 
حَدِيثِهِمَاء وَكَالَ في آخِرو: وَكَانَ يَذْكْرُ ذلك عَنْ رَسُولٍ الم يلل). 
رجال هذا الإسناد: سنّة: 

اد بن ع المؤارئ) العم + او الخارت المسرئ قن فت 
3] (ت48؟) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۳۹/۳۲. 

۲ ۔ (عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍِ) القرشي مولاهم» أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت 
حافظ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 8/ .٠١‏ 

۳ - (يَحَيَى بْنْ عبد الله بن سَالِم) بن عبد الله بن عمر المدنيّء» صدوق» 
من كبار [۸] (ت157١)‏ (م د س) تقدم في «الطهارة» ۲۳/ 1۸۲. 

؛ - (مُوسَى بن عُفْبَة بن أبي عياش الأسديّ مولاهم» ثقةٌ فقيةٌ إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۳‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِهِمَا) الضمير لهشام بن عروة» والحججاج بن أبي 
عثمان» يعني أن موسى بن عقبة حدّث عن أبي الزبير بمثل حديث هشام» 
والحجاج كلاهما عنه. 

وقوله: (وَقَالَ فى آخِره) فاعل «قال» ضمير موسى بن عقبة» أي قال 
موسى بن عقبة ا ال «وكان يذكر... إلخ»» فقوله: «وكان 
بد کر إلخ» مقول «قال»). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(1۳6۰) يات اسْتِحْبّاب الذَّكْرِ بَعَدّ اللاو وَبَيَانِ صفته ب صفته - حديث رقم‎ - 5١ 


وقوله: (وَكَانَ يَذْكُرُ... إلخ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير لعبد الله بن 
الزبير طه 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة هذه ساقها الإمام الشافعيّ في كتابه «الأم» 
»)١١7-15/١(‏ ونصّه: 

أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء 
قال: حدّثني موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: 
كان رسول الله ية إذا سلّم من صلاتهء يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» ولا 
حول ولا قوة إلا باللهء ولا نعبد إلا إياءء له النعمةء وله الفضلء» وله الثثاء 
الحسن»ء لا إله إلا اله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )096( ]١1"60[‏ (حَدَنَنا عاو بْنُ النَضْرٍ انيمي > حَدَنَنَا الْمُعْتَمٌِ 


سسا انو 


حَدَكنَا عُبَيْدُ اش قَالَ: (ح) وَحَدَََا يبه بْنُّ سَعِيدٍء حَدََنَا لَيْثء عَنِ ابْنِ عَجْلَّانَ 
كلاهُما عَنْ سمي عن آپي صَالِحٍ عن أي شرت عا حم ف تزه 
الْمُهَاجِرِينَ توا رَسُولَ الله يلق فُقَانُوا: دَّمَتَ27 أَمْلُ الدُنُورٍ بِالدَرَجَاتٍ الْعُلّىء 
وَالتمِيٍِ اقيم ٠‏ فَقَالَ: دوا داك؟ َاُوا: يصون كما نصَلي» ومون كنا 
نْصِوم؛ وَيَعَصَدَقُونَ وَلَا نَتَصَدَقُ وَيُعْيِقُونَ وَلَا تُعْيِقُء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أكَلَا 
عُكم سينا ذركُون به من يقم وَتَسْقُونَ پو من غد ولا يون أحَد 
أَفضَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ ما تق صَتَعْتُمْ ؟. قَالُوا: ی ا ا 
«نسَبّحُونَء وَتَكَبّرُونَ وَتَحْمَدُونَ ”.ير کل صلی ا وَتَلَائِينَ مَدَةه قَالَ أَبُو 
صَالِح : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمْهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الل ل كَقَالُوا: سمح إِحْوَانُنَا أَهْل 


)١(‏ وفى نسخة: «قد ذهب». 
(؟) وفي نسخة: «وتَحَمدُون» بالتشديد من التحميد. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
الاموا بَا فَعَلْنَا كَمَعَلُوا مله فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «ذَلِكَ فصل الى ُوه مَنْ 
ا واد عير a‏ في هذا الْحَدِيثِ عَنِ اللَيْثِء عَن ابن عَجْلانَ قال سمىٌ سم : 
َحَدَنْتُ بَعْضَ أَمْلِي هَذَا الْحَدِيتَء كَقَالَ: وَهِمْتَ إِنَّمَا َال( : : اسبح 01 
وَتَلائِينَ 0 > وَتَحْمَدٌ | لله تلا وَتَلايِينَ » وتک كيد الله كلاثاً وَتَلائِينَ). فَرَجَعْتٌ إلى أن 
صَالِحء ٠‏ فَقْلْثٌ لَه ذَلِكَء فَأَحَدَ دع ف الله أكْبَرْء وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 
ِل الله أَكبَرُ وَسْبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لِلَّو حَنَّى لم مِنْ جَمِيِعِهِنَ تة وَتَلَائِينَ 
اێ ابْنْ عَجْلَانَ: نَحَدَنْتٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَة نَحَدَكَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ 
أبي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللو ككلل) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (حَاصِمْ بن النضْرٍ النَيْمِيٌ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول 
الي ا وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء 
صدوقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن معتمر بن سليمان» وخالد بن الحارث. 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» وروى له النسائيّ بواسطة أحمد بن 
محمد بن جعفر الطرسوسيّء وأبو بكر بن أبي عاصم» وجعفر بن محمد 
الفريابيَ» والحسن بن أحمد بن الليث الرازي» والحسن بن علي المعمري» 
والفضل بن العباس فَضَلَّك الرازي» وموسى بن هارون الحمال» ويعقوب بن 
سفيان» وعليّ بن سعيد بن بشير الرازيّ» والحسن بن سفيان» وأبو معلى» 
وغيرهم . | 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصثف» وأبو داودء والنسائيٌ م. وله في هذا الكتاب (؟١)‏ 
حديكا . 


)١(‏ وفى نسخة: «إنما قال لك». 
(۲) وفي نسخة: «تسبّح الله ثلاثاً وثلاثين مرّةً). 
(9) وفى نسخة: «وقال». 


000 6مس 0 . 1 ع 
)١5(‏ - بَابُ اسْيَحْبَاب الذكر بَعْدَ الصَّلاق وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم )٠١٠١(‏ 


١‏ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيمئ» أبو محمد الملقّب بالطميل» ثقةٌّ» من 
كبار ]٩[‏ (ت۱۸۷) وقد جاوز )6١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠‏ . 


ع ها بير 


 “‏ (مُبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العدويّ» أبو عثمان المدجنئء ثقةٌ ثبت فقية [5] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7174 
م( عقن اتن E‏ البخلاني قي تيت 14] 
(ت ٤١‏ ۲) 0-5 تقدم في فى «المقدمة» 6 
للك جو ماهد e‏ ¿ الفهميّ» أبو الحارث المصري» ثقة 
ثبت فقية 0 مشهورٌ [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص5157. 


1 


- (ابْنْ عَجْلَانَ هو: محمد القرشي مولاهم» أبو عبد الله المدنيّ» 
دون [4] (ت15:8١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .16١/٠١‏ 

۷ - (سْمَيِ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّء 
ثقة [1] (ت0١1)‏ مقتولاً مدید (ع) تقدم في «الصلاة» 210 

/ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقَةٌ ثبت [۳] (ت١٠٠)‏ 
ع( تقدم في «المقدمة» ۲/. 

4 (أَبُو هْرَيْرَةَ) طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف ك4 وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل» وملتقى الإسنادين هو سمي فكل من عبيد الله» وابن عجلان يرويات 
عن سَميّ» فمرجع في قوله: «كلاهما» عبيد الله وابن عجلان. 

 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عاصمء كما أسلفته 
آنفاً» وابن عجلان علق له البخاري. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد الله وابن عجلان» والباقون 
بصريّون» سوى قتيبة» فبغلانيّ . 

 :‏ (ومنها): أن رواية عبيد الله وابن ن¿ عجلان عن سمي من رواية الأكابر 
عن الأصاغر؛ لأنهما من الطبقة الخامسة» وهو من السادسة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

کلم کے 

- (ومنها): أن فيه أبا هريرة جه رأس المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


شرح الحديث: 

(عنْ سمَيّ) - بضمٌ السين المهملة» وتشديد التحتانيّة» بصيغة التصغير - 
ا قال الحافظ كُاَنْهُ: : لم أقف لِسْمَيَ على رواية 
2 فتكون رواية عبيد الله عنه من رواية الكبير عن الصغير. 

'. (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السَّمّان (عَنْ أبي هِرَيْرَة) ويه وقوله: (وَهَذًَا 
e‏ 
عجلان » عن سمي وأما رواية عاصمء عن المعتمرء عن عبيد اللّه» فهي رواية 
بالمعنى . 

[تنبيه]: رواية عاصم» عن المعتمر» أخرجها ابن حبّان في «صحيحهء 
فقال: 

)3١15(‏ أخبرنا عُمر بن محمد الهمدانئن» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» 
قالا: حدّثنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدثنا معتمرء قال: سمعت 
عبيد الله بن عمرء عن سْمَىّ) عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: جاء 
الفقراء إلى رسول الله بء فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات 
العلى» والنعيم المقيم» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ولهم فضول 
أموال يحجون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون» قال: «أفلا أدلكم 
على أمر إن أخذتم به أدركتم من سبقکم» ولم يدرككم أحدٌ بعدکم» وكنتم خير 
من أنتم بين ظهريه؛ إلا أحد عمل بمثل أعمالكم؟» تسبحون» وتحمدون» 
وتکبرون» خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». انتهى” . 

(أَنَّ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ قال ابن الملقّن يَْنْهُ: هو من باب «مسجد الجامع»» 
و«صلاة الأولى»» مما ا الموصوف إلى صفتهء وكان الأصل: الفقراء 


.۳۸۰ /۲ «الفتح»‎ )١( 
«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 075/0 /1اه.‎ )۲( 


4 03 0 م هس ج‎ e 
)٠١٠١( بَابٌ استحباب الذكر بَعْدَ الصلاةء وَبَيَانٍ صِفيتِهِ - حديث رقم‎ - )5( 


المهاجرين» كما أن الأصل: المسجد الجامع» والصلاة الأولى. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة» عن أبي 
هريرة» أبو ذز الغفاريَ» أخرجه أبو داود» وأخرجه جعفر الفريابيّ في «كتاب 
الذكر» له من حديث أبي ذرٌ نفسِهء وسُمّي منهم أبو الدرداء عند النسائيّ 
وغيره» من طرق عنه» ولمسلم من رواية سُهيل بن أبي صالح»ء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» أنهم قالوا: يا رسول الله... فذكر الحديث» والظاهر أن أبا هريرة 
مم 

وفي رواية النسائيّ عن زيد بن ثابت» ال آنا أن سبح 4 العامة 
كما سيأتي لفظه» وهذا يمكن أن يقال فيه: إن زيد بن ثابت كان منهم. 

ولا يعارضه قوله في رواية مسلم هنا: «جاء فقراء المهاجرين»؛ لكون 
زب ابن كاك من الاتصار» لأحكمال التقليسة.: أي" . 

(آنَوْا رَسُولَ الله يل فَقَانُوا: ذَمَبَ) وفي نسخة: «قد ذهب» (أَهْلُ الدُنُور) 
- بضم الدال المهملة» والثاء المثلثة -: جمع دَثْرٍ - بفتح» فسكون ‏ هو المال 
الكثير» وكذا الكثير من كل شيء. ش 

وقال اقرط 5ه لار وا خد الدثر: وهو الغال«الكثير )ركذا 
ال تالالا ا الدبو الما الك 
ووقع في السير في خبر النجاشي: «دَبْرْ من ذهب» بفتح الدال» قال ابن هشام: 
ل كر وهو :اليل ت ال رقال البروق يقال مال ددر 
ومالان در وأموالٌ دَنْرٌّه وحكى أبو عمر المطرّز أن الدَّثْر بالثاء يثنى ويجمع. 
ا 

ولفظ البخاري: «ذَمَبٍ أهلٌ الدثور من الأموال»» فين في قوله: «من 
الأموال» للبيان. 

ووقع عند الخطابيّ: «ذهب أهل الدُور من الأموال»» وقال: كذا وقع 


.40/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
7/١ «المفهم»‎ (۳) TAI -_ A * /۲ «الفتح»‎ (۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
«الدورا» جمع دار» والصواب: «الدثور». انتهى. وذكر صاحب «المطالع» عن 
رواية أبي زيد المروزيّ أيضا: «الدور». 

(بالدّرَجَاتٍ) الباء للتعدية» وقال الطيبئ ك#: الباء بمعنى المصاحبة» 
وهو أولى وأوقع في هذا المقام من الهمزة المتضمنة لمعنى الإزالة» يعني ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العلى» واستصحبوها معهم في الدنيا والآخرة» ومَضُوا 
بهاء ولم يتركوا لنا شيئاً منهاء فما حالنا يا رسول الله؟. ولو قيل: أذهب أهل 
الدثور الدرجات العلى» أي أزالوها لم يكن بذاك» هذا مذهب المبرّدء 
وصاحبٌ «الكشّاف». نص في قوله تعالى: #دهب الله يد ره 4 [البقرة: 1۷] على 
هذا المعنى» > ومن لم يقف على سر المعاني من النحاة تكلم عليه قل اجا 
عن ذلك في «فتوح الغيب» مستقصّى» وهذا الحديث من أقوى الدليل على ما 
قصدناه. انتهى كلام الطيب كه . 

(الْعْلَى) - بضم العين -: جمع الْعَلْياء» وهي تأنيث الأعلى. 

قال ابن الملقّن كه : «الدرجات» يجوز أن تكون حسيّةَ على ظاهرها من 
دَرَج الجتات» ويجوز أن تكون معنويّة: أي علا قدرهم عند الله تعالى» 
وارتفعت درجاتهم عنده» من قولهم: ارتفعت درجة فلان عند الملك» 
لك ا © 

(وَالتَِيم) هو: ما يتنعُم به من ملبس ومطعمء أو منكح. أو منظر» أو 
من علوم» وار : أو غير ذلك (الْمْقِيِم) هو الذي لا ينقطع أبداً أي 
وبالعيش الدا؟ م اوسن بالصدقة» قال الطيبي ْله : وَصَفه ب«المقيم) را 
بالنعيم العاجل» فإنه قلّما يصفوء وإن صفا فهو في وشك الزوال» وسرعة 
الاشقال: ا 0 

وفي رواية محمد بن أبي عائشة عند أن داود التي سبق الإشارة إليها: 
«ذهب أصحاب الا تالا ون وكذا هو عند مسلم في «كتاب الزكاة»» من 
حديث أبي در 0 م 


.٠٠١۹/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1١69 7/7 «الإعلام» 55/54. (۳) «الكاشف»‎ )۲( 


)1880( باب اتباب الذَّكْرِ بَعْدَ بَعْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم‎ - ١ 


(فَقَالَ) ية («وَمَا ذَاكَ؟)) وفى البخاريّ فى «الدعوات»» من رواية ورقاءء 
غ لقال كيك لكا سے ما سيك ولك هدا أل ها سيت 
فوزهم» وحيازهم دونكم؟ . 

(قَالُوا: 00 كَمَا نُصَلَي ‏ وَيَصُومُونَ نَّ كما نْصُوم) زاد في حديث أني 
الدرداء المذكور: «ويذكرون كما تَذْكْرا وللبزار من حديث ابن عمر: «صَدَّقوا 
تصديقناء وآمنوا إيماننا» (وَيَتَصَدَقُونَ وَلَا تَتَصَدَقُ) وفي رواية البخاريّ: «ولهم 
فضل أموال» يحجُون بهاء ويعتمرون» ويُجاهدون» ويتصدّقون (وَيُعْتِفُونَ وَلَا 
نُعْتِقُ) بض حرف المضارعة» من الإعتاق» لا من العتق. 

وفي رواية البخاري: «ولهم فَضْلّ من الأموال» يحجُون بهاء ويَعتمرون» 
ويُجاهدون» ويتصدّقون». 

قال في «الفتح»: قوله: «يَحُجون بها»» أي ولا نَحُجّ يُشْكل عليه ما 
وقع في رواية جعفر الفريابيّ من حديث أبي الدرداء كأله: «وَيَحُجُون كما 
نحجكء ونظيره ما وقع هنا: «ويجاهدون)» ووقع في «الدعوات» من رواية 
وَرُقاء» عن سُمَىَ : «وجاهدوا كما جاهدنا»» لكن الجواب عن هذا الثاني 
ظاهر» وهو التفرقة بين الجهاد الماضى» فهر الذي ا شتركوا فيه» وبين الجهاد 
المتوقّع» فهو الذي تقدِرٌ عليه أا ااال غالباً» ويمكن أن يقال مثله في 
الحج» ويَحْتّمِل أن يقرأ: -00 بها» بضم أوله من الرباعيّ» أي يعينون 
غيرهم على eal‏ 0 نتهى 0 

(فَقَالَ يسول الله 0 ُعَلّمْكُمْ) - بضم حرف ال وتشديد 
اللام - من التعليم» زفت 0 للصدارة» والتقدير: ألا أسلّيكمء فأعلمكى؟ 
(شَيْعاً تُذْرِكونَ به أي بذلك الشيء (مَنْ سَبَقَكُمْ) أي من أهل الأموال الذين 
امتازوا عليكم بالصدقة» والإعتاق» و«من» موصولة مفعول به لاتُدركون». 

والسبقية هنا يَحْتَمِل أن تكون معنوية» وأن تكون حسية» قال الشيخ تقيّ 
الدين: والأول أقرب» قاله في «الفتح». 

وقال في «المرعاة»: والمراد بالسبق السبق رُتبة» أي من حيث كثرة 


(۱) «الفتح» اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

1۲ 
الأعمالٍ بسبب المال» ورجّحه الشيخ تقيّ الدين على السبق زماناًء وعلى هذا 
ينبغي حمل البعديّة في قوله: «وتسبقون به من بعدكم» على البعديّة رتبةٌ أيضاًء 


أي تسبقون به أمثالكم الذين لا يقولون هذه الأذکار» فتكون البعدية معنويّة 
2 8 ۳ 
حسية . | 
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نتهى 

وقال ابن دقيق العيد كانه : السبفئة هنا كيل أن تكو في الغنى: وهو 
السبق في الفضيلة» وقوله: «مَن بعدكم» أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا 
يعمل هذا العمل» ويَحْتّمل أن يراد القبليّة الزمانيّة» والبعديّة الزمانيّة» ولعل 
الأول أقربٌ إلى السياق» فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة» وتقدّم الأغنياء. 
انت" , 

قال ابن الملقن بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد هذا: لعل مراده بالقبليّة 
والبعديّة من كان في زمنهم» وإلا ففضيلة هذه الأمة ثابتة على من سبقهم» وإن 
لم يقولوا هذا الذكر. انتهى”" 

(وَسْبقًون) - بفتح أوله - من السّبْق کک م( ميم «من؛ء 
وهي موصولة مفعول «تسبقون» (وَلَا يَكُونُ أحَدٌ أَقْضَلّ مِنْكمْ. إلا مَنْ صَنَعَّ مِثْلّ 
مَا صَنَعْثُم ؟1) قيل : الاستثناء متعلّق بهذه الجملة الأخيرة فقطء وقيل: يصح 
عله عقا بالجمل الثلاث كلها على معنى: يحصل لكم الأحوال الثلاثة 
بالنظر إلى الطوائف إلا من عَمِل من الطوائف الثلاتٌ مثله. 

وقال الطيبى كه : 

[فإن قلت]: ما معنى الأفضلية في قوله: «لا يكون أحدٌ أفضل منكم) مع 
قوله: «إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فإن الأفضليّة تقتضي الزيادة» والمثليّة 
تقتضي المساواة؟ . 

[قلت]: هو من باب قوله [من الرجز]: 

ا 2 الشكا | EE‏ كش 


أي بحسب الرتبة» لا 
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يعني إن قُدَّرَ أن المثليّة تقتضي الأفضليّة» فتحصّل الأفضليّة» وقد عُلِمَ 
أنها لا تقتضيهاء فإذاً لا يكون أحدٌ أفضل منكمء وا لی مدهت کی 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى : e EE‏ أفضل منكم إلا هؤلاء فإنهم 
يساوونكم» ويَحْتمل أن يكون المعنى ب«أحدٌ» الأغنياء أي ليس أحدٌ منهم 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم . انتهى كلام الطيبيّ كأله. 

وقال في «الفتح» عند شرح رواية البخاري بلفظ : اوكنتم خير من أنتم 
بين ظهرانيهم» ما نضّه: قيل: ظاهره يخالف ما سبق؛ لأن الإدراك ظاهره 
المساواة» وهذا ظاهره الأفضلية. 

وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة» فقد يدرك ثم يفوق» 
وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال. 

ويَحْتَمل أن يقال: الضمير في «كنتم) للمجموع من السابق والمدرك» 
وكذا قوله: (إلا من صنع مثل صنيعكم) أي من الفقراء» فقال الذكرٌ» أو من 
الأغنياءء فتصدقء أو أن الخطاب للفقراء خاصّةً» لكن يشاركهم الأغنياء في 
الخيرية المذكورة» فيكون كل من الصنفين جيرا سم لا يتقرب بذكرء ولا 
دة وتشهد له قولة فى حدية اش غر “عند البزار: ارك مثل 
فضلهماء ولمسلم في حديث أبي ذرٌ ضيه : «أو ليس قد جعل لكم ما 


تتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةٌ» وبكل تكبيرة صدقة. . .» الحديث. 


واستُشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال» مع شدّة المشقة 


وأجاب الكرمانيٌ بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل 


200 يعني أن هذا جار على مذهب بني تميم » فإنه يجيزون إتباع الاستثناء المنقطع› وأما 
جمهور العرب فيوجبون نصبه» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث 
قال: 
مَاسْتَفْئَتِ «الّا؛ مَعْ تَمَام يَنْقَصِبْ 2 وَبَعْدَ نَفْي أؤ كُنَفِي الْتُحْبْ 
إنْبَاءٌ ما انَصَلَ وَانْصِب ما الغ وَتَن تَمِيمفِبِهِإِنِّدَالَ وَقَمْ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ س٤‏ لت 


ر 00 


حالة» واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات 
)0 

الشاقة. انتهى .. 

(قالوا: بلى) أي علمنا ذلك (يَا رَسُولَ الل قال: «تسَبّحونَ. وَنَكَبُرُونَ 
وَتَحْمَدُونَ) ‏ بفتح أوله وثالثه - من الحمد ثلاثيّاًء وفي بعض النسخ: 
دى - بضم أوله» وتشديد الميم ‏ من التحميد. 

قال في «المرعاة»: قوله: «تسبحون. . . إلخ» إخبار بمعنى الأوامر» أو 
هي من قبيل: ١تَسْمَعْ‏ بالمعيدي خير من أن تراه». انتهى . 

وفي رواية البخاري: ١تُسَبّحونء‏ وتّحمدون» وتكبرون»» قال في «الفتح»: 
كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد» وتأخير التكبير» وفي 
رواية ابن عجلان ‏ يعني في رواية مسلم هنا تقديم التكبير على التحميد 
حاتي قا قول أبي صالح: يقول: "الله أكبرء وسبحان الله 
والحمد للها ومثله 5 داود» من حديث أم الحكم» وله من حديث ابی 
هريرة: ١تكبر»‏ وتحمد» وتسبح)» وكذا فى حديث ابن عمر. 

وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويُستأنس لذلك بقوله في 
حديث الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن بدأت». 

لكن يُمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائص 
عن الباري وَيْقَء ثم التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له؛ إذ لا يلزم من 
نفي النقائص إثبات الكمال» ثم التكبير؛ إذ لا يلزم من نفي النقائص» وإثبات 
ا ا ل ل 
بجميع ذلك. | 
يك - بضمتين قال الأزهريّ: دبر الأمر - يعني بضمتين - 
ودبره - يعني بفتح › ثم سکون : آخره» وَاذَّعَى أو عمرو الزاهد أنه لا يقال 
بالضم إلا للجارحة. 

ورد عليه بمثل قولهم : أعتق غلامه عن دبر. 

وقال ابن الملقّن يانه : : «ذبر؛ بضمٌ الدال ا المعروف المشهور 
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في الروايات واللغة» ويجوز التخفيف» كعُنْقء. وقال ابن الأعرابيّ 
الشيء» ودره بالضمٌ والفتح: آخر أوقاته» والصحيح الضِمّ». ولم يذكر 
الجوهريّ وآخرون غيره» وقال أبو عمر المطرّز في كتابه «اليواقيت»: دَبر كل 
شيء بفتح الدال: آخر أوقاته» من الصلاة ويفا قال: هذا هو المعروف في 
اللغةء وأما الجارحة فبالضم . 

والمراد به في الحديث عقب السلام منهاء سواءٌ كان آخر أوقاتهاء أو 
أوسطهء أو أوّلهء إلا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ منه» 


فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث. انتهى . 


ولفظ البخاريّ هنا: «خلف كل صلاة»» قال في «الفتح»: هذه الرواية 
مفسرة للرواية التي عند المصنف في «الدعوات»» وهي قوله: «دبر كل صلاة»» 
ولجعفر الفريابن في حديث أبي ذرّ: «إثر كل صلاة». 

قال: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» 
فلو تأخر ذلك عن الفراغ» فإن كان يسيراً بحيث لا يُعَدَ معرضاًء أو كان 
ناسياًء أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد الصلاة» كآية الكرسي» فلا يضر 

وظاهر قوله: «كل صلاة» يَشْمّل الفرض e‏ الکن حَمّله أكثر العلماء 
على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة م ونه الآتي عند المصنف 
التقييد بالمكتوبة» ولفظه : «معقَّباتٌ لا يَخيب قائلهنٌ» أو فاعلهنٌ دبر کل صلاة 
مكتوبة.. .»» وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التشاغل 
بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذكرء أو لا؟ محل نظر. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن تأخيره عن الرواتب لا يعد 
فاصلاً؛ لأنها توابع للمكتوبات» والله تعالى أعلم. 

(ثلاثاً وَتَلَائِينَ مَدَةَ)) أي يقول كل فرد منها ثلاثاً وثلاثين مرّة وقال في 
«الفتح»: يُختمل يَحْتَمِل أن يكون المجموع للجميع» فإذا وُزّعَ كان لكل واحد إحدى 
عشرة» ھا بن ا قالع : > كما رواه مسلم من طريق روح بن 


.۱۸/٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


- البحر امحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
واكك ات 
القاسم عنه» لكن لم يُتَابّع سهيلٌ على ذلك قال الحافظ: بل لم أر في شيء 
من طرق الحديث كلها التصريحٌ بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند 
البزار» وإسناده ضعيف» والأظهر أن المراد أن ا لكل فرد فرد. 

فعلى هذاء ففيه تنازّعَ ثلاثة أفعال في ظرف ومصدرهء والتقدير: تسبحون 
خلف كل اة ثلا وثلاتين + وتحمدون كذلك+ وكيرون كلف ا 0 

وقال في «المرعاة»: ظاهر هذه الرواية أن يقول ذلك مجموعاً» ورجّحه 
بعضهم ؛ ؛ للإتيان فيه بواو العطف» والمختار أن الإفراد أولى؛ لتميّزه باحتياجه 
إلى العددء وله على كل حركة لذلك» 0 8 بأضائعة أو رها ات 
يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. | 

قال الجامع عفا الله عنه: الأحاديث الآتية من غير طريق أبي صالح 
واضحة في كونه يسبّح ثلاثاً وثلاثين مستقلّة» ويكبّر كذلك» ويّحمد كذلك» فإن 
قوله كَكهِ: «من سبّح الله ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً 
وثلاثين . . .2 الحديث واضح في استقلال كل جملة بالعدد المذكور» فينبغي أن 
يقول كل جملة بمفردها؛ حرصا على ما اقتضاه ظاهر النصّء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(قَالَ أب ُو صَالِح) ذكوان السمّان» وقول أبي 2 هذا مرس سان 
الكلام عليه قريباً - إن شاء الله تعالى, - (فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمهَاجِرِينَ إلى 
رَسُولِ الله ككل كَقَالُوا: سم سَمِعَ إِحْوَاننا اهل الآَموَالِ) بالرفع على البدليّة» ويختمل 
النصب على اا أو بتقدير «نعني» . 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: «أهل الأموال» بدلٌ من «إخوانتا»» وفائدة البدل 
الإشعار بأنهم فعلوا مو 

وقوله: (بما فَعَلَْا) عاق د سَمِعَ» ضمّن «سَمِعَ) معنى (أخبر»» فعدّي 
بالباء» قاله الطيبت كالب" . 


1 
0 
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(مَمَعَلُوا مِثْلَهُ) أي مثل ما فعلناء وإطلاق الفعل على القول شائع ذائمٌ 
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(فَقَالَ رَسُولُ الله , كلل: «ذَلِكَ) أي الزائد من الثواب الذي حصل لهم على الجود 
بأموالهم شا إلى فعلهم مثل ما فعله الفقراءء ف«ذلك» مبتدأ خبره قوله: 
(فَضْلٌ الل يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاء)) قال الطيبي ك: فيه إشارة إلى أن الغني الشاكر 
أفضل من الفقير الصابرء نعم لا يخلو الغنيَ عن أنواع من الخطرء والفقير 
الصابر آمن. انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا قريبا. 

(وَرَادَ غَيْرُ قُتَهْبَة) بن سعيد» فيل : يَحُتَمِل أن يكون هذا الغير شعيبَ بن 
الليث» فإن أبا عوانة أخرجه في «مستخرجه» عن الربيع بن سليمان» عن 
شعيب» ويَحْتَمِلٌ أن يكون سعيد بن أبي مريم» فإن البيهقيّ أخرجه من طريق 
سعيد» ويحتّمل أن يكون غيرهماء قاله في «العمدة»" والله تعالى أعلم. 

(فِي هدا الْحَدثِ عَنٍ اللَيْثِ) بن سعد (عَن) محمد (ائِْنِ عَجْلَانَ) أنه 
قال: (قَالَ سُمَئَ: كَحَدَئْتُ بَعْضَ أمْلِي) قال ابن الملقّن كلله: لم أر تعيين هذا 
البعض في رواية بعد الكشف عنه . انتھ (5) . (هَذًا الْحَدِيتَ) أي الذي حلثه به 
أ صالح عن أبي هريرة 5 (فَقَالَ) ذلك البعض (وَهِمْتَ) بفتح» تكسو 
لظت وزنا ومع قال ا 5 وَعَمْتٌ إلى الشيء وما من باب 
وعد يق القلشه إلية مع إرادة غيره» َرَفَك وما لونم في ي والجمع 
أوهام» وشيء موهوم؛ E e‏ ظننت› ووهم في الحساب يهم ا 
مثل غَلِط يَعْلَط علطا وزنا ومعتى + ويَتَعذّى بالهمرة ا وقد يُستعمل 
المهموز و وأوهم من الحساب ا مثل أسقط ونا ومعنّى » وأوهم من 
صلاته ركعة: تركها. ا 

وفي رواية البخاريّ: «فاختلفنا بينناء فقال بعضنا: نسبّح ثلاثاً وثلاثين» 
ونحمد ثلاثاً وثلاثين» ونكبّر أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه فقال. . 

قال في «الفتح»: قوله: «فاختلفنا بيننا» ظاهره أن أبا هريرة هو القائل» 
وكذا قوله: «فرجعت إليه»» وأن الذي رجع أبو هريرة إليه هو النبي َء وعلى 


.۱۸۷ - ۱۸٦/٦ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
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r‏ بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
کے 
هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة» لكن بَيّن مسلم في رواية ابن 
عجلان» عن سمي أن القائل: «فاختلفنا» هو سُمَىٌ) وأنه هو الذي رجع إلى 
أبي صالح» وأن الذي خالفه بعض أهله. انتهى. 

وقوله: «وتكبر أربعاً وثلاثين» هو قول بعض آهل سمي كما تقدم التنبيه 
عليه» من رواية مسلم» وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة» وقد 
جاء مثله في حديث أبي الدرداء» عند النسائئ» وكذا عنده من حديث ابن عمر 
و ومثله لمسلم من حديث كعب بن عُجرة» ونحوه لابن ماجه» من 
حديث أبي ڏَرَ٬‏ لكن شك بعض رواته في أنهنَّ أربع وثلاثون. ويخالف ذلك ما 
في رواية محمد بن أبي عائشة» عن ا هريرة» عند اش داود» ففيه: «ويختم 
المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ»» وكذا لمسلم في رواية 
عطاء بن يزيد» عن ني هريرة» ومثله لأبي داود في حديث اَم اکم ولجعفر 
الفريابي في حديث أف در 

قال النووي #5: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين» 
ويقول معها: «لا إله إلا الله وحده... إلخ». 

وقال غيره: بل يَجمع بأن يَختم مرةً بزيادة تكبيرة» ومرةً بالا إله إلا الله»» 
على وفق ما وردت به الأحاديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأخير هو المتعيّن في وجه الجمع»› وأما 
ما قاله النووي ففيه خروج عن التعليم النبوي. 

والحاصل أن الصواب أنه يكبّر تارةً أربعاً وثلاثين» فتكون التكبيرة تمام 
الا وريز احجان ثلاثاً وثلاثين» ويختم المائة بالا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. .. إلخ». كما ورد التعليم النبويّ بكل منهماء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(إِنَمَا قَالَ) أي أبو صالح» وفي نسخة: «إنما قال لك» («تُسَبْحُ الله كلاثاً 
وَتَلائِينَ) وفي نسخة: «ثلاثاً وثلاثين مره (وَتَحْمَدُ الله تاثا وَتَلَائِينَ وَتُكَبّرْ الله 
تلاا وَتلانين)) هذا :في روابة اللمضتف»»والذي.غند التشارئ : «وتكثر أريعاً 
وثلاثين»)» كما سبق آنفاً . ٠‏ 

(فَرَجَعْثْ إِلَى أبي صَالِحء َقُلْتُ لَهُ ذَلِك) أي ذكرت له اختلافنا فيه (قَأَحَدً 


(15) - باب اسخباب الذّكرِ بَعْدَ الصَّلَاقٍ وَبَيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم )٠١٠١(‏ 


بِيَدِيء فَقَالَ: لله بر رحا الى وَالْحَمُهُ لله الله أكُبَرُ وَسُبْحَانَ الل 
وألا لله ختى بلع مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَانَةَ وَتَلَائِينَ ولفظ البخاريّ: «فقال: 
تقول: «سبحان الله. والحمد لله. والله أكبر» حتى يكون منهنٌ نّْ كلّهنَ ثلاث 
وثلاثون». 

قال ابن الملقن كأَنْهُ: ظاهره أنه يقول: الله أكبرء وسبحان الله 
والحمد لله» ثلاثاً وثلاثين مرّهٌ وظاهر الحديث أنه يُسبّح ثلاثاً وثلاثين مستقلّة» 
ثم يَحْمّد كذلك» ثم يكبّر كذلك» وهو ظاهر جميع روايات الحديث» قال 
القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. انتهى"" . 

دقَالَ) وق نسخة: «وقال» بالواو (ابْنُ عَجْلَانَ: فُحَدَنْتُ) بالبناء للفاعل 
(بِهَذَا الْحَدِيثْ َجَاء بْنَ حَيْوَة) - بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتانيّة» وفتح 
الواقت اتن رول :ويقال: دل بن :الأحفت ين الشقط بن ائ الفيس بن 
عمرو الكِنْديَ» أبو المقدام» ويقال: أبو نَضْر الفط يقال: إن لجده 
صحبةٌء ثقةٌ فقيدٌ» من الطبقة الثالثة. 

أرسل عن معاذ بن جبل» ورَوّى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعدي بن عَميرة» وعبادة بن الصامت» وعبد الرحمن بن عنم ومعاوية» 
والنوّاس بن سَمُعان» وأبي الدرداء» وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامةء 
وَالْمِسْوّر بن مَخُرمة» وفبيصة بن ذُرّيب» وأبي صالح السمان» وورّاد كاتب 
المغيرة» وخلق. 

ورَوَى عنه عدي بن عدي بن عَمِيرة الكندي» وابن عجلان» وثور بن 
يزيد» وابن عون» ومَطر الورّاق» والزهري» ومحمد بن جحادة» وابنه عاصم بن 
رجاء» وحميد الطويل» وغيرهم. 

قال أبو مسهر: كان اسن مد يكال لها: فاد 0 
وقال ابن سعد: كان ثقةَ فاضلاً كثير العلم» وقال العجليّ» والنسائيّ 


.01١/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
قال الحافظ في «التهذيب»: رأيت اسم جده ا بخط الرضيّ الشاطبيّ: رل‎ )۲( 
| بخاء معجمة» بعدها نون» ثم زاي» ثم لام.‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وري كمض هاس د لوو ازا ما کے 
ثقة» وقال يحبى بن حمزة» عن موسى بن يسار: كان رجاء بن حيوة» وعدي بن 
عديّ» ومكحول في المسجد» فسأل رجل مكحولاً مسألة» فقال مكحولٌ: 
توا" قيكنا و ا ا 
الورّاق: ما لقييت شاميا أفضل - وفى وواية: أفقة دمن رجات ين خير إلا أنه 
إذا ر كته وعجلاقه هاما :قال الأصمعن عن ابن عون: رأيت ثلاثةٌ ما رأيت 
مثلهم: ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجاز» ورجاء بالشام» وقال 
ابن حبان في «الثقات»: كان من عبّاد أهل الشام» وفقهائهم. وزهادهم. وقال 
أحمد بن حنبل: لم يَلْقّ رجاء وَرَاداُ كاتب المغيرة» وكذا حَكى الترمذي عن 
السخاويّ وأبي زرعة. قال الحافظ: وروايته عن أبي الدرداء مرسلة. 

قال خليفة بن خياط» وسليمان بن عبد الرحمن» وغير واحد: مات سنة 


(). 
روى له البخاري في التعاليق» والمصئف»ء فى هذا الموضع فقط 
والأربعة. 


52 


فَحَدَئَنِي بِمِثْلِهِ) أي بمثل ما حدّثه سميّ» ولفظ أبي عوانة: «فقال 
محمد بن عجلان : فذكرت ذلك لرجاء بن حيوة» فحدثنی بمثلها» عق أبن 
صالح» وقال: صدق سُميّ». انتهى(". (عَنْ أبي صَالِح) السمّان (عَنْ أبي 
هرَيْرَة) دنه (عَنْ رَسُولٍ الله كلقه) . / 

[تنبيه]: رواية ابن عجلان» عن رجاء بن حَيّْوَة هذه ساقها الطبرانيئ كا 
في «المعجم الأوسط»» فقال: 

)٥٠(‏ حدثنا محمد بن على بن الصبّاح البغدادي» قال: حدّثنا هانئ بن 
المتوكل الإسكندراني» حدثنا حيوة بن شُرَيح» عن محمد بن عجلان » عن 
رجاء بن حَيوّة» وسمي مولى أبي بكر» عن ا صالح› عن أبي هريرة » قال : 
أتى فقراء المسلمين رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله» ذُمَّبٍ ذوو الأموال 
بالدرجات» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم› ونون کا حح 
ولهم فضول أموال يتصدقون منهاء وليس لنا ما نتصدق» فقال: «ألا أدلكم 


.008/١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


سيو 6 0 0 3 0152 7 
(76) - بَابُ اسْيِحْبّاب الذكر بَعْدَ الصّلاقٍ وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1760) 


على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم» ولم يَلْحقكم من خَلَفَكم» إلا مَن عَمل 
ل ل د ثلاثاً وثلاثي ع ا ْ 
وثلاثين» وتكبرو”'' أربعاً وثلاثين»» فبلغ ذلك الأغنياء» فقالوا مثل ما قالواء 
فأتوا رسول الله وء فأخبروهء فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 
انت 29 . 

وساقها أيضاً في «المعجم الصغير»» وقال في آخرها: لم يروه عن رجاء 
إلا ابنُ عجلان. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: تكلم الرشيد العظار ك في رواية المصنّف هذه» فقال في كتابه 
«غرر الفوائد» )7"١١/١(‏ بعد أن ساق رواية المصتف هذه بنصّها: 

a E RS a aS 
منه قول أبي صالح: «فرجع فقراء المهاجرين. . .2 إلى آخره؛ لأن أبا صالح لم‎ 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ولم يذكر فيه 
هذه الزيادة من قول ا صالح» إلا أن مسلماً َه قد أخرجه من وجه آخرء 
عن أبي صالح - يعني الرواية التالية - وفيه هذه الزيادة متصلة مع سائر 
الحديث» فأخرجه من حديث رَوْح بن عُبَادة» عن سُهيل بن أبي صالح»› عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله ياو وقال في آخره: بمثل حديث قتيبة» 
عن الليث» إلا أنه أدرج في حديث ۴ هريرة قول أبي صالح: ثم رجع فقراء 
المهاجرين . . .إلى آخر الحديث . انتهى كلام مسلم كأله. 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» بحذف نون الرفع في «تحمدوه»ء واتكبروه»» وفي «المعجم 
الصغير» بإثباتها في المواضع الثلاثة» وحذفها دون ناصب وجازم لغة قليلة» فتنبه. 

زفق «المعجم الأوسط» ۲۷۸/۰ - ۲۷۹. 

(۳) «المعجم الصغير» ۷۲/۲ رقم .)۸٠۲(‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سے 


قال الرشيد ك#: فقد اتصل ما فى هذا الحديث من المرسل من هذا 
الو الا الى ر ان ق ` 

قال: ووقع في آخر هذا الحديث أيضاً زيادة أوردها مسلم غير متصلة» 
وهي قوله بعد انقضائه: وزاد غير قتيبة في هذا الحديث» عن الليث. عن ابن 
عجلان» قال سمي : فحدثت بعض أهلي هذا الحديث» فقال: وَهِمْتَء وذكر 
باقي الحديث» وهذا غير متصل كما ترى. انتهى كلام الرشيد العظار ك 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فقد اتصل. . . إلخ» هذا الذي اعتبره 
الرشيد العظار كه متّصلاً من رواية سهيل» عن أبيه لا يراه الحافظ متّصلاً ؛ 
لأنه ذكر فيه قول أبي صالح مرا ونضّه في «الفتح»: زاد مسلم في رواية 
ابن عجلان» عن سَميّ: «قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى 
وول السو إلخ»» ثم ساقه مسلم من رواية رَوْح بن القاسم» عن سُهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكرَ طَرَفا منه» ثم قال بمثل حديث قتيبة» قال: إلا 
أنه أدرج في حديث أبي هريرة قولَ أبي صالح: «فرجع فقراء المهاجرين. . . 
إلخ». 

قال الحافظ: وكذا رواه أبو معاوية» عن سهيل مُدرجاًء أخرجه جعفر 
الفريايخ + وتن :بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلة : ظ 

وقد رَوَى الحديث البرار مين ديت ابن عمر وله وفيه: «فرَّجَع 
الفقراء. . .»» فذكره مووا لكن إسناده ضعيفٌ» ورواه جعفر الفريابيٰ من 
رواية حَرَام بن حكيم ‏ وهو بحاء» وراء مهملتين - عن أبي ذرٌ ذنه» وقال 
فيه: فقال أبو ذرٌ: يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما نقول» فقال: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء». 

ونْقَلَ الخطيب أن حرام بن حكيم يُرسل الرواية عن أبي ذز َيه فعلى 
هذا لم يصح بهذه الزيادة إسنادء إلا أن هذين الطريقين يَقْوَى بهما مُرسل أبي 
صالح. انتهى كلام الحافظ كانه" . 


.١١۲ 1١1/١ راجع: «قرة عين المحتاح فى شرح المقدّمة‎ )١( 
خخ :“هرو کین ج في سرح‎ 
07 /۲ «الفتح»‎ (۲) 


(5) - يات اسْتِحْبّاب الذَّكْر بعد الصَّلاقٍ وَبَيَانِ صفته حديث رقم (\Y0۰)‏ 


صمت 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قول أبي صالح: «فرجع 
فقراء المهاجرين. . . إلخ» مرسل» وليس متصلاً كما زعمه الرشيد العظارء 
مستدلاً برواية سهيل التالية» بل فيها إدراج قول أبي صالح كما أرشد إليه 
المصئّف في كلامه الآتي» لكن هذا المرسل. + يتقوّى بالطريقين اللذين ذكرهما 
الحافظ» كما بينه في كلامه المذكور آنفاً» فتبضّر. 

وأما قوله: «وزاد غير قتيبة. .. إلخ» فلم أجد من وصلهء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في «تخریجه) : 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ ٠١٠١‏ و١٠١٠]‏ (١۹٥)ء‏ و(البخاري) في 
«الأذان» )۸٤۳(‏ و«الدعوات» (4)7759. و(النسائي) في «عمل اليوم واللبلة» 
١54(‏ و55١)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) »)۷٤4(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» »)۲۰۱٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۸۵ و2)05085 و(أبو نعيم) 
في «(مستخرجه» ١750(‏ و١177)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۱۸٦/۲(‏ 
و(البغويّ) في «شرح الستة» (11/ا و١007‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الذكر عقب الصلوات» واستدلٌ به البخاري كانه 
على فضل الدعاء عقب الصلاة؛ لأنه فى معناهاء ولأنها أوقات فاضلة» يرتجى 
فيها إجابة الدعاء. ْ 

۲ - (ومنها): بيان جواز الغِبْصّة» وهي تمي مِثْل ما للغير من النعمة دون 
زوالها عنه» بخلاف الْحَسَّدء فإنه تمني زوال ا المنعم عليه» سواء 
تمناها لنفسهء أو لاء وقيل: مع تمنيهاء وهو مذموم. 

۳ - (ومنها): استحباب المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات 
العالية؛ لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بَلَعَهم: ولم ينكر عليهم النبي بي . 

 :‏ (ومنها): بيان أن العمل اليسير فى الصورة قد يذرك به صاحبه فضل 
الول الات الدع ی م ف 

ه ‏ (ومنها): بيان أن العمل القاصر قد يُساوي المتعدي» خلافاً لمن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ان الجبب7 ت 
قال: إن المتعدي أفضل مطلقاًء نبّه على ذلك الشيخ عر الدين بن 

5 (ومنها): ما قاله ابن بظال كَُنْهُ: فى هذه الأحاديث الحض على 
الذكر في أدبار الصلوات» وأن ذلك يوازي اشاق المال في طاعة الله تعالى؛ 
لقوله یله : «تدركون من سبقكم»» وسّئل الأوزاعئ كنْهُ: هل الذكر بعد الصلاة 
أفضل» أم تلاوة القرآن؟» فقال: ليس شيء يَعدِل القرآن» ولكن كان هدي 
السلف الذكر. 

۷ - (ومنها): بيان أن الذكر المذكور يلى الصلاة المكتوبة» ولا يؤر 
عنها إلى أن تصلَّى الراتبة؛ لقوله: «دُبْر كل صلاة». 

8 (ومنها): بيان أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة يُرجى فيها إجابة 
الدعوات» وقبول الطاعات» ويّصل بها متعاطيها إلى الدرجات العاليةء 
والمنازل الغالية. 

4؛ ‏ (ومنها): بيان أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف ديت 
بما يَلحَق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل؛ لئلا يقع 
الخلاف» كذا قال ابن بظال» وكأنه أخذه من كونه عه أجاب بقوله: «ألا 
أدلكم على أمر تساوونهم فيه»» وعَدَل عن قوله: نعم هم أفضل منكم بذلك. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب #: فى الحديث دليلٌ على 
قوّة رغبة الصحابة و في الأعمال الصالحة الموجبة للد رجات العلى» والنعيم 
المقيم» فكانوا يَحزنون على العجز عن شيء مما يقر عليه غيرهم من ذلك» 
وقد وصفهم الله كك في كتابه بذلك بقوله: ولا عَلَ اليرت إا ما ارك 
آلا جوأ ما يفقوت 40 [التوبة: ؟9]. 

ولهذا قال النبيّ كك : «لا حَسَدَ إلا سك اثنتين.. :»2 الحديثء. فذكر 
منهما: «رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجهه» فيقول رجل: لو أن 6 مالا 
لفحت :فيه كما فل فت > فلذلك كان ال 6 راو اعسات الأموال 


)۱( أخرجه البخاري فی ((صحیحه)» ولفظه: 


ر هعد بوك .0 5 ت 5 
(۲۲) - يَابٌ استحبّاب الذكر بَعْدَ الصلاق وَبَيَانٍ صِفيهِ - حديث رقم )٠١٠١(‏ 


يحجُون» ويعتمرون» ویجاهدون» ويتصدّقون» وينفقون حزنوا على عجزهم عن 
ذلك» وتأسّفوا على امتناعهم من مشاركتهم فيه» وشكوا ذلك إلى النبي بلا 
فدلهم النبيّ ية على عمل إن أخذوا به أدركوا من سبقهم» ولم يُدركهم أحدٌ 
بعدهم» وكانوا خير من هم بين ظهرانيهم» إلا من عمل مثله» وهو التسبيح» 
والتحميد» والتكبير خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. انتھی'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ ابن رجب ك في «شرح البخاري»: هذا 
الحديث يدل على أن الذكر أفضل الأعمال» وأنه أفضل من الجهاد» والصدقة» 
والعتق» وغير ذلك» وقد رُوي هذا المعنى صريحاً عن جماعة كثيرة من 
الصحابة» منهم أبو الدرداء» ومعادٌء وغيرهما ون» وروي مرفوعاً من وجوه 
متعدّدة أيضاً. 

وقال ك في «جامع العلوم والحكم»: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل 
الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال» كما في حديث أبي 
الدرداء طبه عن النبي ب قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» وخير 
لكم من أن تَلْقّوا عدرّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «ذكر الله كك خرّجه الإمام أحمدء والترمذي" وذكره 
مالك في «الموطأ» موقوفاً على أبي الدرداء طب . 

وفي «الصحيحين» عن اف هريرة طلانه عن النبي ييه قال: «من قال لا إله 


= )0%( حدّثنا علي بن إبراهيم» حدثنا روح» حذثنا شعبة» ا س 
ذكوان» عن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل 
غه ا القزآن» كيهو لزه اء اليل واا الا سك جار له افقال ١‏ لي 
أوتيت مل ما أوتى فلان» فعملت مثل ما يَعمَّل» ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه 
في الحقّء فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعّولت مثل ما يَعْمَل. 
انتهى . 

.505- ٤٨0/۷ «شرح البخاري» لابن رجب‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» صخحه الحاكم في «المستدرك» 2595/١‏ ووافقه الذهبيّ. 
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إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت» وهو على 
كل شيء قديرء في يوم مائة مرة» كانت له عَدل عشر رقاب» وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك» حتى 
يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك». 

وفيهما أيضاً عن أبي أيوب فاه عن النب إلا أنه قال: «من قالها عشر 
مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 

وخخرّج الإمام أحمد» والترمذيّ» من حديث أب سعيد وه أن النبي بلا 
سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً»» 
قلت: يا رسول الله: ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضَرّب بسيفه في 
الكفار والمشركين حتى ينكسرء ويختضب دماًء لكان الذاكرون الله أفضل منه 
”'". ویُروی نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعاً. والصواب وقفه على 
معاذ من قوله. 


2 
درجه) 


وخرّج الطبرانيَّ من حديث أبي الوازع» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
عن النبي كَل قال: «لو أن رجلاً في حجره دراهم يقسمهاء وآخر يذكر الله 
كان الذاكر أفضل». 

قلت: الصحيح عن أبي الوازع» عن أبي برزة الأسلميّ من قوله» خرّجه 
جعفر الفريابيّ. 

وخرج أيضاً من حديث آنس» عن النبئ بي قال: «من كبر مائة» وسبح 
مائة» وهلّل مائة» كانت خيراً له من عشر رقبات يُعتقهاء ومن سبع بدنات 
ينحرها) . 

وخرّج ابن أبي الدنيا بإسناده» عن أبي الدرداء» أنه قيل له: إن رجلاً 
أعتق مائة نسمة» فقال: إن مائة نسمة من مال رجل كثيرء وأفضل من ذلك 
إيمانٌ ملزوم بالليل والنهار» وأن لا يزال لسان أحدكم رطباً من ذكر الله هك . 

وعن أبي الدرداء أيضاً قال: لأن أقول الله أكبر مائة مرة» أحب إلي من 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده درّاجاً وهو ضعيف عن أبي الهيشم» وهذا منهء 


هھ 0~ 2 o‏ 03 ع 
(۲۲) - بَابٌ اسَتِحبّابٍ الذكر بَعَدَ الصلاةء وَبَيانِ صِفتِهِ ‏ حديث رقم )٠١٠١(‏ 


أن أتصدق بمائة دينار» وكذلك قال سلمان الفارسئ وغيره من الصحابة 
والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من لمال" 

وخرّج الإمام أحمد» والنسائيئ من حديث أم هانئ وا أن النبي كله قال 
لها: «سبّحي الله مائة تسبيحة» فإنها تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل» 
واحمدي الله مائة تحميدة» فإنها تعدل لك ماثة فرس مُلجمة مُسْرّجَة تحملين 
عليهن في سبيل الله» وكبّري الله مائة تكبيرة» فإنها تعدل مائة بدنة مُقَلّدة متقبلة» 
وهذّلي الله مائة تهليلة» لا أحسبه إلا قال: تملأ ما بين السماء واللأرض» ولا 
يرفع يومئذ لأحد مثل عملك» إلا أن يأتي بمثل ما أتيت»“. 

وخرّجه أحمد أيضاء وابن ماجه» وعندهما: «وقولى: لا إله إلا الله 
E E UE‏ ۰ 

وخرجه الترمذيّ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. عن 
النبي ية بنحوه» وقال: هذا حديث حسنْ غريب . 

وخرّج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً قال: «ما من صدقة أفضل 
من ذكر الله ونق)”"' . 

وخرّج الفريابي بإسناد فيه نظرّء عن أبي أمامة مرفوعاً: «ومن فاته الليل 
أن يكابده» ويبخل بماله أن ينفقه» وجَبّن عن العدو أن يقاتله» فليكثر من 
سبحان الله وبحمدهء فإنها أحبّ إلى الله كك من جبل ذهب» أو جبل فضة» 
ينفقه في سبيل الله ويد . 

وخرّج البزار بإسناد مقارب» من حديث ابن عباس مرفوعاًء قال في 
حديثه: «فليكثر ذكر الله»» ولم يزد على ذلك» وفي المعنى أحاديث أخر 
متعددة. انتهى كلام ابن رجب كه في «جامع العلوم والحكم)”" . 

وقال في «شرح البخاري»: ولا يعارض هذا يعني ما سبق من تفضيل 


.٠۲/۳ حديث حسنٌء. انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط)» قال الهيثميّ: ورال وفوا انتهى. امجمع 
الزوائد» ١٠/لالا.‏ 

(*) «جامع العلوم والحكم» ؟”/ 59 .٥۲‏ 
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۸ 
الذكر على الجهاد وغيره ‏ حديث الذي سأل النبئ ييه عما يعادل الجهاد؟ 
فقال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر» وتقوم فلا تفتر. . 
الحديث المشهور؛ لأن هذا السائل سأل عن عمل يعمله فى مذّة جهاد المجاهد 
قا ن روجهم غه إلى قدومة) قلعن ل لك ر غاا دكن 
والفقراء دلهم النبي ية على عمل يستصحبونه في مدة عمرهم. وهو ذكر الله 
الكثير في أدبار الصلوت» وهذا أفضل من جهاد يَقع في بعض الأحيان ينفق 
صاحبه فيه ماله. 

فالناس منقسمون ثلاثة أقسام: 

أهل الذكر يدومون عليه إلى انقضاء أجلهم . 

وأهل جهاد يجاهدون» ولیس لهم مثل ذلك الذكر» فالأولون أفضل من 
هؤلاء. 1 

وقوم يجمعون بين الذكر والجهاد» فهؤلاء أفضل الناس. 

لهذا لما سمع الأغنياء الذين كانوا يحجُون» ويُعتمرون» ويُجاهدون» 
ويتصدّقون بما عَلَّم النبي كل الفقراء من ذلك عَمِلوا به» فصاروا أفضل من 
الفقراء حينئذء ولهذا لمّا سألوا النبى يي عن ذلك؟ قال: «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء). 

ومن زعم من الصوفيّة أنه أراد أن الفقر فضل الله فقد أخطأء وقال ما 
لا يعلم. انتهى كلام ابن رجب ك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم ف في التفضيل بين الغنى 
والفقر: 

قال ابن بطآل» عن المهلّب رحمهما الله: فى هذا الحديث فضل الغنى 
نصا لا تأويلاً» إذا استوت أعمال الغني والفقير» فيما افترض الله عليهماء 
فللغني حينئذ فضل عمل البرٌ من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. 
قال: ؤرأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء دون 


دلق شرح البخاري» لابن رجب 0/۷ _ 6V‏ 
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غيرهم؛ أي الفضل المرتّب على الذكر المذكورء وغفل عن قوله في نفس 
الحديث: «إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فجعل الفضل لقائله كائنا من كان. 

وقال القرطبيّ #: استدلٌ بهذا الحديث من يفضّل الغنى على الفقرء 
وهي مسألة اختّلف فيها على خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنى» ومن قائل 
بتفضيل الفقر» ومن قائل بتفضيل الكَمَاف» ومن قائل رابع برد هذا التفضيل إلى 
اعتبار أحوال الناس في ذلك» ومن قائل خامس توقف» ولم يفضّل واحداً 
منهما على الآخرء والعسألة لها عور وفيها أحاديث متعارضة. 

قال: والذي يظهر لي أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله تعالى لنبيّه اء 
ولجمهور أصحابه وين وهو الفقر غير المدقع. 

قال: وتأوّل بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال: الإشارة 
راجعة إلى الثواب المرتّب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند الله فكأنه 
قال: ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقّه أحد بحسب الذكرء ولا بحسب 
الصدقة» وإنما هو بفضل الله . 

قال: وهذا التأويل فيه بُعدّء ولكن اضطرّه إليه ما يعارضه" . 

وتُعقب بأن الجمع بينه وبين ما يُعارضه ممكن من غير احتياج إلى 
التعسف. 

وقال ابن دقيق العيد كاله: ظاهر الحديث القريبٌ من النصّ أنه فصل 
الأغنياء بزيادة القربات المالية» وبعض الناس تأول قولّه: «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» بتأويل مُستكرّهء يخرجه عما ذکرناه» كأنه يشير إلى ما تقدّم. 

قال: والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساوياء وفضّلت العبادات المالية 
أنه يكون الغنىّ أفضل» ولا شكٌ في ذلك» وإنما النظر إذا تساويا في أداء 
الواجب و ما E‏ ما هو فيه» وإذا كانت المصالح 
متقابلة» ففي ذلك نظرء يرجع إلى تفسير الأفضل» فإن قُسّر بزيادة الثواب» 


)0غ( «المفهم» ۲ 1٤‏ 
(0) قوله «وهذا التأويل إلخ» هكذا عزاه في «الفتح» إلى القرطبيّ» ولم أره في 
«المفهم»؛ ولعله لاختلاف النسخ» والله تعالى أعلم. 
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سامل الات 
فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدّية أفضل من القاصرة» وإن كان الأفضل 
بمعنى الأشزف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي يحصل لها من التطهير بسبب 
الفقر أشرف» فيترجّح الفقراء . 

ومن نَم ذهب جمهور الصوقيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال الكرماني 5 يْأنهُ: قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء 
وأجاب بأن مقصودهم کان تحصيل الدرجات العلّىء والنعيم المقيم لهم أيفاً؛ 
لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقاً. اه. 

قال الحافظ كُنْهُ: والذي يظهر أن مقصودهم إنما نا كان طلب المساواةء 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يَعلّم النبي كَل أن متمتي الشيء يكون شريكا 
لفاعله في الأجرء كما ثبت في حديث الترمذي ا بأن المنفق والمتمئّي إذا 
كان صادق النية في الأجر سواءء وكذا قوله كَلِ: «من سن سنّة حسنة» فله 
أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيئاً؛» فإن الفقراء فى 
هذه القصّة كانوا السبب في تعلّم الأغنياء الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في 
قوله» امتاز الفقراء بأجر السبب» مضافاً إلى التمتي» فلعل ذلك يقاوم التقرّب 
بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شَظف العيش» وشكر الغنيٌ على 


)١(‏ هوماأخرجه الجرمدي في اا ابي كيشة الأثماري و أنه ل س 
رسول الله ي يقول: «ثلاثة أقسم عليهن» وأحدّئكم حديثاً 0 
نقص مال عبد من صدقة»› ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليهاء إلا زاده الله عر ولا 
فتح عبد باب مسألة. إلا فتح الله عليه باب فقر ‏ أو كلمة نحوها ‏ وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه < قال نها الدنا لأزيحة تقر عبد ررقه اله مالا :وعلماء. في بت افد 
ربه» ويَصِلٌ فيه رحمه» ويَعْلّم لله فيه حمّاً فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله 
علماًء ولم يرزقه مالآ فهو صادق النيةء يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل 
فلان» فهو بنيّته» فأجرهما سواءٌء وعبد رزقه الله مالآ ولم يرزقه علماًء فهو يخبط 
في كاله يثير هلم لا يتقي فيه ربه» ولا يَصِل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حا ء 
فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماء فهو يقول: لو أن لي مالاً 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيّته» فوزرهما سواء»» قال الترمذيّ: هذا حديث 
a‏ ص ٠‏ انق 


ا هھ 0 58 85 000 35 
(15) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَلَاو وَبَيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (:180) 


التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخر. انتهى كلام 
الحافظ كث . ' 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلاله بحديث من ١سنّ‏ سئة حسنة إلخ» على 
هذه المسألة فيه نظر؛ لأن الذين تسببوا هم فقراء الصحابة» فالاشتراك مع 
الأغنياء في الأجر قاصر عليهم, لا يتعدّاهم إلى غيرهم من الفقراء؛ لأن 
غيرهم لم يشاركهم في التسبب» > فكيف يستدل به على تفضيل الفقير على الغني 
على الإطلاقٌ؟» والله أعلم . 

وقال في «كتاب الأطعمة» عند قول البخاري ا «بابٌ الطاعم الشاكرٌ 
مثل الصائم الصابر» فيه عن أبي هريرة» عن النبيّ ي ما نصه: وفيه رفع 
الاختلاف المشهور في الغنىّ الشاكر والفقير الصابرء وأنهما سواء» كذا قيل» 
ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر؛ لأن الأصل أن المشبّه به أعلى 
درجة من المشبّه. 

والتحقيق عند أهل الْحِذّق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلَّىّ» بل 
يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوالء» نعم عند الاستواء من كل جهة» 
وفَرْضٍ رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» ولا ينبغي 
أن يُعدل بالسلامة شيء. انتهى كلام الحافظ كا" وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ ك#: وقع في رواية وَرْقاء عن سُمَيّ 
عند البخاري في «الدعوات» في هذا الحديث: «تسبحون عشراء وتحمدون 
عشراً» وتكبرون عشراً»» ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على 
من تابع ورقاء على ذلك» لا عن سَُمِىَء ولا عن غيره» ويَحْتَمل أن يكون تأوّل 
ما تأوّل سهيل من التوزيع › ثم ألغى الكسرء ويَعْكر عليه أن السياق صريح في 
كونه كلام النبيّ كله . 

قال: وقد وجدت لرواية العشر شواهد» منها عن علي عند أحمد» وعن 
سعد بن أبي وقاص عند النسائ ئيّ» وعن عبد الله بن عمرو عنده» وعند أبي 
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و سے 
داود» والترمذيٰ» وعن أم سلمة عند البزار» وعن أم مالك الأنصارية عند 
الطبرانيٌ 

وجَمّع البغويّ في «شرح السنة» بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون 
ذلك صدر في أوقات متعددة» أوّلها عشراً عشراً» ثم إحدى عشرة إحدى 
عشرة» ثم ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلاثين» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على سبيل 
التخيير» أو يفترق بافتراق الأحوال. 

وقد جاء من حديث زيد بن ثابت» وابن عمر و أنه ية أمرهم أن 
يقولوا كل ذكر منها خمساً وعشرين» ويزيدوا فيها: «لا إله إلا الله» خمسا 
وعشرزين . ٠‏ 

ولفظ زيد د بن ثابت ضيه : أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
ود ا ونون وکو ارا ونو فأَتِيَ رجل في منامه» فقيل له: 
أمركم محمد أن تسبحوا... فذكره قال: نعم قال: اجعلوها خمساً 
وعشرين» واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتى النبي ية وأخبره» فقال: 
«فافعلوه»» أخرجه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان. 

ولفظ ابن عمر و#هها: رأى رجل من الأنصار في فيما يرى النائم» فذكر 
نحوه» وفيه: فقيل له: سبح خمساً وعشرين» 5 خمساً وعشرين» وگبر 
ا وعشرين » ومَلُل ا وعشرين» فتلك مائة. فأمرهم النبي كَل أن 
يفعلوا كما قال. أخرجه النسائيئ» وجعفر الفريابي. 

واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرةٌ» وإلا 
لكان يُمكن أن يقال لهم: أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين. 

وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب 
الصلوات» إذا رنب عليها ثواب مخصوص» فزاد الآتي بها على العدد 
المذكورء لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص؛ لاحتمال أن يكون لتلك 
الأعداد حكمة وخاصيّةٌ تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي ك في «شرح الترمذي»: وفيه نظر؛ لأنه 
أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به» فحصل له الثواب بذلك» فإذا 
زاد عليه من جنسهء كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله. انتهى. 
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قال الحافظ كُثَنْهُ: ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند 
الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد» ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال العراقيّ لا 
محالةً» وإن زاد بغير نية» بأن يكون الثواب رُنَّبِ على عشرة مثلاً» فرتبه هو 
على مائة» فيتجه القول الماضى. 

وقد بالغ القرافيَ في «القواعد»» فقال: من الْبدّع المكروهة الزيادة في 
التكونات المحدوةة كرفا » ان قا العطماء إذا حدوا قينا أن رفت علد 
ويُعَدٌ الخارج عنه مسيئاً للأدب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن كلام القرافيّ كم في هذاء فالحق 
أنه لا ينبغي الزيادة على الأعداد والتقديرات الشرعيّة» وإن كانت مندوبات؛ 
لأن للشارع الحكيم حكمة لا يعلمها غيره» فإذا وجّه إلى شيء من العبادة» 
أذكاراً» أو غيرهاء وعيّن لها عدداً. أو صفة معيّنة» فلا ينبغى العدول عنها إلا 
رقف مه فالآدقان الى خرف الضلوا كاه وعيرها لا ينيقي أن تاوق الد 
المأثور فيهاء إلا أن يقطعهاء ثم يستأنف. 

وبالجملة فالذي ينبغي للعاقل أن يقف عند تعليم النبي ييه للأذكارء ف 
غيرها مع تعيينه لها غددا 6 أو فة آي وقناء أو غير للق ولا جاوز ذلك 
التوجيه؛ لأنه توجيه ربّانيَ يلزم التأدّب معه» فيه لمثل هذاء فإن كثيراً من 
الناس عنه لغافلون» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: وقد مثّله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سَّكْرء فلو زيد 
فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية في الدواء» ثم 
استَعْمّل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل هذا التمثيل» وما أحقّه أن يُنظر إليه 
بعين الاعتبار» والبصيرة النافذة» فإن الأذكار النبويّة أدوية للأمراض الحسية 
والمعنويّة» والقلبيّة والبدنيّة» فكما ينبغي المحافظة على ما يصفه الأطبّاء 
للأدوية البدنيّة» فكذلك ينبغي المحافظة على ما وصفه النبيّ إل للأدوية 
الروحيّة» فإنه كَل مبلّغ عن ربّه كك وما يق عن قر 9© إن هُوَ إلا م 
يو 469 [النجم: ۳ 4]. 

قال: ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص 
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٤ 
مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص؛ لما‎ 
في ذلك من قطع الموالاة؛ لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاضة‎ 
تفوت بفواتها. انتهى كلام الحافظ كاه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء كما أسلفته‎ 
آنفاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم‎ 
الوك‎ 

(المسألة السابعة): في اختلاف ألفاظ هذا الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب ل في «شرح البخاري»: وأما ألفاظ الحديث» 
فهي مختلفة» ففي رواية عُبيد الله بن عمر التي أخرجها البخاريّ ها هنا: 
«تسبّحون» وتحمدون» وتكبّرون ثلاثاً وثلاثين»» وفسّره بأنه يقول: سبحان الله 
والح لوال اکر عت کون نين لھ و ونو رفن كت أن 
المفشّر لذلك هو أبو صالح. وهذا يَحْتَمل أمرين : 

أحدهما: أنه يَجمع بين هذه الكلمات الثلاث» فيقولها ثلاثاً وثلاثين مره 
فيكون مجموع ذلك تسعاً وتسعين. ٍ 

والثاني: أنه يقولها إحدى عشرة مره فيكون مجموع ذلك ثلاثا وثلاثين» 
وهذا هو الذي فهمه سُهيل» وفسّر الحديث به» وهو ظاهر رواية سَُمىَء عن 
أبي صالح أيضاًء ولكن قد رُوي حديث أبي هريرة من غير هذا الوجه صريحاً 
بالمعنى الأول» فخرّجه مسلم من حديث سُهيل؛ عن ابي غُبيد الْمَلْحِجِيَء وهو 
مولى سليمان بن عبد الملك وحاجبه» عن عطاء بن يزيد. عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل قال: «من سبّح الله في دبر كل صلاة. . .» الحديث سيأتي في هذا 
الات 

قال: وقد روي عن سُّهيل بهذا الإسناد موقوفاً على أبي هريرة» وكذا 
رواه مالك في «الموظأ»» عن أبي عُبيد موقوفاًء وخرّجه ابن حبّان في 
«صحيحه» من طريق مالك مرفوعاً» والموقوف عن مالك أصحٌ. 

وخرجه النسائيّ في «اليوم والليلة» بنحو هذا اللفظ من رواية ابن 
ععجلان» عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا. 

وخرج الإمام أحمدء وأبو داود» وابن حبان في («(صحيحه) عن 
الأوزاعيّ» حدّثئني حسان بن عطيّة» قال: حدّثني محمد بن أبي عائشة» قال: 
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حدّثني أبو هريرة» قال: قال أبو ذرٌ: يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور 
بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ولهم فضول أموال 
يتصدقون بهاء وليس لنا مال نتصدق بهء فقال رسول الله كللِ: «يا أبا ذرٌ ألا 
أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك» ولا يَلحقك من خلفك» إلا من أخذ 
بمثل عملك؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: «تكبر الله یك دبر كل صلاة ثلاثا 
وىة تسيا كلكا وى وتسصة لاا ولان وتوا ب إلةازلا الله 
وه ل شرك ل الحللة وه اتةه وهو على كل شن ف عفرت 
له ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر»'. 

قال: فهذا ما في حديث أبي هريرة من الاختلاف. 

وقد روي عنه نوع آخرء وهو التسبيح مائة مرّة» والتكبير مائة مرّة 
والتهليل مائة مرة» والتحميد مائة مرّة» خرجه النسائيٌ في كتاب «عمل اليوم 
والليلة» بإسناد فيه ضعف,. وروي موقوفا على أبي هريرة. 

وخرّجه النسائيّ في «السنن» بإسناد آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: « 
سبح الله في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة» وهلل مائة تهليلة» غفر له ذنويه» 
ولو كانت مثل ربد البحر»”” . 

وروي عن أبي هريرة موقوفا عليه : «التسبيح كن والتحميد E‏ 
والتكبير عشرٌ»» وقد أخرجه البخاريّ فى «الدعوات» من «صحيحه» من طريق 
ورقاء» عن سمي » عن ابی صالح»› عن ابي هريرة» قالوا: يا رسول الله ذهب 
أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. . . الحديث» وفيه: «تسبحون فى دبر كل 
صلاة عشراًء وتحمدوقن عغشراء وتكبرون عشراة: 

وقد رُوي عن النبي ييه من غير حديث أبي هريرة في هذا الباب ب انوع 
ارک 

(فمنها) : التسبيح › والتحميدء والتكبير مائة. فالتسبيح والتحميد كل منهما 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه أحمد في «مسنده» 2778/7 وأبو داود في «سننه» رقم 
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ثلاث وثلاثون» والتكبير وحده أربع وثلاثون» خرجه مسلم من حديث كعب بن 
عُجرة ٠"‏ وخرّجه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائيّ من حديث زيد بن 
ثابت وه ۰ وخرجه الإمام E‏ من حديث ابي در ضف لكن عنده أن 
التحميد هو الأربع» وخرّجه ابن ماجه» وعنده أن ابن عيينة قال: لا أدري 

(ومنها) : التسبيح» والتكبير» والتحميد» والتهليل مائة مرّة» من كل واحد 
خمس وعشرون» خحرجه الإمام أحمدء والنسائيئ 36 والترمذي من حديث زيد بن 
ثابت وه » وخرّجه النسائئ من حديث ابن عمر ڳا 

(ومنها): التسبيح ثلاث وثلاثين» والتحميد مثله» والتكبير أربعاً وثلاثين» 
فذلك مائة» ويزيد عليهن التهليل عشراً خحرجه النسائي ىح والترمذيّ من حديث 
ابن عباس وا 

(ومنها) : التسبيح عشر مرات» والتحميد مثله» والتكبير مثله» فذلك 
ثلاثون» خرجه الإمام أحيد وأبو داود» والترمذي› والنسائيّ» وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وء وخرّجه النسائيّ في «اليوم والليلة» 
من حديث سعد ڪه . 

(ومنها): التكبير إحدى عشرة مرّةٌ.» والتحميد مثله»ء والتهليل مثله. 
والتسبيح مثله»› فذلك أربع وأربعون. خرجه البزّار من حديث ابن عمر وء 
وإسناده ضعيف» فيه موسى بن عبيدة. 

قال ابن رجب كله : ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب 
الصلوات» والأفضل أن لا ينقص عن مائة؛ لأن أحاديثها أصمٌ أحاديث 
الباب . 

واختلف في تفضيل بعضها على بعض» فقال أحمد في رواية الفضل بن 
زياد» عن ا بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين أحبٌ إليك» أم يي 


قال ا وظاهر هذا التخيير بينهما من غير ترجيح» وقال 


)١(‏ هو الحديث الآتى بعد هذا. 
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في رواية علي بن سعيد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين» وظاهر هذا تفضيل 
هذا النوع على غيره» ولذلك قال إسحاق: الأفضل أن يُسبّح ثلاثاً وثلاثين» 
ويَحمّد ثلاثاً وثلاثين» ويُكبّر ثلاثاً وثلاثين» ويّحْتِم المائة بالتهليل» قال: وهو 
في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد 
الفجر إلى طلوع الشمسء تمل ذلك عنه حرب الكرمانيّ. 

وهل الأفضل أن يَجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة» 
فيقولهنّ ثلاثاً وثلاثين مرّة» ثم يّختم بالتهليل؟ أم الأفضل أن يُفرد التسبيح 
والتحميد والتكبير على حِدَةِ؟ قال أحمد في زوانة محمد راهان وسالة: 
هل يجمع بينهما أو يفرد؟ قال: لا يُضَِقء قال أبو يعلى: وظاهر هذا أنه مخيّر 

بين الإفراد والجمع» وقال أحمد في رواية أبي داود: يقول هكذا: سبحان الله 

زالحند تل ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا يقطعه. وهذا ترجيح يح منه للجمع 
كما قاله أبو صالح»› لكن ذكر التهليل فيه غرابة. 

وروی عه الر ای غم عي عن قاذة مما أن النبئ يكل أمرهم 
أن يقولوا دبر كل صلاة: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله 
را 

وقال إسحاق: الأفضل أن يُفرد كلّ واحد منهاء وهو اختيار القاضي أبي 
يعلى من أضصحابناء قال: وهو ظاهر الأحاديث لوجهين: 

أحدهما: أنه قال: يُسبّحون» ويحمدون» ويكبّرون» والواو قد قيل: إنها 
للترتيب» فإن لم تقتض وجوبه أفادت استحبابه . 

والثاني: أن هذا مثل نقل الصحابة ا لوضوء النبي يا وأنه تمضمض 
ثلاثاء واستنشق تنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاث وذراعيه ثلاث ولا خلاف في 
المراد أنه غسل كلّ عُضو من ذلك ا ثلاثاً ثلاثاً قبل شروعه في الذي 
بعده» ولم يغيِل المجموع مرّة» ثم أعاد مره كآنه وثالثة. 

قال ابن رجب: هذا غلى رواية من رَوَى التسبيح ثلائاً وثلاثين» 
والتحميد ثلاثاً وثلاثين» والتكبير ثلاثاً وثلاثين ظاهرٌء وأما من روى يسبحون» 
ويحمدون» ويكبّرون ثلاثاً وثلاثين» فمحتملةء ولذلك وقع الاختلاف في فهم 


لصلاة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع | 
لرل کے 


المراد منها. انتهى کلام أبن رجب اه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفنا أن الإفراد هو الأولى؛ عملاً بظاهر 
أكثر الأحاديث» كقوله كَلِْةِ: «من ع الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء» وقال 
تمام المائة. . .» الحديث صريح في إفراد كل منهاء فتأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[1°1[ )...( - (وَحَدَنَنِي ص 2 بن يِسْطَامَ ايء حَدَثَنَا يزيد بن رربم 
حَدَنْنَا روځ عَنْ سهَيل ؛ عَنْ أببهء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو ا أَنَهُمْ 

يا رَسُولَ اللى, ذَّهَبَ أل الور بالدَرَجَاتِ العُلَىء وَالنِّيٍِ اليم تيال ا ا 


0 ْم رَجَعَ 


كن الليت إل أنه رج في حَِثٍ أبي هْرَيْرَ ةَ قول أبي e‏ 
فَقَرَاءُ قُقَرَاءُ الْمْهَاجِرِينَ إلى آخِر الْحَدِيثْ وَرَادَ في الحدية: تقول ا 8 

عَشْرَة إِحدى عَشْرَة فَجَمِيعٌ لک كله اة وَتَكَانُونَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ - ميه بُ يِسْطامَ الْعَيْشيِيُ) الا والشية المعحمة - ايو بكر 
البصري› دوق [١٠](ت١)‏ 2 1 س) تقدم في فى «الإيمان» ا . 

۲ ك بن E‏ العيشيّ» أبو فا البصري» ثقة ثبت ۸1] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في فى «الإيّمان» ۷/ 17. 

۳ - ر ب بن القاسم التميمئ: العنبرئء أبو غيّاث: البضري» ثقةٌ حاف 
[1] (ت١151١)‏ (ح م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

> - (سْهَيْل) بن أبي صالح السمّانء أبو يزيد المدني» ثقةٌء تغيّر بآخره 
[5] (ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/1١5‏ 

ه ‏ (أبُوه) هو: أبو صالح السمّانء تقدّم قبله» وكذا أبو هريرة ظله. 


)غ0( شرح ج البخاري» لابن رجب .5١ 5 4/V‏ 


ر ل 20 0 o‏ 2و7 -< 
)١5(‏ - بَابُ اسْتِحبَاب الذكر بَعْدَ الصَلاةء وَبَيَانِ صِفته ‏ حديث رقم )٠١١١(‏ 


و (بوئل حَدِيثٍ قُتيْبَةَ عَنِ اللَيْثِ) يعني سهيل بن أبي صالح حدّث 
عن أبيه أبي صالح› > بمثل حديث سمي عن أبي صالح الذي رواه قتيبةء عن 
الليث» عن ابن عجلان» عنهء وإنما خص رواية قتيبة؛ لأن المصنف روى 
الحديث من طريقين: طريق عاصم بن النضر»ء عن المعتمر بن سليمان» عن 
بيد الله العمري» عن سُّميّ» وطريق قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان» عن 
سمي ) وبين سياقيهما اختلاف» فبيّن أن رواية سهيل توافق السياق الذي رواه 
قتيبة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: إلا نه أَدرَجَ... إلخ) يعني أن سُهيلاً أدرج في الحديث قول أبي 
صالح: «ثم رجع... إلخ»» وهذا فيه إشارة إلى أن رواية سمي الماضية بفصل 
قول أبي صالح هو المحفوظ. 

وقوله: (إحدى عَشرَةء إِحُدَى عَشْرَةء مَجَمِيعُ ذَلِك كُله َه وََلَانُونَ) تقدّم 
أن هذا مما فهمه سُهيل من تفسير قوله: «ثلاثاً وثلائين»» فظن توزيعه على 
الأذكار الثلائة» والصواب أن ثلاثاً وثلاثين لكل فرد من أفراد الأذكار الثلاثة» 
فيكون كلّ من التسبيح» والتحميدء والتكبير ثلاثاً وثلاثين» والمجموع تسعة 
وتسعونء لا ثلاثة وثلاثون» وأوضح دليل على ذلك ما يات عن .أب هريرة طلإنه 
عن رسول الله كَلِِ: «مَن سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: 
لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» . . .» الحديث. ٠‏ 

وقوله: (فَجَمِيعٌ لِک كُلَّه) بجرّ كله توكيد لاسم الإشارة. 

[تنبيه]: رواية سهيل» عن أبيه هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» (۲/ 
)٤‏ فقال: 

)١17(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء في امع حديثه لروْح» 
ثنا ابن أبي عاصم» ثنا أمية» ثنا يزيد بن زريع» ثنا رَوِْحّ» عن سهل» عن أبيه» 
عن أبئ هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله» ذهب أهل ادلور بالدرجات 
العلى» والنعيم المقيم» فرك كنا مهناك ویون أموالاً واوا 
نجدهاء فقال: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه أدركتم به من قبلکم» إلا من 


د البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
قال مثل ما قلتم؟ تسبحون» وتكبرون» وتحمدون» دبر. كل ضلذف لاا 
وثلاثين»» إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرة» فذلك كله ثلاث 
وثلاثون» قال: فلما فعلوا ذلك فعل الآخرون» فذكروا ذلك للنبئ كل فقال: 
«ذلك الفضل يؤتيه الله من يشاء». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه و أولّ الكتاب قال : 


1[ ] (5وه) ‏ و العدن بن 7 خْبَرَنَا ابن الْمُبَارَِكِ 
َخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْوَلٍ ٠‏ قَالَ: Ee‏ کک 


َد لوحم بن أبي َبْلَى» عَنْ گنڀ بن عُجرَة» عَنْ رسو للم يك قَالَ : 
«مُعَقَّبَاتٌ لا يَخِيبُ فَائِلْهُنَ أَوْ فَاعِلُهُنَ دُبْرَ كَل صَلَاةٍ مَكْتُوبَة لات وَثَلَانُونَ 
تَسْبِيِحَةٌ وَنَلَاتٌ وَثَلَانُونَ تَحْوِيدَةٌ وَأَرْبَعُ وَتَلَانُونَ تكبيرَة). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى) بن ماسَرْجس د بفتح المهملة» وسكون الراءء 
وكسر الجيم» بعدها مهملة ‏ الماسَرّجسيء أبو علي النيسابوريّ» مولى ابن 
المبارك» ثقة ]١1١[‏ تقدم في «المقدمة» .١٠١١/5‏ 

۲( نن المُبَارِ) هو: عبد الله ل مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزي» ثقَة ت فقية جواد اڪن جمعت فيه خصال الخير [۸] (ت۱۸۱) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 7/0 77. 

۳ - مالك بْنُ مِغْوَل) - بكسر الميم - أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ ثبت من 
كبار [۷] (ت1594١)‏ على المع (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١٠١‏ 

5 (الْحَكُمْ بْنُ بن عَتَيْبَةً) عَتَيْبَة) الكنديّ مولاهمء أبو محمد الكوفي» CRE‏ 
فقيةٌ» ربما دلس [5] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَّى) الأنصاريّ المدنيئ» ثم الكوفي» ثد [؟] 
( ت1٦‏ ۸) 2 تقدم ف «المقدمة» .١/١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


)1881( باب اسْيِحْبَابٍ الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاقٍ» وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم‎  )17( 


5 (كَعْبُ بْنُ عُجْرَة) الأنصاري الصحابئ المشهورء أبو محمد المدنيّ» 
مات بعد الخمسين» عن نيّف وسبعين سنةً (ع) تقدم في «الطهارة» 77/ "541. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككاله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فقد انفرد به هوء 
وأبو داود» والنسائيٌ 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فنيسابوري» وشيخ 
شيخه. فمروزي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عب بن عجر ڪه (عَنْ رَسُولٍ الله ي أنه (قَالَ: «مُعَقَبَاتَ) - 
بضم الميم» وفتح المهملة» وكسر القاف المشددة : اسم فاعل من التعقيب» 
أي أذكارٌ يَعمّب بعضها بعضاًء أو تُعَقَّبِ لصاحبها عاقبة محمودةً. 

وقال الهّرَويّ: قال شمر: معناه: تسبيحات تُفْعَل أعقاب الصلاة» وقال 
أبو الهيثم : سُعّيت معقّبات؛ لأنها تفل مرّة بعد أخرىء» وقوله تعالى: م 

وقال ذ TT‏ سميت مُعَقّبات؛ لأنها عادت مرَةً بعد 0 أو 
لأنها تقال عقب الضلاة E EE E ES‏ 

وقال e‏ نه في اشرح الستة»: يد CO‏ بريه هله 
Sl‏ سمّبت معقّبات؛ لأنها عادت مرَةً بعد مرّة» والتعقيبات تَعْمَل 

عملاء ثم تعود إليه» وقوله كك: #ول مرا ور َب [النمل: ]٠١‏ أي لم 
يرجعء قال: شمر: : كل راجع معقّبٌ» وقوله كك : #لم معقبلت# [الرعد: ]١١‏ 
أي للإنسان ملائكة يَعْقُبُ بعضهم ببعض» يقال : ملك م دك معقّبة» 
ثم معقّباتٌ جمع الجمع» وقيل: ملائكة الليل تُعَقَّبِ ملائكة النهار. انتهى”'. 


.۲۳۲ /۳ «شرح الستة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وقال الطيبي 5 يه : قوله: «معقّبات»: أي الكلمات التي يأتي بعضها 
نكي بقن و الات اللواتى يسن عند أعجاق الول الم كات علي 
الحوض» فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكانها أخرىء» وهى الناظرات للعقب» 
کلت هذه" العاف كلما م ت كلد نانك كانه عر 

واهي») إما صفة مبتدأء أقيمت مقا م الموصوف» أي كلماتٌء أو أذكار 
مغعقبات: وجملة قولة: الا يَخِببُ كاله خبره» ودُبر» ظرف متعلَقٌ 
ب«قائلهنّ», ويَختمل أن يكون «معقّباتٌ» مدا وقوله: «لا يخيب») صفته»› 
والخبر قوله: «ثلاثٌ وثلاثون». 

(لا يَخِيبٌ قَايِلهُنَ) بفتح الياء من الخيبة» وهي الحرمان والخسران» أي 
لا يُحرّم من أجرهنٌ» أي كيفما كان» ولو عن غفلة» هذا هو ظاهر هذا اللفظ. 
وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا كانت عن غفلة» سوى القراءة» 
وفيه نظر لا يخفىء» والله تعالى أعلم. 

(أَو تَاعِلْهُنً) «أو» للشكٌ من الراوي» قال البيضاوي: قد يقال للقائل: 
فاعل؛ لأن القول فعل من الأفعال» قال الطيبيَ: لا يُستعمل الفعل مكان القول 
إلا إذا صار القول مستمرًاً ثابتاً راسخاً رسوخ الفعلء كما قال الله ك: 
«وَلِى ع 0 كد بف الآية [الزمر: ۳٣]ء‏ أي تكلم بالصدق» وصدقه 
بتحرّي العمل به. 5 

برل صا موي (ذبر) منصوب على الظرفيّة» م متلق متعلق ب«قائلهنٌ», 
وقوله: (كلاث ولون خر درف أي هنّ ثلاث وثلاثون» وهو تفسير 
ل «معقّبات»» أو خبر ل«معقّبات»» كما أسلفته آنفاً» وقوله: (تَسْبِيحَةً) منصوب على 
الميبز (وَتَلَات لاون تَحمِيدة وارب ون انون تَكبيرَةٌ») ولفظ النساء سواه 
في دبر كل صلاة ڈ ثلاثاً وثلائين» تمد ادا وثلاثين» ويكبره اوها وثلاثين»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث كعب بن عجرة طبه هذا من أفراد المصتئف که 


.٠١١/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


0000 م وس ےھ 0 2 
۲۲۷) - باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وَبَبَانِ صفته - حديث رقم (\ToY)‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخزجنة: (التميسفنتف) نا 85/5 ولمع وعم 31] 049 
و(الترمذي) فى «الدعوات» .)۳٤١۲(‏ و(النسائئ) في «السهو» 2)١759(‏ وفي 
«الكبرى» 0171 وفي «عمل اليوم والليلة» ١60)‏ و655١)2‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه) (۳۱۹۳)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (۲۲۸/۱۰)» 
و(الطبراني) في «الكبير) وا٣۲‏ و۹۳ و٤۲‏ و6١5١).‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) 2)5١١9(‏ و(أبو عوانة) فى امسئله» (۲۰۷۹ و80١٠‏ 
و۲۰۸)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» )1 fy Fy‏ 0 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١817/7(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» ))97١1(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث ذكره الدارقطنئ ك في «استدراكاته على 
مسلم»» وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من 
وقفه في الحفظ . 

قال النوويّ ك#: وهذا الذي قاله الدارقطني مودو لان سلما زوا 
من طرق كلّها مرفوعة» وذكره الدارقطنيّ أيضاً من طرق أخرى مرفوعة» وإنما 
روي موقوفاً من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضاً في رفعه ووقفه» 
وين الدارقطنئ ذلك. ۰ 

والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون» والفقهاءء والمحقّقون من 
المحدّثين» ومنهم البخاري» وآخرون أنه إذا رُوي الحديث موقوفا ومرفوعا 
يحكم بأنه مرفوع» ولو كان الواقفون أكثر من الرافعين» كيف» والأمر 
هنا بالعكين 4 وذلات لان هذه ويادة فة فوخب قنؤلها» ولا رد لان 
أو تقصير حصل بمن وقفه. والله أعلم. انتهى كلام النوويَّ ببعض 
اا 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الدارقطنيّ كنْهُ: وأخرج مسلم من حديث 


)0غ( شرح النووي» ه16 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ل د 
الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة مرفوعاً: «معقّبات لا يخيب 
قائلهنّ...) من حديث مالك بن مِعْول. وعمرو بن قيس» وحمزة الزيّات»› 
قال: وقد تابعهم زيد , بوا البسة ».رليك بن ابي سا واب أب ليلى: 
وقبيصة» عن الثوريّ» عن منصورء وخالفهم منصورٌ من رواية أبي الأحوص› 
وجرير» عن منصور» عن الحكمء فروياه موقوفاً. وكذلك رواه شعبة» عن 
الحكم. إلا من رواية جعفر الصائغ» عن عبدان» عنه. 

والصواب ‏ والله أعلم ‏ الموقوف؛ لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون 
متضور ا وشعبة. انتهى كلام الدارقطني كُاثه. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ترجيح الرفع هنا أظهر؛ لأمور: 

(أحدها): أن الذين رفعوه جماعة» وفيهم الثقات الأثبات» وهم: 
55 بن مِعُول» وعمرو بن قيس الملائيّ» وحمزة الرَيّات» وقد تابعهم زيد بن 
أبي اش وليث بن أبي سليم» ومحمد بن أبي ليلى. 

فالظاهر أن هؤلاء الجماعة قد حَفِظوا الرفع» فلا يضرهم مخالفة شعبة 
ومنصور لهم في وقفه؛ لأن الرفع زيادة» فيجب قبولها. 

( الثاني) : أنه اختلف الرواة على شعبة ومنصور في الرفع والوقف. فيكون 
هذا الاختلاف مرجّحاً لرفع من خالفهما. 

فأما الاختلاف على شعبة» فقد رواه سليمان بن حرب» ومالك بن 
سليمان» عنه مرفوعاً . 

فأما رواية سليمان بن حرب» فقد أخرجها أبو نعيم في «المستخرج» 
بسنده عنه» عن شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة وله قال: قال رسول الله ية : «معقّبات. . .» الحديث0(7) 

وأما رواية مالك بن سليمان» فقد أخرجها البغوي في اشرح الستة» 
بسنده» عنه» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن عٌّجرة» أن رسول الله ي قال: «معقّبات لا يخيب قائلهنٌّ. . 
الحديع9؟) 


)0( «المستخرج» 140/۲. (۲( شرح السنة» ۳/ .۲۳١‏ 


۴ © 20 0 ك 0 8 
۲۲) - بَابُ اسْتِحْبَّاب الذكر يَعْدَ الصّلاقٍء وَبَيَانٍ صِفتِهِ - حديث رقم )٠١١۲(‏ 


وخالفهما وكيع» فرواه موقوفاًء قال ابن أبي شيبة في «مصتّفه»: ثنا 
وكيع» عن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة به قال: «ثلاث لا يخيب قائلهن. . .» الحديث. 

رالالاق على ضور فق روا غه التؤرئ مرفوعا : 

فقد أخرجه أبو عوانة فى «مسنده» قال: حدّئنا أبو العبّاس الغرّيٌء قال: 
ھا م 2 ° ٢ (Day‏ 
ثنا قبيصة» ثنا سفيان > عن منصورء عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: قال رسول الله ا : «معقّبات لا يخيب 
اه الخدت ب 


وخالف سفيان أبو اللأحوص» فرواه عن منصور نوزفا قال ابن ا 
شيبة : ثنا أبو الأحوص» عن منصور» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب» قال: «معقّبات. . ٠.‏ الحديث. 

فتبيّن بهذا أن مخالفة شعبة» ومنصور بالوقف غير سليمة؛ لوقوع اختلاف 
الرواة عليهماء فيكون هذا الاختلاف مرجّحاً لرفع غيرهما. 

(والثالث): أن الوقف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه مما لا ينال 
بالاجتهاد والرأي» وإنما سبيله التلقّى من الوحي. 

(والرابع): أن للحديث شواهد وهى الأحاديث التي أوردها الإمام 
مسلم كه في هذا الباب. 

وخلاصة المسألة أن ترجيح رفع هذا الحديث هو الحق؛ لما سبق من 

(۳) 

الحجج : 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاًء كما هو غرض المصتف في إيراده 
هناء لا كما ادّعاه الدارقطنيّ من ترجيح الوقف على الرفع » فتبصر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۲۷۰/۲ هو الثوري. (۲) «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( 1‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيٌّ الم > حدقا“ أبُو أَحْمَدَ 


غ عدر الزياتء عن لک عن عل لخدن بن أبي لَيْلَىء ا 
عَجْرَة عن رَسُولِ الله علا قَالَ: «مُعَقَّبَاتٌ ل خیب ب قَائِلَهُنَ › أو فَاعِلْهُنَ كد للات 
وَتََانُونَ تَسْبِيِحَةٌ وَنََاتُ وَتَلَانُونَ تَحْمِيدَةٌ وََرْبَعُ وَتَلَانُونَ تَكْبِيرَة في دُبْرٍ كَل 
صَّلاقِ)) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ (تصر د و بن علي الْجَهْضَمِن) تقدم في الباب الماضي . 


ا َحْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسدي 
الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌ» إلا أنه قد يُخطئ في حديث الثوريّ [9] (ت۳٠۲)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ."١5/6٠‏ 

۳ (حَمُرَة الرَيّاتُ) هو: حمزة بن حبيب القارئ ئ التيمي مولاهم» أن 
عمارة الكوفيّ» ف e‏ وهم [۷] (ت” أو )٤ 3 )۱٥۸‏ تقدم في 
«المقدمة» 5/هه. 

والباقون تقدّموا في السند السابق» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


5-4 


]4[ (. ا أسبَاط بْنُ مُحَمَّدِء حَدَثَنا 
عَم عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائيُ عَنِ الحكم. بهذا الِاسْتادٍ مِثْلَه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
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١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم في هذا الباب. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


0 1 3 هم هس ا‎ ki 
)11854( ).باب اسَتِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصلاةء وَبَيَانٍ صِفتِه  حديث رقم‎ 


۲ (أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة الفُرشيّ 
مولاهم. أبو محمد» ثقة ضعَّف في الثوريّ [9]. 

رَوَى عن الأعمش» ومُطرّف بن طريف» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» بي زد بن أبي شيبة» وابن نمير» 
وغيرهم. 

قال محمد بن عبد الله بن عمّار الموصليّ: قال لنا وكيع: اسمعوا منه. 
فسمعنا منه» وكان حديثه ثلاثة آلاف. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 
وقال الذروف عن اتن مقين ل هباس ركان نعطو عن سنيانة زرفل 
أحمد: إنه أحبٌ إلى من الخفاف. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: 
ليس به بأس. وقال العُلابي عنه: ثقة» والكوفيون يُضعفونه. وقال البَرْقِيَ عنه: 
الكوفيون يُضعّفونه» وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرّف, والشيبانيَ» وقد 
سمعت أنا منه. وقال العقيليّ: ربّما وهم في الشيء. وقال العجلي: لا بأس 
به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاًء إلا أن فيه بعض الضعف. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوق» توفي بالكوفة 
في المحرم سنة .)5١١(‏ 

وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حذّثني أنه ولك اة (6)18 وات 
في أيّام أبي السرايا سنة .)۱۹١(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقطء برقم (095) و(975) و(۱۸۸۷) و(۷٤٤۲).‏ 

۳ - (عَمْرُو بن قيس اللاي - بضمٌ الميم» وتخفيف اللام» والمد - 
عبد الله الكوفيّ» ننه ع عارذ [1] مات سنة بضع وأربعين ومائة 
تقدم في «الطهارة» 0/1 15. 

وقوله: (بهّدًا الْإِسْنَاهِ) أي بإسناد الحكم الماضيء وهو: عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة وه عن رسول الله 4 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل الحديث الماضي . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن قيس» عن الحكم هذه ساقها الترمذي. 
والنسائئ» فقالا: 

حدّئنا محمد بن إسماعيل بن سَّمْرَة الأحمسى الكوفي» حدّثئنا أسباط بن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 
سے 
محمد» حدّثنا عمرو بن قيس الْمُلائيَء عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» عن النبيّ يكل قال: «مُعَقِاتٌ لا يخيب قائلهنَ 
يُسَبّح الله في دبر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» ويَحْمّده ثلاثاً وثلاثين» ويكبره أربعاً 
وثلاثين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )0917( ]155[‏ (حَدَنْنِي عَبْدُ عند الف دن مان الْوَاسِطِي مره 


خَالِدُ بن عبد عبد اللو عن سَهَيْل ا - قَالَ مُسْلِم: ا عبید 
مَوْلَى سُلَيْمَانَ ُن عَبْدٍ الْمَلِكِ عن شط بن تو الأ عن أبي شرن قن 
رَسُولٍ الله کل“ : «مَنْ سبح الل في دُبْرٍ كَل صَلَاةٍ نلاثاً وَتََائِينَ» وَحَمِدَ الله 
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نلاثاً وَتَلَائِينَ» وَكَيّرَ الله كلاناً 00 لک عا وغو ول ني تما الْمانَة: 
لا لله إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ 
ثَدِيرٌ غْفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ اث مِثْلَ رَبَدٍ الْبَخرِ»». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ ِن بَيَانٍ الْوَاسِطِيٌ) أبو الحسن العسكري». صدوقٌ‎ ١ 
56 207 دق) تقد تقدم في «الإيمان»‎ 2 

۲ - (خَالِدُ بْنْ عَبْد الله الطخان الواسطيّء ثقةٌ ثبت [۸] (ت ۱۸۲) (ع) 

تقدم في «الإيمان» 0 ۰ 

۳ - (سْهَيْل) بن أبي صالح ذكر في هذا الباب. 

٤‏ - (أَبُو عُبَيْدٍ الْمَْحِحِيٌ ج ) صاحب سليمان بن عبد الملك» قيل: اسمه 


. وفي نسخة: «قال: قال رسول الله بيا‎ )١( 

زفق وفي نسخة: «قال: من سبح الله . )۳( وفي نسخة: ثم قال». 

() بفتح الميم» وسكون الذال المعجمة» وكسر الحاء المهملة» ثم جيم: نسبة إلى 
مَذْحِجَ قبيلة معروفة. انتهى. «شرح النووي» 5/ 40. 


(11) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاوٍء وَبَيَانٍ صِفَّيِهِ ‏ حديث رقم (1788) 


عبد الملك» وقيل: حي وقيل: حُيّيَء وقيل: حُوَيّ بن ابي عمرء 108 


رَوَى عن أنس» وعمر بن عبد العزيز» ورَجَاء بن حَيْوة» وعبادة بن نسي 
وعطاء بن يزيد» وعقبة بن وَسَاحء وقيس بن الحارث الْمَلْحِجِيَء وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأوزاعيّ» ومالك» وسهيل بن أبي صالح» وميسرة بن معبدء 
وعَمْرو بن الحارث» وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء وأبو قَرُوة يزيد بن سان 
الرّمَاويَء وآخرون. 

قال الميمونئ ياه عن أحمدء وأبو زرعة» ويعقوب بن سفيان: ف 
وثقه على ابن المدينئ» وذكره ابن حيّان في «الثقات» في أتباع التابعين» وقال 
فا عن بشن بن عبد الله ين يضار لم أرَ أحداً قط أعمل بالعلم من أبي 
عبيد» وقال الوليد بن مسلمء اع عاد يد ين كماد" كان أبو عبيد 

حكن سليماة ی هد الملا لها ری حص رو فيد العري قال ابن اب 
عبيد؟ فدنا منه» فقال: هذه الطريق إلى فلسطين» وأنت من أهلهاء فَالْحَقْ بهاء 
فقيل له: يا أمير المؤمنين لو رآيت أبا عبيد وتشميره للخير» فقال: ذاك أخق 
أن لا نفتنه› كلتك فيه أنه العامة 

لق له البخاري» وأخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

- (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَِّيُ) الْجْنْدعيَ المدني» نزيل الشامء ثقةٌ ۳] (ته 
أولا١٠)‏ وقد جاوز - (ع) تقدم في «شرح المقدمة»؛ ج ص485. 

.٤/۲ (أبو هْرَيْرَةً لل يبه تقدّم في «المقدمة»‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصّف كاله. 

"١‏ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرد به هو وأبو 
داود» وابن ماجه» وأبى عبيد» فتفرّد به هو وأبو داود» والنسائئ» وعلق له 
اغا ۰ ۰ 

۳ - (ومنها): أن أبا هريرة وي أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(oV)‏ ا : ۰ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج_كناب المساجد ومواضع الصلاة 

کے 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الله كل) وفي نسخة: «قال: قال 
رسول الله يلكا («مَنْ سَبِّحَ الله) وفي نسخة: «قال: من سبّح الله»» أي قال: 
سبحان الله» و«من» شرطيّة جوابها قوله: «غُفِرت خطاياه» (فِي دُبْرٍ كل صَلَاة) 
تقدّم أن المشهور ضضم دال «ذُبُرا» وحكي بفتح» فسكون» زارا بالصلاة 
الفريضة» كما تقدّم في حديث كعب بن عُجرة َه قوله: «دبر كلّ صلاة 
مكتوبة» (ثَلاناً وَنَلَاثِينَّء وَحَمِدَ الله) بكسر الميم المخقّفةء أي قال: الحمد لله 
فى :دير كل صلاة» وحذفه هنا وفيما بعده؛ للعلم به من الأول (تَكحماً وَثَلائْينَ › 
وَكَبَّرَ الل» أي قال: الله أكبر (َلاثاً وَتَلَائِينَ» فَيَلْكَ) أي التسبيحاتء 
والتخنيداتء والتكيرات: (يِسْعَةٌ وغو نتن جملة العدد بعد ذكره بالفضيل 
وی الک 4 نظيو قولة ال۲ «يزك ع 4 اغ يعن دک 
«ثلاثة»» و«سبعة»» قال في «الكاشف»: فائدة المَذّلكة في كل حساب أن يعلم 
الد جما كا عُلِم تفصيلاً ؛ ليحاط به من جهتين» فيتأكد العلم. وفي أمثال 
العرب: علمان خير من عل 

(وَقَانَ) وفي نسخة: «ثمّ قال»» والفاعل ضمير «من سبّح... إلخ»» 
وقيل: ضمير النبي كله والأول أظهر تام الْمِانَةِ) بالنصب على المفعوليّة 
وقيل: مرفوع على أنه مبتدأ خبره قوله: (لا إِلَهَ إلا الل» حاصل الكلام في هذا 
المقام أن لفظ «تمام» إما منصوب على أنه مفعول به ل«قال»؛ لأنه في المعنى 
جملةٌ؛ إذ ما بعده عطف بيان» أو بدلٌ» أو خبرٌ لمحذوف» فصمحٌ كونه مقول 
القول» والمراد من تمام المائة ما تَيِمّ به المائة. 

وإما منصوب على الظرفيّة» أي في وقت تمام المائة» أي عند إرادة 
تمامهاء والعامل فيه لفظ «قال»» وعلى هذين الوجهين ففاعل «قال» ضمير من 
«سبّح الله. . . إلخ». 
)١(‏ يقال: كَذْلك حسابه: أنهاه» وقَرَعَ منه» مُخْتَرَعَةٌ من قوله إذا أجمل حسابه: فذلك 


كذا وكذاء قاله 5 «القاموس» زذاك فرظ 
)۲( راجع : «الكاشف عن حقائق السنن» ۳/ .٠١١١‏ 


5 6مس ل 0 82 : 
۲۷) - بَابُ استِحبّاب الذكر بَعْدَ الصلاقء وَبَيَانٍ صِفتِهِ ‏ حديث رقم (1788) 


وإما مرفوع على الابتداءء وخبره قوله: «لا إله إلا الله... إلخ»» ويجوز 
العكس» وعلى هذا ففاعل «قال» ضمير الرسول كك فتنبّه. 

(وَحْدَهُ) منصوب على الحال» فقد جوّز بعض النحاة كون الحال محرفةء 
وأما الجمهورء فيؤوّلونه بالنكرة» أي منفرداً فى ذاته (لا شَرِيك لَهُ) في أفعالهء 
وصفاته (لَهُ الْمُلك) آي السلطان على جميع مخلوقاته له > لا لغيره (وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ) وقوله: (غْفِرَتْ حَطَاَاةُ) ببناء الفعل للمفعول 
جواب الشرطء قيل : الا بالخطايا الذنوب الصغائرء وقال القاري كَأنَهُ: 
ويَحْتّمِل الكبائر (وَإِنْ كَانَتْ) أي في الكثرة (مِثْلَ رَبَدٍ الْبَحْرِ)) - بفتح الزاي» 
والموخدة -: هو ما يعلو على وجه الماء عند هيجانه وتموّجه. 

لا يقال: هذا يعارض ما تقدّم أن تمام المائة في هذه الأذكار هو 
التكبير؛ إذ هو أربع وثلاثون مرّةٌ؛ لما قدّمناه أن هذا يكون في أوقات مختلفة» 
فتارة يختم المائة بالتكبير» وتارةً يختمها بالا إله إلا الله وحده... إلخ»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ ٠٠١‏ و7605١]‏ (/0917). و(النسائئ) في 
«عمل اليوم والليلة» (١٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۷۱ و٣۸٤)ء‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) »)٥۷۰(‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (۲۰۱۳ و5١1١2))5‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ ۱۸۷)» و(البغوي) في شرح السئة»ه »)1/1١8(‏ والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الحديث ابن حبّان من طريق يحيى بن صالح الوحاظيّء 
مالك مرفوعاً» ثم قال: رفعه يحيى بن صالح» عن مالك وحده. انتهى'" . 

قال الحافظ ابن عبد البرّ كفم بعد أن أورد الحديث: هكذا الحديث 


.705/6 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


00 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

6 
موقوف في «الموظّأ» على أبي هريرة» ومثله لا يُدرك بالرأي» وهو مرفوع 
صحيح عن النبي ي من وجوه كثيرة ثابتة» من حديث أبي هريرة» ومن حديث 
غل ين ابي طالت: ومن حديث عبد الله بن عمرو العاص» ومن حديث 
كعب بن عُجرة» وغيرهم. انتهى"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


سے و معو 


[165] (...) - (وَحَدَنَنَاا" مُحَمَّدُ بْنْ الصّبّاحء حَدَّنَنَا إسْمَاعِيل بْنْ 
رَسول الله ككل بول . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَّدْ بْنُ الصّبّاح) الدُولابي» أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت۲۲۷) رع( تقدم في «المقدمة») 1/06 7. ش‎ 

۲ - (إِسْمَاعِيل بن رَكْرِياء) بن مُرّة الْخُلْقانَ”"» أبو زياد الكوفي» لقبه 
شَقُوصًا“» صدوق يُخطئ قليلاً [4] (ت194١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
تقدم في «المقدمة») /١‏ ۲۷. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بِوِثْلِه) يعني أن إسماعيل بن زكريا حدّث عن سهيل بمثل حديث 
جال ع 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء عن سُهيل هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر . 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو على الجيّانيَ كأنه: حديث سُهيل بن أبي 


.)١5١ص( راجع: «تجريد التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 

(0) وفي نسخة: «وحذّثناه» . 

(9) بضم الخاء المعجمة» وسكون اللام» بعدها قاف . 

(5) بفتح الشين المعجمة» وضم القاف الخفيفة» وبالصاد المهملة. 


(۲۷) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تَكبيرَةٍ الاحْرّام وَالْقِرَاءٍَ ‏ حديث رقم )٠١١۷(‏ 


صالح» عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عطاء بن يزيد الليثيّ؛ 
عن أبي هريرة» عن النبي بل قال: «من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وحَمِدَ الله ثلاثاً وثلائين» وكبّر الله . . .» الحديث. 

ثم خَرّجه بعد ذلك عن محمد بن الصبّاح» قال: نا إسماعيل بن زكريّاء 
عن سُهيلء عن أبي عُبيد» عن عطاء ‏ غير منسوب ‏ عن أبي هريرة» عن 
النبى يل مثله . 

قال أبو مسعود الدمشقيّ: يذكر أن محمد بن الصبّاح نسبه» فقال: 
عطاء بن يسارء وأخطأ فيه» فإن كان هذاء فإن مسلم بن الحجاج أسقط الخطأ 
من الإسناد؛ ليقرب من الصواب. 

وقد رَوى مالك هذا الحديث عن أبى غبيد مولى سليمان بن عبد الملك» 
عن عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة وا انتهى كلام الجيّانيّ كأَنْهُ. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وليه والمآب. 

«إن ريد إلا الْضَلحَ ما طعت وما يَيقٍ إلا يله ع يكت وله يب . 


(۲۷) - (يَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تكَبيرَةٍ الِإحْرّام وَالْقِرَاءَةِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتف كه أن يقدّم أحاديث هذا 
الباب بين باب أحاديث تكبيرة الإحرام» وأحاديث قراءة الفاتحة» كما لا تخفى 
المناسبة» فتأمّل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أول الكتاب. 
قال: 

 )098( ]1017[‏ (حَدَنَنِي زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍ) حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عَمَارَة بن 


قَعْقَاع عن نْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ثَالَ: کان رَسُولُ الله ككل إا كبر في 
الصَّلَاةٍ سَكَتَ هُنَيّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ 2 رابت 
سكوك بي بيْنَ النَكُبِيرٍ وَالْقِرَاءَةٍء مَا تَقُولُ؟ قَالَ: 0 اللْهُمّ باع بَبْنِي وَبَيرَ 
خَطَايَايَء كما يَاعَدَتٌ بين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِء الم كمه نَقَنِي مِن ار بُتَقَّى 


النّوْبُ الأَبْيَضْ مِنَ الدَّنْسِء الله اغُسِأني مِنْ خطاياي بالج وَالْمَاءِ وَالْبَرَوه) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
له = 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
ار بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
؟ - (جرير) بن عبد الحميدء تقد في الاب الماضى» 
ع - م0 3 ِنُ القَعْقَاع) بن شُبْرّمة”"2» الكوفي الضبي» ثقة أرسل عن 
ابن مسعودء [1] (ع) تقدم في 0 eA‏ 
٤‏ - (أَبُو زْرْعَة) اسمه هَرِم بن عمرو بن جرير بن عبد الله وقيل غير 
ذلك البجليّ الكوفي» ثقة» [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١/١‏ 
ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) اه تقد تقدم في «المقدمة) ۲/. 
لطائف الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصتف كله 
١‏ (ومنها): أن رواته كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. 
۳ -_(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخهء فنسائيء ثم بغداديٰ» 
وأبي هريرة وَل طبه فمدنيّ» والله تعالى أعلم . 


(عن هر طبه أنه (قَالَ: كان ول الله لا ِذَا كبر في الصَّلَاةِ) 
أي تكبيرة الافتتا 0 تي : «كان رسول الله ك إذا 


(سَكَتَ هُنَبّةَ) أي ساعةً لطيفةًء تصغيرٌ هَْثْء وفي «اللسان»: وقالوا: 

بالتاء ساكنة النون» فجعلوه بمنزلة بنت» وأخت» وهنتان» وهنات» a‏ 
هُنَيّة وهنيهة» فهنية على القياس» وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هُئَية 
للقرب الذي بين الهاء وحروف اللين» والياء في هنية بدل من الواو في هُنَيْوَة 
والجمع هتات على اللفظء. ومَّتَوَات على الأصل» قال ابن جني: أما هَنْتَ 
فيدل على أن التاء بدل من الواو في قولهم هنوات. 


)١(‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الميم. 
)۲( بضم الشين المعجمة. وسكون الموحدة» وضم الراء . 


و د 


(۲۷) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تَكَبِيرَة الاحْرَّام وَالْقِرَاءَةٍ - حديث رقم )٠١١۷(‏ 


وقال الجوهريّ:. في تصغيرها هُنية تردها إلى الأصل وتأتي بالهاء كما 
تقول : أ وة ١‏ ْ 

وقد تبدل من الياء الثانية هاءء فيقال: هئيهة» وفي الحديث: «أنه قام 
هُنِيةً أي قليلاً من الزمان» وهو تصغير هََة» ويقال: هُنيهة أيضاً. انتهى'''. 

وقال في «العمدة»: وأما هُتَيئَةً ففيه أوجهء الأول بضم الهاء وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة» وقال ابن قرقول: كذا عند الطبري 
ولا وجه لهء قال: وعند الأصيليّ» وابن الحذّاءء وابن السكن: هُنيهة بالهاء 
المفتوحة موضع الهمزة» وهو الوجه الثاني» قال القاضي عياض» والقرطبيّ : 
إن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النوويّ فقال: الهمز خطأء وقال غيره: 
لا يمنع» فقد تقلب الياء همزة. 

الوجه الثالث قاله النووي: هنيّة بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير 
همزة» ومن همزها فقد أخطأ. 

وأضلها هة فلما صعرت ضارت هة فاجتمحت الواو والياء» -وسبقت 
إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء فى الياء» كما أشار إليه 
في «الخلاصة» بقوله: 

e‏ ويا وَافَصَلَا وَمِنْ عَروض عَريَا 

E لي‎ EEE CEES AEE 
وفي «الموعب» لابن التبانيّ: هُنَيِّة هي اليسير من الشيء ما كان».‎ 
زفق‎ 


والمراد بالسكوت هنا: عدم القراءة جهراًء وإلا فالسكوت الحقيقيّ ينافي 
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القول» فلا يتأنّى السؤال بقوله: «ما تقول في سكوتك؟» أفاده السندي كله. 
(َبْلَ أَنْ يَقْرَ فَقُلْتُ) القائل هو أبو هريرة ذك (يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ 


كن 


انتهى 


إن 2 


َأمّي) الجار الو سات و إما ا فيكون تقديره : أ مفدي 
بأبي وأمي» وإما فعلٍ فالتقدير: فَدَيْتَك بأبي» وحذف ERE‏ لكثرة 


.٠۳١۷ 355/١9 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.77”/0 راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

و كسكس سا سكاجا ايا وو اش لك 
الاستعمال» وعِلّم المخاطب به فلما ذف الفعل انفصل الضمير. 

(َرَأَيْتَ سُكُوئَك بَيْنَ النَكبِيرٍ وَالْقِرَاَو مَا تَقُولُ؟) أي أيّ شيء تقول في 
حال سكوتك؟ قال في ا : قيل: السكوت مناف للقول» فكيف يصح أن 
يقال : ما تقول في سكوتك؟ . 

وأجيب بأنه يَحْتَمِل أنه استَدّلٌ على أصل القول 0 الفم» كما ا 
به على قراءة القرآن في الظهر والعصر باضطراب اللحية. انتهى“. 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: قوله: «ما : ا 
قولاً فإن السؤال وقع بقوله: «ما تقول»» ولم يقع بقوله: «هل تقول». 
والسؤال ب«هل») مقدّم على السؤال ب«ما» هناء ولعله استدلٌ على أصل القول 
بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته. 
انتهى كلام ابن دقيق العيد كلب" . 

(قَالَ) يل جواباً لسؤاله («أَقُولُ) بينهما A)‏ أي يا الله (بَاعِدٌ) أي 
أبعد» قال الكرمانيّ كأَنهُ: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة» قال في 
«العمدة» الا ع نحو: ضاعفت» بمعنى ضَعَّفتٌ 
وفي المبالغة معنى التكثير. | 

(بَبَنِي وبين ن خَطَايَايَ) جمع 0 كالعَطايا جمع عَطيّة» يقال: حَطَأ في 
دينه حَطَأ: إذا أثم فيه» والخْظءٌ بالكسر: الذنب والإثم. 

وأصل خطايا: حَطَايِىءٌ» فقلبوا الياء همزة» كما في قبائل جمع قبيلة» 
فصار خطائَئحٌ بهمزتين» فقلبوا الثانية ياء» فصار خطائي» ثم قلبت الهمزة ياء 
مفتوحة فصارت خطايي» فقلبت الياء ألفا فصارت خطايا. 

ثم إن الخطايا إن كان يراد بها اللاحقة» فمعناه: إذا قُدّرَ لي ذنب فبَعٌدْ 
بيني وبينه» وإن كان يراد بها السابقة» فمعناه المَخو والغفران» ويقال: المراد 
اباك حر اويل سو العو جا نا يمتها وهذا مجارٌ؛ لأن 

حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان. والمكان. قاله في «العمدة». 


.1154- ۲۹۸/۲ «عمدة القاري» 5944/0. (؟) «إحكام الأحكام»‎ )١( 
ْ .1915/6 «عمدة القاري»‎ )( 


(۲۷) - باب ما بُقَالُ بَيْنَ َكبيرَةٍ الاحرّام وَالْقِرَاءةٍ - حديث رقم )٠١١۷(‏ 


وقال في «المنهل»: وفي هذا اللفظ مجازان: الأول: استعمال المباعدة 
في المعاني التي هي في الأصل مل في 00 الثاني : استعمالها في 
الإزالة بالكليّة مع أن أصلها لا يقتضي الزوال. انتهى“. 

(كَمَا بَاعَدْتَ بين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِتٍ) قال في «العمدة»: كلمة «ما) 
مصدرية تقديره: كتبعيدك بين المشرق والمغرب» ووجه الشبه أن التقاء المشرق 
والمغرب لما كان مستحيلاً عادةٌ شُبّه أن يكون اقترابه من الذنب كاقتراب 
المشرق والمغرب. 

وقال الكرمانيّ: كرر لفظ «بين» في قوله: «وباعد بيني وبين خطاياي» 
ولم يكرره في قوله: "بين المشرق والمغرب»؛ لأنه إذا عُطف على المضمر 
المجرور :أغيد الخافض» ال 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الكرمانيّ هو قول جمهور 
النحاة» ولا يلزم ذلك عند ابن مالك که كما بيّنه في «خلاصته» حيث قال: 

11089 ضَمير خَفْض لازماً قَذ بجعلا 
ول عفدي رها ذفن أن في النّظم وَالتفر الصّحيح مُتْبنا 

قال ابن دقيق العيد ككُأَنْهُ: قوله: «اللهم باعد بيني . . . إلخ» عبارة: إما 
عن مَحُوِهاء وترك المؤاخنة بهاء وإما عن المنع من وقوعهاء والعصمة منهاء 
وفيه مجازان: 

أحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» أو في العصمة منهاء 
والمباعدة فى الزمان» أو في المكان في الأصل. 

والثانى : استعمال المباعدة في الإزالة الكلية» فإن أصلها لا يقتضي 
الزوال»ولسن"المرادها"هتا: الا مم البعده ولا ها يطابقه من التجازوإتها 
المراد الإزالة بالكلية» وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود 
منه ترك المؤاخذة» أو العصمة.. أنتهى": 

(اللّهُمّ ِي ني) بتشديد القاف». وهو من نَقَى يمي تنقيةًء وهو مجاز عن 


.٠۳ 7/0 «عمدة القاري»‎ )۲( .١195/6 «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.۲۷۰ 5794/7 «إحكام الأحكام»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رہ٢‏ سد 
إزالة الذنرب, و أثرها (مِنْ خَطَايَاي) وفي رواية البخاري امن الخطايا» 
(كمَا يتم يُتَقَى النَّوْبُ الأبيَضن) أي طهّرني من خطاياي» وأزْلْها عني» كما يطهر 
الثوب الأبيض (مِنَ الدّنّسِ) ‏ بفتحتين ‏ وهو الوَسّخ» ووقع التشبيه بالثوب 
الأبيض؛ لأن ظهور النَمَاء فيه أشدّ وأكمل؛ لصفائه بخلاف غيره من الألوان. 


)0 اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالكلج) - بفتح» فسكون -: ماءٌ ينزل من 
السماء» ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جموده. 

(وَالْمَاءِ وَالْبَرَِ) - بفتح الراء ‏ هو حب الغمام» وهو ماءٌ ينل من السماء 
جامداً كالملح ثم يذوب على الأرضء أي طهّرني من الخطايا بأنواع مغفرتك 
التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ. 

وذكر أنواع المطهّرات المنزلة من السماء لا يمكن حصول الطهارة 
الكاملة إلا باحدهاء فنياناً لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب إلا 
ئ 

وقال الخطابن: هذه أمثالٌ ولم يُرَدْ بها أعيان هذه المُسَميّات» وإنما أريد 
بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنهء والثلج والبرد 
ماءان لم تمسهما الأيدي» ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما 
أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب. 

وقال التوربشتيّ: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا 5 
حصول الطهارة ا إلا باخدها سانا لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من 
الذنوب إلا بهاء أي طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة 
هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس» ورفع الأحداث. 

وقال الطيبي كه : كراد يقال: ذِكْرٌ الثلج والبرد بعد ذكر الماء يعني 
في رواية البخاريٌ حيث دم الماء عليها؛ لطلب شمول الرحمة ل 
والتركيب من باب رأيته مَُمَلّداً ا أي اغسلٍ خطاياي بالماء: أي 
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اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة»› لَب | المباعدة بينه وبين 


.١95/05 راجع: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


بعد الغفران غاية الرحمة عليه بعد التخلية. 

وقال الكرماني كأَنْهُ: والأقرب أن يقال: جَعَل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجبة لها بحسب وعيد الشارع» قال تعالى: #ومن ينص أله وسو ون 
م مَارَ جَهَئَّمٌ4 [الجن: *1] فعَبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء 
وبالغ فيه باستعمال المبرّدات ترقياً عن الماء إلى أبرد منهء وهو الثلج» ثم إلى 
أبرد من الثلج› وهو الْمَرّد بدليل جموده؛ لأن ما هو أبرد فهو أجمدء وأما 
تشليث الدعواتء فَيّحّيل أن يكون نظراً إلى الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضي. انتهى'''. 

وقال الحافظ ابن رجب : لَمَا كانت الذنوب تؤثّر في القلب دنساًء 
وهو المذكور في قول تعالى: #علا بل نَ عل قوم ا كوا يكي )4 
ا و و انعد انا :علب ف هذا «الدعاء القن عدة به رركا 
على أقصى وجوه المباعدة» والمراد ا تأثيراتها وعقوباتها الدنيويّة 
والأخرويّة» وربّما دخل فيه المباعدة بين ما قُدّر منها ولم يتعمله بعدّء فطلب 
مباعدته منه على نحو قوله: «أعوذ بك من شرٌ ما عَيلت» وما لم أعمل». 

وطلّب أيضاً أن يقي قلبه من دنسها كما يمى الثوب الأبيض من الدنس. 

وطلّب أيضاً إطفاء حرارتها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا 
إنقاءً وتبريداًء وهو الماء والثلج والبرد. انتهى كلام ابن رجب بث . 

وقال ابن دقيق العيد كثَنهُ: قوله: «اللّهم اغسلني... إلخ) يَحْتَمل أمرين 
- بعد كونه مجازا عما ذكرناه: 

أحدهما: أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحوء أعني بالمجموع» فإ 
الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء يكون في غاية النقاء. 

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع 
بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى : وع عَنَا وأعفر لا وأزصداً» 
[البقرة: 1585]. 
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.7/ /5 راجع: «عمدة القاري» 77/0. (۲) «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

فكل واحدة من هذه الصفات - أعنى العفوء والمغفرة» والرحمة ‏ لها 
أثرها في محو الذنب» فعلى هذا الوجه يُنظر إلى الأفراد» ويُجَعَل كل فرد من 
أفراد الحقيقة دالاً على معنى فرد مجازي» وفى الوجه الأول لا يُنظر إلى أفراد 
bS‏ تشع A A E O‏ دروا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بالحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة طبه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۷/ ٠١١۷‏ و04١]‏ (048)» و(البخاري) في 
«الأذان» »)۷٤٤(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (1/81)» و(النسائي) في «الطهارة» 
(60)» و«الافتتاح» (845 و٥٩۸)»‏ وفي «الكبرى» »)٦١(‏ و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» (805)» و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 71 و545)». و(الدارمئ) 
في «سننه» (۱/ ۰)۲۸ و(ابن ا فى «المنتقى» .)۲١(‏ و(ابن خزيمة) 
(صحیحه)» (655)» و(ابن حبّان) فى ام (هلالا١‏ و5لا/ا1١),‏ و(الدارقطنت) 
في «سننه» .)775/١(‏ و(أبو عوانة) في لمسئله» (۱۵۹۸ و549١‏ وه 00 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۳۲۷ و۱۳۲۸ و1779)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
.)۱۹١ /۲(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (01/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة في الصلاة» 
وفيه خلاف سيأتي الكلام عليه في المسألة التالية. 

۲ - (ومنها): جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس فى القرآن» خلافاً 

 "“‏ (ومنها): ما قيل: إن هذا الدعاء صدر منه ية على سبيل المبالغة 
في إظهار العبودية» وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته» واعتّرض بكونه لو 


.۲۷١ «إحكام الأحكام» ۲۷۰/۲ ۔‎ )١( 


(۲۷) - باب ما يُقَالُ بَيْنَّ تكبِيرَةِ الاخرَام وَالْقِرَاءةِ - حديث رقم )٠۳١١۷(‏ 


أراد ذلك لَجَهّر به» وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة وه عند 
ا 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من المحافظة على تتبع أحوال 
النبيّ بيه في حركاته» وسكناته» وإسراره» وإعلانه حتى حَفِظ الله كك بهم 
الدين . 

ه ‏ (ومنها): وفيه تفدية النبئ بي بالآباء والأمهات» ويجوز تفدية غيره 
أيضاًء فليس خاصاً به لاء وفيه خلاف تقدم يانه في غير هذا المحل. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد» وذلك حيث 
شَبّه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه الآلات» فأفاد أن هذه 
الآلات تفيد الغسل الشرعيئ» وأنها مما يزال بها الأحداث والأخباث» قال في 
«الفتح»: واستبعده ابن 7 السلام» وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على 
نجاسة الماء المستعمل . انتهى . 

(ومنها): ما قال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: إنما كان يدعو في استفتاح 
الصلاة المكتوبة بهذا والله أعلم ‏ لأن الصلوات الخمس تُكمّر الذنوب 
والخطانا كما قال تحال : #داتي اللو طرق الثار وَرُلنَا ن الكل إ6 للستت 
يدهن السات [هود: ١٠٠]ء‏ فإقامة الصلوات المفروضات على وجهها يوجب 
مباعدة الذنوب» ويوجب أيضاً إنقاءها وتطهيرهاء فإن مثل الصلوات الخمس 
كمثل نهر جار يُعْتَسَل فيه کل يوم خمس مرّات”". 

وا دري سرف ا لناوي ا 

أخرج الطبرانيّ من حديث ابن مسعود َه مرفوعاً: «تحترقون حتى إذا 
صليتم الفجر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا 
صليتم المغرب غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم العشاء غسلتها»"› 


وقد روي موقوفاء وهو أشبه. 


)١(‏ لكن في إسناده ضعفاًء فتنبّه. (۲) متمق عليه. 
(۳) «الأوسط» للطبرانئ (567). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وتحرّج أيضاً من حديث أنس هه مرفوعاً: «إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكمء 
فأطفئوها)7' . 

وأخرج الإسماعيليَّ من حديث عمر بن الخظاب َيه مرفوعاً: 
«يحترقون» فإذا صلوا الصبح غَسّلت الصلاة ما كان قبلها»» حتى ذكر الصلوات 
الجن : 

ولَّمّا كانت الصلاة صِلَةَ بين العبد وربّه» وكان المصلّي يناجي ربّه» ورب 
يقرّبه منه لم يُصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهراً في ظاهره وباطنه» 
ولذلك شرع للمصلي أن يتطهّر بالماء» فيُكمّر ذنوبه بالوضوء» ثم يمشي إلى 
المساجد» فيكمّر ذنوبه بالمشي» فإن بقي من ذنوبه شيء كمّرته الصلاة. 

قال سلمان الفارسيئّ ط4 : الوضوء يكمر الجراحات الصغارء والمشي 
ال المستية كدر كمي للك شاد تكد كد دو للفي E‏ 
نصر المروزي وغيره. 

فإذا قام المصلي بين يدي ربّه في الصلاة» وشَرَع في مناجاته شرع له اول 
ما يناجي ربّه أن يسأل ربّه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد من ربّه» وهو 
الذنوب» وأن يطهره منها؛ ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة» فيستكمل فوائد 
الصلاة وثمراتها» من المعرقة والإنابة والميدية والكفية قتصير ضلاتة ناهية له 
عن الفحشاء والمنكر. 

وقد روي أنه كه كان يستعيذ من صلاة لا تنفع › أخرجه أبو وو 

وأخرج البزّار في «مسنده» بإسناد فيه ضعفٌ» عن سمرة بن جندب ذه 
أن رسول الله ية كان يقول: «إذا صلى أحدكم فليقل: اللهمٌّ باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهمٌ إني أعوذ بك أن يصدّ عني 
وجهك يوم القيامة» اللهمٌ نقّني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهمٌ أحيني مسلماًء وتوقني مسلماً» . 


.)١1619( بمعناه. (۲) «سئن أبى داود»‎ ۱٥۷/۱ رواه محمد بن نصر‎ )١( 
.)0177( راجع: «كشف الأستار»‎ )۳( 


(۲۷) - باب ما بَا بَيْنَ تَكْبِيرَةٍ لارام وَالْقِرَاءٍَ ‏ حديث رقم (1801) 


وهذا حديث غريبٌ» والاستعاذة من الإعراض مناسبة لهذا المقام. فإن 
المصلي قائم بين يدي الله لمناجاته» فيحسن أن يستعيذ به من أن يُعرض بوجهه 
عنه. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء 0 

قال الإمام النووي م في اشرحه»: : وفي حديث أبي هريرة #5 هذا 
دليل للشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد» والجمهور - رحمهم الله ا 
يُستَحَبٌ دعاء ا وجاءت فيه أحاديث كثيرة في «الصحيح». وقال 
مالك : لا بسحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» ودليل الجمهور هذه 
الأحاديث الصحيحة . انتهى ا 

وفي «شرح المهذب»: يُسبَحَبَ لكل مصل» من إمام» ومأموم» ومنفرد» 
وامرأة» وصبئ» ومسافرء ومفترض» ومتنفل» وقاعد» ومضطجعء وغيرهم أن 
يأتي بدعاء الاستفتاح» وقال أيضاً: أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور 
العلماء من الصحابة» والتابعون» فمن بعدهم» ولا يعرف من خالف فيه إلا 
مالك» فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح» ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاًء 
بل يقول: الله أكبر الْحَمد لَه رب اللي 469 [الفاتحة: ؟] إلى آخر 
الفاتحة» واحتخ له بحديث المسيء صلاته» فإنه ليس فيه استفتاح» وقد يَحتَج 
له بدت :أ لمن طق «كان رسول الله لا وأبو بكر» وعم اجون 
الصلاة ب#الحمد لله 0 َه رب ب المي و0 [الفاتحة: 24]7 مُتَّفقٌ عليه . 

ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة» ولا جواب له عن واحد منهاء 
والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبيّ كل إنما علّمه الفرائض فقطء 
ولیس هذا منهاء Ey‏ حديث أنس نه أن المراد يفتتحون القراءة» 
كما في رواية مسلمء ومعناه أنهم يقرأون الفاتحة قبل السورة» وليس المقصود 
أنه لا اق بدعاء الاستفتاح» وقد بيه حديث عائشة ونا : «كان رسول الله کا 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بظالْحَمَدُ لَه رب اللي 40 [الفاتحة: ؟]) 


."۷٦ «فتح الباري» لابن رجب 5/5/ا”‎ )١( 
.٩۷ - 95/0 «شرح النوويّ»‎ )0( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۲٦ 
متمق عليه . وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو صرح بنفيه‎ 
كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة؛ لأنها زيادة ثقات» ولأنها‎ 
إثبات» وهو مقدّم على النفي» والله أعلم.‎ 

وأما ما يُسْتَمْتح به فيستفتح ب «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض. . . إلخ»» وبه قال على بن أبي طالب وه . 

وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعود. والأوزاعيّ» والثوري» وأبو 
حنيفة» وأصحابه. وإسحاق» وداود: يستفتح ب«سبحانك اللّهُم وبحمدك. . 
إلخ الآتي» ولا يأتي ب«وجهت وجهي). 

وقال أبو يوسف: يَجْمّع بينهماء ويبدأ بأيّهما شاء» وهو قول أبي إسحاق 
المروزي» والقاضي أبي حامد من أصحاب الشافعية. 

قال ابن المنذر: أىّ ذلك قال أجزأهء وأنا إلى حديث «وجهت وجهي» 


3 


0 


أميل . 

قال النوويّ: دليلنا أنه لم یش يثبت عن النبئ َي في الاستفتاح ب١سبحانك‏ 
الم شيء» وثبت «اوجهت تحور فتعين اعتماده» والعمل به. انتهى كلام 

(WD . 

النووي له ببعض تصرف 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ا ۾ بعد ذكره أنواعاً من دعاء الاستفتاح 
ما نصه: قد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فكان سفيان الثوري» وأخمدة 
وإسحاق» وأصحاب الرأي يقولون بالذي رَوَيناه عن عمر» وابن مسعود ويا . 

وكان الشافعي يقول بحديث عبيد الله بن أبي رافع» عن علي ذه 

وكان أبو ثور يقول: أي ذلك قال يجزيه» مثل قوله: «سبحانك اللَّهِم 
وبحمدك)»› ومثل : «وجهت وجهى»» ومثل قوله: «الله أكبر کبیراًا» وما ا 
ذلك . 

اا مالك ين اس د كان یری أن يقال شيء من ذلك ولا 


يستعمل منها شيء٠‏ إنما يكبر» ويقول: مد يله رب المي( [الفاتحة: ۲]. 


() «المجموع» ۳۲۱/۳ ۔ 777. 


و 


(۲۷) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تكبِيرَةٍ الإخْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )٠١١۷(‏ 


قال أبو بكر: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عَمل به 
بشيء منه أجزأهء ولو ترك -- ما كانت عليه إعادة» ولا سجود سهوء. 
وأصح ذلك إسناداً حديث عليّ ڪي طقن 2 فان لم يقله فكالذي روي عن عمر» وابن 
مسعود وا يعني ا «سبحانك لمم ويحمدك». لي كلام ابن 2 ا . 
حديث أبي هريرة وله المذكور في الباب» وهو: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي. . . إلخ» المتفق عليه» وأما «وجهت وجهى» الذي فى حديث على» 
0 فتبصرء والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ كاده : ونقل الساجي عن الشافعيّ استحباب الجمع بين 
التوجيه والتسبيح› وهو اختيار ابن خزيمة» وجماعة من الشافعية» وحديث 5 

. كأ راس . ذلك . انتهى ۳7 

هريرة اصح ما ورد في د 

وقال المجد ابن تيمية في E.‏ واختيار هؤلاء الصحابة و يعني 
الذين ذكر أنهم يستفتحون ب«سبحانك اللّهما» وجَهْرٌ عمر به اانا بمحضر من 
الصحابة ليتعلمه الناس» مع أن السئّة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي 
کان النبي ييه يداوم عليه غالبا وإن استَفْتّح بما رواه علي أو أبو هريرة 
فحسن ؛ لصحة الرواية. انتهى . 

قال العلامة الشوكاني ك: ولا يخفى أن ما صح عن النبي بيه أولى 
بالإيثار والاختيار» وأصح ما رُوي في الاستفتاح حديث أبي هريرة ويه - يعني 
حديث الباب ‏ ثم حديث على ذه - يعني : «وججهت وجهي. . . إلخ»» وأما 
حديث عائشة وأبي سعيد الخدري وئ - يعني حديثهما في استفتاح النبي كَل ب 
«سبحانك اللّهم» - ففيه مقال. 

وقال الإمام أحمد يَأنْهُ: أما أنا فأذهب إلى ما رُوي عن عمر»ء ولو أن 
رجلا انتتتح يبعض ما روي كان حا 

وقال ابن خزيمة وده : : لا أعلم في الافتتاح ب «سبحانك اللّهم» خبراً 
ثابتاً» وأحسن أسانيده حديث اع سعيد» ثم قال: له نعلم أحداً ولا غا 


(۱( «الفتح» ۲/ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


۲٦ 
به استعمل هذا الحديث على وجهه. انتهى كلام الشوكاني كه ببعض‎ 
E 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة المسألة أن دعوات الاستفتاح 
التي ثب ثبتت عن رسول الله ية كما في حديث الباب» وغيره» يُسْتَحَبٌ استعمالها 
في فى الفرائض والنوافل» فإن تيسر للمصلي الجمع بينها فحسن» وإن اقتصر على 
مهيا فعدى دو إسيعها ما دفي انيت أن هربز تلن الغا عون و 
وهو متّفقٌ عليه» ويليه حديث علي َيه : «وجهت وجهي» الآتي للمصتف في 
أبواب قيام الليل» ويليه «سبحانك اللهم» عند أصحاب السئن» وأما قول 
مالك كه بعدم مشروعية ذلك فقد عرفت الردٌ عليه فيما سبق آنفاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ثم رأيت للحافظ ابن رجب له بحثاً استوفى فيه اختلاف المذاهب» 
وحججهم» أحببت إيراده هنا؛ تتميماً للفائدة» وإن كان خلاصته تقدّم فيما 
مضى»ء قال اده : 

حديث أبي هريرة ده - يعني المذكور في الباب - اسَدَلٌ به من يقول: 
إنه يستحبٌ الاستفتاح بالذكر قبل الشروع في القراءة» وهو قول أكثر العلماءء 

ثم اختلفواء فقال كثيرٌ منهم: يُستَحَبَ استفتاح الصلاة بقول: «سبحانك اللهم 

5 وتبارك اسمك» وتعالى جدّكء ولا إله غيرك»» صح هذا عن عمر بن 
الخظاب» روي عنه من وجوه كثيرة» وعن ابن مسعود» وروي عن أبي بكر 
الصدّيق» وعثمان بن عمان» وعن الحسن. وقتادة» والنخعيّ؛ وهو قول 
الأوزاعيّ» والثوري» وأبي حنيفة» وابن المبارك» وأحمد. وإسحاق في رواية. 

وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعةٌ من وجوه متعدّدة أجودها من حديث 
أبي سعيد» وعائشة ويا . 

وقال الإمام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمر» رُوي فيه وجوةٌ ليست 
بذاك» فذكر حديث عائشة» وأبي هريرة» فصرّح بأن الأحاديث المرفوعة ليست 
قويّة» وأن الاعتماد على الموقوف على الصحابة؛ لصحة ما رُوي عن عمر ذلك . 


.75/7 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۲۷) - بات ما قال بَيْنَ تَكبيرَةٍ الاحرّام وَالْقَرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (لاه١)‏ 
5 ِيْنَ تكبيرَةٍ الاحْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم 


وروي عن أبي إسحاق» عن عبد اه ين آبئ الخليل قال سحت علا 
حين افتتح الصلاة قال: لذ وله ت سك ی قن لال شا 
كثيراً» فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”" . 

ورُوي عن ابن عمر أنه افتتح الصلاة» فقال: الله أكبر كبيراًء وسبحان الله 
وبحمده بكرة وأصيلاً» اللهم أجعلك أحبّ شيء إلىَء وأخشى شيء عندي”" . 

وذهبت طائفة إلى الاستفتاح بقول: «وججهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً. . .» الآيات» وما بعده من الدعاءء أخرجه مسلم من حديث 
علي بن أبي طالب وليه أن النبي يي كان يستفتح بذلك . 

وأخرجه الترمذي» وعنده أن النبئ بي كان يستفتح به في الصلاة 
المكتوبة» وفي إسناده مقال» وأخرجه الطبرانيَّ من وجه آخر كذلك» وأخرجه 
النسائيئن من رواية محمد بن مسلمة أن النبئ كل كان إذا قام يصلي تطوّعاً يقول 
ذلك. 1 

وممن ذهب إلى الاستفتاح بهذا: الشافعيّ وأصحابه» وإسحاق في رواية» 
وروي عن علي أنه كان يستفتح به من وجه منقطع . 

وظاهر كلام الشافعيّ وبعض أصحابه أنه يستفتح به كله الإمام وغيره» 
وقال كثير من أصحابه: يقتصر الإمام على قوله: «وأنا من المسلمين». 

وقالت طائفة: يجمع بين قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وقوله: 
«وججهت وجهي»» وهو قول أبي يوسف» وإسحاق في رواية» وطائفةٍ من 
الشافعيّة» منهم أبو إسحاق المروزيً» وطائفة قليلة من الحنابلة» وقد ورد في 
الجمع بينهما أحاديث غير قويّة الأسانيد. 

وكلٌ هذا على وجه الاستحباب» فلو لم يستفتح الصلاة بالذكرء بل بدأ 
بالقراءة صخت صلاته» ولو استفتح بشيء مما ورد حصلت به سنة الاستفتاح 
عند الإمام أحمد وغيره من العلماء» ولو كان الأفضل عند بعضهم غيره. 

وقال أحمد في رواية الميموني: ما أحسن حديث أبي هريرة في 


.777/١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )7( .۲۳۳ 77/١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)۷۷۱( لاصحبح مسلم) فى «أبواب صلاة الليل» رقم‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


كور س 


الاستفتاح ‏ يعني الحديث الذي أخرجه الشيخان ها هنا فقيل له: إن بعض 
الناس يقول: هذا كلام» فقال متعججباً: وهل الدعاء إلا كلام في الصلاة 
ويجوز؟ والمنكر لهذا هو من يقول من الكوفيين: إنه لا يجوز الدعاء في 
الصلاة إلا بلفظ القرآن. 

فأما الثناء على الله» فمتّفقٌ على جوازه في الصلاة» وهذا مما يرجح به 
الاستفتاح ب«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك»؛ لاشتماله على أفضل الكلام» فإنه إذا 
ججمع مع التكبير صار متضمّناً لقول: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر»» وقد قال النبي َيه فيهنْ : «إنهنٌ أفضل الكلام بعد القرآن». 

وذهب طائفةٌ قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمداً أعاد صلاته» منهم: 
ابن بظة من الحنابلة» وربّما حكي عن أحمد. 

وقال الحكم: إذا قال: سبحان الله حين يفتتح الصلاة» والحمد لله 
أجزأه» وهذا يشعر بوجوبه. 

وقال إسحاق: إن تركه عمداً فهو مسي ولا يتبيّن لي إيجاب الإعادة؛ 
لما دكن فی غير ديك أن النبي كك كان ذا كب قرأ فاتحة الكتاب. 

وحكى الترمذيّ عن بعض أهل الكوفة أن حديث علي بن أبي طالب 
يُعمَل به في التطوّع دون الفريضة. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور: أنا أذهب إلى قول عمر" وإن قال 
كما رُوي عن النبي بي فلا بأس» وعامّة ما قال في صلاة الليل. 

وقال الوليد بن مسلم: ذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز» فأخبرني عن 
المشيخة أنهم كانوا يقولون هؤلاء الكلمات حين يُقبلون بوجوههم إلى القبلة 
قبل تكبيرة الاستفتاح - يعني وجهت وجهي - قال: ثم يتبعون تكبيرة الاستفتاح : 
سبحانك اللهمّ وبحمدك إلى آخره. 

وذهب مالك إلى أنه لا يُشرّع الاستفتاح في الصلاة» بل يُتْبِع التكبير 
بقراءة الفاتحة» وحكاه الإمام أحمد في رواية حنبل» عن ابن مسعود وأصحابه» 


)۱( وقع في النسخة «ابن عمر)» وهو تصحيف» فقد تقدّم قول أحمد: نذهب إلى 
حديث عمر .2 فتنبه 


(۲۷) - بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكبيرَةٍ الاحرّام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )٠١١۷(‏ 


وهذا غريبٌ. انتهى كلام الحافظ ابن رجب 01155" . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن ذكرت أن الصحيح مذهب 
الجمهور» وهو استحباب الافتتاح بالدعوات التي صخت عن النبئ كَل وأن 
من قال بعدم مشروعيّة ذلك» فليس عنده حجة مقنعة» فتمسّك بما صح من 
الحججء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ابن رجب كدنْهُ: ومما يُستحبٌ الإتيان 
به قبل القراءة في الصلاة التعوّذ عند جمهور العلماء» واستدلوا بقوله تعالى: 
لإا أت الان سود بأسَّهِ مى أَلشَّمَطنٍ ايمر 469 [النحل: 48]» والمعنى : 
إذا أردت القراءة» هكذا فسّر الآية الجمهور. 

وحُكي عن بعض المتقدّمين» منهم: أبو هريرة» وابن سيرين» وعطاء 
التعرّذ بعد القراءة. 

قال ابن رجب 4: والمروي عن ابن سيرين قبل قراءة أم القرآن 
ويغدهاء“فلعله كان يستتعيل لقراءة السورة كما :يقرا البسملة لها أيضا: 

وقد جاءت الأحاديث بأن النبيّ كل كان يتعوّذ قبل القراءة في الصلاة» 
فرّوَى عَمرو بن مرّة» عن عاصم الْعَنَرَيَ» ابن مسبو بن ی > عن أبيه أنه 
رأى النبي بيه يصلّي صلاةً» قال: «الله أكبر كبيراً» الله أكبر كبيراً» الله أكبر 
کا والحد لله كتا سبحان الله بكرة وأضيلة - ثلاث - أعوذ باق من 
الشيطان الرجيم» نن تة وتف وارد قال نالسر 
الكبر» وهمزه: الموتة» رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان في 
لاصحيحه) » والحاكم» و1 

وابن جبير هو نافع» وقع مسمّى في رواية كذلك» وعاصم الْعَنَريّ ی قال 
أحمد: لا يُعرف» وقال غيره: رَوى عنه غير واحدء ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 


.۳۸۸ - ۳۷٦/٦ «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
لكنه ضعيف؛ لجهالة عاصم العنزيّ» كما سيأتي عن أحمد كله.‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جز ب تت تت بتي 


مسعود طبه عن النبي بي أنه كان إذا دخل في الصلاة يقول: «اللهمّ إني 
أعوذ بك من الشيطان» وهمزه» ونفخهء ونفثه»» رواه ابن ماجهء والحاكمء 
وهذا لفظهء وقال: صحيح الإسنادء فقد استشهد البخاريّ بعطاء بن 
السائب“. 

ورَوَى علي بن علي الرّفاعيّ» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد 
الخدري مين قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة بالليل كبّرء ثم 
يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه 
وتفه ٠‏ اخرجة أحمدء. وأبوداود»: والترمذي» وقال: كان يح بن سعيد 
يتكلم في .على .بن عل وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

قال ابن رجب : كذا قال» وإنما تكلّم فيه يحيى بن سعيد من جهة 
أنه رماه بالقدرء وقد وثقه وكيع» ويحيى بن معين» وأبو زرعة» وقال أحمد: 
لا بأس بهء إلا أنه رفع أحاديث» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» ولا يُحتجٌ 
بحديثه . 

وإنما تكلم أحمد في هذا الحديث؛ لأنه رُوي عن علىّ بن علىّ» عن 
الخو مره : وبذلك أعاد أبو داودء وأخرج في «مراسيله» من طريق 
عمران بن مسلم» عن الحسن أن رسول الله كك كان إذا قام من الليل يريد أن 
یتهجد يقول قبل أن يكبّر: «لا إله إلا اللهء لا إله إلا اللهء والله أكبر كبيراًء الله 
أكين كبيراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه»» ثم يقول: 
«الله أكبر». 

وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة فيها ضعفٌء واعتماد الإمام أحمد على 
المرويّ عن الصحابة ون في ذلك فإنه رُوي التعوّذ قبل القراءة في الصلاة 
عن عمر بن الخظاب» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة وَي,ء وهو قول 
جمهور العلماء» كما تقدّم. والجمهور على أنه غير واجب. 


)غ20 لكن عطاء مختلظط وروی عله محمد بن فُضيل بعد الاختلاط وهذا مو روايته. 
(؟) وصححه الشيخ الألباني. انظر: «صفة صلاة النبى كله (ص40). 


(۲۷) - باب ما يُقَالُ بَيْنَ تَكبيرَة الاحرّام وَالْقِرَاءَةِ ‏ حديث رقم )٠١١۷(‏ 


وحكي وجوبه عن عطاء» والثوريّ» وبعض الظاهريّة» وهو قول ابن بطة 
E‏ 

والجمهور على أنه يُسرّه في الصلاة الجهريّة» وهو قول ابن عمرء وابن 
مسعود » والأكثرين. 

وروي عن ابي هريرة الجهر به» وللشافعيّ قولان» وعن ابن أبي ليلى 
الإسرار والجهر سواء. 

واختلفوا هل يختصٌ التعوّذ بالركعة الأولى» أم يُستحبٌ في كل ركعة؟ 
على قولين: 

أحدهما: يُستحبٌ في كل ركعة» وهو قول ابن سيرين» والحسن»› 
والشافعيّ» وأحمد فى رواية. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا المذهب أرجح؛ لظاهر النصّ: ي 
قات لقان هَأسْتَِدٌ باه الآية؛ لأن كل ركعة لها قراءةٌ مستقلَّةٌء والله تعالى 
اك 

والثاني: أنه يختص بالركعة الأولى» وهو قول عطاءء والحسن» 
والنخعيّ» والثوريّ» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية عنه» وقال هشام بن 
حسّان: كان الحسن يتعوّذ في كل ركعة» وكان ابن سيزين تخرد في كل 
5 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعوّذ في الصلاة المكتوبة» بل يفتتح 
بعد التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة» ولا بسملة» واستدلوا بظاهر حديث 
أنس ولي : كان النبئ ية يفتتح الصلاة ب«الَمَدُ لله رب عابي متف عليه. 

ويجاب عنه بأنه إنما أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة بالتكبير والقراءة 
ب المد لل رب الْعلِيِينَ4 . 

وافتتاح القراءة ب#الْكمدُ له رب الْعلمَِ 46 إما أن يراد به افتتاحها 
بقراءة الفاتحة كما يقوله الشافعي» أو افتتاح قراءة الصلاة الجهرية بكلمة 
«للْحَمَدُ4 من غير بسملة كما يقوله الآخرون» ودل عليه حديث أنس به الذي 
أخرجه مسلم صريحاً . 

وعلى التقديرين فلا ينفي ذلك أن يكون يقول قبل القراءة ذكراًء أو دعاءً» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سال کک > ہے 
أو فاخا او تهوذا 1او ت فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجهر بالقراءة , ر يمكن حمل الحديث على 
أنه كان أول ما يفتتح به الصلاة ة قراءة كلمة #الْحَمَدٌ» فإنه لو كان كذلك لكان 
لا يفتتح الصلاة بالتكبير» ٠»‏ وهذا باطل» غير مراد قطعاً. انتهى كلام ابن 
مخ 0 4 وهو تت نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1۱1 (...) - (حَدَّثَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَابِنُ مير قالا: حَدَنَنَا 
ابْنْ قُضَيْلٍ ك0 وَحَدَثَنَا أَبُو كامل » حَدَنا عَبْدُ الواح يَعْنِي ابْنَ زياد كلَاهُمًا عَنْ 
عُمَارَةَ بن لقاع . بهذا الْاسْنَادٍ نحو حَدِيثِ جَرِيرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو : فوا ن قي تقدّم 
في الباب الماضي . 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُميرء تقدّم في الباب الماضي 


- 


أيضا . 
۳ ( ابن فُضَبْل) هو: محمد بن فُضيل بن غَرْوان الضَبَيَ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» طللاوق) رمي بالتشيع [](ته95١)‏ (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» ۸/۳" . 
٤‏ - (أبُو کایل) فُضيل بن حسين بن طلحة الْجَّخدري» البصرئ» ثقةٌ 
حافظ ]١٠١[‏ (ت ۳۷( (خحت م د ت س) تقدم في «المقدمة» e‏ 
- (عَبْدُ الْوَاحِدٍ ل بن زِيَادِ) العبدي مولاهم البصري. ثقةٌ [۸] (ت75١)‏ 
(ع) 0 في «الطهارة» .084/١١‏ 
والباقون تقدّموا في السند الماضي . 


)۱( افتح الباري» لابن رجب TY TA/‏ 


10) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ َرَو الاخرَام وَالْقِرَاءِ ‏ حديث رقم (168) 


وقوله: (كِلَامُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع) الضمير لمحمد بن مُضيلء 
وعبد الواحد بن زياد. 

وقوله: (بهّدًا الِإسْنَادِ) اسم الإشارة يعود إلى إسناد عمارة بن القعقاع 
الماضي . 


وقوله: (نَحوٌ حَدِيثٍ جَرِيرِ) يعني أن حديث ابن فضيل» > وعبد الواحد 
كلاهنا عن عار ة بين اتقام يبع ديك كزين ين فيه العم عن 

[تنبيه]: أما رواية عبد الواحد بن زياد» عن عمارة التي أحالها 
المصتف كاله هنا على رواية جريرء فقد ساقها البخاري اد فى (صحیحه»» 
فقال: ٠‏ 

(55/) حدّثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد» 
قال: حدّثئنا عمارة بن القعقاع» قال: حدّثئنا أبو زرعة» قال: حدثنا أبو 7 
قال : کان ار الله اة يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة» قال - 
قال: هِنَيّه - فقلت: بأبي i‏ زسول اله إسكاتك بين التكبير 
تقول؟ قال : أقول: «اللهم اعد يني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم ف من الخطايا كما يُنَقَى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». انتهى 

وأما رواية محمد بن فُضيلء» عن عمارة بن القعقاع التي أحالها 
المصئتف يبه هنا على رواية جرير» عنه» فقد ساقها ابن ماجه كاله فى 
((اسننه)» فقال : 1 

)۸٠٠(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعلىّ بن محمد قالا: حدثنا 
محمد بن فضيل» عن عُمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» قال: 
كان رسول الله به إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» قال: فقلت: بأبي أنت 
وآمي» أرأيت سكوتك بي 0 والقراءة» فأخبرني ما تقول؟ قال: الكو 
اللهم باعد بيني وبين ا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم قي 
من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


17 اقلم سكت : بن الحجاج ‏ كتاب الماح 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )045( ]164[‏ (قال مسيم : وَحُدنْتُ عَنْ يَحْيَى بن حَسَانَ وَيُونْسَ 

الْمُوَدّبء وَعَيْرهِمَاء الوا : ا عن ا إن ا قَالَ: اي كاه ين 


ا خا ایو روص قال سیت آنا هري راء قول کان رسُول الله كله إِذَا 
نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةٍ التَّانِيَق كفت الْقِرَاءَةَ ب«لفمد ل رب ايت ».2 وَلَم 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

| (يَحْبَى بْنُ حَسَانَ) التَنيسىَ البصرئ» نزيل يَنْيس» ثقةٌ [9] (ت8١7)‏ 
تقدم 5 «الحيض» ۷/ ۷۲۳. ۰ 

۲ - (يُونْسُ الْمُوَبُ) هو: يونس بن محمد بن مسلم» أبو محمد 
البغدادي» ثقد ثبت من صغار [4] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ مَسِْم) أي ابن الحججاجء» صاحب الكتاب» وقال: «قال» 
يَحْتَمِل أن يكون هو المصئّف نفسه» ويَحْتّمِل أن يكون ملحقا من الرواة عنه. 

وقوله: (وَحُدَنْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسّانَ... إلخ) ببناء الفعل للمفعول؛ 
وَعَكدًا أورةة الضف مالقا وسيأتي بيان من وصله في المسألة الثالثة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: (ِذَا نْهَضَ) أي قام» يقال: نَهض من مكانه ينض س کمتَعَ يَمْنَعْ مت 
وا ارم عنه» ونهض إلى العدو: أسرع إلبه ونت إلى فلان» 0 
نَهْضاً ونُهُوضاً : تحرّكتٌ إليه بالقيام» وانتهض أيضاًء وكان منه نهضةٌ إلى كذا: 
أي حركةً) والجمع نَهَضَات» وأنهضبّه للأمر بالألف: أقمته إليه» أفاده في 
«المصباح)”" . َ 

وقوله: (وَلَمْ يَسْكتْ) يعني أنه لا يسكت عن قراءة الفاتحة» مشتغلاً 
بدعاء الاستفتاح» كما يفعله في الركعة الأولى. 


.1۲۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


و2 


(۲۷) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تكبِيرَةٍ الِاحْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )٠١١۹(‏ 


وفيه دليلٌ على أنه لا يُشرّع دعاء الاستفتاح في أول الركعة الثالثة» 
كالأولى» وإنما يُشرع الاستفتاح في الركعة الأولى فقطء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٥۹4( ]۱١۹/۲۷[‏ و(ابن خزيمة) فى 
(اصحيحه) )ل و(ابن حبان) فى (اصحيحه) 2)1١9*5(‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» 2)١501(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) »)۱۳۳١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲/ ۱۹۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث أحد الأحاديث التي وقعت في (صحيح 

؛ معلّقة. وهي نحو اثني عشر موضعاًء وقد تقدّمت مفصّلة في «شرح 
ال وهذا الحديث قد وصله الحافظ أب عوانة 01 ف «(مسئدهة) (۱/ 
۰)) فقال : 


(01) حدثني أحمد بن سهل - هو ابن مالك عن محمد بن سهل بن 
عسكرء قال: ثنا يحيى بن حسان» قال: ثنا عبد الواحد بن زياد عن عمارة» 
قال ا أب رع ال كا او قوير کان 000 نهض في الركعة 
الثانية استفتح ب اند لَه رب الْعلدِينَ4: ولم يسكت . 

ووصله أيضاً البرّارء وأبو نعيم في «مستخرجه»» وقد نضهما في 
شرح المقدّمة»"» وكذا وصله ابن خزيمة» وابن حبّان في «صحيحيهما»» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الؤكيل: 


.٠٤١١ - ۸۷/١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 
۲ - 4١/١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )( 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملطم بن الحجاج - كناب الساجد ومواضع الصلاة 


كوا س 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )200 ٣ :[‏ (وحَدَنَنِي7" زُمَيِرُ بن حَرْبِء حَدَنَنَا عَمَانُ > حَدَثَنَا 
حَمَادٌ أَخْيْرَنًا كَتَادَقٌ وَنَابتٌ وَحَميدٌ »عن اك »أ رَجُلا جاءَ فدخل ال 


وذ حَفَرهُ الس > فَقَالَ: ا ا 


رَسُولُ الله لل صَلَانَهُ كَالَ: ی الْمتَكَلُمُ , بالْكَلِمَاتِ؟». تَا رم الَْوْم؛ فَقَالَ: 


سے 


يكم امكل بهَا؟. انه لم يَقْلُ َأسأ» كَقَالَ رَجُلّ: جت وَكَدْ حَمَرَنِي النَمَسُ 
ناء َا : «لَمَدْ رَأَيْتْ التي عَشَرَ ملكا يَبتَدرُوها يهم يَرَْعُهَا0). 
ا هذا الاسناد: سبعة 
8 (رُهَير 2 حَرْب) تقدم في الباب الماضي . 
۲ - (عَقَانُ) بن مسلم الباهليّء أبو عثمان الصفَّار البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار ]٠١١[‏ (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/5. 
* - (حَمَّاد) بن سلمة بن ديئار» أبو سلمة البصرئء ثقة عابدٌ» أثبت 
الناس في ثابت» من كبار [۸] (ت517١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 
5 - (قَعَاتهُ) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتْ» رأس 
]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
- (ثابت) بن أسلم البّنَانىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7/ .8١‏ 
+ -(حميد) بن أبى خميذ الطويل» أب و مبيذة البصيرئ فة [2] 
(ت١٤۱)‏ (ع) تقدم في «الطهارة؛ 389//75. 
۷ ۔ (أنس) بن مالك الصحابيّ المشهور ده تقدم في «المقدمة» ۲/. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرح له 
الترمذيّ» وحماد علق له البخاري» بل أخرج له حديثاً واحداً في «الرقاق». 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». (۲) وفى نسخة: «فدخل فى الصف». 
(۳) وفى نسخة: «قال». 


(۲۷) - باب ما يُقَالُ بَيْنَ تكبيرَةٍ الاخرَام وَالْقِرَاءَِ - حديث رقم (1870) 


 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنسائئ» ثم بغدادي. 
 :‏ (ومنها): أن حماداً هناء مُهْمَلَّء وهو ابن سلمة؛ لأن الراوي عنه 
هنا عفان بن مسلمء 06 السيوطيّ كه في «ألفية الحديث»: 


ف لماه 


وَتَارَةَ في اشم فة قَقَظ ثُمَ السّمَهْ خاد لابن زك وَائْنِ سَلَمَهُ 
قان أتى عَن ابن حَرْبٍ مُهْمََا أو تَارِمٍ فهر ابن ريد مهلا 
أ تعن أو التتجو كني أو حَجاجٍ أو عَمَانَ مَالنَانِي رَأَوَا 
٥‏ ۔ (ومنها): أن أنساً وله أحد المكثرين ال روى )١5185(‏ حديثاً 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 297 وقيل: سنة ٠۹۲‏ وقيل 
غير ذلك» وقد جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عن اش بن مالك وين 3 رجلا جَاءَ) قال فى «التنبيه»: هو رفاعة بن 
رافع» قال الخطيب: وقد روي أن رفاعة E‏ لا أنه مما 
جرى لهء قاله النوويّ. انتهى7'. 
قال الجامع عفا الله عنه: كون المراد رفاعة بن رافع تخد خا لان ساف 
الحديث يرفعه» كما لا يخفى . 
قال القرطبي كن “وتدازري البخازئ من حديك رفاعة بن رافع ظط 
قال: كنا نُصلَي يوماً وراء النبي كلد فلّمَا رفع رأسه من الركعة قال: اسَِعَ الله 
لمن حَمِدّهة» قال وجل من ورا زا ولك الخمد حهدا كيرا طا ماركا 
فيه» فلّمّا انصرف قال: «من المتكلّم فا فال آنا قال #رايك بضغا 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوّل». 
قال وماق الحديت يذل على أنه عنديث آخرء غير عدب أن هذا 
فإن ذلك حَمِدَ الله على إدراكه الصلاة 3 النبى كل وهذا حَمِدَ الله عند الرفع 
من الركوع» وعند قول النبي كَلةِ: سمح الله لمر حمده»)» وحينئذ لا يكون 


و 3 


بينهما تعارضل» وهذا أولى من أن ا و واحدة» ويتعسف إما في 


.)١57”ص( «تنبيه المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

التأويل» أو في المحلّ على الرواة. انتهى كلام القرطبي كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من كون قصّة حديث 
أنس ويه غير قصّة رفاعة وي هو الحقّء كما لا يخفى على من تأْمّلهء والله 
تعالى أعلم . 

(قَدَخَلَ الصّف) وفي نسخة: «فدخل في الصفت»» وفي رواية النسائئ: 
«فدخل المسجد» (وَقَدْ حَمَرَهُ النَمَسُ) ‏ بفتح الحاء المهملة» والفاءء والزاي 
المعجمة ‏ من باب ضرب» أي أجهده وضاق به» من شدّة السعي إلى الصلاة 
لإدراكهاء وأصل الحَفْر الدفع» وفي «النهاية»: الْحَفْرُ: الح والإعجال. 

وقال النووي کد قوله: «وقد حَفزه النفس»: بفتح حروفه» وتخفيفها: 
أي ضَغَطه؛ لسرعته. انتهى . 

وقال ابن منظور ك#: الحَفْرُ: حَتُكَ الشيء من خلفه سَْقاً وغير سوق» 
وکل دفع حفر وقوسٌ ج شديد الحفز والدفع للسهمء وحَمَرّه : أي دفعه 
من خلفه يَحْفْرُه حَفزا. قال الراجز: 

يريد النفسٌ الشديد المتتابع» كأنه يُحْمَرُء أي يذفع من سياق» ورأيت 
فلاناً مَحْفُورَ النّمّس: إذا اشتدّ به. انتهى كلام ابن منظور ينه باختصار”” . 

و«النُفسٌ).يفتحثين -: نسيم الهواء» وجمعه أنْمّاس. قاله في 
«المصباح» . 

والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «دخل». 

وسبب شدة عَدُوِهِ الحَدَرُ من أن تفوته الجماعة» كما قاله الطيبي كله 
واعترض عليه القاري بأنه ينافي قوله يلل : «إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها 
تسعون» وائتوها تمشون» وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا»). 

وأجاب عنه ابن حجر الهيتميّ بأنه محمول على ما ذهب إليه بعض أثمتنا 
مخ أن .محل الكراهة فمن غلم أله يدرك الجماعة لو لم يَسْعَء أما من علم أنه 


(۱) «المفهم» 1۸/۲ (۲) «لسان العرب» ه//الال"ا. 


(۲۷) - باب مَا يقال بَيْنَ َكبِيرَةٍ الاحرّام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (150) 


لا يُدركها إلا أن يسعى فلا يكره له السعي» ثم قال: والأرجح غبدنا أنه لا 
فرق» وعدم إنكاره ية على تقدير علمه بِالعَذُوِء إنما يدل على الجوازء لا 
على نفي الكراهة» والكلام في غير الجمعةء أما هي فيجب السعي إذا توقف 
عليه إدراكهاء وهو إنما يحصل بإدراك ركوع الركعة الثانية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاري: «ينافي الحديث المذكور» 
غير صحيح؛ لأن الظاهر من حال الرجل أنه لم يبلغه النهي» كما يدل عليه 
سياق الحديث. 

وكذا قول ابن حجر: «محمول على ما ذهب إليه بعض أئمتنا. . . إلخ)» 
غير صحيح أيضاً؛ لأن هذا القول باطلّ منابذ لصريح الحديث» فلا ينبغي 
الحمل عليه. 

وقوله اشا ا(وعدم إنكاره عل . . . إلخ»» غير صحيح أيضاًء فقد صح 
أنه أنكر عليه» ففي مسند أحمد من رواية حميد عن أنس به زاد في آخر 
الحديث: ثم قال: «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلَيَمْشٍ على مِيئتِهه فليصل ما 
أدرك» وليقض ما سبقه». 

وقوله أيضاً: «والكلام في غير الجمعة... إلخ»» غير صحيح أيضاً؛ لأن 
النص لم يُقَرّقَ بين الجمعة وغيرهاء بل قال: «إذا أتيتم الصلاة» فلا تأتوهاء 
وأنتم تسعون». 

وأما الاستدلال بآية سوا إل دك أل [الجمعة: 4]» فغير صحيح 
أيضاً؛ إذ المراد بها التوجهء والذهاب إليهاء لا العَدُوُء كما في قوله تعالى: 


e‏ 4 ری صر صر 


وَمَنْ أراد الأخرة وس ها سعَيَهًا) [الإسراء: 14]. كما بيّنه البخاري في «كتاب 
الجمعة» من عدي 
وسيأتي تمام البحث في هذا في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(فَقَالَ) أي ذلك الرجل (الْحَمْدُ لله) وفي رواية النسائيئ: «فقال: الله أكبرء 
الحمد لله. . ٠.‏ وفيه تصريح بأن ذلك الرجل قال هذا الذكر بعد دخوله في 


الصلاة (حَمْداً كَثِيراً) قال الطيبى 15: منصوبٌ بمضمر يدلّ عليه الحمدء 


to /۲ «الفتح»‎ (۱) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ول أن يكو نيدلا ين جاورا على مجاه وقوله: (طيّباً) وصفٌ لهء أي خالصاً 
لوجهه تعالى» لا للرياء والسّمْعة (مُبَارَكاً فِيِ) أي يقتضي بركةً وخيراً كثيراً 
يترادف إرفاده» ويتضاعف إمُدَادُهء وقال ابن الملك: أي حمداً جيلت البركة فيه 
معد كرا ار لحر انتهى. وقیل : مباركاً بدوام ذاته» وكمال غاياته. 

(قَلمًا قَضَى رَسُولُ الله يكل صَّلَاتَهُ) أي أذّاهاء وأتمّهاء وسلّم منها (قَالَ: 
١أيُكُمْ‏ الْمتكَلَم ِالْكَلِمَاتِ؟)) «أل» فيه للعهد e‏ أي بالكلمات 0 
تاها انق في هذه الصلاة (فَأَرَءَ م الْقَوْمُ) ‏ , بفتح الراء وتشديد الميم -: 
سكتواء ولم يجيبواء وقال القاضي عياض: ا بعضهم في غير 0 
مسلم) : «فأرّم) بالزاي المفتوحة» وتخفيف الميم» من الأَزْمء وهو الإمساك› 
وهو صحيح المعنى . انت 

وقال القرطبي #5: الرواية المشهورة بالراء والميم المشدّدة» ومعناه: 
سَكْتَواء مأخوذ من المرّمّة» وهي الشفة» أي افو شيفاههم, ورواه بعضهم 
في غير مسلم : : ارم بزاي مفتوحة› 1 مخففة. ماخر من الأزم» وهو شد 
الأسنان بعضها على بعض» ومعناه سكتوا. 

(فَقَالَ: ١أيُكُمُ‏ لملم پها؟) أي بهذه i‏ )5 آي المتكلم (لَم 
يفل تَأساً») قال الطيبي كنهُ: يجوز أن يكون مفعولاً به» أي لم يتفوّة بما 
يؤاخذ عليه» وأن يكون مفعو للا طلقا أي ما قال قولاً شد عليه 

نعي ان ما الككك ل فعا کرو سنا او وإنما قال ذلك 
لما رأى سكوتَ القوم» وعدم إجابتهم؛ خوفاً من أن يغضب على المتكلمء 
ويواجهه بالتعنیف» فأزاله بقوله: «لم يقل بأسأ». 

و«البأس»: العذاب» والشدّة فى الحرب» وفى حديث على وك : «كنا 
إذا اشد البأس اتقينا برسول الله كلقي" درم الخرقي ولا كو إلا مع 


.۲۱۸ «المفهم» ۲۱۷/۲ ۔‎ )١( 

إف4 هو ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح» > عن علي َه قال: لما حضر البأس يوم 
بدر اتقينا برسول الله كله وكان من أشدّ الناس ما كان» أو لم يكن أحد أقرب 
إلى المشركين منه. 


)1850( باب ما يُقَالُ بَيْنَ تَكبِيرَةٍ الاخرّام وَالْقِرَاءَةٍ  حديث رقم‎  )30( 


الشدّة» قال ابن الأعرابي: البأس» والْبَيِسُ ‏ بفتح» فكسر ‏ على مثال فَعِل: 
العذاب الشديلة»: وقال ابن يد + االبامن: الحربء قم كثر ى قيل : :لا باس 
عليك» ولا بأس» أي لا خوف» قال قيس بن الْحَطِيم [من الطويل] : 
يَقُولُ ِي الْحَدَادُ وَهُوَ يَقُوذُِي إلى السَجْنٍ لا تَجْرَع قَمَا بك مِنْ باس 

أراد: فما بك من بأس» فخففهاء أفاده في «اللسان»“. 

وفي رواية أحمد» وابن خزيمة: «أيكم القائل كذا وكذا»» قال: فأرمٌ 
القوم» قال: فأعادها ثلاث مرات. 

(فَقَالَ رَجُلّ) الظاهر: فقال الرجل» كما في رواية أبي داود» وفي رواية 
النسائئ: «قال: آنا يا رسول الله» (جِيْتٌ وَكَدْ حَمَرَنِي النَّمَسُ) أي دفعني» واشتدّ 
على تتابعه (فَقُلتَُّا) أي قلت الكلمات المذكورة؛ ثناة» وشكراً لله تعالى حيث 
لم تفتني صلاة الجماعة» وفي رواية أحمد» وابن خزيمة: «فقال رجل: أنا 
قلتهاء وما أردت بها إلا الخير» (فَقَالَ) بيه وفي نسخة: «قال»» وفي رواية 
النسائي: «قال النبيّ اة («لَقَدُ رَأَيْتُ ا عَشَرَ مَلّكاً) تخصيص العدد من 
الملائكة بالمقدار المذكوز مُمَوَضِ إلى علم الله تعالى. 

وقال بعضهم : إذا كلهات: المد ف دا کیا طا ماركا فة ست 
كلمات» فبعث الله لكل كلمة منها ملكين تعظيماً لشأنهاء وتكثيراً لثواب قائلها . 
ااي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أسلفته آنفاً من التفويض إلى الله تعالى 
في مثل هذا أسلم» وأقوم» والله تعالى أعلم. 

(يبْتَدِرُونَهَا) أي يتسابقون فيها (أَيْهُمْ يَرْفَعْهَاه) مبتدأ وخبره» والجملة في 
موضع نضب على الحال من فاعل «يبتدرونها» . 

قال بو البقاء فى وله تخالى - د بلقت أفلنه آم كتل مر 4 ذا 
عمران: :]٤٤‏ «أيهم يكفل» : مبتدأ وخبر» في موضع نصب » أي يقتر عون أيهم 
= وفي رواية: ٠١٤١‏ «قال: كنا إذا الحمَرٌ البأس» ولقي القوم القومَ» اتقينا 


.1۷٤/١ أفاده فى «المنهل العذب»‎ )۲( .5١/5 راجع : «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۸۲ 
فالعامل ما دل عليه «يلقون»» كذا ذكره الط . 

وقال السمين الحلبي في هذه الآية: هذه الجملة منصوبة المحل؛ لأنها 
معلقة لفعل محذوف» وذلك الفعل في محل نصب على الحال» تقديره: يُلقون 
أقلامهم» ينظرون أَيْهُم يكفل مريم» أو يَعْلَّمُون» وجوّز الزمخشري أن يُقَدّر 
اليقولون»» فيكون محكيّاً به» ودلّ على ذلك قوله: «يلقون». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السّمِين: أوضح. فيكون تقدير 
الكلام في الحديث: يبتدرونهاء حال كونهم ينظرون أيهم يرفعها. 

والمعنى: أنهم يتسابقون في كتابتهاء ورفعها إلى الله تعالى؛ لعظم 
شأنهاء وكثرة ثوابها. 

وقال السنديّ: «يبتدرونها»» أي: كل منهم يريد أن يسبق على غيره في 
رفعها إلى محل العرض» أو القبول» وجملة «أيهم يرفعها» حالٌ»ء أي قاصدين 
ظهور أيهم يرفعها. انتهى”" . 

زاد في رواية أحمدء وأبي داود من رواية حميد» عن أنس ويه : «ثم 
قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة قيفش على هِينَتِهِء فَلَيُصَلّ ما ارك 
وليقض ما سبقه»» وقد تقدّم قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أنس ونه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا [/ا5/ ۰[ (500)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(0077» و(النسائي) في «الافتتاح» (401) وفي «الكبرى» (414): و(عبد 
الرزّاق) في «مصنفه» (25571)» ولأبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)۲٠١١(‏ 
و(أحمد) (۲/ ۱۲١‏ و۲۹۹ و ۱۰٦/۳‏ و۱۸۸ و۲٥۲)»‏ زا خحزيمة) في 


.٥۳۷ /۲ ذكره فى «المرقاة»‎ )١( 
در 0 في 0 الكتاب المكنون» ؟/47.‎ (۲) 


و3 


(۲۷) - بَابُ ما يقال بَيْنَ تكبِيرَةٍ الاحْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (1751) 


«صحيحه) 0" و(ابن حبان) فى (صحيحه) (۱۷71()› و(أبو عوانة) في 
المسنده) (7 ١59‏ و۰۳( و(أبو نعيم) في «مستخرجه) )1(« و(البغوي) 
في اشرح الستة» (1۳۳ و574)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يقال بين التكبير والقراءة من الأذكار. 

١‏ (ومنها): بيان ما أكرم الله كك به هذا الصحابي الجليل طب حيث 
ألهمه هذا الذكر العظيم القدر. 

۳ - (ومنها): أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أيضاً لشرفهاء 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 0 الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى ا الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


مع نرومة 


)501١(]١151[‏ (حد e‏ إِسْمَاعِيلُ ابن عليّة 
َخْبَرَنِي الْحَجَاجٌ بْنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ أ E Ny‏ 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: ان فلي مَعَ رَسُولٍ الل بك إِذْ قال رَجْلْ مِنَّ 
0 الل أَكُبَرُ كبيراً» وَالْحَمْدُ لل كَيِيراً وَسْبْحَانَ الله بره وَأصِيلاً 0-7 

سول الله كله : «مَنِ الْقَائِْلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذًا؟». قَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم: أ تا يَا 
1 الل قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَاء فُيَحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السّمَاءِء قال" ابْنُ عْمَرَ: قَمَا 
ره ملد سَمِعْتُ رَسُولَ اه كيه(" يَقُولُ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (زْمَيْرُ بْنّ حَرْبٍ) تقدّم قبله. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيةَ) هو: ابن إبراهيم» تقدّم في الباب الماضي. 

٣‏ (الْحَبجَاحُ بْنْ أبي عَثْمَانَ) اسم أبيه ميسرة» أو سالم» تقدّم في الباب 
الماضي أيضا. 


. وفي نسخة: «وقال». (۲) وفى نسخة: «من رسول الله عي‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


د (ابو:الرَبثر) مد بن تدا بن ترس نقتم قى الباف الماضي 
أيضا . 
- عون بن عبد اللو بن عُبة) بن عنيّة بن مسعود اللي أبو عبد الله 
الكوفئ الزاهد» أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه» ثقة عابدء من .]٤[‏ 
و عن أبيه» وعم أبيه عبيد الله بن مسعود مرسلاًء وأخيه عبيد الله» ‏ 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء والشعبيّ» وغيرهم. 
ورَوّى عنه أخوه حمزة» والمسعودي» وأبو العميس» وابن عجلان» 
والزهري» وقتادة» وعمرو بن مرّةء وأبو الزبير» ومسعرْ» وآخرون. 
قال أحمدء ويحيى بن معين» والعجلي» والمصنف: ثقة» وقال ابن 
المديني: قال عون: صليت خلف أبي هريرة. وذكر الدارقطني أن روايته عن 
ابن مسعود مرسلة. وقال ابن سعد: لَمّا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رحل 
إليه عون بن عبد الله وعمر بن ذَرّ» وأبو الصباح موسى بن أبي كثير» فناظروه 
في الإرجاء» فزعموا أنه وافقهمء وكاة :عون ثقة ك الأرسال: قال 
الأصمعيّ» عن في تَؤف الهذلي. عن أت کان آدب أهل المدينة» 
وأفقههم»› > وكان مرا ثم رجع عن ذلك» وقال ااا ف للت امن الوافر] 
منها : 
لأولْ مَا ارق عَيْرَ شك تُمَارِقُ مَا يَقُولُ الْمُرْحِمُونَا 
وَقَالُوا موي من آهل جَوْرٍ وَلَيْس الْمُؤْمِنُونَ بجَائِرِينًا 
ا م ا N E‏ 1 
ثم خرج مع ابن الأشعث» فهرب حيث هربواء فأتى محمد بن مروان 
بتصیبین» فآمنه» وألزمه ابنه» ثم صَحِب عمر بن عبد العزيز في خلافته» وكانت 
له منه منزلة» وخرج جريرء فأقام بباب عمر بن عبد العزيز» فطال مقامه» 
فكتب إلى عون بن عبد الله [من البسيظ]: 
يا أَيْهَا الْمَارِئُ الْمْرْعِي عِمَامَتَهُ هَذَا زَمَائْكَ إِنّي قَدْ تحلا رَمَنِي 
أبْلِعْ حَلِيمَتَنًا إن كُنْتَ لاقِيَهُ ني لَدَى الاب كَالمَشْدُودٍ في قَرَنْ 
وقال ابن عيينة» عن أبي هارون موسى بن ابي عيسى: كان عون يحدّثناء 
وة برش بالدموع. وعن المسعودي : قال عون بن عبد الله : إن من كان 


(۲۷) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تحير الاحْرَّام وَالْقِرَاءةٍ ‏ حديث رقم (111) 


قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن آخرتهم» وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم 
ما فضل عن دنياكم» وعن ابن عجلان: كان عون بن عبد الله يقول: اليوم 
المضمّارء وغداً السّبّاقء والسٌّبْقَة الجنة» والغاية النار» فبالعفو تنجونء 
وبالرحمة تدخلون الجنة» وبالأعمال تقتسمون المنازل. وقال العجلى: كان 
يرى الإرجاء» ثم تركه. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: كان من ا أهل 
الكوفة» وقرائهمء يروي عن أبي هريرة» إن كان سَّمِع منهء وقد أدرك أبا 
جحيفة. وقال البخاري : سمع أبا هريرة» وابن عمرو. 

ذكره البخاريّ فيمن مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة إلا البخاري» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط› 
برقم )٦۰۱(‏ و(599١)‏ و(/ا5/ا؟) و(۳۰۲۷). 

5 (ابِنْ عَمّرّ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وء تقدم في 
تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ. 

(ومنها): أن فيه روايةً تابعن» عن تابعين: أبى الزبير» عن عون» 
ھم الأفررقه أن كلهها عم له اا ` 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى (70؟) حليثا. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عمَرَ) ا أنه (قَالَ: بَيْنَمَا) تقدم الكلام عليها غير مرّة (نَحَنٌ 
تُصَلّي مَمَ رَسُولٍ الله کل إِذْ قَالَ رَجُلّ من القَوْمٍ) الظاهر أنه غير الرجل الذي 
سبق في حديث أنس وه كما هو واضح من اختلاف صِيّغْ أذكارهما (اللهُ 
أكُبَرُ) مبتدأ وخبر. قال القاري: أي أكبر من أن يُعْرّف كنه كبريائه وعظمته» أو 
من أن يُنْسَّب إليه ما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء. 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وفي ا قيل: معناه الله كبير» وبَيِّنَ بعض المحققين أن «أفعل» 
قد يقطع عن متعلّقه» قصداً إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة» ونظيره: فلان 
يُعطي» ويَمْنَع» أي توجد حقيقتهما فيه» وإفادة المبالغة من حيث إن الموصوف 
تفرد بهذا الوصف» وانتهى أمره فيه إلى أن لا يُتَصَرّر له من يشاركه فیه» وعلى 
هذا يُحْمَل كل ما جاء من أوصاف الباري جل وعلاء نحو: «أعلم». 

وقال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواء؛ لأنه لا يراد ب 
«أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنه لا يساويه 
أحد في أصل الكبرياء» فكان «أفعل» بمعنى «فعيل». 

لكن في «المغرب»: الله أكبر من كل شيء٠‏ وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف . 

ويمكن أن يكون المراد من كون كبير وأكبر واحداً في صفاته أن المراد 
من الكبير المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواه» وذلك بأن يكون كل ما 
سواه بالتسبة إليه ليس بكبيرء وهذا المعتى هو المراد بأكبر فتدبرء ولكن لما 
كان هذا المعنى في أكبر أظهر لم يجوّز بعضهم في التحريمة إلا أن يقال: ١‏ 
أكبر» قاله القاري في «المرقاة». 

(كبير ا صرب بقل تدرف أي أك كيرا او لق أنه نة 
لمحذوف» أي تكبيراً كبيراً» أو حال مؤكدة للجملةء قاله في «المنهل». 

وقال القرطبيّ #: قيل: هو منصوب على إضمار الفعل» أي كبّرت 
كبيرا وقيل: على القطعن #وقيل .علق المي اهن" 

(وَالْحَمْدُ لله) مبتدأ وخبرٌ أيضاً (كثيراً) نعت لمصدر محذوف» أي حمد 
كثيراً . 

(«وَسَبِحَانَ الله) قال الأزهري كن : «سبحان اها معناه تنزيها لله من 
الصاحبة والولدء وقيل: تنزية الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف بهء 
ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سبحتٌ الله تسبيحاً له 
أي نزهته تنزيهاً . 

(بُكَرَةً وَأَصِيلاً) أي في أول النهار وآخره» منصوبان على الظرفيةء 


—— 


)1غ( «المفهم» 1۸/۲ 


ی 


(۷) - باب مَا يُقَالُ بَبْنَ تكبِيرَةٍ الِاحْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (1751) 


والعامل «سبحان»» وحص هذين الوقتين بالذكر؛ لاجتماع ملائكة الليل والنهار 
. فيهماء كذا ذكره الأبهري» وصاحب «المفاتيح». 

ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزية الله تعالى عن التغير في أوقات 
تغير الكون. 

وقال الطيبي: الأظهر أنه يراد بهما الذواة كما في قوله تعالى: وهم 
ردقم فبا رة وَعَشيًا [مريم: 51]. قاله القاري كله . 

(فَقَالَ ول الله علا : «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمّةَ كَذًَا وَكَذًَا؟») أراد بالكلمة 
الكلام, سس د وي ا ل 
هو قايا [المؤمنون: ]٠‏ إشارةً إلى قوله: $ قل رب اسن 6 
كلها ا يكن الآية [المؤمنون: 49 .]٠٠١‏ وقال ابن کک 

EE eGR is‏ بها كلام قَذْ يوم 

وإنما سأله النبئ ية بياناً لِعِظَم شأن الكلمة» وليتعلم السامعون كلامه» 
فيقولوا مثل قوله» والله تعالى ا 

(قَالَ رل مِنَّ ت الوم : أا يا رَسُولَ الله) وفي رواية النسائئن: «فقال رجل: 
أنا يا نبي الله» (قَالَ) ل ل(عَجِبْتُ) بكسر الجيم» من باب تَعِبَء يقال: عَجبت 
من الشيء» عَجَباً» وتعجبتُ» واستعجبتُ» وهو شيء عجيبٌ» أي يتعبّب منه» 
قال بعض النحاة: التعبجّب: انفعال النفس لزيادة وصفٍ في المتعجّب منه» 
نحو ما أشجعه”"'". (لَهَا) أي لهذه الكلمة (فُيِحَتْ) بالبناء للمفعول (لَهَا) أي 
لأجلها (أَبْوَابُ السَّمّاءِه) أي حتى تصعد إلى الله تعالىء كما قال كك: طإلَهِ 
يصَعَدُ الكل الطيب» [فاطر: ]٠١‏ الآية. 

وق زراك حاتي من طاريق معزو باهر دعن عون ايز و 
«فقال: لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا). 

(قَالَ) وفي نسخة: «وقال» بالواو (ابْنُ عْمَرَ) و (قَمَا) نافية (تَرَكُتْهُنَّ) أي 


هؤلاء الكلمات (مندٌ سمعت رول الله عَكلِدِ) وفي نسخة: «من رسول الله کی 
بزيادة «من» (يَقُولُ دَلِك) أي الفضل المذكور. 


.۳۹۳/۲ راجع : «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب الساجد ومواضع الصلاة 

ر ی کے کے هه ی ی ا 

وفيه : حرص عبد الله بن عمر ويا في التمسك بما حفظه من رسول الله ييا 
من الأقوال» والأفعال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد 
المصنف أنْةُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۷/ 1751] (501)» و(الترمذي) في «الدعوات» 
(54»). و(النسائي) في «الافتتاح» (885 و885) وفي «الكبرى» (409 
و450)»: و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» (۹١٠٠)ء‏ و(أحمد) في «مسئله) 
6159© و(أبو عوانة) في «مسنده» ١5١5(‏ و08١5١)»2‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۱۳۳۲)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2»)757/7 وفوائده تقدّمت في 
شرح حديث أنس ذه الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١13557[‏ (507) - (حَدَثَنَا أَبُو بكر بن ن أبي شَيبَة» وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرْهَيْرُ بن 
حَرّب» قَالُوا: حرا فيان بن عيِيْئَة ء عن الرهُرِيّ» عَنْ م عي سَعِيلوٍه عَنْ أبي هِرَيْرَة 
عَنِ التب كله قَالَ: (ح) وَحَدلِي کل جَعْمَرِ بْنِ زِيَاوء أخْبرئ(") ِبْرَاهِيم 


4 


يعي ابن سَعَلوِء عن الزّمْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ وبي سَكَمَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ 


. وفي نسخة: «أخبرني»‎ )١( 


)1751( بَابُ بَيَانِ الأَمْر بايان الصَّلَاةٍ بوََارِ وَسَكِيئَةِ» ... إلخ  حديث رقم‎  )18( 


الي يله َالَّ: (ح) وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُبْنُ يَحْيَى» وَاللَفْ َء حبر را ابن وَهْبِء 


سَلْمَةَ ُن o2‏ 


حبني يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب. قَالَ : ا ني أَبُو سَلَْمَةَ عَبدٍ الرَّحْمَنِء أنَّ ب 
هريره قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله له يَقُولُ : «إذًا أُقِيِمَتٍ ال نل تاتون 
تَسْعَوْنَ وَأَنُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكيئَةٌ فما أَدْرَكتُمْ َصَلُواء وما اتک قَأَيَمُوا). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي 07 “عبد انس بعنه بن ابن د 
راغت يك تان لحري RS E E Es ١‏ 
(ته؟7) 2 م د س ق) تقدم في «المقدمة» 1/١‏ . 

١‏ (عه عَمْرٌو التاقذ) هو: مرو نه محمد بن یکی ونان البغداديّ» 
نزيل الرّقَّة» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 00 

زیر تن خرب بن شداف آبو عتيكمة:العمائن > زيل حداف :نة 
ثبت [۱۰] (ت٤۲۳)‏ تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٤‏ - (سفْيَانُ بْنْ عَيَيْنَةَ) بن أبى عمران ميمون الهلالى» أبو محمد الكوفيّ» 
ف اک ا اهلا ا فقي ا مو عبار 1 0 م فى 
«شرح المقدمة» جا ص۳۸۳. 

كه (مَحَمَّدُ بر بُ جَعْمَرٍ بْنِ زِيَاوِ الوركاتق د كين د اصن فمران 

الْخْرَاسانىَ»ء نزيل بغداد» ثقةٌ ]١١[‏ (ت۲۲۸) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
00/۸„ 

؟ ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنَّ سَعْد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُهريّ» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [۸] (185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

0 حمل بن بش ) التجبيت: أبو حفص المصرئ صائحت الشافعنء 
صدوقٌ [11] (ت۳ أو 144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» /14. ۰ 

(ابْنُ وَهب) هو: عبد الله القرشئ مولاهم, أبو محمد المصري» 
حافظ عابدٌ فقية 41 (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 


Bi 


قة 


۹ ا بن يزيد الأبلئ» أبو يزيد الأموي مولاهم. فة يت من 
كبار [۷] (ت159١)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» .٠٤١/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۹٢ے‏ 
١‏ - (الزّمْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرقن > نابو دكن المد 2ة ثبت حجة فقيه إمام» من كبار ]٤[‏ (ت5؟١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 

١١‏ (سويد) بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي ن المخزوميّ» أبو 
محمد المدنئ» د 28 ثقة ثبت فقيةٌ حجة إمام» من كبار [YT]‏ (ت44) ع( تقدم في 
«المقدمة») 5/ الا. 

۱۲ ا سَلَّمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنئ» ق ثبت 
فقيه مكثرٌ [؟] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 
٠١‏ (أَبُو هِرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف يه بالنسبة للإسنادين الأولين» 
فهما عاليان. وأما الثالث فمن سداسياتهء فهو أنزل منهما. 

۲ - (ومنها): أنه كُتبت فيه (ح) مرّتين إشارة إلى تحويل الإسنادء ففي 
السند الأول روى الزهري عن سعيد بن المسيّب فقظ؛. وفى الثانى قرن معه أبا 
سلمة» وفي الثالث عن أبي سلمة فقطء وكلاهما عن أبي هريرة ضيه . 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيوخهء فأبو بكرء وزهير ما 
أخرج لهما الترمذيّ». وعمرو الناقد ما أخرج له الترمذيٌ» وابن ماجه. 
ومحمد بن جعفر تفرد به هوء وأبو داود» والنسائي» وحرملة تفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 


۶ 


> - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. 

ه ‏ (ومنها): أنه قيل: أصح أسانيد أبي هريرة يه الزهري» عن 

۷ - (ومنها): أن سعيداً أحد الفقهاء السبعة من التابعين» وكذا أبو سلمة 
على بعض الأقوال: 


8 (ومنها): أن أبا هريرة ل رأس المكثرين السبعة من الصحابة ون 
رَوَى )٥۳۷٤(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: اختّلف في إسناد حديث أبي هريرة ويه هذا : 


فقد أخرجه المصتف ك من طريق ابن عيينة» عن الزهريٰ» عن سعيد 
وحده» عن أبي هريرة» ومن طريق يونس» عن الزهريّ» عن أبي سلمة وحده» 
عن أبي هريرة» ومن طريق إبراهيم بن سعد» عن الزهريّ» عن سعيد» وأبي 
سلمة كلاهما عن أبي هريرة» ونحو هذا فعل البخاريّ في «الصحيح». 

وذكر الدارقطني هذا الاختلاف على الزهريّ» وجزم بأنه عنده عنهما 
معا قال ::وكان زيما اقتصر عل أحدهما. 

وأما الترمذي» فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع» عن معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة وحده» ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن وحده» قال: وقول عبد الرزاق أصح» ثم أخرجه من طريق 
ابن عبينة» عن الزهري» كما قال عبد الرزاق» وهذا عمل صحيح› لو لم يثبت 
أن الزهري حَدّث به عنهما. 

والحىّ ما قاله الدارقطنئ» وهو أن هذا الحديث مما رواه الزهريّ عن 
سعيد» وأبي سلمة كلييناة وعدت به عنهما جميعاً»ء وربّما اقتصر على 
أحدهماء فمن هنا اختلف الرواة عليه 

والحاصل أن الحديث صحيح بالطرق الثلاثة» طريق الاجتماع» وطريقي 
الانفراد» والله تعالى أعلم. 


(عَنِ 5 شِهَاب) الزهري أنه 0 ےآ بن عبد 006 بن 
عوف َه با هرَيْرَةً) وف ونه (قَالَ: شيعت ُو الله يكل يَقُول: «إِذَا أَقِيِمَتِ 


الصّلاة) وفي رواية العلاء» عن أبيه : ذا 5 للصلاة)» وفي ا بن 
منبّه: «إذا نودى بالصلاة»» وكلّها عند المصئّف فى هذا الباب» وفي رواية 
البخاريّ: «إذا سمعتم الإقامة». وفى حديث أبي قتادة: (إذا أتيتم الصلاة» 


فعليكم السكينة» . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ہے 


قال في «الفتح»: قوله: «إذا سمعتم الإقامة» هو أخصٌ من قوله في 
حديث أبي قتادة: «إذا أتيتم الصلاة»» لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة؛ لأن 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى» ونحو ذلك» 
بو داك اقل توي ل لسرا فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء فینهی عن الإسراع من باب أولى . 

وقد لَحَط فيه بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة 
أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليهاء وقد انبهر فيقرأء وهو في تلك 
الحالة» فلا يَحْصّل له تمام الخشوع في 0 وغيرهء» بخلاف من جاء قبل 
ذلك فإن الصلاة ة قد لا تقام فيه حتى يستريح. انتهى 

وقضية هذا أنه لا یکره ه الإسراع لمن 0 1 الإقامة» وهو مخالف 
لصريح قوله: «إذا أتيتم الصلاة»؛ لأنه يتناول ما قبل الإقامةء وإنما قيد في هذا 
الحديث بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. انتهى. 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي ك#: قوله: «إذا نودي للصلاة» يَحْتَمِل 
أن يراد بالنداء الأذان» ويَحْتَوِل أن يراد به الإقامة» ويدل للاحتمال الثاني قوله 
في رواية أخرى في المح : «إذا أقيمت الصلاة». وسواء فسّرناه بالأذان أو 
الإقامة فليس هذا القيد معتبراً في الحكم» فلو قَصَّد الصلاة قبل الإقامة كُرِه له 
الإسراع انشا بل هو أولى a‏ لأنه بعد الإقامة يخاف فوت بعض 
الصلاة» وقبلها لا يخاف ذلك فإذا نهي عن الإسراع مع خوف فوات بعض 
الصلاة» فمع عدم الخوف أولى» فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى» وهو 
من مفهوم الموافقة. ٠‏ 

و النووي› فقال: إنما ذكر الإقامة لينبه بها على ما 
سواها؛ لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيأً في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضهاء 
فقبل الإقامة أولى» وأكد ذلك ببيان العلةء فقال ككِِ: «فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة» فهو في صلاة». 

قال: وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» وأكّد ذلك تأكيداً 


)۱( «الفتح» 1/1 


(۲۸) - باب بَيَانِ الأَمر بايان الصَّلَاةٍ بوَقَار وَسَكِيئَةٍ 


2 


... إلخ - حديث رقم (AY)‏ 


آخرء فقال: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» فحصل به تنبيه وتأكيد؛ 
لئلا يَتَوّهم متوهم أن النهي إنماء هو لمن لم يَخْفْ فوت بعض الصلاة» فصرح 
بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات. انتهى. وهو حسن 

وقال والدي ‏ يعني الحافظ العراقي ‏ في «شرح الترمذي» بعد حكايته: 
ويَحْتّمل أن هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف 
الفوت» فأما من بادر في أول الوقت» فلا يفعل ذلك؛ لوثوقه بإدراك أول 
الصلاة. انتهى 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذه الوصية بالسكينة» إنما هي لمن 
مكل عن لمشي ر تمجه بعص و كان لد مد 
وكلاهما سواء في النهي عن الإسراع. انتهى 

ومقتضى هذه العبارة» أنه قَهِمَ أن مفهوم الشرط هنا معتبر» وأنه من 
مفهوم المخالفة» فلا يُنْهَى عن الإسراع من قصد الصلاة قبل الإقامة» وهذا 
مردود يُنْمَّرٌ عن القول به ببادئ الرأي وآخره» إلا أن يقال: إنما حص النهي عن 
الإسراع بما بعد الإقامة؛ لأنه يدخحل في الصلاة مورا فيمنعه ذلك عن 
الخشوعء وإقامة الأركان على وجههاء وأما إذا كان قبل الإقامة» فإنه إذا وصل 
إلى المسجد لا يدخل في الصلاة بمجرد دخوله؛ لأن الصلاة لم ثُقَمْ 
فيستريح » ويذهب عنه ما به من البهر والتعب قبل الإقامة» وفي هذا نظر؛ لأن 
الصلاة وإن كانت لم تُقَمء فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجدء فيقع في 
المحذور» ثم إن هذا المعنى ليس هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي بيانه» 
وقد ظهر بذلك أنه وقع التردد في أن هذا من مفهوم الموافقة» أو المخالفة› أو 
لا مفهوم له» والأول هو الراجح. انتهى كلام ولي الدين كل . وهو تحقيقٌ 
مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(فَلَا تَأُنُومَا تَسْعَوْنَ الجملة الاسمية في محل نصب على الحال من 
الفاعل» والمراد من السعي :الإسراع البليغ» وقد يُظلّقَ على مطلق المشي» كما 


.701- ٣٣٦/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
له س 


في قوله تعالى: سوا إل ور أ الآية [الجمعة: 4]. فلا تنافي بين الآية 
والحديث في الذهاب إلى الجمعة. 

وقال ابن منظور ك#: والسعي: عَدْوٌ دون الشَّدَّء قال: المراد بالسعي 
E‏ انكو اعدو يانه سكن e E U‏ 
مَسّى» وسّعَى: إذا عَمِلَء وسّعَى: إذا قَصَدَّء وإذا كان بمعنى الْمُضِيَ عدي 
بإلى»» وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام» والسعيٰ : القصد» وبذلك 
قوله تعالى: «فَسََوا إل ذَكْرٍ أله [الجمعة: 4]» وليس من السعي الذي هو 
لدو وقرأ ابن مسعود: «فامضوا إلى ذكر الله»» وقال: لو كانت من السعي 
e‏ قال الزجاج: السعي» والذهاب بمعنى واحد؛ 

تقول للرجل: هو يسعى في الأرض» وليس هذا باشتداد» وقال الزجاج : 
امل الس ب كنم ري التصرف في كل عَمَلء ومنه قوله تعالى: #وآن 
س لاسن إلا ها مين © [النجم: ۹ معناه إلا ما عَمِلَء ومعنی قوله 


تعالى: اسا إِلّ و ی [الجمعة: 4]: فاقصدوا. انتهى كلام ابن منظور 
س. )0( 
ف 5 


اعا ا جي كين تف هئ ا نو اا ال 
الي ا الي وإن اب مم الي ك التعبية رن رعا 
السكينة» حَصّه بغيره» ولولا التقييد صريحاً لكفى المقابلة في إفادته. انتهى. 

وإنما أتى بجملة: «وأتوها... إلخ» بعد قوله: «فلا تأتوها... إلخ» 
تأكيداً . 

قال الحافظ ابن رجب #: هذا أمر بالمشي» ونهيىٌ عن الإسراع إلى 
الصلاة لمن سَمِعٌ م الإقامة» وليس سماع الإقامة شرطاً للنهي. وإنما خرج مخرج 
الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوات 
إدراك التكبيرة» أو الركعة» فهو كقوله تعالى: #وإن كر عل سَمَرِ ولم تدا 
کی ورهن ف4 الآية [البقرة: 787]» والرهن جائز فى السفر وغيره» وكذلك 
قوله تعالى: لوان کتم رس أو عل ل ا سم 


.7"86/١5 «لسان العرب»‎ )١( 


(۲۸) - بَابٌ بيان الام بايان الصَّلاةٍ 5 بوَقَارٍ وَسَكِيئَةِ » ...إلخ ‏ حديث رقم (ATTY)‏ 


الس كَلَمَ دوا م4 هسَيمَموأ# الآية [المائدة: 213 وقد ذكرنا أن التيمّم يجوز عند 
عدم الماء في السفر والحضرء وكذلك قوله تعالى: #ادَعُوهَُ لأَمَيهمَ هر امس 
عند أل ون لم ملم باهم ركم فى ادن وليك الآية [الأحزاب: 0]» 
ويجواز: أن ندعوهم إاخواناً وموالي وإن غلم آباؤهم. فقد قال يهل لزيد: «أنت 
أخونا ومولانا»”'"» مع علمه بأبيه. انتهى"" . 

(وَعَلَيْكُمُ السَّكينَةُ) كذا في رواية البخاري عند غير أبي ذر» وضبطها 
القرطبي في «المفهم» بالنصب على الإغراء» وضبطها النوويّ بالرفع على أنها 
جملة في موضع الحال. 

ووقع في رواية أبي ذَرٌ للبخاري: 00 بالسكينة» بزيادة الباء. 

قال في «الفتح»: واستشگل , بعضهم دخول الباءء قال: لأنه متعدٌ بنفسه» 
كقوله تعالى: یک شسَكْة © [المائدة: ]٠٠٠‏ وفيه نظر؛ لثبوت زيادة الباء في 
الأحاديث الصحيحة» كحديث: «عليكم برخصة الله»» وحديث: «فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء»» وحديث: «فعليك بالمرأة»» قاله لأبي طلحة في قصّة 
صفية» وحديث: «عليك بعيبتك»» قالته عائشة لعمر» وحديث: «عليكم بقيام 
الليل». وحديث: «عليك بخويصة نفسك».2 وغير ذلك. 

ثم إن الذي عَلّل به هذا المعترض غير مُوَفٌ بمقصوده ؛ إذ لا يلزم من 
كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء» وإذا ثبت ذلك فيدلٌ على أن فيه 
لغتين» والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح» . 

وقد اعترض العينيٌ على كلام صاحب «الفتح» الأخير بما فيه تَعَنْتَّه وقد 
رددت على اعتراضه فيما كتبته على النسائي» فراجعه تستفد . 

قال ولي الدين ككنهُ: والسكينة: هي الوقار» كما فسره أئمة اللغة» لكن 
في بعض طرقه في «صحيح البخاريّ»: «وعليكم السكينة والوقار»» فقال 
القاضي عياض في «المشارق»: كَرَّر فيه الوقار للتأكيدء وكذا قال أبو العباس 


.)5199( أخرجه البخاريّ في «صحيحه» برقم‎ )١( 
. "A۲ _ ۹/٥ فق اافتح الباري» لابن رجب‎ 
.505/٠١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )5( .1۳4/۲ 5 
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القرطبيّ: السكينة والوقار اسمان لمسمى واحد؛ لأن السكينة من السكون» 
والوقار من الاستقرار والتثاقل» وهما بمعنى واحد. 

وأنكر الحافظ العراقيّ قوله: إن الوقار من الاستقرار؛ لأن الوقار معتل 
الفاء» .وهذا واضح» وقال في «الصحاح» : الوقار: الحلم والرزانة. 

وقال النووي: الظاهر أن بينهما قَرْقاًء وأن السكينة في الحركات» 
واجتناب العَبَّث». ونحو ذلك» والوقار في الهيئة» وغض البصرء 
المبورت اانا ل رطان ی :ا قات ونحو ذلك. انتهى 7" . 

[تنبيه]: الحكمة في هذا الأمر تَستَمّاد من زيادة وقعت للمصئّف من طريق 
العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة فى الرواية التالية فإنه قال فى آخرها: «فإن 
أحدكم إذا كان تقد إلى ال 3 في صلاة». أي أنه في حك المصليء 
فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي 
اجتنابه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاري هنا: «ولا تُسرعوا»» قال في 
«الفتح»: قوله: «ولا تسرعوا» فيه زيادة تأكيد» ويُستفاد منه الردّ على من اول 
قوله في حديث أبي قتادة: «لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم 
الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار» كمن خاف فوت التكبيرة فلاء 
وهذا مَحْكِيَ عن إسحاق ابن راهويه» وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها: «فهو 
في صلاة»» قال النوويّ: تبه بذلك على أنه لو لم يدرك من ٠‏ الصلاة شيئاً لكان 
محصلاً لمقصوده؛ لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطاء 
وهو معنىّ مقصود لذاته» وَرّدت فيه أحاديث» كحديث جابر وه عند مسلم: 
«أن بكل خطوة درجة»» ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيّب» عن رجل من 
الأتضبار» موقا (إذا توضأ أحدكم» فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى 
المسجد» لم يرفع قدمه اليمني إلا كتب الله له حسنةء ولم يضع قدمه اليسرى» 
إلا حط الله عنه سيئة فإن أتى المسجد. فصلى في جماعة غَفِر لى فإن أتى 
وقد ارا تخا وبقي بعض» فصلى ما أدرك» ونم ما بقي» كان كذلك» 


(0١١‏ شرح النووي» 1۰۰/0 و«طرح التثريب» ؟/ ٣٣۷‏ ۔ 8ه70. 
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ت 
+« 
صن 


وإن أَتَى المسجد» وقد صَلَُواء فأتم الصلاة كان كذلك”" . 

ا 

(فما آدركتم فصّلوا) قال الكرمان كله : الفاء جواب شرط محذوف» أي 
إذا بيت لكم ما هو أولى بكم» فما أدركتم فصلوا. 

ويَختّمل أن يكون التقدير: إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة» وترك 
الإسراع» فما أدركتم فصلوا. 

سس o‏ 211 اع 

(وَمَا قَاتَكُمْ فَأَيمُوا) أي أكملواء قال في «الفتح»: هذا هو الصحيح في 
رواية الزهرئّ» ورواه عنه ابن عيينة بلفظ : «فاقضوا»» وحكم مسلم في كتابه 
«التمييز» عليه بالوهم في هذه اللفظة. مع أنه أخرج إسناده في «(صحيحه»» لكن 
لم يست لفظه. وكذا رَوَى أحمد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن 
أبي هريرة» فقال: «فاقضوا)» وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق بلفظ : «فأتموا»””' . 

واختّلف أيضاً في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور: «فأتموا»» ووقع 
لمعاوية بن هشام» عن سفيان: «فاقضوا»»ء كذا ذكره ابن أبي شيبة» عنه» 
وأخرج مسلم إسناده في «صحيحه» عن ابن أبي شيبة» فلم يسق لفظه يفا . 
هريرة. قال : ووقعت فى رواية أ رافع» عن أبي هريرة» واختّلف في حديث 
ابي قا قال وکنا فاك ابن رین عن أبئ هره لفیا رزوت اين 
سيرين عند مسلم بلفظ : «صَلّ ما أدركتَ» واقض ما سَبمّك»*“ . 

والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: «قَأَتِمُوا»» وأقلها بلفظ: 
«فاقضُوا»» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جَعَلنا بين الإتمام والقضاء مغايرةة» لكن 
إذا كان مخرج الحديث واحداًء واختُّلِف في لفظة منه» وأمكن رَد الاختلاف 
إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاءء وإن كان يُظلّق على 
الفائت غالباًء لكنه يُظلّقَ على الأداء أيضاًء ويرد بمعنى الفراغ» كقوله تعالى: 


)١(‏ «الفتح» 1/7 1. (۲) هو الحديث الثالث هنا. 
۳) هو الآتي آخر الباب. )٤(‏ هو الحديث الرابع في هذا الباب. 
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ا 


ا ِي اة فَأنتَشْرُوأ 2# ويرد بمعانٍ خر فیځمَّل قوله : «فاقضوا) على 
معنى الأداء» أو الفراغ» فلا يغاير قوله: «فأتموا». 

فلا ححبّة فيه لمن تمسك برواية «فاقضوا»» على أن ما أدركه المأموم هو 
آخر صلاته» حتى استَحَبٌ له الجهر فى الركعتين الأخيرتين» وقراءة السورة» 
وترك القنوت» بل هو أوّلهاء وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر لا يكون 
إلا عن شيء تقدمه . 

وأوضح غ ذلك اله کی ےآ كيد قن زر فاته عل کر 
حالٍ» فلو كان ما يدركه مع الإمام الخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. 

وقول ابن بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى 

واستَدَلَ ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح 
لا تكون إلا فى الركعة الأولى. 

وقد عَمِلَ بمقتضى اللفظين الجمهورء فإنهم قالوا: إن ما أدرك المأموم 
هو أول صلاته» إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة» مع أم القرآن 
في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن 
الحجة فيه قوله: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك» واقضٍ ما قات ره 
من القرآن»» أخر جه البيهقى . 

وعن إسحاق والمزنيّ: لا يقرأ! لا اَم القرآن فقطء وهو القياس. 
: دلق 
انتهى 2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريباً مع 
ترجيح القول: إن ما يقضيه المسبوق» فهو أول صلاته ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.1 17/١ «الفتح»‎ (۱) 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ۱۳۹۲/۲۸1 و۱۳۹۳ و٤۱۳۹‏ و٥٦۱۳]‏ (507)ء 
و(البخاري) في «الأذان» (575), و«الجمعة» .)4٠۸(‏ وفي «جزء القراءة» 
١59(‏ و۱۷۰ والا١‏ و۱۷۲ و5لا١‏ و۱۷۷ و978١).‏ و(أبو دود فى «الصلاة» 
٥۷۲ /۲(‏ و۷۳٥)».‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (۳۲۷ و۳۲۸)» و(النسائي) في 
«الإمامة» (851). وفى «الكبرى» (944): و(ابن ماجه) »)۷۷١(‏ و(عبد 
الررّاق) فى «مصئّفه» (405): و(الشافعئ) فى «المسند» ٠٤١/۱(‏ -١١٠)ء‏ 
و(الطيالست) في «مسنده» E »)۲۳٣۰(‏ فى «مصتفه» (؟2)708/15 
EY‏ فى «(مسنده» (۲۳۹/۲ و٣٣۲‏ و۳۷۰ وام و87“ ولام" {og‏ 
وVY(«‏ وا فى «مسنده» .)4۳٥(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» ))١585(‏ 
و(ابن خويية) فى '«اصحييجة (106 200۷١3‏ وذابن حتان) ى خت 
5١55(‏ و5155)» و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» »)۳۹٦/۱(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» (١٠٠)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٠١٤١(‏ و١05١‏ 
و٤0(«‏ ا نعيم) في امستخرجه») )۳ و٤‏ و۳ و۳ 
و۷٣‏ و1778). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ۲۹۷)ء و(البغوي) في «شرح 
السئّة» ٤٤١(‏ و557).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الإسراع في إتيان الصلاة» فينبغي لمن أتى 
إلى الصلاة أن يأتيها بِتَوّدّة ووقار. 

قال الحافظ ولي الدين كَنْهُ: ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة 
وغيرهاء ولا نين أن شاف فوت تكبيرة الإحرام» أو فوت ركعة» أو فوت 
الجماعة بالكليّة» أو لا يخاف شيئأ من ذلك» وبهذا قال جمهور العلماء من 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الجمهور من إطلاق النهي هو 
الحقٌّء ا تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها) : : أنهم ذكروا ذ في المعنى الذي نهي قاصد الصلاة 

ا اش بالمشي بسكينة أموراً : 

[أحدها]: قوله بيه فيما رواه مسلم في هذا الباب: «فإن أحدكم إذا كان 

يعمد إلى الصلاة» فهو في صلاة»» فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب 
الصلاة» من ترك الْعَجَلة» والخشوع» وسكون الأعضاءء ومن هذا أمره كَل مَن 
خرج إلى المسجد أن لا يُشَبّك بين أصابعه» وعَلّل ذلك بكونه في صلاة» 
وحكى النوويّ هذا المعنى عن العلماء. 

[الثاني]: تكثير الْحْطَاء فقد رَوَى الطبراني بإسناد صحيح» عن أنس بن 
مالك هه قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت» فقارب الخطاء فقال: أتدري 
لم مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: لاء فقال: لتكثر خطانا في المشي إلى 
الصلاة» وقد رُوي هذا مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت» ومن حديث أنس ا 

[الثالث]: در المُهَلَّبُ أن المعنى في ذلك أن لا يهر الإنسان نفسةُ 
فلا يتمكن من ترتيل القرآن» دان انر ES SS‏ 
وذكره القاضي عياض أيضا. 

وقال الحافظ العراقيّ : ينبني على المعنيين» أي الأوّلين عود المصلي من 
المسجد إلى بيته» فان غلك بالبعتى الأول درل في رجو إلى بيته كونه 
في صلاة» وإن عَلَّلنا بالمعنى الثاني» فيستحب 2 المشي» ومقاربة الخطا؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو 3 مرفوعاً : «من راح إلى مسجد الجماعة» فخطوة 
سو م و خط و كنك حه اها وز ااا وإستاده جد 

قال ولي الدين: وإن عللنا بالمعنى الثالث» فلا يثبت هذا الحكم في 
الرجوع . كما قلنا على المعنى الأول. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعليله بالمعنى الثاني أولى؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو ويا المذكور. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يقال: يَهّره بَهُرآَه من باب تَمَعَ: إذا غلبه. 


(۲۸) - بَابُ بَيَانِ الأمْر بِإِْيَانِ الصَّلَاةٍ بوَقَار وَسَكِينَةِ» ... إلخ ‏ حديث رقم (1*57) 


(ومنها): أنه اسيّدِلَ به على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من 
الصلاة؛ لقوله: «فما أدركتم فصلُوا»» ولم يُمَصّل بين القليل والكثيرء وبهذا 
الالو 

قال ابن حزم ككَنْهُ: وهذا خبر زائد على الخبر الذي فيه: «من أدرك من 
الصلاة مع الإمام ركعة» فقد أدرك الصلاة». 

قال: وروينا عن ابن مسعود أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم» 
فقال: أدركتم إن شاء الله» وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك 
الصلاة» وعن الحسن» قال: إذا أدركهم سجوداً سجد معهم» وعن ابن جريج : 
قلت لعطاء: إن سمع الإقامة والأذان» وهو يصلي المكتوبة» أيقطع صلاتهء 
ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاء فنعم. 

وذهب الغزالي من الشافعية إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: واسئُدِلَ بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاةء لقوله: «فما أدركتم» فصلوا»»ولم يفصل بين القليل 
والكثيرء وهذا قول الجمهورء وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة؛ 
لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك»» وقياسا على الجمعة» 
راحب فة ان ووة :فى الأرقات» وآن فى 'الجيعة ديا خاضا بها : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ات إليه الجمهور من أن الجماعة 
ندرك بإدراك جزء من الصلاة وإن قل هو الحقّ؛ لوضوح حجته. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

٤‏ - (ومنها): أنه استُّدِلَ به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام في 
أي حالة وجد عليهاء وفيه حديثٌ أصرح منهء أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق 
عبد العزيز بن رفع » عن رجل من الأنصارء مرفوعاً : «مَن وجدني راكعاًء أو 
قائماً. أو ساجداًء فليكن معي على حالتي التي أنا عليها»» قاله في «الفتح)""' . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ولي الدين كُثَنْهُ: هذا الحديث ناسخ لما 


)00( «الفتح» ؟/ 1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ونواضع الصلاة 
روي أن الصحابة هن كانوا إذا سبقوا ببعض الصلاة صلوا ما فاتهم منفردين» 
ثم دخلوا مع الإمام فصلوا معه بقية الصلاة» كما رواه أبو داود في أبواب 
الأذان عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: حدثنا أصحابناء قال: كان الرجل. 
إذا جاء يسأل» كشوي سنن لدي وأنهم قاموا مع رسول الله له من 
بين قائم» وراكع» وقاعد» ومصل مع رسول الله ڳا فجاء معاذء فأشاروا 
إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء فقال: «إن معاذاً قد سَنَّ 
لكم» كذلك فافعلوا». 

ورواه الطبراني في «معجمه» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
معاذ ضيه وفي لفظ له: فقال: «قد سن لكم معاذى فاقتدوا بهء إذا جاء 
أحدكم» وقد سبق بشيء من الصلاة» فليصل مع الإمام بصلاتهء فإذا فرغ 
الإمام» فليقض ما سبقه به». 
' قال المزني: قوله: «إن معاذاً قد سَنَ لكم» يحتمل أن يكون النبى يلا 
أمِر أن يسن هذه السئئّة» فوافق ذلك فعل معاذء وذلك أن بالناس حاجة إلى 
رسول الله ية في كل ما يَسّنَء وليس بهم حاجة إلى غيره. انتهى. 

ويَحْتومل أن يقال: لا نسخ في هذه القضية» ولكن الأمران جائزان» أعني 
متابعة الإمام فيما هو فيه» ثم استدراك ما بقي بعد سلامه» والدخول في 
الصلاة منفرداًء ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة» وكان الصحابة ون 
يفعلون أحد الأمرين» فلما فَعَلَّ معاذ الأمر الآخر استحسنه النبئ ييا ورجحه 
على الأمر الأول» لا أنه حتمه» وصَيّره ناسخاً بحيث إنه امتنع فعل الأمر 
الآخرء والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه ناسخاً هو الأظهر كما لا يخفى على من 
تأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 (ومنها): أنه اسيّدلَ به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تُحْسَبٍ له 
تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف» والقراءة فيه» وهو قول 
أبي هريرة» وجماعة» بل حكاه البخاريّ في «جزء القراءة خلف الإمام» عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة» والضبَعيّ»› 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكيّ من المتأخرين. 
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وذهب الجمهور إلى أنها تحسب له» وسيأتي تمام البحث في هذا مع 
ترجيح القول الأول قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): أن ابن حزم كث استدلّ بهذا الحديث على أنه إذا وجد 
الإمام جالسا في آخر الصلاة قبل أن يسلمء وجب عليه أن يدخل معهء سواء 
كك ا مين أولها في مسجد آخرء أم لاء فحَمّل الأمر في 
قوله كَكلِةِ: «فما أدركتم فصلوا»» على الوجوب على عادته» ثم ذكر آثارا عن 
السلف بالأمر بصلاة ما أدركه: يمكن حملها على الاستحباب كما حمل 
الجمهور الأمر في هذا الحديث على ذلك. 

ورَوّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن جرير» عن عبد 50 عن 
رجل من أهل المدينة» عن النبي بي أنه سمع خفق نعلي» وهو ساجدء فلما 
فرغ من صلاته قال: «من هذا الذي سمعت خفق نعله؟» قال: أنا يا رسول الله 
قال: «فما صنعت؟)» قال: وجدتك ساجداً. فسجدتء قال: «هكذا فاصنعواء 
ولا تعتدّوا بهاء من وجدني راكعاًء أو قائماًء أو ساجداًء فليكن معي على 
حالتي التي أنا عليها». انتهى كلام ولي الدين لله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما قاله ابن حزم من وجوب 
المتابعة هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن الأمر للوجوب على الراجح عند 
الأصوليين» إلا إذا وجد له صارف» ولم يذكر الجمهور دليلاً صارفاً عن 
الوجوب» فكيف يُحْمَّل على الاستحباب؟ فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أنه استَّدِلٌ بقوله ككلِ: «وما فاتكمء فأتموا» على أن ما 
أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته» وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آ 
صلاته» وهو مذهب الشافعي» وجماعة. 

وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما يأتي به 
بعد سلام الإمام هو أول صلاته» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وسيأتي 
تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسراع في المشي 
إلى الصلاة: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الإمام الترمذي شه في «جامعه»): اختلف أهل العلم في المشي إلى 
المسجد» > فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى» 3 حتى ذكّر 
بعضهم أنه كان يرول إلى الصلاة» ومنهم من كره الإسراع» واختار أن يمشي 
على تَوّدة ووقارء وبه يقول أحمد وإسحاق» وقالا: العمل على حديث أبي 
هريرة طب . وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى» فلا بأس أن يسرع 
في المشي. انتهى كلام الترمذي ككأنه. 

قال ولي الدين كأَنَهُ: ورَوّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» هذا المعنى - 
يعني عدم الإسراع مطلقاً ‏ عن عبد الله بن مسعود» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
وأنس بن مالك» والزبير بن العوّام» وأبي ذرّء وعلىّ بن الحسين» ومجاهدء 
وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد. 

ورَوّى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة عن ابن عمرء والأسودء 
وما ين جور ون برام النخعي» قال: رأيت عبد الرحمن بن يزيد 

مسارعاً إلى الصلاة» وعن ابن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيع» فأسرع المشي› 

وعن ابن مسعود أنه قال: أحقٌ ما سعينا إلى الصلاة. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» بعد نقل ما تقدم عن «مصنف 
ابن أبي شيبة»: والظاهر أن من أطلق الإسراع ا 
عند خوف فوت تكبيرة الإحرام كما قيّده الترمذي» فقد رَوَى ابن أبي شيبة من 
رواية محمد بن زيد بن خليدة قال: كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة» فلو 
مشت مغه تملة ‏ لرآايت. أن: لا يسيقها: 

وحُكي عن ابن مسعود أيضاً الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى» 
وحكي عن مالك أنه إذا خاف فوت الركعة أسرعء وقال: لا بأس لمن كان 
على فرس أن يُحَرّكَ الفرس» قاله القاضي عياض» وتبعه صاحب «المفهم»ء 
وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي؛ لأنه لا ينهز كما ينهز 
الماشي . 

وحُكي أيضاً عن إسحاق أنه يُسرع إذا خاف فوت الركعة» وهو مخالف 
لما حكاه الترمذيّ عن إسحاق من تعليق الإسراع بخوف فوات التكبيرة الأولى» 
ولعله يقول بالإسراع في الموضعين» والله تعالى أعلم. انتهى 
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وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية بالإسراع إذا خاف فوت تكبيرة 
الإحرام. 

وقال ابن بطال بعد نقله عن ابن عمر أنه سمع الإقامة» فأسرع المشي: 
وهذا يدل على ما رُوي عنه أنه لا يسرع المشي إلى الصلاة أنه جعل معنى 
قوله: الوعليكم بالسكينة» على ما إذا لم يخش فوت الصلاة» وكان في سعة من 
وقتهاء قال: وقوله: «إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة»» يرد فعل ابن 
عمرء وبين أن الحديث على العموم» وأن السكينة تلزم من سمع الإقامة كما 
تلزم من كان في سعة من الوقت. انتهى . 

وأما الجمعة» فلا نعلم أحداً قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات» 
وأما قوله تعالى: #تَسَْوَا إل ور اّ4 [الجمعة: ۹]ء فإن المراد بالسعي فيه 
ملق المقيع» أو (القضد. ْ 

وقال عكرمة» ومحمد بن كعب القرظيّ: السعي: العمل» وبَوّب البخاري 
على هذا الحديث: «باب المشى إلى الجمعف وقول الله تعالى: #تَسْمَوَأ إل 
ور آي [الجمعة: 4]» ومن قال: السعي: العمل والذهاب؛ لقول الله تعالى : 

وَمَع لما ستيواف» [الإسراء 138 انتهن : 

وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر بعد ذكر نحو ما تقدَّم من الخلاف ما نْصّهُ 
يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي في سائر الأوقات» وأغفل 
من قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى» ومن قال: جائز أن يسعى إذا خاف 
فوات الركوع» والخروج عن ظاهر خبر رسول الله ا غير جائز. انتهى'" . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كله بعد ذكر الخلاف أيضاً ما نْصّه 
معلوم أن النبيّ يكل إنما زجر عن السعي من خاف الفوت: (إذا أقيمت 
الصلاة»؛ و«إذا ثوّب بالصلاة»؛ وقال: «فما أدركتم فر فالواجب أن يأتي 
الصلاة من خاف فوتهاء ومن لم يخف بالوقار والسكينة» وترك السعي» 
وتقريب الخطاء لأمر النبي ية بذلك» وهو بلا الحجة. انتهى”" . 


.٠٤١/٤ «الأوسط»‎ )١( 
.۳۸/٤ (؟) «التمهید» ۲۳۳/۲۰ _ 5””ء و«الاستذکار»‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذان الإمامان: أبو بكر بن 
المنذرء وأبو عمر بن عبد البرّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من أن الخروج عن ظاهر 
خبر رسول الله كك غير جائز» وأنه بي هو الحجة دون غيره تحقيقٌ حقيقٌ 
بالقبول» لا يسع أن يتعدّاه ذوو العقول» ويعتذر عمن خالفه من أهل العلم بأنه 
لم يصل إليهم النهي» أو وصل إليهم ولكن تأولوه» وما قصدوا مخالفته» 
فحاشاهم أن يُظَنَ بهم ذلك. فالقوم أهل اتباع» لا أهل ابتداع» إلا أن الخطأ 
لا يسلم منه إلا من عصمه الله» فرضي الله تعالى عنهم جميعاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أن ما أدركه المسبوق هل 
هو أول صلاته» أم آخرها؟ : 

قال الحافظ ولي الدين كدَنْهُ: استَدِلٌ بقوله بية: «وما فاتكم. فأتموا» 
على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته» وما يأتي به بعد سلام 
الإمام هو آخر صلاته» وهو مذهب الشافعي» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
عن عمر» وعلي» وأبي الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء» خلا سعيد بن جبير» 
وقال: إنه لا يثبت عن عمرء وعلي» وأبي الدرداء» وحكاه أيضاً عن مكحول» 
وعطاءء والزهري»› والأوزاعيّ» شعي 93 عبد العزيز» وإسحاق ابن راهويه. 
والمزني» قال ابن المنذر: وبه أقول. 

ورواه البيهقي عن ابن عمر» ومحمد بن سيرين» وأبي قلابة» وهو 
منصوص مالك فى «المدونة»» فإنه قال فيها: إن ما أدرك فهو أول صلاتهء إلا 
أ عقي ذل الدى فاته من القراءة بأم القرآن وسورة. 

قال ابن بطال: ورواه ابن نافع عن مالك» وقال سحنون في «العتبية»: 
هو الذي لم نعرف خلافه» وهو قول مالك» أخبرني به غير واحد» وحكاه ابن 
بطال عن أحمد بن حنبل» وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماءء 
والتشيي وكا وا اروف طن رن العام عورا لعافو للك 

وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما يأتي به 
بعد سلام الإمام هو أول صلاته» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 


() - بَابُ بان الأَمرِ بإِنْيَانِ الصَلَاة بوَقَار وَسَكِيئَةِ ... إلخ ‏ حديث رقم )۱۳١۲(‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعود» وابن عمرء وإبراهيم 
النخعي» ومجاهد» وأبي قلابة» وعمرو بن دينار» والشعبيّ» وابن سيرين» 
وعبيد بن عمير» وحكاه ابن المنذر عن مالك» وسفيان الثوري» والشافعي» 
وأحمد» فأما مالك فهو المشهور في مذهبهء كما قال القاضي عبد الوهاب. 

قال ابن بطال: وهو قول أشهب» وابن الماجشون» واختاره ابن حبيب» 
وقال: الذي يقضي هو أولها؛ لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه» فتكون له 
أولى» وللإمام ثانية» أو ثالثة. ان 

وأما الشافعي» فليس هذا مذهبه» وما رأيت أحداً حكاه عنه» إلا أن 
النووي حكاه في «الروضة»», قال: إنه كي عنه قول غريب أنه يجهر. 

وأما أحمدء فكذلك حكاء عنه الخطابى أيضاء وهو غلاق ما حكاه عنه 
ابن بطال» كما تقدم. ٠‏ 

واستَدّلٌ هؤلاء بقوله في الرواية الأخرى: «وما فاتكم فاقضوا»» فلما 
استعمل لفظ القضاء في المأتيّ به بعد سلام الإمام» دل على أنه مؤخر عن 
محله» وأنه أول الصلاة» لكنه يقضيه. 

وأجاب الجمهور عنه بجوابين: 

[أحدهما]: تضعيف هذه اللفظة» كما تقدم عن غير واحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الأصح صحتهاء فتبصرء والله تعالى 
أعلم . 

[الثاني] : أن قوله: «اقضوا» بمعنى أتمواء والعرب تستعمل القضاء على 
جرافعاي عاد معي قال الله تعالى: 0 سَمْوَاتِ 4 [فصلت : »]۱١‏ 
وقال تعالى: إا فضِيتِ اَلصَلَةُ» [الجمعة: »]٠١‏ وقالوا: ل حقٌ 
فلان» فيَحْمَل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعاً بين الروايتين 

وفي المسألة مذهب ثالث: وهو أنه أول صلاته بالنسبة ا الاق 
وآخرها بالنسبة إلى الأقوال» وهي رواية عن مالك كانُه ويوافقه ما نص عليه 
الشافعيّ: فق أنه لو أدرك ركعتين من رباعية» ثم قام للتدارك يقرأ السورة في 
الرفعنين. 

واختّلّف أصحابه في هذاء فقال بعضهم: هو تفريع على قوله: يستحب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ی ی کک ا 
قراءة السورة في جميع الركعات» وقال بعضهم: هو تفريع على القولين معاً؛ 
لئلا تخلو صلاته عن السورة» وصححه النوويّ» ويوافقه ما رواه البيهقيّ عن 
علي بن أبي طالب ذه أنه قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتكء. 
واقض ما سبقك به من القرآن. انتهى المقصود من كلام ولي الدين كألَهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بأن ما 
يقضيه المسبوق أول صلاته هو الأرجح» لظهور دليله؛ لأن «ما» في قوله: «وما 
فاتكم» للعموم» فكل ما فات المسبوق من الأفعال والأقوال يجب عليه الإتيان 
به» لعموم هذا النصّء والذي وجب عليه الإتيان به هو الذي فاته» وما فاته إلا 
أول صلاتهء فإذا أتى به فقد قضاهء وما فى رواية الأكثرين من لفظ: «فأتموا» 
لا ينافي هذا المعنى؛ إذ لولا إتيانه بما ف أو ل ته ا حَصَلَ الإتمام» 
فإن الذي أدركه مع الإمام ناقص لا يتم حنى يقضي ما فاته» فإذا قضاه فقد أتم 
نقصه» ولا يستلزم ذلك أن يكون ما يقضيه أخيراً. 

والحاصل أنه يجب عليه الإتيان بما سبق به من قراءة الفاتحة» والسورة» 
وسائر الأفعال التي فاتته مع الإمام» وإذا كانت الصلاة جهرية جَهَرَ فيهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إدراك الركعة بإدراك 
الركوع : ٍ 

ذهب الجمهور إلى أن من أدرك الإمام راكع تحتسب له تلك الركعة» 
على تفصيل في حد إدراك الركوع عندهم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكع لم تحسب له تلك 
الركعة. للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة» وهو قول أبي 
هريرة ذلك › وجماعة» بل حكاه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» عن 
كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والصبغي 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين» 
قاله في «الفتح». 

وقال العلامة الشوكانيّ كه عند البحث عن وجوب قراءة الفاتحة على 
كل إمام ومأموم في كل ركعة ما نصه: ومن ههنا يَبيّن لك ضعف ما ذهب إليه 


(۲۸) - بَابُ بيان الأَمْر بإِْيَانِ الصَّلَاةِ بوَقَار وَسَكِينَةِ ... إلخ - حديث رقم (1*57) 


الجمهور أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معهء واعتدٌ بتلك الركعة» وإن لم 
يدرك شيئا من القراءة. 

اسل على ذلك بحديث اش هريرة ويه : «من أدرك الركوع من 
الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعةء فليضف إليها ركعة أخرى»» رواه 
الدارقطنيّ من طريق ياسين بن معاذء وهو متروك» وأخرجه الدارقطنيّ بلفظ : 
«إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة» فقد أدرك» وإذا أدرك ركعة فليركع 
إليها أخرى»» ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحرانيّ» ومن طريق 
صالح بن أبي الأخضرء وسليمان متروك» وصالح ضعيف. 

على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مُشْعِرٌ بأن غير الجمعة بخلافهاء 
وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدَّعَى؛ لأن الركعة 
حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع وما بعده مجازء لا يصار إليه إلا 
لقرينة» كما وقع عند مسلم من حديث البراء 5ه بلفظ: «فوجدت قيامه» 
فركعته» فاعتداله» فسجدته»» فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام» والاعتدال» 
والسجود» قرينة تدلٌ على أن المراد بها الركوع . 

وقد ورد حديث: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو 
طرقها عن مقال» حتى قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا أصل لهذا 
الحديث» إنما المتن: «من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها». 

وكذا قال الدارقطني» وَالْعْقَيليَ» وأخرجه ابن خزيمة عن ب هريرة وه 
مرفوعاً بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام 
صلبه»» وليس في ذلك دليل لمطلوبهم» لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع 
أذكارهاء وأركانها حقيقة شرعية وعرفية» وهما مقدمتان على اللغوية» كما تقرر 
في الأصول» فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة» وما قبله قرينة صارفة عن 
المعنى الحقيقي . 

فإن قلت: فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله: «قبل أن يقيم الإمام 
صلبه)؟ . 

قلت: دفع توهّم أن من دخل مع الإمام» ثم قرأ الفاتحة» وركع الإمام 
قبل فراغه منها غير مدرك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0 سے 


إذا تقرر لك هذاء علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة 
الحقيقية؛ لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية» 
وأدلة وجوب الفاتحة. 

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر»ء وابن خزيمة» وأبو بكر الصبغي. 

روى ذلك ابن سيد الناس في «(شرح الترمذي)» وذكر فيه ا عمن 
روى عن ابن خزيمة أنه احج لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه كله قال: «من 
أدرك الإمام في الركوع» فليركع معهء وليعدٌ الركعة». 

وقد رواه البخاري في «القراءة خلف الإمام» من حديث أبي هريرة أنه 
قال: «إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتدٌ بتلك الركعة». 

قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً» وأما المرفوع 


فلا أصل له. 
وقال الرافعيّ تبعاً للإمام: إن أبا عاصم العباديّ حكى عن ابن خزيمة أنه 
احتج به . 


وقد حَكى هذا المذهب البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» وحكاه في «الفتح» عن جماعة من 
الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي» وغيره من محدثي الشافعية» ورجحه 
المقبلي» قال: وقد بحثت هذه المسألةء وأحطتها في جميع بحثي فقها 
ناء فلم أحصل منها على غير ما ذكرت ‏ يعني من عدم الاعتداد بإدراك 
الركوع فقط . 

قال العراقيّ ك في «شرح الترمذي» بعد أن حَكى عن شيخه السبكي أنه 
كان يختار أنه لا يعتدّ بالركعة من لا يدرك الفاتحة» ما لفظه: وهو الذي 
نختاره. انتهى. 

والعجب ممن يدعي الإجماع. والمخالف مثل هؤلاء. 

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة ول حيث صلى خلف الصف 
مخافة أن تفوته الركعة» فقال كلِِ: «زادك الله حرصاء ولا تعدا» ولم يؤمر 
بإعادة الركعة» فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة 
لم يُنْقَل إلينا أنه اعتدٌ بهاء والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ لأن 


(۲۸) - بَابُ بَيَانِ الأَمْر بِِنْيّانِ الصَّلَاةِ بوَقَار وَسَكِيئَةِ» ... إلخ - حديث رقم (151) 


الكون مع الإمام مأمور به» سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتمٌ معتدّاً به» أم 
لاء كما في حديث: «إذا جئتم إلى الصلاة» ونحن سجود» فاسجدواء ولا 
تعدّوها شيئاً»» أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي يي قد نهى أبا بكرة عن 
العودة إلى مثل ذلك» والاحتجاج بشيء قد نهي غ يصح . 

وقد أجاب ابن حزم في «المحلى» عن حديث أبي بكرة وله » فقال: إنه 
لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. 

ثم استدلٌ على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك 
القيام والقراءة بحديث: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة» والركن» والذكر المفروض؛ لأن 
الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به» قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام 
وإتمامه» فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر» ولا سبيل إلى 
وجوده. 

قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك» وهو كاذب في 
ذلك؛ لأنه قد رُوي عن ابي هريرة أنه لا يعتدٌ بالركعة حتى يقرأ أم القرآن» 
وروي القضاء أيضاً عن زيد بن وهب. 

قال: فإن قيل: إنه يكبر قائماً» ثم يركع» فقد صار مدركاً للوقفة. 

فا رة معسية اشر وها امن آله الى قط ول رسوله قله أن 
يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليهاء وأيضاً لا يجزئ قضاء 
شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. لا قبل ذلك . 

وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث: «من أدرك من الصلاة 
ركعة» فقد أدرك الصلاة»: إنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء 
ما لم يدرك من الصلاة. انتهى . 

والحاصل أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي 
هريرة وه باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة؛ لقوله فيه: «قبل أن يقيم صلبه» كما 
تقدم» وقد عَرّفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم» وابن خزيمة الذي عولوا 
عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني» كما عرفت» ومن البعيد أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

سلا لے 
يكون هذا الحديث عنده صحيحاًء ويذهب إلى خلافه" . 

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة» وأبي 
هريرة ويا المتفق عليه بلفظ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

قال الحافظ في «الفتح» : قد استٌدِلٌ بهما على أن من أدرك الإمام راكعاً 
لم تحتسب له تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته القيام والقراءة فيه 
ثم قال: وحجة الجمهور حديث أبي بكرة. 

وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم به. 

وقد آلف السيد العلامة محمد بن ا الأمير رسالة في هذه 
المسألة» ورجح مذهب الجمهور»ء وقد كتبت أبحاثاً في الجواب عليها. انتهى 
كلام الشوكاني كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي في هذه المسألة قول 
من قال بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع إلا إذا أدرك القيام والقراءة؛ لقوة 
دليله» كما عرفت تفصيله فيما سبق. 

وهو الذي رجحه الإمام البخاري» ونقله عن كل من قال بوجوب القراءة 
على المأموم» كما حققه في «جزء القراءة»؛ وابن خزيمة» وابن حزم» ورجحه 
من متأخري الشافعية التقي السبكيئ» والحافظ العراقئ» والعلامة الشوكاني فى 
«نيل الا كما مذ وة ْ ْ 0 

لكن من الغريب أن الشوكانيّ تراجع عن هذا القول» فقال بترجيح مذهب 
الجمهور في فتاواه المعروف ب«الفتح الربانيق»» كما نقل نصه العلامة محمد 


)١(‏ لم يصشم ابن خزيمة هذا الحديث» بل أشار إلى ضعفهء فق قال بعد [خراجه ما 
نضّه: قال أبو بكر: في القلب من هذا الإسنادء فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي 
سليمان بعدالة ولا جرح. . . إلخ؛ تقال حا : والنيّ إل إن صح عنه الخبر أراد 
بقوله : «فلا تعدّها شيئاً)» أي لا تعذها دة إلى آخر كلامهء فأفاد: أن الحديث 
لم يصح عنده. وإن كانت ترجمته تدلّ على أنه يقول بمذهب الجمهورء وأما ما 
عزاه إليه في «الفتح»ء وتبعه الشوكانيٌ من أنه من القائلين بعدم الاعتدادء فلعله في 
كتبه الأخرى» غير «(صحيحه)ء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

() «نيل الأوطار» ٦۷/۳‏ 


(18) - باب بَيانِ الأمْر بِِنْيَانٍ الصّلَاةٍ وار وَسَكِيَةِ» ... إلخ - حديث رقم (۱۳۹۳) 


شمس الحق صاحب «عون المعبود» في شرح أبي داود (۳/ )٠١١‏ لكنه ما أتى 
بدليل مُقّنع» إنما ذكر ما تقدم في أدلة الجمهور التي أجاب هو عنها قريباء 
فأجادء وأفاد. 

والحاصل أن مذهب القائلين بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها هو 
المذهب القويّ»ء فلا تعدل عنه أيها الموفق إلى غيره» وإن كثر القائلون» 
فالشأن في قوّة الدليل» لا في كثرة القال والقيل» والله تعالى الهادي إلى سواء 
ال ۰ 


وقد أشبعت البحث بأطول مما هنا في شرح النسائيّ» فراجعه تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (حدتتا يَحْيَى ن ایو جء وَقْتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرء 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرء قَالَ ابن يوت : حه 3 نا مايل ٠‏ أَخْبَرَنِي الع عَنْ 
أبِيه» عَنْ أبي هرر أذ رَسُولَ الله كله كَالّ: «إِذَا وب لِلصَّلاوِ فلا تَأنُومَا ونث 
تَسْعَوْنَ وَأَنُومَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَةُ َا أَدرَكُتُْ 00 وَمَا قَانَكُمْ كَأَيمُواء كن 
أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاوا" فَهُوَ في صَلَاة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابرِيَ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 

م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١٠١‏ 

]٠١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سّعِيد) الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
(ع) تقدم في «المقدمة) 0/5ه.‎ )١1٠تر(‎ 


۳ - (اد بن حُجْر) هو: علي بن حجر السعدي المروزي» عق بحافظ لم 
صغار [4] (ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى) ۳٦۷/۱۰‏ - ۳۸۲. (0) وفى نسخة: «يعمد للصلاة 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سس سس ص ب 
٤‏ - (إسْمَاعِيِلٌ بْنُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقَىَء أبو إسحاق 
المدنيّ القارئ» 28 ثبت 1۸1 (ت۱۸۰) (ع( تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 
ه ‏ (الْعَلَاهُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَّقَىَء أبو شِبْل المدني» 
ورن [5] مات سنة بضع و(170١)‏ (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱° . 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ المدنيّ مولى الْحُرّقة» ثقةٌ [*] 
(ز م ¢ تقدم في «الإيمان») ۸/ ۱° . 
وقوله: ((إِذَا نُوّبَ لِلصَّلَاةِ) وفي رواية ابن سيرين الآتية: «بالصلاة» 
بالباء» ومعناه: إذا أقيمت» سيت الإقامة تثويباً؛ لأنها دعاء إلى الصلاة بعد 
الدعاء بالأذان» من قولهم : ثاب: إذا ر 
وقوله: (فَإِنَّ أحَدَ حَدَكُمْ إذَا كان يَعْمِدُ إلى الصَّلاةِ) أي يقصد إليهاء وفي 
نسخة: «للصلاة». يقال: عمدت للشىء عَمْدا من باب ضَرَبَء وعَمّدتٌ إليه: 
الاوك 1 ومدق الفا > ا 
وقوله: (فَهُمَ في صَلَاةِ) أي في حكمها من حيث الأجرٌ والثواب» وليس 
المراد أنه في الصلاة حقيقةً. ٠‏ 
قال النوويّ: فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار» والنهي 
تيانها سعياً» سواءٌ فيه صلاةٌ الجمعة وغيرهاء سواءٌ خاف فوت تكبيرة 
الإحرام أم لا 
قال: والحكمة في إتيانها بسكينة» والنهي عن السعي أن الذاهب إلى 
صلاة عامدٌ في E‏ ومتوصلٌ إليهاء ان يكون ا بآدابهاء وعلى 
أكمل الأحوال» وهذا معنى قوله: «فإن أحدكم إذا كان يَعْمد إلى الصلاة» فهو 
في صلاة) . ال 
والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 


. 4/7 راجع: «المصباح»‎ )۲( .٠٠١/١ «شرح النووي»‎ )١( 
.6 راجع : ااشرح النووي»‎ (۳) 


(۲۸)- باب بَيَانِ الأَمْر ايان الصَّلَاةٍ بوَقَار وَسَكِيئَةِ» ...إلخ-حديث رقم (1158-1554) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...١ ١ 3[‏ (حدنتا محمد بن رَافِع » حَدَنَنا عَبْدُ الرَّرَّاقء حَدَئَنَا مَعْمَرٌ 
: عَنْ رَسُولٍ للم يك فَذَكَرَ 


اكاد ا وال 00 الله لا : «إذا نُودِيَ بالصَّلاةٍ 5 وَأَنْثْمْ 
ek‏ شور ولک j‏ کیہ آذركتم صلل وي E‏ كََيَمُوا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ ن رَافِعِ) القشيريّ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت755) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعانيّ» أبو بكر الحميري مولاهمء ثقةٌ 
حافظ مور عمى فى آخره» فتغير» وكان يتشيع )5١١١]60[‏ عن (A0)‏ ل 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


2 o2 


عَنْ همام بْنِ مُتَبّو قَالَ: هذا ما حَدَثَنَا او هُرَيْرَة: 


4 


> هسم 


 "“‏ (معمر) بن راشد الأزدي مولاهمء أ عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت من كبار [۷] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

]٤[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعانيئ» ثقةٌ‎ - ٤ 
.117 7/55 (ت۱۳۲) (ع) 0 في «الإيمان»‎ 

وقوله: (إذا ووي بالصَّلاةٍ) وفي نسخة: «للصلاة»» والمراد الإقامة» فهو 
بمعنى قوله: (إذا 2 بالصلاة»» وقوله: (إذا اف الصلاة». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]154[‏ (حَدَكنا”" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ 


)١(‏ وفي نسخة: «للصلاة». () وفي نسخة: «وما سبقكم». 
(۳) وفى نسخة: «وحدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۳۹١‏ 


عِيَاضٍِء عَنْ هِشَامء قَالّ: (ح) وَحَدَنَنِي رُهَيِرْ بْنُ حَرْب» وَاللَفْظٌ لَه حَدَنَنَا 
إسْمَاصِيلُ بن إ: ايم حدقا شام ِي حا عَنْ مُحَمَدِ بن سبِبنَ عن أبي 
هُرَيْرَة قَالَّ: قال رَسُولُ الله يكل: (إِذَا نُوّتَ بالصَّلَاقِ َا َلَا يَسْع”"' إِلَيْهَا أَحَدَكُمْ 
وَلكِنْ لِيَمْشِء وَعَلَيِ السّكِيتة وَالْوَقارُ صَلَّ مَا أَدْرَكْتَ» فضي : ما سَبقك)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ - (الْفُصَيْل : بْنّ عِيّاضٍ) التيمي» أبو علي الزاهد خراسانيّ الأصل» نزيل 
مكةء ثقةٌ عابد إمام [4] (ت۱۸۷) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 51/0. 
۲ - (إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيم) هو ابن عُليّة : نقتم في الباب الماضي . 
۳ - (هشام بْنْ حَشَانَ) لْفُردوسِيَ» أبو عبد الله البصري» ف ن لبت 
الناس في ابن سيرين [1] (ت ۷ أو )٠٤۸‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 
ا مَحَمَّدُ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القدر [] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص۳۰۸. 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (وَعَلَيْهِ السَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارُ) قيل: هما بمعنى واحدء وجُمع بينهما 
تأكيداً» والظاهر أن بينهما فرقاًء وأن السكينة التأني في الحركات» واجتناب 
العبث» ونحو ذلك» والوقار في الهيئة» وغض البصر» وخفض الصوت» 
والإقبال على طريقه بغير التفات» ونحو ذلك. 
وفيه دليلٌ على أنه ينبغي للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده» ولا يتكلم 
بقبيح» ولا ينظر نظراً قبيحاً» ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي» فإذا وصل إلى 
المسنجد» وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذُكر أشدٌ وآكدء والله تعالى أعلم. 
والحديث مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000( وفي نسخة : «فلا يسعى) . 


(3) - بَابُ بَيَانِ الام بِإِْيّانٍ الصَّلَاةٍ ق بوَكَارٍ وَسَكِينَةٍ» . 


مم 


.. إلخ - حديث رقم (1855) 


وبالسند المتصل إلى الاما ع الحجاج لله المذكور أولّ الكتاب 
ومام بن : 


قال : 

 )5073( ]٠55[‏ (حدتّني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَحَبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ 
ليحت موت ملم عن تخ إن آي کی أشني عل ل 
ا رهه قال : بَا نَحْنُ نُصَلّي مَعَ رَسُولِ | ل يك كَسَمِعَ حلب 
قَقَالَ: «مَا سَأنكُمْ؟». قَانُوا: اسْتَعْجَلْئَا | ِلَى الصَّلَاقِ قال : «قلا تَفْعَلُواء إذا تينم 


ل - 


الصَّلاة ٠‏ ُعلَيكُمُ السَكيئَة”". فما أَدْرَكْتُمْ لوا وَمَا سَبََكُمْ فَأَيِمُو0). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
ِ (إسْحَاقٌ بْنْ مَنصور) بن بَهْرَام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزيّ» 

ثقةٌ نبت [11] (ت۲۵۱) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٠٠١١/۱۲‏ . 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْبَارَكِ الصُورِيٌ) هو: محمد بن المبارك بن يعلى 
القرشيّ الصوري» أبو عبد الله القلانسي» سكن دمشق» ثقة» من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن الهيثم بن حميدء ومعاوية بن سلام» وصدقة بن خالد. 
تيا 

ورَوَّى عنه ابنه محمد» وعمران بن بكارء وَالذَهْليء وغيرهم . 

قال أبو زرعة الدمشقى» عن الوليد بن عتبة: سمعت مروان بن محمد 
يقول: ليس فينا مثله. قال أبو زرعة: وشهدت جنازته في شوّال سنة )٠٠١(‏ 
وى عليه أبن مو فلما فرغ أثنى عليه» وقال: يرحمه الله فذكر جميلاً. 
وقال محمود بن خالد: قال ابن معين: محمد بن المبارك شيخ الشام بعد أبي 
مسهر. وقال العجلي» وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان مولده سنة )٠١۳(‏ ومات سنة )5١0(‏ وكان من العبّاد. وذكره ابن شاهين 
في «الثقات». وقال الخليلئ : ثقة. وقال الذهلي: كان أفضل أهل الشام. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)٦٠۳(‏ 


و(هل/ا9١):‏ «أصلح هذا اللحم. . 


)١(‏ وفى نسخة: «فعليكم بالسكينة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۳1۸ 


[تنبيه]: قوله: «الصُوري» بضمٌ الصاد» وسكون الواوء وفي آخره راء: 
وة إلى دة صُور من بلاد ساحل 0 قاله في «اللباب)”" . 

۳ - (مُعَاوِيَة ا بن سَلَام) دید الداع سلام الدمشقيّ» وسكن 
تحاص نقذ [v]‏ مات في حدود ( ۰ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۰۹/٤٩‏ 

٤‏ - (یح بن ابي كَثيرٍ) الطائي مولاهم» أبو نصر البصري» نزيل اليمامة» 
قد تبت ا 0 (ت 17 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 47. 

5 (عيل الله ب بن أبي قَتَادَة) الأنصاريّ المدنيئ» 3 [*] (ت۹4۳) (ع) تقدم 
في «الطهارة» 1۱۹/۱۸. 

5 (أَبُوه) أبو قتادة الأنصاريّ الحارث» أو عمروء أو النعمان بن 
ربعي بن بُلْدُّمة السَّلَمىّ الصحابيّ المشهور» مات َيه سنة (05) على الأصح 
(ع) تقدم في «الطهارة» ۱۸/ 11۹. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصّف ككأنه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 

ن خی بن أبي كير الطائ أنه قال: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اله بْنّ أبي قَتَادَةَ 
أن أََاهُ) أبا قتادة د (أَخْبَرَُّ) وقوله: (قَالَ) بيان وتوضيح لمعنى احا 
(يَيْنَمَا) هي بين“ الظرفية زيدت عليها «ما»» وريّما تزاد الألف» فيقال: «بينا»» 
وهى ظرف زمان» بمعنى المفاجأة» وتضاف إلى جملة فعليّة» أو اسميّة» 
وتام إلى جواب يتم به المعنى» وقد يقترن الجواب ب«إذا» و«إذا»» والأكثر 
ع اقترانه بهماء 1 تقدّم البحث فيها مستوفى في غير هذا المحل. (تَحْنْ 
نصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله 44) وقوله: (فْسَمِعَ جَلبَة جَلَبَة) جواب «بينما» - بفتحات -: أي 


.٠٦/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(8؟) ‏ بَابُ بیان الاه يان الصَّلَاة يوَقَارٍ وَسَكِيئٍَ 


- 


... إلخ - حديث رقم (TID‏ 


أصواتاً لحركتهم وكلامهم واستعجالهم» وفي رواية البخاريّ: «جَلّبة الرجال»» 
وفي رواية كريمة والأصيليَ: «جلبة رجال»» بغير «أل»» وهي للعهد الذهنيّ. 

واستدلٌ به على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر الحادث لا يُفسد 
صلاته”"“» حيث إنه ية التفت خاطره إليهم لَمّا ا جَلَبتهم . 

(قَقَالَ: «مَا) استفهاميّة مبتدأء خبره قوله: (شُأَنُكُمْ؟») بالهمزة» ويُختّف 
بحذفهاء أي أي شيء حالكم؟ حيث وقع منكم الجلبة» وأراد به الإنكار على 
ما سمعه من الجلبة المنافية لحال الصلاة (قَانُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاة) أي إلى 
إدراكها معك» والسين والتاء للطلب» أو للصيرورة» أي طلبنا من أنفسنا 
العجلة إلى الصلاة» أو صرنا عَجلين إلى الصلاة (فَالَ) كل («قَلَا تَفْعَلُوا) الفاء 
في جواب شرط مقدّرء أي إذا تأخحرتم فلا تفعلوا الاستعجال المؤدّي إلى 
الإخلال بآداب المشي إلى الصلاة» والنهي عن الاستعجال بلفظ النهي عن 
الفعل فيه مبالغة؛ لأنه من العام الذي يدخل ضمنه الخاصٌ كذا قيل”. (إِذَا 
نيتم الصَّلاة) أي مكان الصلاة لأجل أدائها (فَعَلَيْكُمْ السَّكِيئَةُ) وفي نسخة: 
لامجا ور امم فعل بمعنى الزمواء ويجوز كونه مبتدأ خبره «علیکم»» 
وتقدّم البحث فيه (ثَمَا أذ دَرَكتُم) أي القدر الذي أدركتموه من الصلاة مع الإمام 
(فَصَلَوَا) معه (وَمَا سَبَقَكُمْ) أي فاتكم (فَأَيِمُوا) قال الحافظ ابن رجب كُنْهُ: وقد 
وجد في بعض نسخ «صحيح البخاري» في یوق أبي قتادة هذا: «وما فاتكم 
فاقضوا»» وقد خرّجه الطبراني من طريق أبي تُعيم الذي خرّج عنه البخاريً» 
وقال في حديثه: «ليُصل أحدكم ما أدرك» وليقض ما فاته»» وخرّجه بقىّ بن 
مَخُلّد في «مسنده» عن ابن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن شيبان» وقال 
في حديثه: «وما سبقتم فاقضوا»» وخرّجه الإسماعيلي» ولفظه: «وما فاتكم 
فاقضوا». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)۱( «الفتح» 1 
(۲) راجع: «عمدة القاري» 27١9/0‏ و«فتح المنعم» ۲۹۲/۲. 
() «فتح الباري» لابن رجب ۳۸۸/9 ۔ ۳۸۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لض 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة به هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ۱۳٣١/۲۸1‏ و۷١۱۳]‏ (۳٠1)ء‏ و(البخاري) فى 
«الأذان» (50), و(أحمد) فى «(مسنده» (705/0), و(ابن حبّان) 
«(صحيحه) .)۲۱٤۷(‏ و(أبو ا في «مسنده» 2)١957(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۳۳۹). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲۹۸/۲)» وفوائد الحديث 
تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم ا ا وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ۷Y‏ (وَحَدَثَنَا أو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَّامء 


a‏ م 


حَدَتَنَا شَيْبَانُ» بِهَذَا الْاسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أي شَيبَة) تقدّم في الباب. 

؟ ‏ (مُعَاوِيَةٌ بن هِشَام) القصّارء أبو الحسن الكوفيّ» مولى بني أسدء 
ويقال له: معاوية بن أبي الَعَبَاسء صدوقٌ له أوهام» من صغار [9] (ت٤٠۲)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .591١/91١‏ 

٣‏ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمىّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقة صاحب كتاب [۷] (ت514١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1١18/5‏ 

[تنبيه]: كان ينبغى للمصتف يه أن يقول: «حدّثنا شيبان» عن يحيى بن 
أبن كثيراء قال الو كأنّهُ: قوله: «حذثنا شيبان بهذا الاسناد»» يعني حذثنا 
شيبان» عن يحيى بن أبي كثير بإسناده المتقدم» وكان ينبغي لمسلم أن يقول: 
«عن يحيى»؛ لأن شيبان لم يتقدم له ذكرٌء وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن 
يذكروا في الطريق الثاني رجلا ممن سبق في الطريق الأول» ويقولوا: بهذا 
الإسناد. حتى يُعْرَفء وكأنّ مسلماً ك اقتصر على شيبان؛ للعلم بأنه في 
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(۲۹) ۔ باب مَتَى قوم النَاسُ لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۹۸) 


درجة معاوية بن سلام السابق» وأنه يروي عن يحيى بن أن كثير» والله أعلم. 
)0 
ا . 


نتهى 
[تنبيه]: آخر رواية شيبان هذه ساقها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 
(5755) حدثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا شيبان» عن يحيى» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه» قال: بينما نحن نصلي مع النبئّ بي إذ سمع جَلَبَةَ رجال» 
فلما صلی قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


4 لق ور لل ا و ر کے بج وي رر رر ےم 4 
إن أريد إلا لصح ما أستَطعَت وما توفيقٍ إلا باه َه کوک وله يب . 


(۲۹) - (يَابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )504( ]14[‏ (وَحَدَنَنِي'"' مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سيل 


قَالَا: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ حَجَاجٍ الصاف حَذَتَنَا يَحْبَى بن أبي كثِير» 
o 2 4 o‏ 5 1 ا 2 کے 2 ET e‏ 2 
عَنْ أبى سَلْمَةَ وَعَبّْدٍ الله بن أبى قَتَادَةَ. عن أبى فتادةء قال: قال رَسُول اللہ بل : 
0 م ات 7 o ٣‏ ر ون" م > كم م ه5006 

«إذا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ مَل تَقُومُوا حتى تروڼي»» وَقَالَ 2 ابن حَاتِم: (إذا أَقِيمَتٌ» أو 
و 2 
نودي»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

۲ - (عْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) اليشكري» أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور» . 
ثقةٌ مأمونٌ سني ]٠١[‏ تقدم في «المقدمة» 89/5. 

۳ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان التيميّء أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت 
)١(‏ «شرح مسلم» 0/ 000.٠١١‏ (۲) وفي نسخة: «حدّثني». 
(۳) وفى نسخة: «قال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
فض 


متقنّ حافظ إمامٌّ قدوةٌ» من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۹ . 

(حَجَاحٌ الصّوَّافُ) هو : جع بن أبي عثمان ميسرة» أو سالم» أبو 
الصَلْت الكندي مولاهم البصري. زق خابط [57] (ت”5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» "١87/67‏ 


م 6س 


ه ‏ (يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ) أبو نصر الطاء ئيّ» تقدّم في الباب الماضي . 
او GE O‏ بن عرف تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 
۷ - (عیك الله بر" بْنُ أبي قَتَادَة الأنصاري» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
۸ - (أَبُو قَتَاده) الحارث بن ربعيّ» وقيل: غيره» تقدّم في الباب الماضي 
أيضا . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف كُأنه. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فالأول انفرد به هو 
وأبو داود» والثاني انفرد به هو والبخاري» والنسائيّ 
۳ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه: عبد الله» عن أبي قتادة» 
ورواية تابعي عن تابعيين: يحيى عن أبي سلمة» وعبد الله بن أبي قتادة. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيه من مشاهير الصحابة ون فارس رسول الله كلا 
والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أي سَلَّمَةَ وَعَبْدِ الله بن أبي قَتَادَه قال في «الفتح»: وصرح أبو نعيم 
في «المستخرج» من وجه آخر عن هشام ‏ يعني الدّستوائي - أن يحيى كب إليه 
أن عبد الله بن أبي قتادة حدّثه» فأمن بذلك تدليس يحيى. انتهى . 
وقال الحافظ ابن رجب #: هذا الحديث مما رواه هشام الدستوائيّ» 
عن يحيى بن ا كثير مكاتبة» وقد رواه عن يحيى غير واحد: شيبان» وحجاج 
الصوّاف. وأيوب» وأبان العظار» ومعمر» وغيرهم» خرّجه البخاريّ من رواية 
شيبان» ومسلم من رواية حجاج». ومعمرء وفي رواية له من رواية شيبان 
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(۲۹) - يات م مَتَى يَقُومْ م الاس لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (TA)‏ 
انفضا 
ومعمر: «حتى تروني قد خرجت»., وقال أبو داود: لم يذكر «قد خرجت» إلا 
معمرٌء وذكر البيهقيّ أنها قد رُويت عن حجّاجٍ أيضاء وخرّجها ابن حبّان في 
00 0 ولفظه : ١حتى‏ تروني قد حرجت إليكم؟. | أن ا 
عَنْ أبي َتَادَة) ضيه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ككلله: «إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاه) 

أى 00 يه نودي يها اكلا قروا حلي روي أي 
و وفي الرواية التالية : (حتی تروني قد خرجت»)» وفي رواية ابن حبان 
من طريق عبد الرزاق: «حتى تروني خرجت إليكم»؛ ولا بد فيه من التقدير» 
أي لا تقوموا حتى تروني خرجت ‏ فإذا رأيتموني خحرجت فقومواء قاله فى 
الد 

وقال الحافظ ابن رجب ي#: وهذه اللفظة ‏ يعنى «قد خرجتٌ» ‏ يستدل 
بها على مراده ئ برؤيته أن يَخرج من بيته» فيراه من كان عند باب المسجدء 
ليس المراد يراه كل من كان في المسجد» وهذا كقوله يَلةِ: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال»» متفق عليه» ومعلوم أنه لرا واحد أو اثنان لاكتفى برؤيتهما» 
وصام الناس كلهم . 

ويدلٌ على هذا ما أخرجه مسلم بعد هذا من حلييت أبي هريرة ده قال: 
«أقيمت الصلاة فقمناء» فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله . . 
الحديث . 

ويُحمّل ذلك على قيامهم قبل أن يطلع على أهل المسجد من المسجد لما 
علموا خروجه من بيته وتحقّقوه. 

وأخرج أيضاً من حديئه: «إن كانت الصلاة تقام لرسول الله اف فيأخذ 
الناس مصافْهم قبل أن يقوم النبي كَل مقامه». 

فهذه الرواية تصرّح بأن الصفوف كانت تُعدّل له قبل أن يبلغ النبي يل 
إلى مصلاه» ولكنه كان قد خرج من بيته» ورآه من كان بقرب بيته . 

وقد ذكر الدارقطنئ وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث اختصره 
الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبله» فأتى به بهذا اللفظ . 


)۱( «فتح الباري» لابن رجب .5١77/60‏ (۲) «عمدة القاري» ه/ 6 .١‏ 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۳۲ 

[فإن قيل]: فقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سَمْرة ديه قال: «كان 
بلالٌ يون إذا دحضت» فلا يُقيم حتى يخرج النبي وء فإذا خرج أقام الصلاة 
حين يراهاء فلو اكتّفي برؤية واحد للنبئ كك لاكثّفي برؤية بلال له» واكتفي 
بإقامة بلال في قيام الناس» فاته كان لا يقيم ختى رى اللي 298 قد خرج . 

[أجيب]: بأن هذا إنما ورد في صلاة الظهر بالمدينة خاصّةً» وأما في 
غيرها من الصلوات» فقد كان بلالٌ يجيء إلى النبي بيه في بيته» فيؤذنه 
بالصلاة» تكن مرياتي ماده فار E E‏ عباس و“ 
وكان أحياناً يفعله في السفر في غير الفجرء كما رَوَى أبو جُحيفة أنه رأى بلالاً 
آذن النبى كك بصلاة الظهر. 

فالظاهر أن بلالاً كان إذا آذن النبئ ككل بالصلاة» رجع فأقام قبل خروج 
النبيّ يه من بيتهء واكتَفى بتأهّبه للخروج بإيذانه له» فوقع النهي عن قيام الناس 
إلى الصلاة قبل خروجه في مثل هذه الحالة. انتهى كلام ابن رجب كه 
بعل سرت" وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر المصئف ا الاختلاف بين شيخيه: محمد بن حاتم» 

وعبيد الله بن أبي سعيد» فأشار بأن اللفظ المذكور لعبيد الله» وأما محمد بن 
حاتمء فذكر لفظه بقوله: (وَكَالَ) وفي نسخة: «قال» بحذف الواو (اد بن حَاتِم) 
هو: محمد شيخه الأول ((إِذَا أَقِيمَث» أَوْ نُودِيّ») «أو» للشكٌ من الراوي» يعني 
أن محمد بن حاتم ذكره بالشكٌ. ٠‏ 

قال القرطبيّ : قوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» 
ظاهره: أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبئ به من بيته» وهو معارض 
لحديث جابر بن سمرة وا الآتي: «أن بلالاً كان لا يقيم حتى يخرج 
00 

جم يُجْمّع بينهما بأن بلالاً م دنه كان يراقب خروج النين کا فأول ما يراه 
شرع م ق ا قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم في 
مقامه حتى تعتدل صفوفهم . 


6 «فتح الباري» لابن رجب .5١0- 5١5/50‏ 


(19) - باب می يَقُومُ الاس لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۹۸) 

قال في «الفتح»: ويَشْهّد له ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب: «أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبرء يقومون إلى الصلاة» 
فلا يأتي النبي كَل مقامه حتى تعتدل الصفوف». 

وأما حديث أبى هريرة طف الآتى: «أقيمت الصلاة» فقمناء فعَذّلنا 
الصفوف قبل أن 50 إلينا النبي كلا ا فقام مقامه» الحديث» وفي رواية 
أبي داود: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله بيا فيأخذ الناس مقامهم قبل أن 
يجيء النبي وكا . 

فِيَجْمَع بينه وبين حديث أبي قتادة ذه هذا بأن ذلك ربما وقع لبيان 
الجوازء وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة َه كان سبب النهي عن ذلك في 
حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم يخرج 
النبي وَل فنهاهم عن ذلك؛ التجعال ا ا 
فيشق عليهم انتظاره. 

ولا يرذ هذا حديث أنس وليه : أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض 
القوم؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع منه نادراًء أو فعله لبيان الجواز. انتهى” . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة دنه هذا مُتَمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۳۹۸/۲۹ و1759١]‏ (505). و(البخاري) في 
«الأذان» (/9” و1۳۸)ء و«الجمعة» (404)» و(أبو داود) في «الصلاة» (179ه 

و040)» و(الترمذي) فيها »)٥۹۲(‏ و(النسائئت) فى «الأذان» (5857)» و«الكبرى» 

(۷۹۰ و86 و1591)»: و(الحميدي) في 0 470)» و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» .)٤٠٥ /١(‏ و(أحمد) في ((مسنده» (6/ ۰۵ و۳۰۷ و۳۰۸ و۳۰۹)» 


.٠٤١/۲ راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


اہم اھ 


و(الدارمي) في «سننه» »)۲۸۹/١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» »)٠١۲١(‏ 
و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (۱۷۵۵ و٣۲۲۲‏ و۲۳( و«(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۱۳۳۵ و٣۱۳۳‏ و۱۳۳۷ و۱۳۳۸ و۱۳۳۹ و١٣٤۱‏ و١1751١).‏ ول(أبو 
نعيم) في (لمستخرجه) ١710(‏ و751١‏ و٣٤٣۱)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
)٠‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» ».)54٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة» وهو وقت رؤيتهم 
الإمام خارجا إلى الصلاة» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


۲ - (ومنها): بيان حرص الصحابة و في المبادرة إلى الخير حيث إنهم 
كانوا يقومون للصلاة قبل خروج النبى كلِ؛ مبادرة إليها. 

۳ - (ومنها) : بيان شفقة النبي ية على أمته حيث نهاهم عن القيام قبل أن يخرج 
إل ؛ لئلا يشقّ عليهم» كما قال الله ڪك: قد كم رسوا ين أشيحكُ 
عير عو ما عر حرس مم بِالْمُؤْينَ رو ته 4 [التوبة: 1۱٩۸‏ . 

٤‏ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفها حيث خففت فى 
مواطن المشقّة؛ دفعاً للحرج» وقد بيّن الله تعالى ذلك حيث قال: #ومًا 4 
كر في أن ين حب وقال وكه: عشت بالحنيفيّة السمحة. 

5 (ومنها): أنه يفيد أن المؤذن لا يقيم حتى يرى الإمام قد خرج 
للصلاة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تطويل القيام على الناس؛ انتظاراً له» وربما لا 
يكون مستعتاً» أو يَعْرِضٍ له عارضٌ في طريقه» فيتأخر عليهم» وأصرح منه 
حديث جابر بن سمرة َيه الآتي بلفظ : «كان بلالٌَ يؤذّن إذا دحضّت» فلا يُقيم 
حتى يخرج النبي كلها والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ هو ما أخرجه أحمد في «مسنده» مطوّلاً برقم (۲۱۷۸۸)ء وفيه: «إني لم أبعث 
باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة. . .» الحديث» صححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» 5/ .٠1١717‏ 


(19) - باب مَتَى يَقُومْ النّاسُ لِلصَّلَاةٍ - حديث رقم (۱۳۹۸) 
YY‏ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه 
الناس حين يقام للصلاة: 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ»: لم أسمع في قيام الناس 
حين تقام الصلاة بحدّ محدودء إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم 
الثقيل» والخفيف. 

وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا 
حتى تفرغ الإقامة. 

وعن أنس َيه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة»» رواه 
ابن المنذر» وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق» عن 
أصحاب عبد الله ويه . 

وعن سعيد بن المسيب» قال: إذا قال المؤذن: «الله أكبر» وجب القيام» 
وإذا قال: «حئ على الصلاة» عَدّلت الصفوف» وإذا قال: «لا إله إلا الله» كبّر 
الإمام. 000 

وعن أبي جحيفة: يقومون إذا قال: «حي على الفلاح»», فإذا قال: «قد 
قامت الصلاة» كيّر الإمام. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون 
حتى يروه» وخالف من ذكر على التفصيل المذكورء قال الحافظ كُنْهُ: 
وحديث الباب حجة عليهم . انتهى . 

وأخرج الحافظ أبو بكر بن المنذر كله عن أنس بن مالك ويه أنه كان 
إذا قيل: «قد قامت الصلاة» وثب فقام» ونحوه عن حسين بن علي وا 

قال: وكان عمر بن عبد العزيزء ومحمد بن كعب القرظيّ» وسالم بن 
عبد الله بن عمرء وأبو قلابة» وعراك بن مالك والزهري» وسليمان بن حبيب 
المحاربئ يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة. وبه قال عطاء» وهو مذهب 
أحمد» اف إذا كان الإمام في اة وكا مالك لا وفك نه وفنا 
يقول: ذلك على قدر طاقة الناس» فيهم القوي» والضعيف. 

وقال النعمان» ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: 
«حيّ على الفلاح»» فإذا قال: «قد قامت الصلاة» كيّر الإمام» وكبّر القوم معهء 
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کر سے 
وأما د معهم ٠‏ فإني أكره لهم أن يقوموا ذ في الصفوف› والإمام 

وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. 

قال ابن المنذر كانه : إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام» 
وإذا كانوا 0 0 ومجيئه قاموا إذا رأوه» ولا يقوموا حتى يروه؛ 
لحديث أبي قتادة طبه ان رسول الله ا قال: «إذا أقيمت الصلاة. فلا 
تقوموا حتى تروني قل ا انتهى ملحن كلام ابن المنذر كه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كانه 
وهو أنه إن كان الإمام معهم قاموا إذا قام» وإن لم يكن معهم» فلا يقوموا 
حتى يروه» هو الحقٌ عندي ؟ لوضوح حجته » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[ (...) - (وَحَدََنَا ألو بكر بن أبي شَيْبَةٌ» حَدَثَنَا سيان بن عَيَيئَة 
عَنْ مَعْمَر ٠‏ قَالَ أَبُو بكر : وَحَدَثَنَا ابن ء َه عن حَجْاجٍ | ُن ابي عُثْمَانَ قَالَ : 5 
وَحَدثنا إسحاق کک ارتا عیسی ان يوسن عب الزات عَنْ مَعْمَرِ 
وَقَالَ إِسْحَاقٌ: أ خْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم» عَنْ ن يبانء كلهم عَنْ يحب بن أبي 
007 010 ن الي يكل وَرَادَ إسْحَاقٌ في روَابَته 
حَدِيتٌ مَعْمَرِ وَسَيْبَانَ: «حَنَّى ترَوْنِي قَدْ حَرَجْت)). 

1 بن 7 4 شيبَة) شيبّة) تقدم في الباب الماضي . 
١‏ فان بن ميته تقدّم في الباب الماضي اا 
 *‏ (معمّر) بن راشد» تقدم في الباب الماضي اشا 


E 


٤‏ - (ابْنْ عليّة) اا ٠‏ ار اهب تقد الجات: الما 
هو: رن بن إبراهيم م في ضي 


ه ‏ (إسحاق ب بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدم قبل بابين. 


و سس 


(19) - باب مَتَى يَقُومُ الاس لِلصّلَاةٍ ‏ حديث رقم )١1*59(‏ 

]۸1 (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّء ثقةٌ مأمون‎ ١ 
.18/0 (ت۱۸۷) رع( تقدم في فى «المقدمة»‎ 

۷ (عبد الرَرّاقِ) بن همام» في الباب الماضي ا 

۸ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) الدمشقي» تقدّم قبل بابين. 

4 - (شَيبَانُ) بن عبد الرحمن E‏ تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ أ بکر) يعني ابن ا شيبة . 

وقواقف (وَحَدتيًا 1 غلئة) اكفول :لقال انو كرف فو مرق على 
«حدثنا سفيان»» والمعنى أن أبا بكر , بن أبي شيبة روى هذا الحديث بسندين» 
الأول: سفيان بن عيينة» عن معمرء والثاني: إسماعيل ابن عليّة عن حجاج بن 
أبي عثمان. 

وقوله: (قَالَ: (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) فاعل «قال» ضمير 
المصتف› والظاهر أنه فلح من الراوي عنه . 

وقوله: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء وَعَبْدُ الرَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِ) يقدّر قبل 
قوله: «عن معمر» لفظ «كلاهما»ء أي كلا عيسى» وعبد الرزّاق. 

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَاقُ... إلخ) هو: ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» 
والظاهر أن هذا ليس تعليقاء RR‏ لتحانة 1د بير 
من عبارة الحافظ المرّيّ فى «تحفته»'' "2 فتنبّه . 

وحاصل المعنى أن إسحاق بن إبراهيم» روى هذا الحديث بسندين: 
أحدهما: عيسى بن يونس» وعبد الرزاق» كلاهما عن معمرء والثاني: الوليد بن 
مسلم» عن شيبان بن عبد الرحمن. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ يَحْيَى بُنِ أبي کثِير. .. إلخ) أي كل هؤلاء الثلاثة: 
معمرء وحجاج بن أبي عثمان» وهو حسجاج الصوّاف المذكور في السند 
الماضي» وشيبان النحويّ» رووا عن يحيى بن أبي كثير. . . إلخ. 

وقوله: (وَرَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَابَتهِ حَدِيتَ مَعْمَرِ وَشَيْبَانَ: «حَنَّى تَرَوْنِي قَذْ 


.019/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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خَرَجْت)) يعني أن زيادة قوله: «حتى تروني قد خرجت» إنما رواها إسحاق من 
حديث معمرء وشيبان. ١‏ 

ثم إن الزيادة هي قوله: «قد خرجت»». وأما «احتى تروني»» فمذكور عند 
الجميع» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[170] (500) - (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء قَالَا: 
حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابن شِهَاب. فَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
عَبدٍ الرَّحْمَنٍ بن عَوْفِء سَمِعَ با هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيِمَتِ الصَّلَاُ مَقُمْنَاء فَمَدَنْنا 
الصَّفُوفَ قبل أَنْ يَخْرْجَ إِلَبْنَا رَسُولُ الله يكل كَأنَى رَسُولُ الله كل حَنَّى إِذّا كام في 
مُصَلَا قبل أَنْ يُكَبْرَ كر اصرف وَكَالَ لَنَا: «مَكَائَكُم» كَلَمْ نَرَلْ قياماً تنَْظِرُ 
حى حرج ایتا ود اسل طف رَس مء بر قَصَلّى ين0. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَارُون بْنْ مَعْرُوفٍ) الخرّاز الضريرء أبو علي المروزي» نزيل 
بغداد. ثقةٌ ]٠١[‏ (ت١81؟)‏ عن (04) سنةٌ (خ م د) تقدم في «الإيمان» 
0° : 

۲ - (حَرْمَلَةُ بْنْ يَحْيَى) التجيبيّ» أبو حفص المصريّ» صدوقٌ [11] 
(ت747) (م س ق) تقدم في «المقدمة» / 14. 

٣‏ (ابْنُ وَهْب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري»› ثقةٌ 
حافظ عابدٌ فقيدٌ [9] (ت۱۹۷) عن (۷۲) سند (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليئ» تقدّم في الباب الماضي. 

ٍ 6 (ابِنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم في الباب الماضي 

أيضا . 
١‏ - (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عب الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) كر قبل حديث. 
۷ - (أَبُو هُرَيْرَة له تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


(0) 9 باب 37 مَتَى يَقُومُ الاس لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (ATV ٠(‏ 


لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ي . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول انفرد هو 
به» والبخاريّ» وأبو داود» والثاني انفرد به هو والنسائيّ» وابن ماجه. 


١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» غير شيخه» فمروزي» 
ثم بغداديّ» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

- (ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره» 

وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

(عَنِ ابن شِهَاب) الزعرئ أنه (قَالَ: أ خَبرَنِي ابو سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ 
عوف) أنه (سمِعٌ با هَرَيْرَة) طن ال (يَقُولُ: أت الصَّلاةً) المراد من الإقامة ذكر 
الألفاظ المخصوصة المشهورة ال ة بالشروع في الصلاة» وهي خت 
الأذان» كذا قاله الكرمانئ» وقال العينئ: معناه إذا نادى المؤذن بالإقامة. 
فأقيم المسبب مقام ال 

(فَقْمْنَاء فَعَدَلَنَا الصّفُوفَ) أي سوّيناهاء وتعديل E‏ 
عدّلته» فاعتدل: أي قوّمته» فاستقام (مَبْلَ أَنْ يَخْرْجَ إِلَيْنا سول الل كلِ) «قبل» 
ظرف تنازعه «قّمنا)» و«فعدّلنا». 

وفي رواية البخاري: «أن رسول الله ية خحرج» وقد أقيمت الصلاة»» 
فقال في «الفتح»: قوله: «خرج» وقد أقيمت الصلاة» يَحْتَمِل أن يكون المعنى 
خرج في حال الإقامة» ويَحْتَمِل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه» وهو ظاهر 
قوله: «فسَوّى الناس صفوفهم» فخرج. . ٠.‏ لتعقيب الإقامة بالتسوية» وتعقيب 
التسوية بخروجه بالفاء. 


.775 7/9 «عمدة القاري»‎ )١( 
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اھ 
ويحتمل أن جم يجمع بين الروايتين ¿ بأن الجملتين وقعتا اله أي خرجء 
والحال أن الصلاة قیمت »© ال عدلت. 
وقال الكرمانيّ: لفظ «قد» ر تقَرْب الماضي من الحال» وكأنه خرج في 


حالة الإقامة» وفى حال التعديل» ويَحْتّمِل أن يكونوا إنما شرعوا فى ذلك بإذن 
60 


0 
1 
0 


منه» أو قرينة تدلّ عليه. انتهى 

(فَأَنَى رَسُولُ الله يكلخ) أي إلى مصلاه ؛ ليصلي بالناس احَنََى إِذا قَامَ في 
مُصَلَّاهُ) - بضم الميم ا لك 
لم يكن كبر» ودخل في الصلاة» ومثله في رواية البخاريّ: «وانتظرنا تكبيره»» 
وفي رواية له: «حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر» انصرف. . 

[فإن قيل]: يعارض هذا ما أخرجه أبو داود» وابن حبان» عن أبي 
بكرة وله : «أن النبيّ ييه دحل في صلاة الفجرء فكبرء فأومأ بيده أن 
مکانکم» ثم جاء ورأسه يقطرء فصلّى بهم». 

وأخرج مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً: «أنه ية كبر في صلاة من 
الصلوات» ثم أشار إليهم أن امكثواء فذهب» ثم رجع» وعلى جلده أثر 
الماء». 

[أجيب]: ‏ كما قال في «الفتح» ‏ بإمكان الجمع بينهما بحمل قوله: 
«كبر» على أراد أن يكبرء أو بأنهما واقعتان» كما أبداه عياض» والقرطبيّ 
احتمالاًء وقال النوويّ: إنه الأظهرء وجزم به ابن حبّان كعادته» فإن ثبت» 
وإلا فما في الصحيح أصح.ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اذَّعَى ابن بطال أن الشافعيّ احنَّجّ بحديث عطاء على جواز تكبير 
المأموم قبل تكبير الإمام» قال: 1 أصله» فاحتّجٌ بالمرسل . 


وتُعْفَبٍ بأن الشافعي كن 0 بل یحتج منها بما 
يَعْتَضِدء والأمر هنا كذلك؛ ا أبي بكرة له المذكور. قاله في 
«الفتح»”" . 


I ۳/۲ راجع : «الفتح» ۳/۲ )۲( «الفتح»‎ 0١1١ 


و سم 


(۲۹( باب تتى وء الاس لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )1/١(‏ 
ااا ا د طم 

وقوله: (ذَّكَرَ) حذف مفعوله في هذه الرواية» وقد كر في رواية 
البخاريّ» ولفظه: «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جَنْبٌ). 

[تنبيه]: «ذَكَرَه من باب نصرء مبنيّاً للفاعل: ضدّ نَسِيَء قال الفيّوميّ 
دگرته بلساني» وبقلبي ذکرّی انت وکسر الذال» والاسم: ذُكُرٌ بالف 
والكسر» > نص عليه جماعة» منهم أبو عُبيدة» وا وأنكر الفرّاء الكسر 
في القلب»› وقال: اجعلني على ذكر منك بالضمٌ لا غيرء ولهذا اقتصر جماعة 
عليه» ويتعذى بالألف والتضعيف» فيقال: أذكرته» وور ما كان» فتذكر. 
ا 

(قَانْصَرَف) أي رجع إلى حجرته (وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكمٌ)) بالنصب: اسم 
فعل» فسره النحويون ب «اثبتواا» فيتحمل يرا ومنه قول الشاعر: 

وَهَوْلِي كلما بجشّأث وَجَاشث مَكاتك تُحْمّدِي أو تَسْكَرِيجِمِ 

أي اثبتى » ويدل على ذلك جزم جوابه» وهو «اتُحمّدي). 

وفسره الزمخشري ب «الزموا»» واعترض عليه أبو حيان بأنه ليس بجيّد؛ 
إذ لو كان كذلك لتعدى كما يتعدى ما ناب هذا عنه» فإن اسم الفعل يعامّل 
معاملة مسماه. 

وقال الحوفيّ: «مكانكم» 50 بإضمار فعل» أي الزموا مكانكم» أو 
ثبتوا. 

وقال السمين الحلين: إن من فسر بذلك قصد تفسير المعتى . 

ثم إن الظاهر أنه قال لهم: «مكانكم) نظقاء ويَحْتَمِل أنه أشار إليهم 
بذلك» كما صرح به في حديث أب بكرة اه المذكور. ففيه إطلاق القول 
على الإشارة» ويَحْتّمِل أنه جمع بين القول والإشارة» والله تعالى أعلم. 


.5١9- ۲۰۸/۱ المنیر»‎ e )۱( 


(۲( راجع : 0 الحلبيّ العسمى «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 
VY ۲1/٤‏ : 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

زه ب ا ب تبي 
يكون مصدراً جارياً على حقيقته» وقال الكرمانيّ: فهو تمييرٌء أو محمول على 
اسم الفاعل» فهو حال . 1 

وقال في «العمدة»: إذا كان لفظ قياماً مصدراً يكون منصوباً على التمييز؛ 
لأن في قوله: «َعَدَّلنا الصفوف» فيه إبهام» فيفسّره قوله: «قِياماً»» أي من حيث 
القيام» وإذا كان جمعا ل«قائم» يكون انتصابه على الحالية» وذو الحال 
محذوف تقديره: وعدّلنا الصفوف حال كوننا قائمين. انتهى بتصرٌّف” . 

[فإن قيل]: إن حديث الباب يدل على أنهم انفظروة اما وحديثك أبي 
قتادة ونه المذكور قبل هذا: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 
خرجت»)» يدل على النهي عن انتظاره قافا فكيف يوفق بينهما؟ . 

[قلت]: تقدّم الجواب عن هذا بأن حديث 0 هريرة ونه وقع لبيان 
الجوازء وبأن صنيعهم هذا كان سبباً لنهيه بي لهم في حديث أبي قتادة ليد 
والله تعالى أعلم. 

(تنَْظِرْة) أي ننتظر مجيئه (حَتّى خَرّجَ إِلَيْنَاء وقد اغَْسَلّ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل (يَنْطُفُ رَأْسُّهُ مَاء) ‏ بكسر الطاءء وضمها ‏ لغتان 
مشهورتان: أي يقظرء وفي رواية للبخاريٰ من طريق محمد بن يوسف» عن 
الأوزاعي : ثم 0 ورأسه يقطر ماء» فصلى بهم . . وعند الدارقطنيّ من وجه 
آخر عن ا هريرة ضيه فقال: «إني كنث جتنا فنسيت أن أغتسل» . 

(فَكَبّىَ “صل بنا) قال النووي ّل : وظاهر هذه الأحاديث أنه لَمّا 
اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة» وهذا محمول على قرب الزمان» فإن 
طال فلا بد من إعادة الإقامة» ويدلٌ على قرب الزمان فى هذا الحديث 
قوله كِ: «مكانكم»» وقوله: «خرج إليناء ورأسه ينطف E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «فإن طالء. فلا بد من إعادة 
الإقامة» نظر؛ إذ لا دليل على ذلك» بل يردّه أنهم انتظروه طويلاً حين كان 
يناجي رجلاً بعد الإقامة للصلاة» ثم صلىء ولم تُعَدٍ الإقامة”"» كما تقدم 


)0( راجع : «عمدة القاري» ؟/ .٠۳۲‏ (۲( 00 النووي» .7١7/0‏ 
(۳) هو: ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك نك ضيه قال: أقيمت الصلاةء والنبيّ 5+7 


)107/:( بَابُ مَتَى يفوم اناس لِلصَّلَاةِ - حديث رقم‎  )19( 
ro 


تحقيقه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا »)٦٠٥( ]۱۳۷٣و ۱۳۷١و ۱۳۷١/۲۹1‏ 
و(البخاري) فى «الغسل» )۲۷١(‏ و«الأذان» ٦۳۹(‏ و540)» و(أبو داود) في 
«الطهارة» (۳(› و(النسائت) فى «الإمامة» (95/ا و809)» و«الكبرى» A۷)‏ 
و۸۸۳)» و(أحمد) فى ا )۳7/1 «(OA EEA YAY «0۹% TFA‏ 
وان از قن لصفي 4000070 وذابن حتان) في اخيش 18 
و(الطحاوي) ۴ «مشكل الآثار» (۱/ ۲٥۸‏ -2)509 ا عوانة) فى «مسنده» 
ry ۳۲)‏ و٤٤‏ و٥٤۳١)».‏ و(أبو نعيم) في ا کر )۳۳ 
و445١‏ و750١)»‏ و(البيهقيَّ) في «الكبرى» (۳۹۸/۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير 
طهارة يُنتَظر حتى يتطهرء ويرجع. 

۲ - (ومنها): بيان جواز النسيان على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
في أمر العبادة؛ لأجل التشريع. 

۳ (ومنها): بيان طهارة الماء المستعمل . 

 :‏ (ومنها): جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: «فصلى» ظاهر 
في أن الإقامة لم تعد. 

ه ‏ (ومنها): أنه لا حياء في أمر الدين. 

5 (ومنها): جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة» 


= يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. 
)١(‏ تقدّم الحديث في «كتاب الحيض» برقم (7175؟) رقم محمد فؤاد ك1ثه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۳۳٦‏ سل ب وي 


وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة و#ئه» كما أسلفنا وجه التوفيق 

۷- (ومنها): بيان أنه لا يجب على من احتلم في المسجدء فأراد 
الخروج منه أن يتيمم» خلافا لمن قال ذلك. 

8 (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 

4 (ومنها): جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. 

. (ومنها): العناية بإقامة الصفوف‎ ٠ 

١‏ (ومنها): شدة عناية الصحابة ون بامتثال أمره يي حيث انتظروه 
قياماً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس» وهو 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: قد اختلفوا في الإمام يصلي بالناس 
وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون. فعل ذلك عمر بن الخطاب» 
فأعاد الصلاةء ولم يعد من خلفه صلاتهم. 

وروي هذا القول عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 

أخرج ابن المنذر بسنده عن الشريد الثقفي: أن عمر بن الخطاب ذه 
صلى بالناس الصبح بالمدينة» ثم خرج إلى الْجُرْفء فذهب يغتسل» فرأى في 
فخذية الاما فقال: ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب» فاغتسل» ثم 
أعاد الصلاة . 

وأخرج اشا عن الا شو بن يزيد قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين 
مكة والمدينة» فصلى بناء ثم انصرف» فرأى في ثوبه احتلاماًء فاغتسل» 
وغسل ما رأى في ثوبه» وأعاد صلاته› ولم نعد صلاتنا . 

والخرع أيضا عن عحهة من عمرؤ جن اللحاريف ن المضطدلة أن 
عثمان نه صلی بالناس صلاة الفجرء فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على 
فخذه» فقال: گبرت» والله كبرت» والله أجنبت» ولا أعلم» فاغتسل» وأعاد 
الصلاة» ولم يأمرهم أن يعيدوا. 


(۲۹) - باب مَتَى يفوم النَامِنُ لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )11/١(‏ 

وأخرج أيضاً عن الحارث الأعور» عن علي ذه قال: إذا صلى 
الجنب بالقوم» فأتمّ بهم الصلاة آمره أن يغتسل» ويعيدء ولا آمرهم أن يعيدوا. 

وأخرج أيضاً عن سالم بن عبد الله: أن ابن عمر ويا صلى بأصحابه 
صلاة العصرء وهو على غير وضوءء فأعاد» ولم يعد أصحابه. 

وهو قول النخعيّ» والحسن البصريّ» وسعيد بن جبير» وبه قال مالك بن 
أنس» والشافعيّ» وأحمد» وسليمان بن حرب» وأبو ثور» والمزنيّ» وحكي 
ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 

وقالت طائفة: يعيد ويعيدون» وممن روي عنه هذا القول علي بن أبي 
طالب َيه خلاف الرواية الأولى» وبالروايتين جميعاً مقال'''» وهو قول ابن 
سيرين» والشعبئ» وحماد بن أبي سليمان» وقال الثوريَ: أحب إلينا أن يعيد» 
ويعيدون» وقال النعمان» وأصحابه: يعيد ويعيدون. 

وفيه قول ثالث» قاله عطاء: إن صلى إمام قوم غير متوضئ» فذكر حين 
فرغ» قال: يعيد ويعيدون» فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه يعيد هوء ولا 
يعيدون» قيل له: فصلى بهم جنباء فلم يعلمواء ولم يعلم حتى فاتت تلك 
الصلاة» قال: فليعيدواء فليست الجنابة كالوضوء. 

واختّلِف على مالكء» والشافعيّ في الإمام تعمد أن يصلي بهم» وهو 
جنب» فكان مالك يقول: صلاة القوم فاسدة» وكان الشافعيّ يقول: عَمْدٌ 
الإمام ونسيانه سواء» ولا إعادة على القوم» إلا أن الإمام يأثم بالعمد» ولا 
يات بالسيان: 

قال ابن المنذر كُأَنْهُ: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من 
صلّى خلف جنب خبر أبي هريرة» وخبر أبي بكرة ويا قال: وفي خبر أبي 
بكرة أن رسول الله ية دخل في صلاة الفجرء وفي ذلك دليل على أن لا إعادة 
على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف 


)١(‏ أما الرواية الأولى ففي سندها الحارث الأعورء متكلّم فيه» وفي الثانية عمرو بن 
خالد الواسطئ» وهو متروك» رماه الحمّاظ بالكذب» كما.قاله البيهقى في «السنن 
الكبرى» 6/۲ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سے 
جنب» قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبئ ييو حديث لكان فيما روي عن 
الخلفاء الراشدين ون في هذا الباب كفاية» وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم» 
ا لع الى يا 

فأما ما حَدّث عن علىّ م ضيه ففي الإسنادين جميعاً مقال» فكأن علياً لم 
يأتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين» وتضادهماء واللازم لمن يرى 
اتباع أصحاب رسول الله بيه أن لا يخالف ما رويناه عن عمر» وعثمان» وابن 
عمر ون في هذا الباب» والنظر مع ذلك دال على ذلك؛ لأن القوم لما صَلُوا 
a‏ فرضهم» ثم اختّلف في وجوب الإعادة عليهم لم يجز أن 
e‏ إعنادة ها ضلوا على طاو ما أمروانه عقن دة انتهى كلام ابن 
المنذر ك ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن 
المنذر كُلَنْهُ من ترجيح مذهب من يقول: SE‏ 
إعادة عليه» هو الصواب عندي؛ لقوة دليله» كما تقدّم ڌ تحقيقه تحقيقه في كلامه اله . 

وقد ذكرت البحث بأطول وأ ماك ار ةا ئيّ» فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو سا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[TV1‏ (. .) - (وَحَدَئِّي زُهَيْرُ ن حَرْبٍء حَدَلَنا الوه إن م حَدََنا 
بُو عَمْرِو يعني وراي حا اي عَنْ أبي سَلَمَة > عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
أَقِيمَتِ الصلاةء Ee‏ الاس صفُوَهمْ» وخرَحَ J‏ الله لا َقَام مَقَامَه ا 


إل م نيلو اَن مَكَانَكُمْ ٠‏ فَخَرَحَ» وَقَدِ اغْتَسَلَء وَرَْسّهُ بلطف الْمَاء» مَصَلَى بِهمُ). 
6 هذا اللإسناد: ستة : 


+ >*همو 0 


. ار بن حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


.3١6- 17١١/5 «الأوسط»‎ )١( 


 )19(‏ باب مَتَى يَقُومُ الاس لِلصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1/ا1) 
۳۹ 

١‏ - (الْوّليد بْنُ مُسْلِم) أبو العبّاس الدمشقيّ» تقدّم قبل حديث. 

٣‏ ۔ (أَبُو عَمْرِو الأورَّاعِيَّ) هو: عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» ثقة إمام 
جليل [۷] (ت517١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

ولاقو لقوق انيس لمان 

وقوله: e‏ الاس صَفُوفَهُمْ) «صَف» يستَعمّل لأنماء وعدا قال 
صففتٌ القومّ» فاصطفواء وصَمَفتهم» فصَمُوا هم» والمراد هنا أنهم عَذَّلوا 
صفوفهم» وفي رواية البخاريّ: «فسوّى الناس صفوفهم»). 

(وَخَرَجَ رَسُولَ الله يك فَقَامَ مَقَامَه) وفي رواية البخاريّ: «فخرج» بالفاء. 

وقوله : (فَأوْمَا إِلبْهُمْ بيَدِو) أي أشار إليهم . 

وقوله: (أَنْ مَكَائَكُمُ) «أن» تفسيريّة» أي الزموا مكانكم. 

وقوله: (فَخَرَجَ) عطف على محذوف» كما تبيّنه الروايات الأخرى» أي 
فرجع إلى بيته» فخرج منه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أول الكتاب قال : 

]١177[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ موسّىء أخْبَرَنًا الوَلِيدٌ بْنْ 
مُسَلِمء عَنِ الأَوْرَاعِيٌ ‏ عَنِ الزْهْرِيٌ . قَالَ: حَدَنْنِي ابو ا عن أبي هرَيرَة 


أ اام کا 2 ود ل لان فاخ ت og‏ عد عه هك أذ ف 
ن الصلاة كانت تقام لِرَسولٍ الله ل يأاخذ النامن مضا قبل ن يشوم 


لني كل مَقَامَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى) بن يزيد التميمي» أبو إسحاق الفرّاء الرازي» بلقب 
بالصغير» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ مات بعد )۲۲١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۷/ .۷۲١‏ 
والباقون ذُكروا في السند الماضي . 
وقوله : (كَيَأَحُدُ النّامنُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لني كل مَقَامَهُ) قال الحافظ 


5 


ابن رجب كرَنْهُ: هذه الرواية تصرّح بأن الصفوف كانت تُعدّل قبل أن يبلغ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


النبن كل إلى مصلاف ولكئه قل خرج من ببته » ورآه من كان بقرب بيته . 

قال: وقد ذكر الدارقطنيّ وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث 
اختصره الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبلهء فأتى به بهذا اللفظ. انتهى”"' . 

[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقده الحافظ أبو الفضل بن عمّار كأنْهُ فى 
«علله»» ودونك نصّه: 

(11)- ووجدت فيه“ عن داود بن رُشيدء عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعيَّء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: «كانت الصلاة تقام 
لرسول الله اة فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبى بيا مقامه». 

قال أبو الفضل: وهذا اختصار عندنا من الوليد بن مسلم» اختصر 
الحديث» والحديث حديث الرُبيديَ ومعمر» ويونس » والأوزاعيّ» وأصحاب 
الزهري» عن الزهريّ» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة طب قال: «أقيمت 
الصلاة» وصّمّت الصفوف» ثم خرج رسول الله ية فلما أخذ مقامه» أشار 
إليهم أن مكانكم» ثم دخل» ثم خرج ورأسه يقطر»» فالحديث هو الذي رواه 
الزهريّ. انتهى كلام أبي الفضل 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه أبو الفضل إلى «صحيح مسلم» 
من رواية داود بن رشيد» لم نجذده فى النسخ الموجودة عندناء وإنما رواه مسلم 
عن إبراهيم بن موسى» عن الولید» لا عن داود بن رُشيد» وَلعلّه وجد نسخة 
فيها روايته عن داود. 

وأما رواية داود» عن الوليد فهى عند أبى داود فى «سننه)» ودونك نصّه: 

(041) حدّثنا محمود بن خالدء حدّثنا الوليد» قال: قال أبو عمرو (ح) 
وحدّثنا داود بن رُشيد» حدّثنا الوليد» وهذا لفظه» عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن ابي سلمة» عن أبي هريرة : «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله عليه 
)00( «فتح الباري» لابن رجب .5١5/60‏ 


(۲) أي «صحيح مسلم» «كتاب المساجد) رقم .)٠٠٥(‏ 
(9) راجع: «قرّة عين المحتاج» .٠٤١/١‏ 


(۲۹) ۔ باب می يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةٍ - حديث رقم (۱۳۷۳) 
فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبئ ية مقامه». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 00 الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن اح كاذه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[IVY]‏ )°<( - (وَحَدَنْنِي سَلَمَةٌ بن شبيب» حَدَنَنا الْحَسَنُ بن بن أَغْيَنَ 


حَدَنَنَا ره حَدَثَنَا و ع ات كَانَّ لال يُوَذْنُ 
إِذَا دَحَضَّتْء قلا بُقِيمُ حتّی حَنى يرع جّ الب ۰ قَإِذًا خر ج اقام الصَّلَاة حِينَ يَرَاهُ). 


رجال هذا الاسناد: 

١ت‏ صلم بن شیب الْمِسْمَعيَ اللساموري زل كه ها من كيان 
]١1[‏ مات سنة بضع و(510) (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» .1١ /١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ مَنْ) هو: العسن بن محمد بن أعين الحراني: أبو 
0 نسب لجذه» دوق [4] (ت١١5)‏ (خ م س) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

- (رُمَيْر) بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل 
ا فة بت ۷[ (ت؟ أو أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۲/١‏ 

٤‏ - (سِمَاكك بن حَرّب) الذهليّ البكري» 5 المغيرة الكوفيٌ» وى 
وروايته عن 0 خاصّة مغل وتغيّر بآخحره» فريّما تلقن [5] (ت”7١7١)‏ 
(خت 7 (<٤‏ تقدم في «الإيمان» 7560/55. 

ه ‏ (جَايِرٌ بْنُ سَمُرَة) بن ججنادة السّوائىَ الصحابئ ابن الصحابيّ وء 
9 الكوفة» ومات بها بعد سنة )۷١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 808/75. 

EE‏ (قَالَ: كان بلال) بن رَبَاح» أبو عبد الله» مؤذن 
النبى ية الصحابيّ المشهورء مات فل وله بالشام سنة (1۷) أو (18) أو ١(‏ ۲۰( 
تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 557/77. (يُوَدْنُ إِذَا دَحَضَتٌ) بفتح الدال» 
والحاءء والضاد المعجمة -: أي زالت الشمس» يقال دعقت الا دحا 
من باب نَع : بطلت» وأدحضها الله في التعدّي. ودّحخض الرجل: زَلِقّ) قاله في 
«المصباح)”' . 


.٠۹۰/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 


وقال القرطبيّ كَنْهُ: قوله: «إذا دَحَصّت» أي زالت عن گبد السماءء 
وأصل الدحض: الزَّلَنُّء وهذا كما قال في الحديث الآخر: «كان النبئ كل 
تعجلي" الور ١]‏ تعويت: العتصو ف اق و ا 
الأول: إذا انحظت للغروب؛ لأن الشمس حينعذ يتبيّن رَلَقُها بالكليّة» والأول 
أولى. ان 

[تنبيه]: قوله: «دَحَضت» هكذا وقع عند المصئف بحذف الفاعل ؛ 
به» فهو على حدّ قوله تعالى: إا بعت الرَاقَ» أي الروح» وقوله تعالى: حى 
ورت پا يجاب أي الشمس» وقد صرح به عند نعيم في لمستخرجهاء 
ولفظ : «كان بلالٌ يؤدّن إذا دخضّت الشمس. . 

(قَلا يُقِيمُ) بضم أوله» من الإقامة (حَنَّى شع الي يل) أي من حجرته 
(قإِذَا خَرَجَ) ي من حجرته ذاهباً إلى المسجد (أَقَامَ الصَّلّاةَ حِينَ يَرَاهُ) أي وقت 
رؤية بلال النبي عَكلة. 

وفي رواية ف غا كن اعا منک إسرائيل» عن سماك: «كان 
بلال يؤذنء ثم يُمْهِلُء فإذا رأى النبي ييا قد خرج أقام الصلاة»”” . 

وفي رواية أحمد في «مسنده»: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس» لا 
يَخْرِمُء ثم لا يقيم حتى يخرج النبي كل قال: فإذا خرج أقام حين يراه». 

قال القاضي عياض #: يُجْمَّع بين مُخْتَلِف هذه الأحاديث”” بأن 
بلالاً ضيه كان يراقب خروج النبي ككل من حيث لا يراه غيره» أو إلا القليل» 
فعند أول خروجه يقيمء ولا يقوم الناس حتى يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى 
يُعَدَلوا الصفوف: 

وقوله في رواية أبي هريرة َيه : «فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه» 
لعله كان مرَةً أو مرتين ونحوهما؛ لبيان الجواز» أو لعذرء ولعل قوله كلل : 


(۱) «المفهم» حضف شرو 
(۲) «مسند أبى عوانة ۲۷۲/۱ رقم .)۱۳٤۹(‏ 


)۳( يعني حديث جابر بن سمرة هذا وحديث اش قتادة» وحديث آي هريرة 3 
المتقدمة. 


(0)- باب مَنْ ادر رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاو قَقَد ادر بلک الصَّلَاة حديث رقم (171/4) 
4۳ 

«فلا تقوموا حتى ترونى» كان بعد ذلك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وي هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۳۷۳/۲۹] (505)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(00). و(الترمذي) فيها »)۲٠۲(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه)» (١/ل/الا4),‏ 
و(أحمد) فى «(مسنده» (85/0 وا٩‏ وه١٠‏ و١١٠٠)»‏ و(ابن خزيمة) في 


«صحيحه) .)٠٠١٠١(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) ١1"59(‏ و700١)2‏ و(أبو نعيم) 
في المستخرجه) ١55(‏ و۷٤۱۳‏ و75548١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (2)59/5 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن یڈ إلا اكع ما انتلقث وما وبق إلا بأل عل وك وي ث4 . 


جر 


(۳۰) - (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاقٍ 
قد أَدْرَكَ يِل الصَّلَاة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )507( ]٠/4[‏ (وَحَدََنَا" يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك 


عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن الي كله 
قَالَّ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاقٍء فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (يحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ على الصحيح 2 م ت س) تقدم فی «المقدمة» 7/9 ۹. 


(1) راجع: (إكمال المعلم» ٥0٦/۲‏ _ 007. 


(۲) وفى نسخة: «حدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

re‏ لے 

ا (مالك) ر ب اسن إمام دار الهجرة» او عبد الله الفقيه المجتهد الثقة 
الت الحجة [۷] (ت794١)‏ 2“ تقدّم ذ في شرح المقدّمة» جا ص۷۸". 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيات المصتف دة‎ - ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريٌ» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مالك. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ‎ - ٤ 

كه (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» ‏ والله تعالى أعلم - 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النّبىَ كله قال : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ) «من» 
شرطية» و«ركعة) منصوب على المفعولية» و«من الصلاة» بيان ل(ركعة». 

ثم إن الظاهر أن هذا أعمّ مما يأتي من حديث أبي هريرة 
أدرك ركعة من الصبح . ..( الحديث. 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن تكون اللام عهدية» فيتحدان» ويؤيّده أن 
كل منهما من رواية أبى سلمة عن أبى زیر وهذا مطلق» وذاك مقيد» 
فيحمل المطلق على المقيد. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأظهرء ولهذا عقد 
البخارئ والتساتئ لكل من. المطلق والمقية:باباً عاضا إقتارة إلى آن كلا مهما 
مقصود» ولا داعى لحمل المطلق على المقيد» فمن أدرك ركعة من الصلاةء 
أي صلاة كانت» فقد أدركها . 


ينه : «من 


)١(‏ رواية ات سلمة» عن أ هريرة سيذكرها المصئف عن عبد بن حميد. 


(0) بَابُ مَنْ ادر رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاٍ فَقَدْ ادر يلک الصَّلَاةَ حديث رقم (11/4) 
4 

قال الكرماني #: وفي الحديث» أن من دخل في الا تمان وك 
وخرج الوقت» كان مدركاً لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح. انتهى. 

وقال التيميّ: معناه من أدرك مع الإمام ركعةٌء فقد أدرك فضل الجماعة» 
وقيل: المراد بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك“ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ الحديث عام يَشْمّل كل المعاني فالحمل 
على العموم أولى» - والله تعالى أعلم -. 

وقوله: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةه) جواب «من»ء قال في «الفتح»: الإدراك 
الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يُكْتَفَى بذلك» وليس ذلك مراداً بالإجماع» 
فقيل: يُحْمّل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى» فقد كملت 
صلاته» وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي» عن زيد بن 
أسلم» أخرجه البيهقي من وجهين» ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس» وركعة بعدما تطلع الشمس» فقد أدرك الصلاة»» وأصرح منه 
رواية أبن غْسَّانء محمد بن مُطرّفه عن زيد بن أسلمء عن عطاء» وهو ابن 
يسار» عن أبي هريرة» بلفظ: «من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس» ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر»» وقال مثل ذلك 
في الصبح. 

وفي رواية للبخاري» من طريق أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمسء فليتم صلاته» . 

وللنسائي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة 
كلهاء إلا أنه يقضي ما فاته». 

وللبيهقي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليصل إليها أخرى». 

ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث حص الإدراك باحتلام الصبيّ» 


)۱( «الفتح» 14/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

لے 
وظهر الحائض» وإسلام الكافرء ونحوهاء وأراد بذلك نْضرة مذهبه في أن من 
أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو 
مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل» وهي خلافية مشهورة. 

قال الترمذيّ: وبهذا يقول الشافعيئ. وأحمد» وإسحاق. وخالف أبو 
حنيفة» فقال: من طلعت عليه الشمسء وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته» 
واحتّج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. 

وَاذَّعَى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» وهي دعوى 
تحتاج إلى دليل» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين 
ممكن بأن تُحْمَل أحاديث النهى على ما لا سبب له من النوافل» ولا شك أن 
التخصيص أولى من اذعاء اء 

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للوقت» 
وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين مدرك الجماعة 
ومدرك الوقت» وكذا مدرك الجمعة» ومقدارٌ هذه الركعة قدر ما يكبّر للإحرام» 
ويقرأ أم القرآن» ويركع ويرفع» ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك. 

وقال الرافعئّ: المعتبر فيها أخف ما يَقْدِر عليه أحدّء وهذا فى حق غير 
أصحاب الأعدان أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماءء أو ت من 
حيض» أو غير ذلك» فإن بقي من الوقت هذا القدرء كانت الصلاة في حقهم 
أداءً» وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداءً» وبعده قضاءً»ء وقيل: يكون 
كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكماً» والمختار أن الكل أداء» وذلك من فضل الله 
تعالى» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة 
حتى لا يبقى منها إلا هذا القدرء والله تعالى أعلم. انتهى7" . 

وقال في «الفتح» انا مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا 
یکوت مرکا لهاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم» منها 
أن إدراك الإمام راكعا يجزئ» ولو لم يدرك معه الركوع» وقيل: يدرك الركعة 
ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم» ولو بقي واحدء 


)۱( «الفتح» ۷/۲ - 54 


(0) - باب مَنْ ادرک رَكْعَة مِنَ الصاو فَقَدْ ادر يلك الصَّلَاةَ- حديث رقم )١1/4(‏ 
4۷ 

وعن الثوري» وزفر: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على 
ركبتيه قبل رفع الإمام» وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع أدرك 
الركعة» وعن أبي العالية: إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم» ثم يقوم 
فيركع فقطء وتجزيه. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن من أن أدرك الإمام راكعاً 
يجزئ» ولو لم يدرك معه الركوعء وكذا الأقوال التي بعده كلها أقوال لا أثارة 
عليها من علم» بل الصحيح أن من فاتته الفاتحة يلزمه قضاء تلك الركعة» وإن 
أدرك الركوع مع الإمام؛ لحديث: «وما فاتكم فاقضوا»» وهذا قد فاتته 
الفاتحة» وقد تقدّم تحقيق المسألة قبل باب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۰/ ۱۳۷۲ وه/ا١‏ و775١]‏ (5017). و(البخاري) 
فى «الأذان» »)08٠(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١١١1(‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» (655)» و(النسائئ) فى «المواقيت» (0ه و٤٥٥‏ و058)» وفى 
«الكبرى» ١67”5(‏ و۳۷٥۱‏ 2000 و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» ٠١١(‏ ۱“ 
و(مالك) فى «الموطأ» :»)23١5(‏ و(الشافع) فى «المسند» ۱٤۲(‏ و519): و(عبد 
الررّاق) «(مصتفه» ۳۳٦۹(‏ و۰ ۳۳۷)» ون فى المسئله» (۲/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ 
و٩۸(‏ و(الدارمي) فى «(سننه» (۱/ ۲۷۷)» ا خزيمة) فى ااصحيحه) 
9 9 0 و(الطعارئ) ف 
»)٠۰١/۳(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (1914 و1670 و1981)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١808٠ 1١59(‏ و01١١‏ و607١‏ و5 .)١7‏ و(البيهقي) في «الکبری» 
(۳/ ۲۰۲ و307)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲/ ۹٤۲)»ء‏ والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 5/5" 


البحر لمحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب الساجد ومواضع الصلاة 


کے 


(المسألة الثالثة): ذكر الحافظ ابن رجب كه في «شرح البخاري» في 
هذا الحديث بحثا نفيساء ودونك عبارته : 

روى بعضهم هذا الحديث عن مالك» وقال فيه: «من أدرك ركعةً من 
العصر؛ء وهو وَهَمٌّ على مالك وإنما حديث مالك: «من أدرك ركعةً من 
الصلاة». 

وخرّجه مسلم''' عن عبد بن حُميدء ثنا عبد الرزّاق» قال: ثنا معمرٌء عن 
الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ بيا بمثل حديث مالك» عن 
زيد بن أسلم ‏ يعني الحديث الآتي بعد حديثين -. 

وذكر الدارقطنيّ في «العلل» أنه ليس بمحفوظ عنه ‏ يعني عن معمر - 
وذكر أن عبد الرزّاق رواه بخلاف ذلك» قال: ورُوي أيضاً عن محمد بن أبي 
حفصة» وسفيان بن حسين» عن الزهري - يعني بذكر العصر والفجر » 
والمحفوظ عن الزهري في حديثه: «من أدرك ركعةً من الصلاة». 

وقد اختُّلف في معنى ذلك» فقالت طائفةٌ: معناه: إدراك وقت الصلاة» 
كما في حديث عطاء بن يسار» وسر بن سعيد» والأعرج» عن أبي هريرة 
الاتي بعد حديثين. 

وقد روئ هذا الحديث المذكور هنا عماز ين مط عن مالك وقال 
فيه: «فقد أدرك الصلاة ووقتها»ء قال ابن عبد البرّ: لم يقله عن مالك غير 
عمار» وهو مجهول لا يُحتجّ ند 

وقالت طائفةٌ: معناه: إدراك الجماعة» ويشهد له الحديث التالى عند 
مسلم بلفظ : «من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام. فقد أدرك الصلاة». ْ 

وهؤلاء لهم في تفسير إدراك الجماعة قولان: 

أحدهما: أن المراد إدراك فضل الجماعة وتضعيفها . 

وروى نوح بن أبي مريم هذا الحديث» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي 


)١(‏ هو الحديث الآتى فى هذا الباب بعد أربعة أحاديث. 
(۲) «التمهيد» /ا/5". 


(0)- پاب مَنْ ارد رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ يلك الصَّلَاةَ حديث رقم (1174) 
هريرة» عن النبي بي قال: «من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلّمء فقد أدرك 
الجماعة وفضلها»» خرّجه الدارقطنيّ» وقال: نوح متروك. 

وقد وَهِمّ في لفظه» وخالف جميع أصحاب الزهري, ووَهِمَ أيضاً في 
إسناده» فإنه عن أبي سلمة» لا عن سعيد بن المسيّب» مع أنه قد روي عن 
مالك» والأوزاعيئ» عن الزهري» عن سعيد» وليس بمحفوظ . 

ورّوى أبو الحسن بن جَوْصًا فى «مسند الأوزاعي»: حذثئنا أحمد بن 
تد بن تح ون و "دا الى هن اه بحري من مر اي 
الأوزاعي» أنه سأل الزهري» عن رجل أدرك من صلاة الجمعة ركعة؟ فقال: 
حدّثنى أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كْهِ: «من أدرك من صلاة 
زك فك درك تيل الا 

وهذا اللفظ أيضاً غير محفوظء وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة 
ضعّفوه» ذكره الحاكم أبو أحمد في «كتاب الكنى». 

ورَوّى أبو عل الحنفئ» واسمه عبيد الله بن عبد المجيد هذا الحديث عن 
مالك» وقال في حديثه : «فقد أدرك الفضل» . 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من الرواة قاله عن مالك غيره. 

قال: ورواه نافع بن زيد» عن يزيد بن الهادء عن عبد الوهاب بن أبي 
بكر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يللو قال: «من افك رك من الصلاةء فقد أدرك الصلاة وفضلها». 

وهذه لفظةٌ لم يقلها أحدٌ عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذاء وليس 
بحجة على من خالفه فيها من أصحاب ابن شهاب. 

على أن الليث بن سعد قد رَوَى هذا الحديث عن ابن الهاد» عن ابن 
شهاب» لم يذكر في إسناده عبد الوهاب» ولا جاء بهذه اللفظة» أعني قوله: 
وفضلها . 

وقد اختلف العلماء فيما يدرك به فضل الجماعة مع الإمام: 

فقالت طاتفةٌ: لا يدرك بدون إدراك ركعة تامّة؛ لظاهر الحديث. 

وقد رواه قرّة بن عبد الرحمن» عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي 


البحر امحيط الأجاج شرح صحيح الاما ملطم بن الحجاج - كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سل لے 


هريرة» وزاد فيه: «قبل أن يقيم الإمام صلبه»» خرّج حديثه ابن خزيمة في 
«(صحيحه»» والدارقطنيّ» وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن الزهري أيضاء وقرّة 
هذا مختلفٌ في ا ر بهذا الحديث عنه يحيى بن حميد بهذه الزيادة» 
وقد أنكرها عليه البخاري» والعقيليّ» وابن عدي والدارقطنيّ» وغيرهم. 

وحكي هذا القول عن مالك أنه لا يُدرِك الجماعة بدون ركعة» وذكره ابن 
أبي موسى من الحنابلة لأحمدء ولم يّحك فيه خلافاًء وهو قول عطاء حتى 
قال: إذا سلم إمامه» فإن شاء تكلم» فلم يكن في صلاة قد فاتته الركعة» 
خرّجه عبد الرزّاق» عن ابن جريج عنه. 

وخرج أو ذاو نخدت ابي هريرة» عن النبيّ ية قال: «من أدرك 
الركعة» فقد أدرك الصلاة»» وخرّجه الحاكم» وصخحه» وفي إسناده من 
صعف . 

وخرّجه الطبرانيّ وغيره من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهرء 
عن أبيه» عن النبي بي وإسناده جيّدء قال الحافظ محمد بن عبد الواحد 
المقدسيّ: لا أعلم له علَة. 

وقالت طائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام 
الإمام» وهو قول أبي وائل» وقال قتادة: إن ابن مسعود أدرك قومأ جلوسا في 
آخر صلاتهم» فقال: قد أدركتم إن شاء الله» وهو مذهب الشافعئ» والمشهور 
عن أحمد عند القاضي أبي يعلى وأتباعه» حتى قال بعضهم: هو إجماع من 
العلماء» لا نعلم فيه خلافاًء ولكن ليس بإجماع كما تقدّم. 

وروی ابن عدي من طريق محمد بن جابر» عن أبان بن طارق» عن 
كثير بن شِنْظير» عن عطاء» عن جابرء عن النبيّ بيه قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة» فقد أدرك فضل الجماعة» ومن أدرك الإمام قبل أن يسلّمء فقد أدرك 
فضل الجماعة)» قال: وكنا نتحدّث أن من أدرك قبل أن يتفرّقواء فقد أدرك 
فضل الجماعة. 

وهذا ليس بمحفوظه. وأبان بن طارق» ومحمد بن جابر ضعيفان» وقد 
رواه ابن علية» عن كثير بن شنظير» عن عطاء» عن أبي هريرة» قال: إذا انتهى 
إلى القوم» وهم فُعُودٌ في آخر صلاتهمء فقد دخل في التضعيف» وإذا انتهى 


(0)- بَابُ مَنْ ادر رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاوِ فَقَد أَدْرَكَ يلک الصَّلَاة حديث رقم (1174) 
الاص ل تسستتسعت ا م 
إليهم» وقد سلَّم الإمام» ولم يتفرّقواء فقد دخل في التضعيف» قال عطاء: كان 
يقال: إذا خرج من بيته» وهو ينويهمء فأدرکهم» أو لم يُدركهم» فقد دخل في 
التضعيف . 

هذا الموقوف أصحٌّ» وكذا قال أبو سلمة: من خرج من بيته قبل أن يسلم 
الإمام» فقد أدرك. 

ومع هذا كله أنه بكب له ثزاب الجماعة لما تاها :وشح الها وإن 
كانت قد فاتته» کمن نوی قيام الليل» ثم نام عنه» ومن كان له عمل» فعجز 
عنه بمرض» أو سفر» فإنه يُكتب له أجره. 

ويشهد لهذا ما أخرجه أبو داود» والنسائيّ من حديث أبي هريرة» عن 
النب كل قال: «من توضّأء فأحسن الوضوءء ثم راح فواجد الثامن قن ضارا 
أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقّصٌُ ذلك من أجورهم شيئاً»”"'. 

وأخرج أبو داود من حديث سعيد بن المسيّب» عن رجل من الأنصارء 

سمع النبي بي يقول: «إذا توضّأ أحدكم» فأحسن الوضوءء ثم ان الس 
aT‏ فإن أتى المسجده وشلا فا وبقي بعض 
9 ما أدرك» وأتم ما بقي كان كذلك» فإن أتى المسجد» وقد 2 فأتم 
الصلاةًء كان كذلك» . 

وأخرج النسائيّ من حديث عثمان بء سمعت النبي بيو يقول: « 
توضّأ للصلاة» فأسبغ الوضوءء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» فصلاها مع 
الناس » أو مع الجماعة» أو في المسجد» غفر له : 

ولا خلاف عن الشافعئّ وأحمد أن الجبعة لا تُدرك بدون إفراك ركعة 
aE E ENO‏ يفوي اقول اذ السناعة انيرا 
بدون إدراك ركعة. 

والقول الثاني: أن المراد بإدراك الركعة في الجماعة إدراك جميع أحكام 


.١١١/7 والنسائی‎ ٠٠٤/١ حديث صحیح› أخرجه أبو داود‎ )١( 
. زفف4 حديث حسنٌ‎ 
.١١١7/7 حديث صحيحٌ أخرجه النسائئ‎ (۳) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

الجماعة من الفضل» وسجود السهوء وحكم الإتمام» وهذا مذهب مالك. 

فعلى هذا إذا أدرك المسافر المقيمٌ في التشهّد الآخر لم يلزمه الإتمام» 
وإن أدرك معه ركعة تامّةَ فأكثر لزمه الإتمام» وإذا خرج من بلده مسافراً» وقد 
بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قَصَرَّ الصلاة» وإن كان أقل من قدر ركعة 
أتمّهاء وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعةً لزمه أن يسجد معه لسهوه» سواء 
أدركه في ذلك السهوء أو لم يُدركهء وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه 
السجود له. 

هذا كله مذهب مالك» ووافقه الليث» والأوزاعيّ في مسألة سجود 
السهوء ووافقه أحمد في رواية عنه في المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أقل 
من ركعةء فدخل معه أن له أن يقصرء والمشهور عنه أنه يلزمه الإتمام» كقول 
الشافعيّ» وأبي حنيفة. 

وقالت طائفة أخرى: قوله: «من أدرك ركعةً من الصلاةء فقد أدرك 
الصلاة»» يدخل فى عمومه إدراك الوقت بالنسبة إلى أداء الصلاة» وإدراك 
الجماعة كما قم ويدخل فيه أيضاً إدراك قدر ركعة من وقت الوجوب إذا 
زال عذر المعذور في آخر وقت الصلاة» فلو طهرت من حيضها في آخر 
الوقت» وقد بقي منه قدر ركعة» لزمها القضاءء وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا 
قضاء عليها . ٠‏ 

وهذا قول مالك» والليث» وأحد قولي الشافعيّ» ورواية عن أحمد. 

والمشهور عن الشافعيّ وأحمد أنه يُعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من 
الوقت إذا زال العذر» وهو قول أبي حنيفة» وحكي عن الأوزاعيّ والثوري. 
انتهى المقصود من كلام ابن رجب 15ه''. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


2 


]١776[‏ (...) - (وَحَدَنَِي”" حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيّى» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب» أَخْبَرني 


)غ2( (فتح الباري» لابن رجب ه/ YY - ١‏ 
(0) وفى نسخة: «حذثنى). 


(0) - بَابُ مَنْ ادر رَكْمَةٌ مِنَ الصاو ققد درد يلك الصَّلَاةَ حديث رقم )٠١۷١(‏ 
يونس عَنٍ ابْنِ شهاب» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن 
سول الله له قال : اك أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَلَاة م م الامَام» فَقَد أَدْرَكَ الصَّلَاة»). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم هذا السند ا الباب الماضي . 

وقوله: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) قال النوويّ ك#: أجمع المسلمون على أن 
هذا الحديث ليس على ظاهره» وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة» 
وتكفيه» وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة» بل هو مُتَأَوّل وفيه اضمار, 
تقديره: فقد أدرك حكم الصلاةء أو وجوبهاء أو فضلها. قال أصحابنا: يدخل 
فيه ثللاث مسائل: 

[إحداها]: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعةً من وقتها لزمته تلك 
الصلاة» وذلك في الصبيّ يبلغ والمجنون والْمُعْمَى عليه يفيقان» والحائض 
والنفساء تطهران» والكافر يُسلمء فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت 
الصلاة» لزمته تلك الصلاة» وإن أدرك دون ركعة» كتكبيرة» ففيه قولان 
للشافعي كله : أحدهما: لا تلزمه؛ لمفهوم هذا الحديث» وأصحهما عند 
أصحابنا تلزمه؛ لأنه أدرك جزءاً منه» فاستوى قليله وكثيره» ولأنه يشترط قدر 
الصلاة بكمالها بالاتفاق» فينبغى أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة» وأجابوا عن 
الحديث بأن التقييد بركعة خرج فل الغالب» فإن غالب ما 0 معرفة إدراكه 
ركعة ونحوهاء وأما التكبيرة فلا يكاد بحس بهاء وهل يشتر د أو 
الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما أنه لا يشتر 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم وجوب الصلاة على من أدرك دون 
ركعة هو الأرجح عندي؛ لظاهر هذا الحديث» فمن أوجب ذلك عليه فليأتنا 
بنصٌّ» أو إجماع يصرف ظاهره» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): إذا دخل في الصلاة في آخر وقتهاء فصلى ركعة» ثم 
خرج الوقت» كان مدركاً لأدائهاء ويكون كلها أداءً» وهذا هو الصحيح عند 
أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاءً»ء وقال بعضهم: ما وقع في 
الوقت أداءٌء وما بعده قضاءٌ. 

وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر» وصلى ع في الوقت» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لے 
وباقيها بعده» فإن قلنا: الجميع أداءٌء فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاءٌء أو 
بعضها وجب إتمامها أربعاء إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب 
إتمامها. هذا كله إذا أدرك ركعة فى الوقت» فإن كان دون 0 فقال بعض 
أصحابنا: هو كالركعة» وقال ا يكون كلها قضاءًء واتفقوا على أنه لا 
يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت» وإن قلنا: إنها أداء» وفيه احتمال لأبي 
محمد الجوينيّ على قولنا: أداءٌ» وليس بشيء. 

(المسألة الثالثة): إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعةًء كان مدركاً لفضيلة 
الجماعة بلا خلاف» وإن لم يدرك ركعةء بل أدركه قبل السلام» بحيث لا 
يحسب له ركعة» ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: لا يكون مدركاً للجماعة؛ 
لمفهوم قوله ككلِ: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاةاء 
والثاني: وهو الصحيح» وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركاً لفضيلة 
الجماعة؛ لأنه أدرك جزءاً منه» ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق. انتهى 
كلام النوويّ كذ . 

وقد تقدّم البحث في هذا في الحديث الماضي» فراجعه تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

73 (...) - (حَدتتا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِكُ وَرُعَيْرُ 9 
حَرْبِء قَالُوا: حَدَنَنَا ابْنْ عَيَيْئَةَ قَالَ: (ح) وج ا كُرَيْبِء أَحْبَرَنَا ابْنُ 


ا 


لباك عَنْ مغر وَالأَوْرَاعِيَ : ومالك د ن انس فى قال : 5 وحدثنا ابن 
تُمَيْرِء حَدَنَنَا بي فَالَ: 8 وَحَدَنَنَا ابر ا ٠‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ جَمِيعاً 


o مھ‎ 


عَنْ مُبَيْدِ اش گل هَؤُلَاءٍ ء عَن الزّمْرِيٌّ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ 
النبيّ يك بِمِذْلٍ حَدِيثِ يَحبَى عن مالك وَس في حي َل مِنْهُمْ: امع 
لْامَام»» وَفي حَدِيثِ عَبَيْدٍ الله قال : «مَقَدَ أَدْرَكَ الصَّلَاة كُلْهَا»). 


)۱( «(شرح النووي» 0/٥‏ 5١ل‏ 
)۲( وفي نسخة : «وحدّثنا محمد بن المثنى) . 


(۳۰)- باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاوَ فَقَد أَدْرَكَ تل الصَّلَاة حديث رقم (1/5) 
للبلتتللا7ت7777لطللستصتخت] ووم د 
رجال هذا ا ثمانية عشر: 

ا ُو كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الهمدانيٌ بن الكوفيّ» أحد مشايخ 
الس كف شافط [ 1۰[ (ت ٤۷‏ ۲) (ع2 تقدم في فى «الإيمان» .1۷/٤‏ 

۲ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تميرء تقدم قبل بابين. 

۳ توعد الله ين تين تقدّم قريباً . 

٤‏ - (ابْنْ المُبَارّك) هو: عبد ألله الإمام الحجة المشهور› تقدم ت 
بین المّى) هو : معحمد » بو موسى الْعَتَرَيَ) تقدّم قريباً 0 

٦‏ 5 الْوَمّابٍ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد 
البصري» ثقدّ [۸] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

۷ - (عبید E‏ تقدّم قريباً . 

والباقون كلهم تقدّموا في هذا الباب» والبابين قبله قله 

وقوله : (جويعاًء عَنْ بيد اله راجع إلى عبد اله بن مير ES‏ 
5007 ا 

وقوله : كل هَؤُلَاءِ ء عَن الزّهْرِيّ) إشارة للستة: وهم: ابن عيينة». ومعمر» 
ا ومالك , بن أنس» E‏ وعبيد الله العمري» بعتي أن 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها ابن الجارود في «المنتقى» 
(/4) فقال: 

9 ابن المقرئ قال: كنا سفيان» عن الرعرئ». عن أي 
0 طب يبلغ به النبي كَل قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة» فقد أدرك». انتهى 

وأما رواية ابن ا عن شيوخه الأربعة» فقد ساقها أبو نعيم في 
امستخرجه) (7/ 5 2)٠5١‏ فقال: 

(؟0١)‏ حدّثنا أبو زيد محمد بن جعفر بن علي بن بشر التميميّ 
بالكوفة» ثنا عبد الله بن زيدان» ثنا أبو كريب ثنا ابن المبارك» عن معمر»ء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
کہہے 


ومالك بن أنسء والأوزاعيّ» ويونس» عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبئ بي قال: «من أدرك من الصلاة ركعةًء فقد أدركها». انتهى. 

وأما رواية عبيد الله بن عمرء عن الزهري» فساقها أيضاً أبو نعيم في 
المستخرجه» (۲/ 5 ۲۰) فقال: 

(1705) حدثنا محمد بن نصرهء ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن» ثنا 
محمد بن بكرء ثنا عبد الله بن إدريس (ح) وحذثنا إبراهيم بن إسحاق» ثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا أبو سعيد الأشجّ» ثنا ابن إدريس» عن 
عبيد الله بن عمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «من أدرك ركعةً من الي فقد أدرك». انتهى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )508( ]١/1[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قرات عَلَى مَالِك عَنْ 
رَيْدٍ ُن أَسْلَّم عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِ وَعَنْ بسر بْنِ سَعِيدٍء وَعَنِ الأعْرَج» حَدَنُوهُ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» أ رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةُ مِنَ الصّبّْحء كَبْلَ أن 
تَطْلْعَ الشَّمْسنُ كَمَد أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الْمَصْرِء قَبْلَ أَنْ تَفْدْتَ 
الشَّمْسنُء فَقَدُ أَدرَكَ الْعَصْرَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - ريد بن أُسْلَّمَ) العدوئ مولاهمء أبو عبد الله: أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ يرسل [۳] (ت175) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /۳١‏ 

١‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ مولاهم» .أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضلٌ 
عابدٌ» من صغار [۳] (ت 45) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 711/55. 

٣‏ - (بْسْرٌ بْنُ سَعِيدِ) العابد» مولى ابن الحضرميّ المدنيّ» ثقةٌ فاضلٌ [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة؛ ٠٠١1/51‏ 

]9[ (الأغرّج) عبد الرحمن بن هُرْمّزء أبو داود المدنئ» ثقة فقيةٌ‎ - ٤ 
.1947 /7”7 (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا في الباب. 


(0) - بَا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاوَ فََدْ در يِل الصَّلَاةَ- حديث رقم (۱۳۷۷) 
سط روم اب 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كآنه 

۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج لھا 
داود وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوريَ» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مالك. ا 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن ثلاثة من التابعين» زيد بن أسلمء 
عن عطاءء وبُسرء والأعرج. 
شرح الحديث : 

(عن ريد بنِ أَسْلَم) العدويّ (عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء وَعَنْ بُسَرٍ بْنِ سَعِيٍ 
وَعَنٍ الأغرَجء حو أي حدّث هؤلاء الثلاثة زيد ب وا (عن أي هرَيرَة) 
9 رَسُول الله ككل قال : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ ن الصّبْح) أي :فق صلاتها (قَبل 3 
تَطْلَعَ) ب بضمٌ اللام» من باب قَعَدَ» يقال: طلع الكوب» والفعين طلوعا واا 
بفتح اللام» وكسرها: إذا ظهرء كأطلع» أفاده في «القاموس»“. (الشّمْسُء همذ 
أَدْرَكَ الصّبْحَ) أي أدرك ج صلاة الصبح» أو وجوبهاء أو فضلها على خلاف 
في التأويل (وَمَنْ أَدْرَكَ َكُمَةٌ مِنّ الْعَضْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدْتَ) من باب قعد أيضاء 
يقال: غربت الشمس تغرّب عُرُوباً: إذا بَعْدتَء وتوارت في مَخِيبها . 
(الشَّمْسسُء فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَضْرَ)) قال النووي كَنْهُ: هذا دليل صريحٌ في أن من 
صلى ركعة من الصبح أو العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته؛ 
بل يُتِمّهاء وهي صحيحة» وهذا مجمع عليه في العصرء ا فقال 
به مالك» والشافعيئ» وأحمدء والعلماء كافةً إلا أبا حنيفة كه فإنه قال: 
تبطل صلاة ال طاو الشمس فيها؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة» 
بخلاف غروب الشمس» والحديث حجة عليه. انت 

وسيأتي البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 


.455/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .٥۹ /۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
۸ سے 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 5ه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱١۷۷/۳١1‏ و۷۹[ (508)». و(البخاري) في 
«الأذان» (2014)» و(الترمذي) في «الصلاة» »)١857(‏ و(النسائي) في «المواقيت» 
»)6١5(‏ و«الكبرى» ,)١6١١(‏ و(الذارمن) في «سننه» (۱/ ۳۰۲). و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» »)٠١١/۱(‏ وا ا في «مسئده) 2»)٠١95(‏ و(أبو 
نعيم) فى المستخرجه) .)١17505(‏ و(ابن حبّان) في (اصحيحه) (۱۵۸۲)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 0027717 و(البغوي) في «شرح الستة» (۳۹۹)ء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح يكون مدركاً لها عند 
جمهور العلماء» وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا ببطلان الصلاة إذا طلعت 
الشمس وهو في صلاة الصبح» وإن أدرك ركعة فما فوقهاء ويأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن من أدرك ركعة من صلاة العصرءكان مدركاً لها حكماًء 
فيكمل ما بقي» ويكون ذلك أداء. 

 “‏ (ومنها): أن من زال عذره؛ كنائم استيقظ» وحائض طَهّرت. وصبي 
بلغ» وكافر أسلم» وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة. 

٤‏ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» ويسر أمور الدين حيث وَسّع الله 
تعالى على من لم يتمكن من أداء الصلاة إلى هذا الوقت فأدّى» فإنه يكون 
مؤديا للواجب في وقته» ذلك من فضل الله ورحمتهء والله ذو الفضل العظيم» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أدرك ركعة من 
العصرء أو الفجر قبل خروج الوقت: 


(۳۰) - باب مَنْ ادر رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاوٍ» فَقَدْ در يِل الصَّلَاةَ حديث رقم )٠۳١۷۷(‏ 

أجمعوا على أن من صلى ركعة من العصرء ثم خرج الوقت» لا تبطل 
صلاته» بل يتمهاء واختلفوا فيمن صلى ركعة من الصبح» ثم خرج الوقت؛ 
فقال مالك» والشافعيّ» وأحمدء والعلماء كاقَةَ: يتم صلاته» وهي صحيحة» 
وخالف في ذلك أبو حنيفة» فقال: تبطل صلاته بطلوع الشمس» واحتّجّ في 
ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . 

ورد عليه بأن أحاديث النهى عامة» تشمل ذوات الأسباب المتقدمة» وغير 
ذوات الأسباب من النوافل الاش وحديث أبى هريرة وه هذا خاص؛ 
ليس فيه إلا ذكر صلاة ذات سيب متقدمء فعحمل أجاديت النهي على ما لا 
سبب له من النوافل؛ جمعا بين الحديثين. 

قال النوويّ ك#: قال أبو حنيفة كثنهُ: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس» ففرق بين 
فجر اليوم» وعصرهء والحديث حجةٌ عليه: 

قال القاري بعد ذكر كلام النوويّ هذا ما نصه: وجوابه ما ذكره صدر 
الشريعة في (اشرح الوقاية»: أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن 
للأداء سبب لوجوب الصلاة» وآخر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت 
عبادة الشمس» فوجب ناقصاًء فإذا أداه أداه» كما وجب» فإذا اعتَرّض الفساد 
بالغروب لا تفسد» والفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل 
طلوعهاء فوجب كاملاً» فإذا اعتَرّض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤده كما 
وجب . 

[فإن قيل]: هذا تعليل في معرض النصّء قلنا: لَمَا وقع التعارض بين 
هذا الحديث» وبين النهى الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى 
الفبايل:: كنا هو حك لار والقياين رجح هذا الحديت'فنى اة 
العصرء وحديث النهي في صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات» فلا تجوز في 
الأوقات الثلاثة المكروهة؛ لحديث النهي الوارد؛ إذ لا معارض لحديث النهي 

قال صاحب «مرعاة المفاتيح»: قلت: قد رَد هذا التقرير المزخرف الشيحُ 
عبد الحيّ اللكنويّ» وهو من الحنفية في «حاشيته على شرح الوقاية)» حيث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
---22322 2 ي 


قال: فيه ن وهو أن المصير إلى ا النصين إنما هو إذا 
ا ال ني الو كر كه 
النهي» وَيُعْمّل بعمومه في غيرهماء وبحديث الجواز فيهماء إلا أن يقال: 
حديث الجواز خاص» وحديث النهي عام» وكلاهما قطعيان عند الحنفية» 
متساويان في الدرجة والقوّة» فلا م أحدهما الآخرء وفيه أن قطعية العام 
كالخاص ليس متفقاً عليه بين الحنفيةء eS‏ 
العام فيا كما هو مبسوط في شرح المنتتخب» الحسامي وغيرها. 


وقال صاحب «الكوكب الدري» - بعد ذكر وجه الفرق بين الفجر والعصر 
بنحو ما ذكره صدر الشريعة ‏ ما لفظه: هذا ما قالواء وأنت تعلم ما فيه من 
الاختلال» وتزويق المقال» فإن قولهم: النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي 
صحتها في أنفسهاء » ينادي بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهماء > وإن 
اعتراهما حرمة بعارض التشبه بعبدة الشمس» فاذعاء المعارضة بينهما باطل» 

وإن قطع النظر عن ذلك فلا وجه لعدم الجواز في الفجرء والجواز في العصرء 
فإن الوقت شرط لكلتيهماء فإذا قرت لسن با رکا أو رن الم ی 
الوقت المشروط لصحة الباقي» فكيف يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة؟» إذ 
ليس ذلك إلا قولا بعدم اشتراط الوقت» فعلى هذا يلزم عليهم جواز صلاة من 
شرع في الصلاة» وثوبه نجس بقدر الدرهم. أو دونه» ثم بعد أدائه ركعة وضع 
عليه رجل شيئاً نجساً ليس ذلك إلا أداء الصلاة على الكيفية التي التزمهاء أو 
من أخذ في الصلاة» وهو يدافعه الأخبثان» فلما قضى ركعة أو ركعتين» بال 
Es‏ أذ شيا دن لابه عن اندر هي 
التزمه. . .إلى آخر ما قال» وأطال في الردّ عليهم. 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: ويلزمهم أيضاً أن يقولوا بفساد صلاة 
العصر إذا شرع فيها في الجزء الصحيح الكامل» أي قبل الاصفرار» ومدّها إلى 
أن غربت» مع أنها لا تكره عندهم فضلاً عن أن تفسدء وما اعتذروا عنه بعذر 
الخشوع والخضوع لا ينفعء كما أقر به صاحب «فيض الباري»» فإن الاحتراز 


(۳۰)- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصَّلَاٍ» فَقَد ادر يلك الصَّلَاة حديث رقم (۱۳۷۷) 
عو المد إلى عروت السمس :لبن حا رة كما لا حفن على المتصف غ 
المتعسف» واختار صاحب «الكوكب» في معنى الحديث ما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة من جواز الصلاتين؛ العصر والصبح» وفراغ الذمة لمن صلى في هذين 
الوقتين» وإن لم يخل فعله ذلك من الكراهة. 

واعلم أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث» 
وترك بعضه مع أن النقص قارن العصر ابتداء» والفجر بقاء» ولذلك ذهب 
الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء خلافا لمذهب الحنفية» قال 
صاحب «الفيض»: إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصرء وظاهره موافقٌ لما 
ذهب إليه الجمهورء وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون 
الفجر عمل بإحدى القطعتين» وترك الأخرى بنحو من القياس. وذا لا يرد على 
التجاوق ٠‏ نزن دحت إلى اله الكل با حافت الرازدة فى الي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء إلا أن المعروف من مذهب الحنفية 
خلافه» فإنهم قائلون في العصر بصحتهاء كما في الحديث» قال: فلم أر جوابا 
شافياً عنه في أحد من كتب الحنفية بعدٌ. 

ثم حَمَّل هو هذا الحديث على المسبوق» وقال: إن المراد بالإدراك 
إدراك الجماعة» لا إدراك الوقت» وإن الصلاة كلها في الوقت قبل الطلوع في 
الفجر» وقبل الغروب في العصرء ومعنى الحديث: من أدرك ركعة من الصبح 
مع الإمام» وركعة أخرى بعد انصرافه» وكلتاهما في الوقت قبل الطلوع» وكذا 
في العصر أدرك ركعة مع الإمام» وثلاث ركعات بعد سلامه» لكن الصلاة كلها 
وقعت في الوقت قبل الغروب . 

قال صاحب «المرعاة»: وهذا تحريف للحديث» وإبطال لمؤداه لا 
توجيه له مع أنه يبطل شرحه» ويَهُدِمه - كما اعترف هو - ما تقدّم من رواية 
البيهقي بلفظ : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» وركعة بعدما 
تطلع الشمس» فقد أدرك الصلاة». 

هذا وقد أطال الكلام في الجواب عن هذه الرواية» وتقرير ما رامه من 
تحريف الحديث» وأتى بكلام كله تكلفات» ودعاوى محضة» ونسبة الوهم» 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

7 افد يعس ص لع و كد حك ع كد اده اف انعط 
وسوء الفهم» والاختصار إلى الرواة من غير دليل وبرهان. انتهى كلام صاحب 
«المرعاة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما حقّقه صاحب «المرعاة» تحقيقٌ نفيس 
جدَّاًء وبهذا ظهر لك تعصب هؤلاء» وانحرافهم عن قبول ما صح من الحديث 
إذا خالف مذهبهم» ومنهم العينيّ في شرحه على البخاري» فقد أتى هناك بما 
لا يتناسب مع خدمته للبخاري» وقيامه في حل عويصات الكتاب اللغوية 
والنحوية قياماً حسناًء ولكن قاتل الله التعصب الذي يُعْمِي عن رؤية الحق حقّاًء 
ويصم عن سماعه صدقا. 

اللهم أرنا الحقّ حقَّاًء وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه . 

والحاصل أن المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور القائلين بأن من أدرك 
ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس» فقد أدرك الصبح»› فيتم ما بقي» كما أن 
الكل اتفقوا على أن من أدرك ركعة من العصرء فقد أدرك العصرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )50١9( 3‏ (وَحَدَنَتَا" حَسَنُ بْنُ الرّبيعء حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ 
الْمُبَارَكِه عَنْ يُونْسَ بن يَزِيدَء عَنِ الرُمْرِيّ» ثَالَ: حَدَنَنَا هُرْوَ عَنْ عَايِْشَةٌ 
ثَالَتْ: ال رَسُولُ الله يكل قَالَ: (ح) حكني أَبُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَهُ كِلَاهُمَا عَنٍ 
ابْنِ وَهْبء وَالسَيَاق لِحَرْمَلَة قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَاب. أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ 
الرُبَبْرِءِ حَدَكَهُ عَنْ عَابِشَة ثَالَتْ: قال رَسُولُ الل يله «مَنْ درك مِنَ الْعَصْرٍ 
سَجْدَةَ قبل أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ» أو مِنَ الصُّبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلْع”". كذ أَدْرَكَهَاك 
وَالسَجدَةٌ إِنَمَا هي الرَكْمَة) . 1 


.5١١- ۳۰۹/۲ «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنا».‎ )۲( 


(۳) وفي نسخة: «قبل أن تطلم الشمس». 


(0)- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصَّلَاوٍ» ققد ادر يلك الصَّلَاة حديث رقم (۱۳۷۸) 
رجال هذا 0 تسعة 

]٠١[ (حَسَنُ بْنُ الرّبيع) الْبَجلىَء أبو علي الْبُورانيَ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.۲٠/١ تقدم في «المقدمة»‎ 50 00 ٠١ت(‎ 

كرا و الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 
١‏ ”# لخُرْوَةُ) بن الزبير بن العام تقدّم 0 

(عَايْضَةُ) بنت الصدّيق ياء تقدّمت قريباً أيضاً . 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (وَالسَّجْدَةٌ إِنْمَا هِيَ الرَّكْعَةٌ) هذا تفسير مدرج من بعض الرُواة» 
يحمل أن يكون من الزهري؛ لأنه كثيراً ما يُدرج تفسيره في الحديث» كما في 
حديث «بدء الوحي»» ويَحْتّمِل أن يكون من غيره» والله تعالى أعلم. 

قال الخظّابيَ كنْهُ: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة 
فما بكرن اما متم وهاه فف عل هذا المع سحدة .+ ا 

قال البخوي كله أزاذ بالسجود ركعة بركوعها وسجودهاء والصلاة 
تسم سعدا كما ی ر رعا قال الله عق «وية كل ققد م 4:[الإنياة: 
٣‏ أي صلء كما قال الله تعالى: #واركعوا مع لكين » ال ااي 
الا لامها ا 
مسألتان تتعلقان 06 الحديث : 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1127/8/70] (4)5094 و(النسائيّ) في «المواقيت» 
»)66١(‏ و«الكبرى)» .)١8577(‏ و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» 0 
و(أحمد) في «مسنده» (۷۸/7). و(ابن الجارود) «المنتقى» .)٠٠١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)۱۱٠۳(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱۳١١(‏ و(ابن 


.٠١۱ ۔‎ ۲٣۰/۲ راجع: «الفتح» 45/5. (۲) «شرح الستة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سے 
حبان) في (صحيحه) .)٠١۸٤(‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» »)٠١١/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» 2»07378/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


201 


[/ (...) - (وَحَدَنَنَااا' عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرَنَا 
ال و ين > عَنْ أبي هْرَيْرَة بقل حَدِيثِ مالك عَنْ 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في النسخ تأخير هذا الإسناد عن 
حديث عائشة وتا“ وكان الأولى تقديمه عليه؛ لأنه تبع لحديث ان 


ب 6 ماس 


هريرة ذه ولعله من تصرف النسّاخ» فليتنيّه . 
ورجال هذا الاسناد: ستة : 

]1350[ (عَبَدٍ بْنِ حَمَيْدِ) بن : نصر الكسّيّء أنو مكب فة خافظ‎ ١ 
.۱۳۱/۷ (خحت م ت) تقدم في فى «الإيمان»‎ )7١5:9تم(‎ 

١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» أبو بكر الحميري مولاهمء ثقة 
حافظ مصنّفٌ شهيرٌء عَمِيَ في آخره» فتغيّر [9] (ت١١1)‏ (ع) تقد 
«المقدمة» 18/5. 

والباقون ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِ ثِ مَالِك... إلخ) يعني أن معمراً حدّث عن الزهريّ 
بمثل ما حدّث به مالك» عن زيد , بن أسلم. 


[تنبيه]: رواية معمر» عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» 
)۰0/۲( 0 


عبد الرزاق» a‏ وحدّثنا حبیب بن 50 ثنا يوسف ب القاضي» نا 
محمد بن أبي بكرء لنا عبد الأعلى) ثنا معمر» عن الزهريٰ› عن أبي سلمة» 


ثنا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


()- باب مَنْ أَدْرَك رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلَاقٍ فَقَدْ ادر يلک الصّلَاةَ- حديث رقم (180) 
1 

عن أبى هريرة» أن النبن بل قال: «من أدرك ركعة من صلاة الفجرء قبل أن 
تطلع اا فقد دعي ومن أدرك ركعة من صلاة العصرء قبل أن تغيب 
الشمس فقد أدركها». 

لفظهما واحدٌ إلا أن عبد الرزاق قَدّم العصر على الصبحء وقال: 
«الصبح»» ولم يقل: الفجر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )508( ]10[‏ (وَحَدَنَنَاا'' حَسَنٌ ُن الرّبيعء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ 
امرك عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابن طَاوْسِء عَنْ أبيهِء عَنِ ابن عَبّاسِء عَنْ ابي هُرَيْرَة: 
كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ 5 ِن ا َع قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشمسء 
ققد أَدْرَكَء وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ ن الْفَجْرِ رَكْعَةَ قبل أَنْ تَطْلْعَ امن ققد أَدْرَك»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]3[ (عبد الله بر بن طَاوْسٍ) اليمانيٌ؛ أبنو محمد ثقة فاضل غابد‎ ١ 
./ 5 (ت۱۳۲) 422 تقدم فر في «المقدمة»‎ 

۲ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الحجميريّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الفارسيّء ننه فق فاضل [۳] (ت۱۰۹) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 
1۸/6. 

این عباس ) عينا ار الجر زاء تقدّم تقدم في «الإيمان» .٠١١ /١‏ 

والباقون ذُكروا قبل حديث» وشرح الحديث تقدّم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فيه من هذا الوجه من أفراد 
المصئف كألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۰/ ۱۳۸۰ و۱۳۸۱] (1۰۸)ء و(أبو داود) في 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لے 
«الصلاة» 2)5١7(‏ و(النسائئ) فى «المواقيت» »)5١5(‏ و«الكبرى» 2,)١6١١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (۲۲۲۷). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۸۲). و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (2)9485 و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)١0875(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١١١١(‏ و7١١١)»2‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2)1708 
و(البيهقيَ) في «الكبرى» .»)۳٦۸/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[11 (...) - (وَحَدَنَنَاهِ عَبْدُ الأَعلّى بْنُ حَمَادء حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَّ: 
سَمِعْتٌ مَعْمَرأَء بهذا الِإسْنَادِ). 
رجال هذا اللإسناد: ثلانة : 

١‏ - (عَبْدٌ الأَعْلَى بْنُ حَمّاد) بن نصر الباهليّ مولاهم» أبو يحيى 
البصري المعروف بالنرْسيْ» ثقة» من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو۲۴۷) تقدم في 
«الإيمان» 1۲۱/۲۷. 

١‏ - (مَعْتَمِر) بن سليمان التيمىّ» أب فين البصري الملقّب بالظفيل» 
ثقةٌ» من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/١‏ 

والباقي ذكر قبله. 
عن أبيه» عن ابن عبّاس» عن أبي هريرة. 

[تنبيه ] : رواية معتمر هذه ساقها النسائئ مالف فقال: 

)0١6(‏ أخبرنا محمل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا معتمر»› قال: سمعت 
معمراء عن الزهريّ» عن أ سلمة» عن آي هريرة» عن النبيّ یا قال: «من 
أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس» أو أدرك ركعة من الفجر 
قبل طلوع الشمسء فقد أدرك». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

الت وک ا و ر عع کک e‏ عي ب 1 
إن أَرِيِدٌ إلا اصح ما اسَطعت وما فتن إلا له َه كرت وك أنيث» . 


5 . 
-_ 


)1785( بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )١( 


سے 


)۳١(‏ - (بابٌ أوقاتٍ الصّلواتِ الخمس) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال: 


)51١( ]145[‏ - (حَدَثَنَا ية بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا لَيْتْء قَالَ: 8 وَحَدَنَنَا 
ابن رى أَخْبَرنَا اللَْتُ» عَنِ ابن شِهاب» أن عمد عد د الْعَزِيزِ ا ال 
E‏ م علبي كذ قد نَوَلَ لان إِمَامَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ 
لَه عَْمَرٌ: اعْلّمْ ما ا عُرْوَة فَقَالَ: سَمِعْتُ بر إن آي ون يَقُولُ : 
سمِعْتُ أبَا مَسْعُو يفول سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١تَرَلَ‏ جِبْرِيل» فَأمّنِيء 
E BA‏ اف صَلَيْتْ مَعَهُ فم صَلَّيْثُ مَعَهُ ثم صَلَيْت مَعَهه 
يَحْسّبٌ بأَصَابعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتٍ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (قُمَيْبَةٌ بْنُ سَّعِيدِ) الثقفئ, أبو رجاء الْبَعْلانِيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
(ه) ا في البق | ىه.‎ )۲ ٤١ت‎ ( 

3 الل بن سعد بن عبد الزن الْتَقْمةَ» أبن الحارت المصرئ» هة 
ثبت فقيه إمام مشهور [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص؟١4.‏ 

۳ ابن رَمح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر التّجِيبيَ مولاهم 
المصري» ثبت ۱۱[ (ت۲٤۲)‏ 2 ق) تقدم في «الإيمان» ۱14/17 . 

. (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

6 00 بن الزبير» تقدّم في الباب الماضي. 

- (بَشِيرُ بْنُ أي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ المدنيّ» قيل: إن له 
رؤية [؟]. 


3 


رَوَى عن أبيه» وعنه ابنه عبد الرحمنء» وعروة بن الزبيرء وهلال بن 
جبر» ويونس بن ميسرة بن حَلبّس . 


)١(‏ وفي نسخة: «أما عَلِمتَ أن جبرائيل». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
هبام !بت کے 


قال العجلى: مدني تابعئ ثقةٌ وذكرة ابن حبان في «الثقات» في 
التابعين» وكذا ا رموه راب حاتم الرازي. 

وروی ابن منده من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن ابن حَلْبّس قال: قال 
شورين a‏ هن E‏ دقان الى عقف ور رع Eel‏ 
ف ENE‏ قال رایت شيو ون أب مسعود» وكانت له صحبة. 

قال الحافظ : وقرأت بخط مغلطاي أن ابن خلفون در في «الثقات» أن 
ا ولد بعد وفاة النبي ية بقليل» كذا قال» ولفظه: ولد في حياة النبئ يلاء 
أو بعده بيسير. انتهى. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

-(أَبُوه) عقبة بن عمرو بن الأنصاريّ» أبو مسعود البدريّ الصحابي الجليل» 
مات يه قبل الأربعين» وقيل : بعدهاء (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) ج۲ ص408. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كاله وله فيه إسناد بالتحويل. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه» وبشير بن أبي مسعود» فما أخرج له الترمذي . 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» ومن عداهم 
مصريون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي». عن تابعي» والابن عن أبيه. 

5ه (ومنها): أن رحا العو بأنه بدري». فقيل: لأنه شهد غزوة بدن 
وبه قال البخاري» ومسلم» وقيل: لم يشهدهاء وإنما قيل له: بدري؛ لسكناه 
زا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري: (أَنَّ عُمَرَّ بْنَ عَبّدِ الْعَزِيزِ) الأموي. أمير 
ال المتوفى 1 )١(‏ تقدّمت ترجمته في «المتديةا ا" (آَخَوَ 
الْعَصْرَ) أي ضلاة"العضر (سَيْبا) آي تاخيرا قلا فيو مفعول مطلق عل 


)۱۳۸۲( بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسٍِ  حديث رقم‎  )1( 


النيابة» وقال الطيبيّ 5 كْلَنْهُ: قوله: اقا فة در محذوف» أي تأخير 
يسيراً؛ يعني أنه أخَر صلاة العصر حتى عَبّر شيءٌ من وقتها. انتهى'"'. 

وقال القرطبن ككأَنْهُ: قوله: «شيئاً» يدل على أن تأخيرها إنما كان عن 
أول وقت الاختيار» وإنما أنكر عليه لعدوله عن الأفضل» وهو ممن يُقتدَى به 
فيؤدّي تأخيره لها إلى أن يُعتمَّدَ أن تأخير العصر سنَهُ. 

ويَخْتَمل أنه أخّرها إلى آخر وقت أدائهاء وهو وقت الضرورة عندناء 
معتقّداً أن الوقت كله وقتٌ اختيار» كما هو مذهب إسحاق وداود» والأول 
أشبه بفضله وعلمه» وأظهر من اللفظ. انتهى . 

(فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ) بن الزبير (أما) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم» قال ابن 
مالك: هي حرف استفتاح بمنزلة «ألا»» ويكون أيضاً بمعنى حقّاء. ذكر ذلك 
سيبويه» ولا تشاركها «ألا» في ذلك. انتهى. (إِنَّ جبريل) ل بكسرة همزة 
«إن»؛ لوقوعها بعد «أداة الاستفتاح»» وفي نسخة: «أما عَلِمتَ أن جبرائيل»» 
وجبريل #4 هو الملك الموكّل بالوحي» وقد ذكرت ترجمته في شرح 
النسائىئٌ ن» في هذا الموضع› فراجعه تستفد» وبالله تعالى ا 

3 نَرَلَ) أي من السماء صبيحة ليلة الإسراء (فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولٍ الله كلِ) 
بكسن الهمذة) 0 بِيّنه قوله الآتي: «نزل جبريل» فأمّنيء فصِلَيتٌ معه...», 
قاله النووي كله" وقال في «الفتح»: بفتح الهمزة من «أمام»» وى ابن 
مالك أنه روي بالكسر» واستشكله؛ لأن «إمام» معرفة» والموضع موضع 
الحال» فوجب جعله نكرةً بالتأويل. انتهى” . 

وقال الطيبي 5 أنه : : قوله: «إمام» ضبط في «شرح مسلم» ب بكسر الهمزة» 
وفي «جامع الأصول» مقيّد بالكسر والفتح» فبالفتح ظرف» وبالكسر إما أن 
يكو موا بفعل مضمر» أي أعني إِمَامَ رسول الله ككل أو «كان» المحذوفة. 
قال: وقال ابن مالك: هو من المعارف الواقعة أحوالاء كقوله [من الوافر]: 


.۸۷۸ /۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۲) «المفهم» ۲۳۱/۲. (9) «شرح النووي» .٠٠۷/١‏ 
)2 «الفتح» كمه" _ 04. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و 
فَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ وَلَمْيَنْدْمهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلّى تحص الدَُّخَالٍ 
أي معتركة» أي مزدحمة""'. ٠‏ 
ومقصود عروة بذلك: أن أمر الأوقات عظيمٌ. قد نزل لتحديدها 
جبريل 4# فعلّمها النبي 4ي بالفعل» فلا ينبغي التقصير في مثل هذا" والله 
تعالى أعلم . 
(فَقَالَ لَّهُ) أي لعروة (هُمَرُ) بن عبد العزيز (اعْلّمْ) بصيغة الأمرء من عَلِم 
ثلائياً وقال السندي ية : بصيغة الأمر من العلم» أي كن ظا اطا لهء 
ولا تقل عن غفلة» أو من الإعلام» أي بين لي حاله» وإسنادك فيه. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو من الإعلام» فيه نظرء إذ يَحتاج إلى 
ثبوته رواية» ولم يذگر ذلك أحد فيما علمت» والله تعالى أعلم. 
)6( موصولة مفعول «اعلم)» وهي بمعنى «اعرف»» فتتعدّى لمفعول 
واحد» كما قال في «الخلاصة»: 
تيلم اوو ا ا 
ولا ا من فكي بين اعد لعز وى و عدن کا عليز 
قال الطيبيّ اه : قوله: «اعلم ما تقول... إلخ» تنبيه منه على إنكاره 
عليه» ثم تصديره ب«أما» التي هي من طلائع القسم» أي تأمّل ما تقول» وعلام 
تحلف وتُنكر؟» ومعنى إيراد عروة الحديث: أي كيف لا أدري ما أقول؟ وأنا 
صَحِبتُ» وسمعت ممن صحبّ رسول الله يله وسمع منه هذا الحديث» 
فعرفتٌ كيفيّة الصلاة وأوقاتها وأركانها. انتهى”" . 
وقال في «المرعاة»: الظاهر أنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبريل بدون 
الإسنادء فكأنه أغلظ عليه بذلك مع عظيم جلالته؛ إشارةً إلى مزيد الاحتياط في 
الرواية؛ لئلا يقع في محظور الكذب على رسول الله يكوه وإن لم يتعمّده. انتهى . 


.۸۷۹ /۳ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۲۹۲/۲ راجع: «المرعاة»‎ )۲( 

)۳( 00 عن حقائق السنن» ۳/ ۸۷۹. 

.۲۹۲ /۲ «المرعاة»‎ )٤( 


)۱۳۸۲( بابُ أوقاتٍ الصّلواتِ الخمس - حديث رقم‎  )"١( 

(فَقَالَ) عروة (سَمِفْتُ بير ن أبي شوو يفول 1 ل 
عقبة بن عمرو اه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُّ: «نَرَلَ جِبْرِيلُ) أي من 
السماء» وذلك صبيحة الليلة التي فُرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء» كما 
بيّنه ابن إسحاق )9 أي تقدّم أمامي ليْصلي بي» يقال: أمّهء وأ به: صلى 
به إماماء قاله الفيّوميّ (قَصَلَيْتُ مَعَهُ) أي صلاة الظهرء وفيه أن صلاة النبئ ككل 
كانت مع صلاة جبريل :8 . 

ُه ليد مَعَهُ) أي صلاة العصر (ثُمَ صَلَّيْتُ مَعَهُ) أي صلاة ار 
صَلَّْتُ مع أي صلاة العشاء م E‏ 
السين المهملة» مبئاً امل أي يعد والظاهر أن فاعله ضمير النبىّ 0 أى 
يقول ذلك حال كونه يَحْسُبٌ تلك المرّات بعقد أصابعه. ۰ 

قال الفيّوميّ كُدَنهُ: حَسَّبتٌ المال حَسْباً» من باب قَتَل: أحصيته عدّداً» 
وفي افو انفضا ت الک ss‏ بالضمْ»› امات زيداً قائماً 


ا فهو من باب لَب ختد جميع العرب؛ إلا بن ت فإنهم يكسرون 


المضارع» مع كسر الماضي أيضاً طلى اقيوا ققادة 6 عتنا E eR‏ 
انت ٤‏ 

(بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَّوَاتِ) بنصب «خمس» مفعولاً لايَحسّبٌ) أو 
لاصَلَيتُ). 


قال الطيبيّ كأَنْمُ: وهذا مما يشهد بإتقانه» وضبطه أحوال رسول الله ل . 
وان عراسي 0 لحن كيه جهو اصحة فلي عر إذ ذلم يعيّن له 
الأوقات التي صلَّى فيهاء وغاية ما يُتوهّم عليه أنه نبّههء ود كرف ميل كان عر فف 
تفاصيل الأوقات المعروفة من حديث جبريل» كما قد زوى تلق السا 


.١75/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) هو ما رواه النسائئ في «سننه»ء فقال: 
 )01(‏ أخبرنا وا اه فال حدقا قدامة يعني ابن شهاب» عن بردء 
عن عطاء بن أبي رَبَاحَ» عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي يك يُعلّمه 
مواقيت الصلاة» فتقدم جبريل» ورسول الله كَل خلفهء والناس خلف رسول الله كَل = 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


و س 


1 )1( 
وأبو داود 


قال: ويظهر لي أن هذا التأويل فيه بُعْدٌ؛ لإنكار عمر بن عبد العزيز على 


عروة حيث قال له: اعلم ما تُحدّث به يا عروة» أو إن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله يي وقت الصلاة» وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده خبرٌ من 


(1) 


فصلى الظهر حين زالت الشمس»› BE‏ لوس د 


كما صنع» فتقدم جبريل» ورسول الله يك خلفه. والناس خلف رسول الله یل 
فصلى العصرء ثم أتاه حين وجبت الشمس» فتقدم جبريل» ورسول الله كَل 
خلفهء والناس خلف رسول الله يل فصلى اريم ثم أتاه حين غاب 
الشفق» فتقدم جبريل» ورسول الله ية خلفه. والناس خلف رسول الله وَل 
فصلى العشاءء ثم أتاه حين انشق قى الفجر» فتقدم جبريل. ورسول الله لا 
خلفه. والناس خلف رسول الله ب فصلى الغداة» ثم أتاه اليوم الثاني حين 
EE‏ اشتخصية الصتم امل بها شخ بالاسسن فن ال ثم 
ا و ل الس لا ار 
العصرء ثم أتاه حين وجبت الشمس» فصنع كما صنع بالأمس» فصلى 
المغرب» فيمنا ثم قمناء ثم نمنا ثم قمناء yT‏ 
فصلى العشاءء ثم أتاه حين امتدّ الفجر وأصبح» والنجوم بادية مشتبكة» فصنع 
كما صنع بالأمس» فصلى الغداةء ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت». 
انتهى. وهو حديث صحيح . 

هو ما رواه أبو داود في «سننه) فقال: 

(۳۹۳) - حدّئنا مسدّده حدّثنا يحيى» عن سفيان» حدّثني عبد الرحمن بن فلان بن 
أبي ربيعة» عن حكيم بن حكيم» عن نافع بن جبير بن مُظعِمء عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يكلِ: «أمّني جبريل 8 عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر 
حين زالت الشمس» وكانت قدرٌ الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثلهء 
وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» 
وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي 
الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي 
المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر 
فأسفرء ثم التفت إليّء فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما 
بين هذين الوقتين». انتهى. وهو حديث صحيح. 


)۱۳۸۳( بابُ أوقاتٍ الصّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )1( 
VY 


ليت إمامة يريل ما لآثه الم له أو بل وه كل ذلك جار 
عليه» والأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة»› من أن 
النب يي كان يصلي العصرء والشمس طالعة في حجرتها قبل أن تَظهَرٌَ وذکر 
له حديث جبريل موا له» ومعلّماً بان الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل 
لنب ئة عليهاء وتعيينها له» والله تعالى أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفىٌ عليه» ومسائله تأتي في الذي 
بعده ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )..( ]188*[‏ (أَحْبَرَنا يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيِمِنُ» فَالَ: قَرَأتُ عَلَى 
مالك ء وتوران أذ عر ير RS‏ أ دحل عاب 
عا يل الزببرء قات ره أنّ المُغِيرَةَ بن جك امد بر بالكوفةٍ 
فذحل عَلَيْهِ أَبُو ا لأنْصَارِيُ؛ قَقَالَ: ما هَذَا يا مُغِيرَة؟ ا قَدْ عَلِمْتَ أن 
جِبْرِيلَ نَل صلی قَصَلَى رَسُولُ الله نھ کیا ثم صَلَّى مَصَلّى رَسُولُ اله كل نَم 
موه و , لا ثُمّ صَلَى فَصَلَى 

سول الل کل ثُمَّ قَالَ: بهذا أت قال مر انْظُدْ مَا تَحَدَّتُْ0" يا 
موو أو إن جيل ا ُو أقاد© رشو ل الله يك وَقْتَ الصَّلاةٍ؟ كَقَالَ عروَة: 
كَذَلِكَ كان به بَشِيرٌ بْنُ أبي مَسْعُودٍ يُحَدّتُ عَنْ أبيه . ال عُرْوَة: وذ حَدَكنْني عَايْشَةٌ 
رَو الب كل أَنَّ رَسُولَ الله ف يذ گان يُصَلي الْمَضْرَ وَالصّمْسنُ في حُجْرَيهَا قبل 
أَنْ تَطْه0»). 


م 
ع 


.- سيأتي التعمّب على هذا في كلام الحافظ قريباً  إن شاء الله تعالى‎ )١( 
. وفي نسخة: «ما تَحدّث به)‎ (۳) TY _ 1/۲ «المفهم»‎ (۲) 


€3 وفي نسخة : «هو الذي أقام». مه وفي PEI‏ «قبل أن يظهر الفيء». 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى التَّمِيِِيُ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرةء تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شِهَاب) الزهريّ (أَنَّ عُمَرَ بْنّ عَبْدِ الْعَرِيزِ أَخَرَ الصَلَةَ يَوْماً) تقدّم 
فى رواية الليث» عن ابن شهاب. الماضية بيان تلك الصلاة» حيث قال: «أخر 
العم قبع نه قال امن تعيق الب 7 115 جلاعن سباق :ابد قل ولك نيوا عا 14 لا 
أن ذلك كان عادةً له» وإن كان أهل بيته معروفين بذلك. انتهى. 

وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شهاب: «أخر الصلاة مرةً 
يعني العصر»»ء وللطبرانيّ من طريق أبي بكر بن حزم» أن عروة حَدَّثْ عمر بن 
عبد العزيزء وهو يومئذ أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك. وكان ذلك 
زمان يؤخرون فيه الصلاة» يعني بني أمية. 

وفي رواية أبى داود: «وكان قاعداً على المنبرء فأخر العصر شيئاً»» وفى 
روا أبئ وان فى (مسنده»: «أنه كان قاعداً على المنبر في إمرته 8 
ال وة کرو ين لسر فأتحر عمر العصر شيئاًء فقال له عروة بن 
الزبير: أما إن جبريل. . .» الحديث. 

فتبين بهذا سبت تأخيرف :وه اشتغاله يأمور التسلميق» واه تعالى 
أعلم . 

وقال ابن عبد البرٌ كثنهُ: المراد أنه أخُرها حتى خرج الوقت المستحب» 
لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . انتهى. 

قال في «الفتح»: ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة. 

وأما ما رواه الطبرانيّ من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أسامة بن زيد 
الليثئ؛ عن ابن شهاب. فى هذا الحديث» قال: «دعا المؤذن لصلاة العصرء 
00 ر العزيز قبل أن يصليها»» فمحمول على أنه قارب المساءء 
لا أنه دخل فيه» وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعيّ» عن 


(1”) ۔ باب أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (۱۳۸۳) 
Vo‏ 

عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته» 
كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة» والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل . 

(فَدَخَلَ عَلَيْه) اعم مم لمر (عَرْوَة بن الربيي َأخبرة أ 0 
لْمُغِيرَةَ بْنّ شَعْبَةٌ) بن مسعود بن مُحَتّب الثقفيَ الصحابيّ المشهورء توفي ڪه 
سنة (00) على الصحيح» وتقدّمت ترجمته في «المقدمة» ١‏ (أَخرَ الصَّلَا 
يَوْما) بَيّنَ عبدُ الرزاق في روايته» عن ابن جريج» عن ابن شهاب أن الصلاة 
المذكوزة العصر' اها ولقطله" امسن هة شيعية بصا العضين رهه 
ِالْكُوفَةِ) وفي رواية البخاريّ: «وهو بالعراق»» ولا تنافي بينهما؛ لأن الكوفة 
من جملة العراق» فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق» وكان المغيرة يه إذ 
ذاك أميراً عليها من قبل معاوية بن ا سمو 
الأَنصَارِي) عقبة بن عمرو البدري 5 يبه (فَقَالَ: مَا هَذَا) أي التأخير (يَا مُغِيرَةٌ؟ 
َلْيْسنَ) كذا الرواية» وهو ا صحيح» لكن الأكثر في الاستعمال في 
مخاطة التخاضيرة «السك 4 وف مخاطة الخاتت: «اليس؟ (فَد عَلِغْت) قال 
القاضي عياض ظثه: هذا يدل ظاهره على علم المغيرة ضيه بذلك» ويحْتَمِل 
ل من ابي مسعود د ول ؛ لعلمه بصحبة المغيرة» 
قال الحافظ كاله ويوية الأول ووابة شعت عن ادو شهات» غت اناري 
في «غزوة بدر)» بلفظ: «فقال: لقد علمت» بغير أداة استفهام» ونحوه 
لعبد الرزاق» عن معمر وابن جريج جميعاً. انتهى'''. ن ريل َرَل) بَيّنَ ابن 
إسحاق في فى «المغازي» أن ذلك كان صبيحة الليلة الت فضت فيها الصلاة» 
وهي ليلة الإسراء. قال ابن إسحاق: حدثني عتبة بن مسلم» عن نافع بن جبير» 
وقال عبد الرزاق» عن:اين جريج » قال: قال نافع بن جبير وغيره: EÊ‏ أصبح 
لنت يك من الليلة التي أسري به لم برغ إلا جبريل زل حين زاغت الشمس؛ 
ولذلك سُمّيت الأولى» أي صلاة الظهرء فا فُصيح بأصحابه: «الصلاة 
جامعة»؛ فاجتمعواء فصلى به جبريل» وصلى النبيّ 5ة بالناس» فذكر 
الحديث» وفيه رَدّ على من رَعَم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» والحقّ 


)00( «الفتح» 1/۲. 
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أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل » وبعدها ببيان النبيّ 3 قاله في «الفتح . 

(فصَلَى صلی رَسُولُ اٹہ پو م صَلَى قصَلَى وَسُولُ الل يق ثم صَلَى 
َصَلَى رَسُولُ الله لا د ثم صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله لا د ثم صَلَى فَصَلَى 
ل اشر عَكلنة) قال الا عياض انه : : ظاهر أن صلاته كانت بعد فراع 
a‏ ريل Ny‏ 
اشا فصلى» على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة. تابعه النبي ويا 
بفعله. انتهى . 00 0 التووي. 

وقال غيره : بمعنى الواو. واعتّرض بأثة يلزم أن يكون النبي يا 
١ TT‏ على جا لشي ملق الجن » 
وات 00 الحيثية» وهي التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه. 

وقيل: الفاء للسبيةء كقوله تعالى : 5ر تن سن ر [القصص: ه 

وفي رواية الماضية : رل جبريل » فامّني» فصليت معه. . .»)2 وفي 
رواية عبد الرزاق» عن معمر: «نَرّلء» فصلى فصلى رسول الله يلك فصلى 
الناس معه)» وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة . 

وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة»؛ لأن الأذان لم يكن 
شرع ا ' 

(ثم قال) أي جبريل ## (بِهَذَا أُمِرْتَ) ‏ بفتح المثناة - على المشهورء 
والمعنى : هذا الذي ا به أن علي كل يوم وليلة› وروي بالضم : أي هذا 
الذي أمرت بتبليغه لك . 

(فَقَالَ عْمَرُ) بن عبد العزيز (لِعُْرُوَة) بن الزبير (انْظُرْ) بصيغة الأمن وتقدّم 
في رواية الليث بلفظ : «اغْلّم) (ما) موصولة مفعول ا أي الذي (تُحَدّثْ 

يا عَرُوَةٌ) ببناء الفعل للفاعل› وفيه حذف العائد» أي الحدلف به» وهو موجود 

في بعض النسخ. والمعنى: تأکد» وتَثَبْت تثبت الشيء الذي 00 به وإنما قال 
ر 0 يبلغه الحديث» فأراد التأكّد منه. 

(/2) _ بفتح الهمزة - وهي للاستفهام» والواو هي العاطفة. والعطف على 


)۱( «الفتح» 1/۲ ع )۲( «الفتح» ۲/ ۷ 


)۱۳۸۳( بابٌ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمسِ - حديث رقم‎  )"1( 
VV 

شيء مقدر» والتقدير: أصلى جبريل بالرسول ل و(إِنَ جبريل (AA‏ يكيين 
همزة «إِنْ»» ویجوز فتحها (هوَ أكَام) وفى نسحخة : (هو الذي أقام» أي حدد» 
وبيّن (لِرَسُولٍ الله ييل وَقْتَ الصّلَاةِ؟) هكذا الرواية هنا بإفراد «وقت» والإضافة 
للجنس» ووقع عند البخاري من رواية المستملى: (وقُوت الصلاة» بصيغة 
الجمع (فَقَالَ عَرُوَةٌ: کذلک کان تک بن أبي مسعود) هو ابَشِير)ا ‏ بفتح 
الموحدة. بعدها معجمة» بوزن فُعِيل» وهو تابعىٌ جلیل» ذكر فى الصحابة؛ 
لكونه ولد في عهد النبي كله ورآه. قاله في «الفتح». 


عو ےم 


(يحدث كُ عَنْ أبيه) أبي مسعود عقبة بن عمرو وء والمعنى: نعم هكذا 
سمعته من بشير بن ابي مسعود» عن أبيه ڪل . 

قال ابن عبد الب كُأَنهُ: هذا ا ا من العلماء؛ لأن 
ابن شهاب لم يَقُل: حضرت مراجعة عروة لعمرء وعروةٌ لم يقل: علي 
بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة» لا بالصيغ. انتهى 

وقال الكرمانيّ كأَنّه: اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل 0 
إذ لم يقل ابو مسعود: شاهدت رسول الله وء ولا قال: قال رسول الله کا . 

قال الحافظ: هذا لا يُسَمّى منقطعاً اصطلاحاًء وإنما هو مرسل صحابي؛ 
لأنه لم يدرك القصة» فَاحتَمَلَ أن يكون سمع ذلك من النبى بء أو بلغه عنه 
بتبليغ من شاهده أو سمعةع كصحابي آخر. 

على أن رواية الليث عند الشيخين تزيل الإشكال كلّهء ولفظه: «فقال 
عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود» يقول: سمعت أبي» يقول: سمعت 
رسول الله بيو يقول». فذكر الحديث» وكذا سياق ابن شهاب» وليس فيه 
التصريح بسماعه له من عروة» وابن شهاب قد جرب عليه التدليس» لكن وقع 
في رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شهاب» قال: كنا مع عمر بن 
عبد العزيزء فذكره» وفي رواية شعيب» عن الزهريّ: سمعت عروة يحدّث 
عمر بن عبد العزيز» الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للحافظ كث أن لا يذكر قوله: 
«فاحتمل... إلخ»» بل يكتفي بذكر رواية الليث التي أزالت الإشكال فقط؛ 
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لأنه لا يجيء الاحتمال مع ورود التصريح بالسماع في هذه الرواية» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

قال القرطبئ كذَنْهُ: قول عروة: «إن جبريل نزل» ليس فيه حجة واضحة 
على عمر بن عبد العزيز؛ إذ لم يعيّن له الأوقات» قال: وغاية ما وهم عليه 
أنه بّهه» ودّگره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات» قال: وفيه بُعْدّ؛ لإنكار 
عمر على عروة» حيث قال له: اعْلَّمْ ما تَُحَدَّثْ يا عروة» قال: وظاهر هذا 
الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . 

وتعقّبه الحافظ بأنه لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منهاء أن لا يكون 
عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة» من جهة العمل المستمرٌء لكن لم يكن 
يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا استثبت فيهء وكأنه كان يَرَى أن لا 
مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد» وكذا يُحْمَّل عمل المغيرة وغيره من 
الصتجابة: 

قال: ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي 
مسعود راء والظاهر أنه رجع إليه» والله أعلم. 

وأما ما زاده عبد الرزاق فى «مصنفه» عن معمرء عن الزهري» فى هذه 
القصةء قال: «فلم يرل و الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا»» ا عق 
الشيخ في «كتاب المواقيت» له» من طريق الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» 
قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات» ومن طريق 
إسماعيل بن حكيم» أن عمر بن عبد العزيز جَعَل ساعات ينقضين مع غروب 
الشمس» زاد من طريق ابن إسحاق» عن الزهري: فما أخرها حتى مات» فكله 
يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثيرٌ احتياط» إلا بعد أن حذثه 
غروة ادت اکر ا 

[تنبيه] : ورد في هذه القصّة من وجه آخرء عن الزهري بيان أبس مسعود 
للأوقات» وفي ذلك ما يَرْفَع الإشكال» ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى 
أبو داود وغيره» وصححه ابن خزيمة وغيره» من طريق ابن وهب» والطبرانيّ! 


(۱) «الفتح» ۸/۲ 


)۱۳۸۳( بابٌ أوقاتِ الصّلواتِ الخمْسٍ  حديث رقم‎  )"١( 
۳۷۹ 

من طريق يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أسامة بن زيد» عن الزهريّ» هذا 
الحديث بإسناده» وزاد في آخره: «قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله يلا 
يصلي الظهر حين تزول الشمس...» فذكر الحديث» وذكر أبو داود. أن 
أسامة بن زيد تفرّد بتفسير الأوقات فيه» وأن أصحاب الزهريّ لم يذكروا ذلك» 
قال: وكذا رواه هشام بن عروة» وحبيب بن أبي مرزوق» عن عروة» لم يذكرا 
تفسيراً. انتهى . 

ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصورء في «سننه»» ورواية حبيب 
أخرجها الحارث بن أبي أسامة» في «مسنده». 

قال الحافظ كَْنْهُ: وقد وجدت ما يَعْضد رواية أسامةء ويزيد عليها أن 
البيان من فعل جبريل ##. وذلك فيما رواه الباغندي في امسند عمر بن 
عبد العزيز»» والبيهقيّ في «السنن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن أبي بكر E‏ أنه بلغه عن أبي مسعود» فذكره مقطا 
لكن رواه الطبرانيَ من وجه آخرء عن أبي بكرء عن عروة» فرجع الحديث إلى 
عروة» ووضح أن له أصلاًء وأن في رواية مالك» ومن تابعه اختصاراًء وبذلك 
جزم ابن عبد البرّء وليس في رواية مالك ومن تابعه» ما ينفي الزيادة 
المذكورة» فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. انتهى كلام الحافظ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الطبرانيئ ذكرها أبو بكر الهيثئمي #5 في 
«المجمع» وقال بعد إيرادها: في «الصحيح» أصله من غير بيان لأول الوقت 
وآخره» وفي رواية الطبرانيئ هذه أيوب بن عتبة» ضعَفه ابن المدينيّ ومسلمء 
وجماعة» ووثقه عمرو بن عليّ في رواية» وكذلك يحيى بن معين في رواية» 
وضعّفه في روايات» والأكثر على تضعيفه. انتهى”" . 

فتبيّن بهذا أن قول الحافظ: ووضح أن له أصلاً... إلخ محل نظرء والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

(قال وة بق الزبير:: مستدلاً على ما قاله لعمن بن عبد العرين فى :تأ خيرة 
العصر بدليل آخر. ١‏ 


"٠5 ۳۰٠١/۱ المجمع الزوائد»‎ (۲( .٩ - ۸/۲ «الفتح»‎ (۱) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

قال الكرمانيئ: هو إما مقول ابن شهاب» أو تعليق. 

وتَعْقّبٍ بأن احتمال التعليق غير صحيح» لأنه سيأتي مسنداً عن ابن 
شهاب» بلفظ : أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي بيه أخبرته: «أن 
رسول الله ية كان يصلي العصرء والشمس في حجرتهاء لم يظهر الفيء في 
حجرتها)» متَفقٌ عليه. 

فتبيّن بهذا أنه مقول ابن شهاب» ولیس بتعليق» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَقَدْ حَدَكَمْنِي عَايَِةُ) اء وقوله: (رَوْجُ النَّبِيّ كَل) برفع «زوج» على 
البدليّة من «عائشة» (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلّي الْعَصْرَء وَالشَمْسُ في حُجْرَتِهَا 
َبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) أي تعلو وترتفع» وفي نسخة: «قبل أن يظهر الفيء»» وسيأتي 
شرح حديث عائشة ويا هذا في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود ولب هذا متَفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [91/ ١87‏ و۱۳۸۳] (١٠٦)ء‏ و(البخاري) في 
«المواقيت» »)٥١١(‏ و«بدء الخلق» .)7"55١(‏ و«المغازي» (ا١٠5),‏ )8 
داود) فى «الصلاة» »)۳۹۲٤(‏ و(النسائئ) فى «المواقيت» (545)» و(ابن ماجه) 
0 #الموكلاة (40/0 وهو اول ديك ارقم ديدي ريد 
الررّاق) في «مصنّفه) (٤٤٠۲)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (101)» و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصنئّفه) »)۳٠۹/١(‏ و(الشافعئ) فى «المسند» »)٤۸/١(‏ و(أحمد) 
في .)١١١9 ۰ /0 e‏ و(ابن ري في (صحيحه) (307). و(ابن 
حبّان) فى (صحیحه») ۱٤٤۸(‏ و٩٤٤۱‏ و500١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(۹۹۷ و۹۸ و١٠١٠‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه») (۱۳۹ و۱۳ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)71١/١1(‏ و(الدارقطني) في «سننه» ٠٠١ /١(‏ 
و٥)»‏ و(الحاكم) في (مستدركه) (۱/ ۱۹۲ - ۳ و(البيهقي) 5 «الكبرى» 
(/5” وا٤٤)»‏ والله تعالى أعلم . 


(۳۱) - باب أوقاتِ الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم (۱۳۸۳) 
: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أنه يدل على أن مواقيت الصلوات الخمس بيّنها جبريل نلا 
للنبي َيه بفعله» فكان ينزل» فيُصلي به كل صلاة في وقتها إلى أن بيّن له 
مواقيتها كلهاء وكان ذلك فى أول ما افتّرضت الصلوات الخمس”' . 

۲ - (ومنها): بيان أن الصلوات الخمس لها أوقات محدّدة من قبل 
الشارع الحكيم . 

۳ - (ومنها): أن تحديد تلك الأوقات كان ببيان جبريل 6ل . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أن أوقات الصلاة من جملة فرائضهاء وأنها 
0 وهذا لا كي د إلا شيءٌ روي عن ابي 

ا ل وقد انعقد الإجماع على خلافه. 
فلم تَر لذكره وجهاً؛ لأنه لا يصح عندي عنهمء وقد صح عن أبي موسى 4# 
خلافه يما يوافق الخطاعة) فصان اتقاقا صا انه 

5ه (ومنها): استحباب المبادرة بالصلاة فى أول وقتهاء ولا ينافى ذلك 
ما ورد من الإبراد بالظهر فى شدة الحرّ؛ لأن المبادرة تكون بما يناسب ذلك 
الإبراد» فيبادر أول ما يحصل الإبراد المطلوب. 

5 (ومنها): أن فيه دخول العلماء على الأمراءء وإنكارهم عليهم إذا 
خالفوا السئة. 
إلا 

6 (ومنها): أنه استَدّلٌ به من يَرَى جواز الائتمام بمن يأتم بغيره. قال 
في «الفتح»): ويجاب عنه بما يجاب به عن قصّة أبي بكر في صلاته خلف 
النبئ يِه وصلاة الناس خلفهء فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط : 

4 (ومنها): أنه استَدّل به بعضهم على جواز صلاة المفترض خلف 


.177/4 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
."5/١ (؟) «الاستذكار»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
TAY‏ 


المتنفلء من جهة أن الملائكة ليسوا مكلّفين بمثل ما كلّف به الإنس» قاله ابن 
العربي؛ و ا عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة 


ا تقدم من أنهنا كانت صبيحة ليلة فرض ل وأجاب 
باحتمال أن الوجوب عليه كان م بالبيان» | يتحمقى يتحقق الوجوب إلا بعل تلك 


الا قال اشا ا جبريل 44 كان ل بل كانت تلك 
الصلاة واجبة عليه؛ لأنه مكلف بتبليغهاء فهي صلاة مفترض خلف مفترض . 
انت (. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز؛ 
لحديث إمامة معاذ ويه لقومه بعد الصلاة معه يياوه كما سبق تحقيقه» وأما 
الاستدلال بهذا الحديث فغير واضحء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن الْمُئَيّر كُثَنْهُ: قد يتعلق به من يُجَوّز صلاة 
مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخرء كذا قال. 

قال الحافظ كاه : : وهو مسلّمٍ له في صورة المؤّاة مثلاً خلف المقضيةء 
لا في الظهر خلف العصر مثلاً . انتهى”" . 

١‏ - (ومنها): أن فيه بيان فضيلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 

١۲‏ - (ومنها): جواز قبول خبر الواحد الثبت. 

۳ _ (ومنها): أنه استَدَلٌ به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل 
دون المنقطع؛ لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له» لَمّا أن أرسل الحديث 
بذكر من حدّثه به» فرجع إليه» فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول» فلعله بلغك 
عن غير ثبت» فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب 
رسول الله يا والصاحب قد سمعه من النبئ بل . انتهى”" . 

4 (ومنها): أنه استَدَّلٌ به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة» 
كصنيع عروة حين احتجٌ على عمرهء قال: وإنما راجعه عمرء لتثبته فيه» لا 


)0غ( «الفتح» ۷/۲. (۲( «الفتح» ۷/۲ 
زفق «الفتح» ۲/. 


(۳۱) - باب أوقاتٍ الصّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم (1884) 

FAY ِ‏ 
لكونه لم يرض به مرسلاً. كذا قال. قال الحافظ: وظاهر السياق يشهد لما قال 
ابن بظال. 

5 (ومنها): أن ابن بطال قال: فى هذا الحديث دليل على ضعف 
الحديث الوارد في أن جبريل أم النبي ية في يومين لوقتين مختلفين لكل 
صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر 
الوقت محتجا بصلاة جبريل» مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر 
الوقت» وقال: «الوقت ما بين هذين». 

وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار» 
وهو مصير ظل الشيء مثليه» لا عن وقت الجواز» وهو مغيب الشمس » 
إنكار عروة» ولا يلزم منه ضعف الحديث» أو يكون عروة أنكر مخالفة ما 
واظب عليه النبئ ية وهو الصلاة في أول الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك 
إنما هي لبيان الجوازء فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً . 

وقد رَوَى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاًء قال: «إن 
الرجل ليصلى الصلاة» وما فاتته» ولما فاتته من وقتها خير له من أهله وماله»» 
ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله. 

ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة و حيث قال: ولقد حدثتنى 
عائشة «أن النبئ به كان يصلى العصرء. والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر»» 
وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث 
عائشة ويا بعد حديث أبي مسعود طلله ؛ ؛ لأن حديث عائشة ئشة ويا يشعر 
بمواظبته کي على صلاة العصر في أول الوقت» وحديث أي مسعود وه يشعر 
بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل ل قاله في ا والله 

و ا إلى الامام مسلم بن الحجاج ا ؛ المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )5١1(]1*85[‏ (حَدَنْنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة > وَعَمْرُو النَاقِدُء قَالَ 
عَمرّو: حَدَنَنا سُفْيَانُ عن الرَهْرِيّء عَنْ عروَةَء عَنْ عَائشةء› کان ال بك يُصَلَي 


)0غ( راجع : «الفتح» ۹/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
مم 

ال والشمس طَالِعَةٌ فی حجرتى › لم ٩‏ الم بعد و 
يَظْهَرِ الْمَْءُ بَعْدُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

ص وماس صا ع 53 کے 31 سا و2 ر 

(عَنْ عائشة) وها أنها قالت: (كانَ النبئٌ يي يُصَلى العَصّرَ) هذه الرواية 
صريحة فى كون هذا الفعل عادة له ية وقوله: (وَالشّمْسُ طَالِعَةٌ) أي ظاهر 
ضوؤها (فِي حَجْرَتِي) مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب على الحال من 
فاعل «يصلى» والرابط الواو»ء والضمير» كما قال ابن مالك: 

والمعنى: أن الشمس ظاهرة في حجر ني » لم يُغْظها الظل تغطية كاملة» 
وفى الرواية الآتية: «والشمس واقعة فى خجرتى»» والمعنى أن ضوء الشمس 
باق في حجرتهاء فهو على تقدير مضاف. 

و9 الخجرة) - بضم الحاء المهملة. وإسكان الجيم س البيت» وكل موضع 
حجر عليه بالحجارة فهو حُحبججرة» قاله فى «المشارق»» وأصله كما ذكر في 
«الصحاح) : حظيرة للوبل. وفى رواية للبيهقى : «والشمس في قعر حجرتها». 
قال العراقى : وفى هذه الرواية زيادة؟؛ فإنه لا يلزم من كون الشمس في الحجرة 
أن تكون فى قعرها. انتهى”"' . 

لم يَفِْ) وفي نسخة: «ولم يفئ» بالواو (القَئ) أي لم يرجع الظل إلى 

[تنبيه]: قال الفيّوميَ كَنْهُ: يقال: فاء الظل يَفِيء فَيئاً: رجع من جانب 
المغرب إلى جانب المشرق» و«الفىء»): الظل› والجمع فوت وأفياء» مثل بيت 


.٠١۷/۲ وفي نسخة «ولم يفى». (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 


(1*) - باب أوقاتٍ الصَّلواتِ الخْمْسِ - حديث رقم (1784) 
A0 :‏ 

وقال فى مادّة «ظل»: «الظل»ء قال ابن قتيبة: يذهب الناس إلى أن الظل 
والفيء بمعنى واحد» وليس كذلك» بل الظل يكون وة وعَشْيّة والفيءُ له 
يكون إلا بعد الزوال» فلا يقال لما قبل الزوال: قي وإنما سمي بعد الزوال 
فيئاً ؛ لأنه ظلّ فاء من جانب المغرب إلى جانب المشرق» والفىء : الرجوع› 
وقال ابن السّكّيت: الظلَ من الطلوع إلى الزوالء والفيء من الزوال إلى 
الغروب» وقال ثعلب : الظل للشجرة وغيرها بالغداة» وَالْقَىء بالعشێ › وقال 
رؤبة بن الْعَجَاج : ا كانت عليه الير ن فزالت عنه» فهو ظا فی وما 
لم تكن عليه الشمس» فهو ظل» ومن هنا قيل: الشمس تنسخ الظل» والفيء 
ET‏ 0 إرلق 
ينسخ الشمس. انتهى *. 

وقوله: (بَعْدُّ) من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعها عن الإضافة ونيّة 
معناها»› أي بعد ظهور الشمس عليه» وقوله: (وَقَالَ أب بَكر) أي ابن أب شيبة ) 
شيخه الأول (لَمْ يَظْهر الَيْءُ بَعْدُ) أشار به إلى اختلاف شيخيه: أبي بكرء 
وعمرو الناقد في لفظ الحديث» فقال عمرو: لم يفئ الفيء بعذّاء وقال أبو 
بكر: «لم يظهر الفيء بعذّاء أي لم يظهر الظل في داخل حجرتها بعد ظهور 
الشتميل فة 

وفي الرواية الماضية: «والشمس في ححجرتها قبل أن تظهراء أي قبل أن 
يرتفع ضوءها من داخل الحجرة» وينبسط فيه الظل. فالظهور هنا كما قال 
الخطابئ بمعنى الصعود والعلوّء يقال: ظهرتٌ على الشىء: إذا عَلّوته» ومنه 
قوله تعالى: #ومعارج علا يظهِرونَ# [الزخرف: ۳۳]. 

وقال في «الفتح»: وقوله في رواية الزهريّ: «والشمس في حجرتها» أي 
باقية» وقوله: «لم يظهر الفيء» أي في الموضع الذي كانت الشمس فيه» وقد 
تقدم في أول المواقيت من طريق مالك» عن الزهري بلفظ: «والشمس في 
حجرتها قبل أن تظهر» أي ترتفع» فهذا الظهور غير ذلك الظهورء ومحصله أن 
المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء انبساطه في 
الحجرة» وليس بين الروايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفىء لا يكون إلا بعد 


)١(‏ «المصباح المنير) ۲/ ۳۸١ - ۳۸۵١‏ و585. 


بحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۳۸٦ 
خروج الشمس. انت‎ 

وقال ابن عبد البرٌ كُأنْهُ: معنى قوله: «قبل أن تظهر» قبل أن يظهر الظل 
على الجدارء U GE‏ 
فقد ظهر عليهء قال الله تعالى: #فا أسَطْلعوا أن بظهروه# [الكهف: ۹۷] أي 
يعلوا عليه» وقال النابغة الجعديّ [من الطويل]: 

O ا‎ E 

أي مُرْتَقَى وعَلَوًا . 

وقيل: معناه: أن يَخرّجٍ الظلّ من قاعة حُجرتهاء وكل شيء خرج أيضاً 
فقد ظهر. 

و«الْحْجُرة؛: الدار» وكل ما أحاط به حائط» فهو حجرة. انتهى كلام ابن 
عبد الب كفب . 

والحديث يدل على استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا 
هو الذي فهمته عائشة وَقّناء وكذا الراوي عنها عروة» واحنّجٌ به على عمر بن 
عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر» وعد الطهاري: فقال: لا دلالة فيه على 
التعجيل؛ لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن الشمس تحتجب 
عنها إلا بقرب غروبهاء فيدلٌ على التأخير» لا على التعجيل. 

ونَعْمّب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يُتَصَوّر مع اتساع الحجرة» وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي كَل لم تكن متسعة» ولا 
نكر هيو الجر اننا د تعن الخ :الضصيرة إلا والخسين قات مرد 
وإلا متى مالت جدّاً ارتفع ضوءها عن قاع الحجرةء ولو كانت الجدر قصيرة. 

قال النوويّ كُلَنْهُ: كانت الحجرة ضَيّقَة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان 
طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشىء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله 
كانت الشمس بعد في أا د والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


000( «الفتح» ۳1/۲" (؟) «الاستذكار» .٤۷ ٤٦/١‏ 
)۳( راجع : و رف 


(1) - باب أوقاتِ الصّلواتِ الخَمْسٍِ - حديث رقم )۱۳۸١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۳۱/ ۱۳۸٤‏ و۱۳۸۵ و۱۳۸۹] (111). 
و(البخاري) في «المواقيت» ٠٤٥(‏ و0455 و000)., و(أبو داود) في «الصلاة» 
.)٠۷(‏ و(الترمذي) فيها .»)١59(‏ و(النسائيّ) في «المواقيت» (2»)0505 و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» (587). و(مالك) في «الموظّأ» .)0/١(‏ و(عبد 
الرزّاق) فق (مصئفه») ( »© وولالحميدي) في «مسنده» (۷۰). و(ابن أب 
شيبة) في «مصئفه) .)7757/١(‏ و(أحمد) فى «(مسئله) (5/لاا و٥۸‏ و5١٠)‏ 
9 زلأبن اتا فى صب 05۲0 زراب و عراقة) في #مستعدة» 
(889). و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١75١(‏ و1757١).,‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصرء وهو مذهب جمهور 
أهل العلم» كما يأتي قريباًء قال الشافعي ككأنهُ: وهذا من أبين ما رُوي في 
أول الوقت؛ لأن حجر أزواج النبي بيه في موضع منخفض من المدينة» 
وليست بالواسعة» وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت 
العصرء وسيأتي تمام البحث في هذا قريب إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): ما ذكره ابن عبد البرٌ كلل قال: فيه دليل على قِصّر 
بنيانهم وحيطانهم؛ لأن الحديث إنما قُصِد به تعجيل العصرء وذلك إنما يكون 
مع قِصّر الحيطان» ثم ذگر عن الحسن البصري» أنه قال: كنت أدخل بيوت 
النبئ كله وأنا محتلمء فأنال سقفها بيدي» وذلك في خلافة عثمان و" . 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من الزهد. والتقلّل في متاع الدنيا 
بحيث يصبر على بيت ضيّق المرافق؛ لأن الدنيا متاع قليل» سريعة الزوال» 
قال الله تعالى: لفل ملع اليا كليل وَالْآبِرَهُ حير لمن أن [النساء: ۷۷] الآية» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۱)( راجع : «طرح التثريب» .٠١۸/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
۳۸۸ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[1586] (...) - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ بَحْيّى» أَخَبَرَنَا ابن وَهْبء أَحْبَرَنِي 
وئس عَنِ ابن شِهَاب. كَالَ: ني عُرْوَة بْنُ الرْبير أن عَاِسَة روج التي كله 
َخْبَرَنهُ أن رَسُولَ الله يكل كان يُصَلّي الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ في حُجْرَتَهَاء لَمْ يَظْهَرِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (وَالشّمْسُ في حُجْرَتَهَا) على حذف مضاف» أي وضوء الشمس 
في حجرتها . 

وقوله: (لَمْ يَظْهَرِ الْمَيْءُ في حُجْرَتِهَا) أي لم يظهر الظل في داخل حُسجرة 
عائشة زاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . :7 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أول الكتاب 
قال: 

873 (...) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْر قَالَا: حدما 
َكب عَنْ حِشَام عَنْ أبِيوء عَنْ عَائْشَة» قَالَثْ: كان رَسُولُ الله لك يُصَلّي 
الْعَصْرَ وَالشَمْسُ وَاتِعَةٌ في حُجْرَتي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوَاسِيَء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (هِشَام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقةٌ حافظ 
فقيةٌ [0] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص700. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقولها : (وَالِشّمْسُ وَاقِعَةٌ في حُجْرَتِي) هو على حذف مضاف» أي ضوء 


(۳۱) ۔ باب أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (1741) 

ت 
الشمس ظاهر في حجرتي» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقذمت» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 

141073 (1۱۲) - (حَدَّنَنَ0" أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى 
قَالا: حَدَتَنَا مُعَانّ وهو ابن هِشَام, حَدَئنِي بي عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أ 5 عَنْ 
عبد اللو بن عَمْرِو أن نبي الثم E‏ ذا صَلَيْتُم الْمَجْرَ نه وت إِلَى أَنْ 
يَطْلْعَ كن الشمْسِ الأول 3 م إا صَلَيُْمُ لطر انه وَفْت إلى أن يَحْضْرَ الْمَضْرٌ 
ذا صلم الْمَضرَء ٠‏ فَِنَهُ وَقَتّ ِلَى أن تَصْفََ الشمس اليم مرت كل 
وَقْت إِلَى أَنْ يَسْقْطَ السّمَنُء كَإذًا ذا صلم الْعِشَاء. فَإِنَهُ وَقْتّ إلى نِضْف اللَيْل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِنٌ) مالك بن عبد الواحد البصريّء ثقة‎ ١ 
.1//8 د) تقدم في «الإيمان»‎ 0 55-5 

+ محمد بن القكتن) آبو موسي الْعَتري المعروف ارقن البصري» ف 
ثبت ]٠١[‏ (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7 7. 

+ (مُعَاد بن ن هشام) الدستوائيّ الل رسكن اليو صوق ركنا 
وَهِمّ [9] (ت١٠5)‏ (ع) تقّدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۲‏ . 

٤‏ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبْر الدستوائيّ ع» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

(قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدُوسيَ او الخطاب البصري» ا یت ندل 
]٤[ 0 5‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

5 (آبُو أَيُوت) الْمَرَاعَْ الأزديّ الْعَتَكَسَ البصريّ» اسمه يحيى» ويقال: 
حبيب بن مالك» يقال: إن الْمَرَاغَ: قبيلة 0 الأزد» ويقال: موضع بناحية 
عُمَانَء ثقةّ ["]. 


. وفي نسخة: «حدثني)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۹۰ كو سے 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وسَمرة بن جندب» وأبي هريرة»› 
وابن عباس» وجويرية بنت الحارث. 

وروی عنه ثابت البناني» وقتادة» وأبو عمران الْجَوْنيَ » وأسلم العجليّ» 
وأبو الواصل عبد الحميد بن واصل. 

قال النسائئ : ثقةٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال العجلئ: بصريّ 
تابعت فة٤‏ اوقال ابح سحد فى الطبقة الثائية ٠‏ كان ثقة مأموناً : 

وقال أبو حاتم : مات في ولاية الحجاج على العراق» وقال خليفة: مات 
بعد الثمانين . 

أخرج له البخاري» والمصئف.». وأبو داود» والنسائن» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (11۲) وكرره في هذا الباب أربع مرّات» 
و(؟511): «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. . .»» وكررّه ثلاث مرّات. 

 »‏ (عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سَعْد بن 
سَهُم السَّهُمِىَء أبو محمد أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي ياء 
مات سنة ليالى الحرّة بالطائف على الأصح (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصتف كأنْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي غسّانء فانفرد 
به هو وای داود» وأبى | الأزدي» فما أخرج له الترمذي . 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه ابن المثتى أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الكتب الستة بلا واسطة» وقل تقدّموا غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: قتادة» عن أبي أيوب 
الأزدي. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة المذكورين فى قول 
السيوطئ فى «ألفية الحديث»: 

وَالبَحْرٌ وَابْنَا عُْمَرٍ وَعَمْرِو وَابْنُ الزبير في اْيِهَارٍ يجري 


(۳۱) - بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (۱۳۸۷) 
2 ۳۹۱ 


ؤه ابن تشقون له عتايلة. :وغلطوا شن غر امال 

شرح الحديث : 

(عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص وا ( E)‏ اشر يكل قال : «إذا صَلَيتم 
الْمَجْرَّ أي صلاة الفجر (َإِنّهُ) أي ذلك الوقت (وَفْتّ) أي وقت صالح للصلاة 
فيه » ولا تمنع فيه الصلاة. 

قال الآبئ كأنهُ: ليس في الحديث بيان لأول أوقات هذه الصلوات 
المذكورة. وإنما فيه بيان أواخرهاء فأول وقت الصبح طلوع الفجر» وهو 
البياقن: المنتشر في الأفق من القبلة إلى الشتحال» له المسشر من اشرق إل 
المغرب؛ لأن ذلك هو الفجر الكاذب. 

[فإن قلت]: القياس أن يكون هو المعتبر؛ لأن الفجر هو البياض السابق 

بين يدي طلوع الشمس» وهي إنما تطلع من المشرق صاعدة إلى المغرب» 
فقياس فجرها أن يكون كذلك . 

[قلت]: الفجر الصادق هو البياض السابق بين يدي طلوعهاء وهر 2 
إنما يطلع من المشرق صاعداً إلى المغرب» لكن لاتساع دائرته يُتوهّم أنه ين 
القبلة إلى الشمال» وقلنا: لاتساع دائرته؛ لأن الدوائر ثلاثة: دائرة رق 
الشمس» ودائرة الحمرة المحيطة بهاء ودائرة البياض المحدق بالحمرة 
المذكورة» وهو السابق بين يدي طلوع الشمس المسمّى بالفجر. انت 

(إلَى أَنْ يَطْلْعَ) بضمّ اللام» من باب قعد (قَرْنُ الشّمْس الأَوَّلُ) أي قوسها 
الأعلى» وقال الأب كَنهُ: ما بعد «إلى» هنا غير داخل؛ للقرينة» قال: وقرن 
الشمس الأولٌ: هو أول ما يبدو منهاء واحترز به عما يلي الأرض» وهو حجة 
على الإصطخري في قوله: آخر وقتها الإسفار البَيّن"". 

وقال النوويّ: معنى قوله: «فإنه وقسّ»: أي وقتّ لأداء الصبحء فإذا 
طلعت الشمس فقد خرج وقت الأداء» وصارت قضاءً»ء ويجوز قضاؤها في كل 


وقت. 
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وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمت إلى طلوع الشمس» 
قال أبو سعيد الإصطخريّ من أصحابنا: إذا أسفر الفجر صارت قضاءً بعده؛ 
لأن جبريل ## صلى في اليوم الثاني حين أسفرء وقال: الوقت ما بين هذين. 

ودليل الجمهور هذا الحديث» قالوا: وحديث جبريل #4 لبيان وقت 
الاختيار» لا لاستيعاب وقت الجواز؛ للجمع بينه وبين ¿ الأحاديث الصحيحة فى 
امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى» إلا الصبح» وهذا 0 
أولى من قول من يقول: إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل ن؛ لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل» ولم نَعْجرْ في هذه المسألة» 
والله 0 انتهى كلام النووي د 0 , 

م ذا صَلَْكُمُ الظّهْرَ) أي صلاته (فَإِنّهُ وَقْت إلى أَنْ يَحْضّرٌَ الْعَصْرُ) أي 

e‏ وقت صلاة العصر. 

قال النووي ي اه : معنى قوله: «فإنه وقتّ»: أي وقت لأداء الظهرء وفيه 
دليل للشافعيّ يه وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل 
متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال 
دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. 

وقال مالك ي4 وطائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل 
وقت العصرء > ولم يخرج وقت الظهرء بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات 
صالح للظهر والعصر أداء واحتجوا بقوله ية في حديث جبريل 4 : «صلى 
بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى بي العصر في 
اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله»» فظاهره اشتراكهما في قدر أربع 
ركعات. 

واحتجٌ الشافعيّ» والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه» وأجابوا عن 
حديث جبريل #4 بأن معناه: فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» 
وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» فلا اشتراك 
بينهماء فهذا التأويل متعين؛ للجمع بين الأحاديث» وأنه إذا حمل على 
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الاشتراك يكون آخر وقك الظهر مجيولاً؛ لأنه إذا ادا بها حين صار ظل كل 
شيء مثله» لم يعلم متى فرغ منهاء وحيئئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولاً» ولا 
يحصل بيان حدود الأوقات» وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر 
الوقت» وانتظمت الأحاديث على اتفاق» وبالله التوفيق. انتهى. 

(فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَضْرَ) أي صلاته (فَإِنَّهُ وَقْتّ إِلَى أَنْ تَصْمَرَ) أي تتغيّر 
(الشمسل) قال النووي كأَنْهُ: معناه: فإنه وقت لأدائها بلا كراهة» فإذا اصفرّت 
فار وف كزاهة وا وكوت أا آذاء جح صرب اله اللحديث السات 
(ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر». 

وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الإصطخريّ في قوله: إذا صار ظل 
الشيء كله ماوت الف ةرك تقدم ا ل 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة» 
واختيار» وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة» ووقت عذرء فأما وقت الفضيلة 
فأول وقتهاء ووقت الاختيار يمتدٌ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ووقت 
الجواز إلى الأصفراز» ووقت النجواز مع :الكراهة حالة الاضفرار إلى الغروب» 
ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يَجْمّع بين الظهر والعصر لسفر أو 
مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداءًء فإذا فاتت كلها بغروب 
الشمس صارت قضاءء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كا وهو بحثٌ مفيدٌ. 

(َإذَا صَلَيْنُمْ الْمَغْربَء إن وَقْتّ ِلَى أن يَسْقُطَ الشَّمَقُ) أي يغيب من الأفق. 
والمراد بالشفق هو الأحمر على الأصحء وسيأتي تمام البحث في اختلاف 
العلماء فى معنى الشفق فى المسألة الحادية عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النووي كدنه: هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن 
وقت المغرب يمتدٌ إلى غروب الشفق» وهذا أحد القولين في مذهبناء وهو 
ضعيف عند جمهور نقلة مذهبناء وقالوا: الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحدٌ» 
وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهرء ويستر عورته» ويؤدّن ويقيمء فإن 
أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم» وصارت قضاءً. 

وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم 
يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك» ولا يأثم بتأخيرها عن 
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أول الوقت» وهذا هو الصحيح» أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل ¥ حين صلى المغرب في اليومين في 
وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار» ولم يستوعب وقت 
الجوازء وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. 

[والثاني]: أنه متقدّم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت 
المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

[والثالث]: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل لل 
فوجب تقديمهاء فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب. 

قال: وقد بسطت في «شرح المهذب» دلائله» والجواب عن ما يوهم 
خلاف الصحيحء والله أعلم. انتهى كلام النووي كه . 

(فَإذَا صَلَّيْهُمُ الِْشّاءء فَإِنّهُ وَفْث إِلَى نِضصْف اللّيْلِ) قال النووي كللله: 
معناه: وقت لأدائها اختياراً أما وقت الجواز فيمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني؛ 
لحديث أبي قتادة لبه الذي ذكره مسلم بعد هذا في «باب من نسي صلاةًء أو 
نام عنها»: «أنه ليس في النوم تفريظ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 

وقال الإصطخري كنْهُ: إذا ذهب نصف الليل صارت قضائءً»ء ودليل 
الجمهور حديث أبي قتادة وه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الإصطخريّ: هو الحقٌء وسيأتي 
البحث فيه مستوفى قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وإ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [781//ا74١‏ و۱۳۸۸ و۱۳۸۹ و۱۳۹۰ و۱۳۹۱ 
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و۲] »)١۱۲(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (١۳۹)ء‏ و(النسائئ) فى 
«المواقيت» »)٥۲۲(‏ و«الكبرى» O)‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» )64( 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳۱۹/۱)ء و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٠۰‏ 
و۳ و۲۲۳)» و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» »)۳۲١(‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) .)۱٤۷۳(‏ و(الطحاوي) ۴ «معانى الآثار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» ۱۰۲١(‏ و55١٠‏ و۷ واب نعيم) في المستخرجه) (۱۳۹۳ 
و٤‏ و756١‏ و855١‏ و۱۳۹۷ و17548١)4.‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه) /١(‏ 
«(Y1‏ و(البيهقي) ىق «الكبرى» /١(‏ 5560 و٣٣۳‏ و۳۹۷ و۴۷۱ c(TVAg Vi‏ 
و(ابن حزم) في «المحلَّى) (/177)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان آخر وقت صلاة الفجرء وهو طلوع قرن الشمس 
الأول» وهذا بالإجماعء إلا قولاً لا يعتدٌ به» كما يأتي في المسألة الخامسة - 
إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان آخر وقت الظهرء وأنه لا فصل بين الظهر والعصرء 
ولا اشتراك بينهما على الراجح. كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): بيان آخر وقت العصرء وهو اصفرار الشمسء» وهذا هو 
وقت الاختيارء على الراجح» كما سيأتي تحقيقه أيضاً. 

 :‏ (ومنها): بيان آخر وقت المغرب» وهو غروب الشفق الأحمر» وهذا 
هو القول الصحيح» كما سيأتي تحقيقه أيضاً - إن شاء الله تعالى -. 

كه (ومنها): بيان آخر وقت العشاء» وهو نصف الليل» على القول 
الصحيح» وخالف في ذلك الجمهور» وسيأتي تحقيقه أيضاً ‏ إن شاء الله تعالى 
- والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الفجر: 

قال النوويّ كأَنْهُ: صلاة الصبح من صلوات النهار» وأول النهار طلوع 
الفجر الثاني» هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافةء إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد 
في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: ما بين طلوع الشمس والفجرء لا من الليل ولا 
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من النهار» بل زمن مستقلء فاصل بينهماء قالوا: وصلاة الصبح لا في الليل»‎ 
ولا في النهار.‎ 

وححكى الشيخ أبو حامد أيضاً عن حذيفة بن اليمان» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي مِجْلَرِء والأعمش أنهم قالوا: آخر الليل طلوع الشمس» وهو 
أول النهارء قالوا: وصلاة الصبح من صلوات الليل» قالوا: وللصائم أن يأكل 
حتى تطلع الشمس» هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء» ولا أظنه يصح عنهم. 

وقال القاضي أبو الطيب» وصاحب «الشامل»: وحُكي عن الأعمش أنه 
قال: هي من صلوات الليل» وإن ما قبل طلوع الشمس من الليل؛ يحل فيه 
الأكل للصائم» قالا: وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع 
الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن» فإن احيّحٌ له بقوله تعالى: #محونا ءاي 
نَل وَحَعَلنَآ ءايه أَلَّبَارٍ مبْصِرَة4 [الإسراء: ؟١]‏ وآية النهار هي الشمس» فيكون 
النهار من طلوعهاء وبقول أمية بن أبي الصلت امن الكامل]: 

َالئّمْسُ تَظَلْع كل اجر لَيْلَقٍ حَمْرَاء تُبْصَرُ لْهَا كود 

فالجواب: آنه يثبت كونه من النهار بقوله تعالى: وکوا وأشرنوا حى يتين 
تك ال ا هن اغ الجر 4 [البقرة: »]١87‏ وبإجماع أهل 
الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر. 

وثبت في حديث جبريل 4# أن النبئ يي قال: «ثم صلى الفجر حين 
برق الفجرء وحَرْمٌ الطعام على الصائم»» وهو حديث صحيح» كما سبق . 

وفى «الصخينحين» أن رسول الله لل قال: «إن بلالا بوذن بليل» فكلوا 
ارا ي يؤذن ابن أم مكتوم»» والليل لا يصح الضوم فيه بإجماع 
الل 

وأما الجواب عن الآية التي احتج له بهاء فليس فيها دليل؛ لأن الله 
تعالى أخبر أن الشمس آية للنهار» ولم ينف كون غيرها آية» فإذا قامت الدلائل 
على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بهاء ولأن الآية العلامة» ولا يلزم 
أن يقارن جميع الشيء» كما أن القمر آية الليل» ولا يلزم مقارنته لجميع الليل. 

وأما الشّعْرء فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة أن النهار هو الضياء 
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الذي بين طلوع الفجرء وغروب الشمس» وحينئذ يحمل قول الشاعر أنه أراد 
قريب آخر كل ليلة» لا آخرها حقيقة. 

[فإن قيل]: فقد روي عن النبئ يَككْهِ: «صلاة النهار عَجِمَا 

[قلنا]: قال الدارقطني» وغيره من الحفاظ : هذا ليس من كلام النبيّ كَل 
ولم يرْوَ عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاء» قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه 
أبا الحسن الدارقطنئ» فقال: لا أعرفه عن النبي بيه صحيحاًء ولا فاسداًء مع 
أن المراد معظم صلوات النهار» ولهذا يجهر في الجمعة والعيدء والله أعلم. 

واحتج الأصحاب على من قال: إن ما بين الفجر والشمسء لا من الليل 
ولا من النهارء بقول الله تعالى: «يولج يِل ف انار وولح التكار في 
آل4 [فاطر: 1]» قَدَلَّ على أنه لا فاصل بينهماء والله أعلم. انتهى كلام 
النووي ك وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام النوويّ كنه: قال أصحابنا ‏ يعني 
الشافعية -: الفجر فجران: 

أحدهما: يُسَمََى الفجر الأول» والفجر الكاذب» والآخر يسمى الفجر 
الثاني» والفجر الصادق؛ فالفجر الأول يَظْلّع مستطيلاً نحو السماء كذَلّب 
السّرْحَانَ ‏ وهو الذئب ‏ ثم يغيب ذلك ساعةً» ثم يطلع الفجر الثاني الصادق 
مستطيراً - بالراء - أي منتشراً عرضاً في الأفق. 

قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني؛ فيه يدخل وقت 
صلاة الصبح» ويخرج وقت العشاء» ويدخل في الصوم» ويحرم به الطعام» 
والشراب على الصائمء وبه ينقضي الليل» ويدخل النهار» ولا يتعلق بالفجر 
الأول شيء من الأحكام ج المسلمين» قال صاحب لاملا يمي 
الأول كاذياً ؛ 0 يضيء ثم ا ويذهب» وسمي الثاني صادقاً؛ لأنه دن 

عن الصبح» و 
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النبي بء قال: «لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحداً منكم ‏ أذان بلال من سحورهء 
فإنه يؤذن ‏ أو ينادي ‏ بليل» ليَرْجِعَ قائمكم» ولينتبه نائمكم» ولیس أن يقول 
الفجر ‏ أو الصبح ‏ هكذا ‏ وقال بأصابعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأها إلى 
أسفل ‏ حتى يقول هكذا؛ وقال بسبابتيه» إحداهما فوق الأخرىء ثم مَدّهما 
عن يمينه وشماله)» رواه البخاري ومسلم . 

وعن سمرة اه قال: قال رسول الله عل : «لا يغرنكم أذان بلال» ولا 
هذا العارض» لعمود الصبح. حتى يستطير)» رواه مسلمء ورواه الترمذي عنه» 
قال: قال رسول الله ككِ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر 
المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق)ء قال الترمذي : حديث حسن. 

' وعن طلق بن عليّ َيه أن رسول الله ية قال: «كلواء واشربواء ولا 
يَهِيِدَنَكُم الساطع المصعد» وكلواء واشربوا حتى يعتردضص لكم الأحمر»» رواه 
أبو داود» والترمذي» وقال: هذا حديث حسن» قال: والعمل عليه عند أهل 
العلم أنه لا يحرم الآكل ور ل E‏ الفجر المعترض » 
ل 0 ۰ س سب 1١0,1‏ ا ا 0 4 ا 5 

والله أعلم. انتهى کلام النووي زیخ > وهو تحفيق بنميس ) والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الظهر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كَُنْهُ: أجمع علماء المسلمين في كل 
عصرء وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن گبد 
السماء» ووسط الْمَلّك إذا استّوقِن ذلك فى الأرض بالتفقد والتأمل» وذلك 
ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه فى الشتاء والصيف جميعاًء وإن كان الظل 
مخالفاً فى الصيف له فى الشتاءء وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في 
أول وقت الظهرء فإذا تبيّن زوال الشمس بما ذكرناء أو بغيره فقد حل وقت 
الظهرء وذلك ما لا حلاف فيهء وذلك تفسير لقوله تعالى: «أقر أصَّلَلةَ لِدُلُوكِ 
لتس [الإسراء: «[YA‏ ودلوكها ميلها عند | کشر العلماء ومنهم من قال : 
غروبهاء واللغة محتملة للقولين» والأول أكثر. انتهى” . 
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وقال النوويّ كأنهُ: أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال 
الشمس» نقل الإجماع فيه خلائق. ودليله الأحاديث الصحيحة» المذكورة في 
هذا الباب وغيره» وكلها أحاديث صحيحة. 

وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشىء مثله» غير ظل الزوال الذي 
كو غ ا ا عر هذا دحل رفت العصن م بده دولا اشتراله 
بينهماء قال: هذا مذهبنا - يعني الشافعية ‏ وبه قال الأوزاعيئ» والثوري» 
والليث» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد. 

وقال عطاء» وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصرء وما 
بعده وقت للظهرء والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. 

وقال إسحاق ابن راهويه» وأبو ثور» والمزنئ» وابن جرير: إذا صار ظله 
مله فقدر أربع ركغات يجنه وقث للظهن والعصرء ثم يحض الوقت للعضر: 

وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر 
بالاشتراك» فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهرء وعن مالك رواية: 
أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس» وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر 
حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيراً كان أول وقت العصر. 

قال أبو الطيب: قال ابن المنذر: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة. 

واحتحّ من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس ويا عند أبي داود وغيره» 
ففيه قال: «فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في 
اليوم الأول»» وعن ابن عباس وي أيضاًء قال: «جمع رسول الله كَل بين 
الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر» رواه البخاري ومسلم» وفي 
رواية لمسلم: «جمع رسول الله كك بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف» 
ولا مطر»» فدل على اشتراكهماء قالوا: ولأن الصلوات زيد فيها على بيان 
جبريل في اليوم الثاني» وللاختيار» فينبغي أن يزاد وقت الظهر. 

واحتج القائلون بعدم الاشتراك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها 
أن نبي الله ي قال : «إذا صليتم الفجرء فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشيطان 
الأول» ثم إذا صليتم الظهرء فإنه وقت إلى أن تحضر العصرء فإذا صليتم 
العصرء فإنه وقت إلى أن تصفرٌ الشمس» فإذا صليتم المغرب» فإنه وقت إلى 
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أن يسقط الشفق» فإذا صليتم العشاءء فإنه وقت إلى نصف الليل» رواه مسلم 
من طرق كثيرة» وفي بعضها: «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر 
العصر). 

ا ايفن بحديث أبي موسى َيه الآتى في هذا الباب» قال فيه؛ 
يا اهر ي اليم الثاني لثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت 
العصر بالأمس». ثم قال فى آخره: «الوقت ما بين هذين»» وهذا نص في أن 
وقت الظهر لا يمتدٌ وراء ذلك فيلزم منه عدم الاشتر تراك. 

وبحديث أبي قتادة ويه أن النبي ية قال: «ليس في النوم تفريط» إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى»» رواه مسلم في 
جملة حديث طويل. 

وأجابوا عن قوله كل : «صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل 
الشيء مثله» وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» بأن 
معناه بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وفرغ من الظهر 
في اليوم الثاني حين صار الظل مثله» وبهذا التفسير يحصل بيان أول وقت 
العصرء وآخر وقت الظهرء ولو حمل على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر 
وقت الظهرء ولْمّات بيانه» وقد قال في آخر الحديث: «الوقت بين هذين». 

قال الشيخ أبو حامد ككثَنهُ: ولأن حقيقة الكلام أن يكون فرغ من 
الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله فمنعنا الإجماع من إرادة ذلك في العصر» 
فتأولناها على أنه ابتدأ حينئذ» وبقيت حقيقته» ونظير ما تأولنا عليه 
لفظ الحديث قول الله تعالى: «فلض أجَلَهنَ نيش [البقرة: »]7١‏ وقال 
تعالى : # فض أَجِلْهِنَ فلا سَصُلُوهْنَ 4 0 : ۲ المراد بالبلوغ الأول مقاربته» 
وبالثاني حقيقة 00 الأجل» ويقال: بلغ المسافر البلد: إذا انتهى إليه» وإن 
لم يدخله. وبلغه: إذا دخله. 

وأجابوا عن حديث الجمع بالمدينة من وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وقدم العصر في 
أول وقتهاء فصار صورته صورة جمع» وليس بجمع» وعلى هذا التأويل حمله 
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إمامان تابعيان من رواته: أبو الشعثاء جابر بن زيد» وعمرو بن دينار» كما في 
(صحیح مسلم» وغيره. 

الثاني : أنه جمع بعذر: إما بمطرء وإما بمرض» عند من يقول به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذين التأويلين نظر لا يخفى» 
وسنحققه عند شرح هذا الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ ككأْهُ: وأما قولهم: زيد في الصلاة على بيان جبريل» فتلك 
الزيادات ثبتت بنصوص» ولا نص هنا في الزيادة» ولا مدخل للقياس. 

واحتّجّ لأبي حنيفة بحديث ابن عمر ول أنه سمع رسول الله ي يقول: 
«إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم» كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء 
فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة 
العصرء فعجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتينا القرآن» فعملنا إلى غروب 
الشمس» فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً» ونحن أكثر عملاً» قال الله تعالى: 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 
أشاء»» رواه البخاري» ومسلم. 

قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر» ومن حين 
يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت 
الظهرء بل هو مثله. واحتجوا بأقيسة» ومناسبات لا أصل لهاء ولا مدخل لها 
في الأوقات. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: واحتج الجمهور عليهم بحديث ابن عباس ويا - يعني 
حديث جبريل ل _ فقال إمام الحرمين: عمدتنا حديث جبريل» ولا حجة 
للمخالف إلا حديث ساقه يلل مساق ضرب الأمثال» والأمثال مظنة التوسعات 
والمجاز» ثم التأويل متطرق إلى حديثهم» ولا يتطرق إلى ما اعتمدناه تأويل» 
ولا مطمع في القياس من الجانبين. 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة: 

أحدها: هذا الذي ذكره إمام الحرمين. 
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الثاني : أن المراد بقولهم: أكثر عملاً: أن مجموع عمل الفريقين أكثر. 

الثالث: أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان» والإقامة. 
والطهارة» وصلاة السنة» أقل مما بين العصر ونصف النهار. 

الرابع: قال الإصطخري: كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان؛ فقد 
يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله» أو أطول منه. 
انتهى المقصود من كلام النوويّ ك ببعض تصرف" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدم من الأدلة الكثيرة ترجيح 
مذهب الجمهور» وهو أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل كل شيء مثله» وأنه لا 
اشتراك بين الظهر والعصر في الوقت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت صلاة العصر: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في أول وقت العصرء فقالت 
طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثلهء كذلك قال مالك» 
وسفيان الثوريّ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» 0 ثور. 

وخجُتهم في ذلك حديث ابن عباس وء عن النب بي أنه قال: «أمّني 
جبريل 4# عند البيت مرتين . . ٠.‏ الحديث. 

ثم اختلفوا بعد قصدهم القول بظاهر حديث ابن عباس ولياء فقالت فرقة 
منهم: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» وهو آخر وقت الظهرء 
فلو أن رجلين قاما في هذا الوقت» فيصلي الواحد الظهرء ويصلي الآخر 
العصر كانا مصليين الصلاتين في وقتهماء قال بهذا القول إسحاق» وحكي عن 
ابن االعمار ف انه قانءية فال .وقق لازن الما رف كيف كوق رقنا E‏ 
للصلاتين من غير سفر ولا عذر؟ قال ابن المبارك: أيسوؤك ذلك؟ إنما جاء به 
جبريل هكذاء ولو جاء وقتاً واحداً لثلاث صلوات» لجعلناه لثلاث: 

وقالت فرقة: لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله» فإذا جاوزه 
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فقد فات» ووقت العصر إذا جاوز كل شيء مثله» وذلك حين ينفصل من آخر 
وقت الظهرء هذا قول الشافعي. 

وقد حُكي عن ربيعة قولٌ ثال» وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر 
الف إو الك المي 

قال ابن المنذر 4: وقول الشافعيٌ» صحيح تذل غل الأخيار الفابتة 
عن رسول الله عليه من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قوله: «وقت الظهر ما 
لم يحضر العصرا. وحديث أبى قتادة: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة 
حتى يدخل وقت الأخرى». 

وفي المسألة قول رابع» وهو أن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين 
بعد الزوال» ومن صلى قبل ذلك لم تجزه صلاته» هذا قول النعمان» وهو قولٌ 
خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله ية والنظرٌ غير دال عليه» ولا 
نعلم أحداً سبق قائل هذا القول إلى مقالته» وعَدَلَ أصحابه عن القول به» فبقي 
قوله منفرداً لا معنى له. انتهى كلام ابن المنذر کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح ما ذهب إليه 
الشافعي» ومن تبعه من أن أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله» 
وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر؛ لصحة الأحاديث بذلك» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت صلاة العصر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كَثَنْهُ: اختلفوا فى آخر وقت العصرء 
فقال مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه» بعد المثل الذي 
زالت عليه الشمس» وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار» وما 
دامت الشمس بيضاء نقية » فهو وقت مختار لصلاة العصر عنده» وعند سائر 
العلماء. 


وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر» والشمس بيضاء نقية لم 


)١(‏ «الأوسط؛ ۳۲۹/۲ وار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

سل.:447#4414ؤة987 !7+ ی 
تدخلها صفرة فقد صلاها فى وقتها المختار» وفى ذلك دليل على أن مراعاة 
المثلين عندهم استحباب . ۰ ٠‏ 

وقال الثوريّ كأَنْهُ: إن صلاهاء ولم تتغير الشمس» فقد أجزأه» وأحب 
إلي أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون مثليه. 

وقال الشافعي كُأَنْه: أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله 
بشيء ما کان» ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف› أو 
قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيارء ولا يجوز أن يقال: فاته وقت 
العصر مطلقاً. كما جاز ذلك على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء 
مثله» قال: وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد أدركها». 

قال أبو عمر: إنما جعل الشافعئ وقت الاختيار؛ لحديث إمامة جبريل» 
وحديث العلاءء عن أنس ول : «تلك صلاة المنافقين»» ونحوها من الآثارء 
ولم يقطع بخروج وقتها؛ لحديث أبي هريرة الذي ذكره» ومذهب مالك نحو 
هذا. 

وقد كان يلزم الشافعيّ أن لا يشرك بين الظهر والعصر في الوقت 
لأصحاب الضرورات» لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل» ولكن وقت 
العصر عنده وقت رفاهية ومقام لا يتعدى ما جاء فيه» وأما أصحاب الضرورات 
فأوقاتهم كأوقات المسافرء لعذر السفر» وضرورته» والسفر عنده تشترك فيه 
صلاتا النهار» وصلاتا الليل. 

وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب وغيره أن الظهر والعصر آخر وقتهما 
غروب الشمس» وهو قول ابن عباس» وعكرمة مطلقاًء ورواية ابن وهب عن 
مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات» كالمغمى عليه» ومن 
أشبهه» وروى ابن القاسم عن مالك: آخر وقت العصر اصفرار الشمس. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته» 
فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس. 

وقال أبو ثور: أول وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال» وزاد 
على الظل زيادة تبين إلى أن تصفر الشمس» وهو قول أحمد بن حنبل» قال: 
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آخر وقت العصر ما لم ڌ تصفر الشمس. وحجة من قال بهذا القول: حديث‎ 
عبد الله بن عمروء عن النبى ياء أنه قال :«وقت العصر ما لم 3 تصفر الشمس»»›‎ 
رواه قتادة» عن أبي أيوب الأزدي» عنه.‎ 

وقال إسحاق ابن راهويه: آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة 
قبل الغروب» وهو قول داود لكل الناس» معذورء وغير معذور» صاحب 
ضرورة» وصاحب رفاهية» إلا أن الأفضل عنده» وعند إسحاق أيضا أول 
الوقت:. 

وقال الأوزاعي: إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبها فقد 
أدركها . 

وحجتهم حديث أبي هريرة كه : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمسء فقد أدرك العصر. . .2 الحديث. انتهى خلاصة ما قاله ابن 
عا م0 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلتها أن 
أرجحها هو قول من قال: إن آخر وقت العصر غروب الشمس» فمن أدرك 
ركعة من العصر فقد أدرك العصرء وإنما كان هذا أرجح؛ لأن الأدلة تجتمع 
به» فيحمّل حديث جبريل: «الوقت ما بين الوقتين»» وحديث: «ووقت العصر 
ما لم تصفر الشمس» على بيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت الاضطرار 
والجواز» وحديث: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» على بيان 
وقت الاضطرار والجوازء وهذا الجمع هو الأولى من قول من قال: إن حديث 
جبريل منسوخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع» وكذا لا يصار إلى 
الترجيح ١‏ مع إمكانه» ويؤيد هذا الجمع» حديث: «تلك صلاة المنافق»)» فمن 
كان معذوراً كان الوقت فى حقه ممتداً إلى الغروب» ومن كان غير معذور كان 
الق له إلى الاين وها دامت الشمس بيضاء نقية» فإن أخرها إلى 
الاصفرارء وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث» أفاده 
الشوكانئ كط والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة المغرب: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في المغرب هل لها وقت مُوَسّع كسائر الصلوات» 
أو لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد» غير موسع» وهذا هو أشهر الروايات 
عن مالك» والشافعي . 

وذهب قوم إلى أن وقتها موسع»ء وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب 
الشفق» وبه قال أبو حنيفة» وأحمد» وأبو ثورء وداود» وقد روي هذا القول 
عن مالك» والشافعي . 

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل #َله في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمرو وا وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى 
المغرب في اليومين في وقت واحدء وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: 
«ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق»» فمن رجح حديث إمامة جبريل 
جعل لها وقتاً واحداًء ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعاء 
وحديث عبد الله أخرجه مسلم» ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل» وفي 
می حدیت ید الله بم عهرى ححديث :بزيدة الأسلمي» أخرجه مسلم. 

قالوا: حديث بريدة أولى» لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن 
أوقات الصلوات» وحديثٌ جبريل كان في أول الفرض بمكة» أفاده ابن 
ل" 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي قوله: «كان بمكة» نظرء يأتي تحقيقه قريباً. 

وقال النوويّ ككأَنهُ: أما حكم المسألةء فأول وقت المغرب إذا غربت 
الشمس وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيهء نقل ابن المنذرء وخلائق لا 
يحصون الإجماعَ فيه» قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله» وذلك 
ظاهر في الصحراءء قال الشيخ أبو حامد. والأصحاب: ولا نَطَرَ بعد تكامل 
الغروب إلى بقاء شعاعهاء بل يدخل وقتها مع بقائه» وأما في العمران» وقُلّلٍ 
الجبال» فالاعتبار بأن لا يُرَى شيء من شعاعها على الجدران. وقُلّل الجبال. 

وأما آخر.وقت المغرب فالمشهور في مذهبنا - يعني الشافعية ‏ أن لها 
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وقتاً واحداًء وهو أول الوقت» والصحيح أن لها وقتين يمتدٌ ثانيهما إلى غروب 
الشفق . 

وممن قال بالوقتين أبو حنيفة» والثوري» وأحمدء وأبو ثور» وإسحاق» 
وداود» وابن المنذر. وممن قال بوقت واحد الأوزاعئ» ونقله أبو علي السنجي 
في اشرح التلخيص» عن أبي يوسف» ومحمد» وأ الغلا 

وعن مالك ثلاث روايات: 

الصحيحة منهاء وهي المشهورة في كتب أصحابه» وأصحابنا أنه ليس لها 
إلا وقت واحدء ولم بقل ات المنذر عنه غيرها. 

والثانية: وقتان إلى مغيب الشفق. 

والثالثة : يبقى إلى طلوع الفجرء ونقله ابن المنذر عن طاوس» وعطاء. 

قال يله : نص الشافعي اله في كتبه المشهورة ‏ الجديدة والقديمة - 
ا لها إلا وقت واحدء وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها 
وقتين» الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق» هكذا نقله عنه القاضي أبو 
الطيب» وغيره. 

قال القاضي : والذي نص عليه الشافعي في كتبه أنه ليس لها إلا وق 
واحد» وهو أول الوقت» وقال صاحب «الحاوي»: حَكى أبو ثور عن الشافعي 
في القديم : أن لها وقتين» يمتدٌ ثانيهما إلى مغيب الشفق» وقال: فمن أصحاب 
أبي ثور من جعله قولاً ثانياًء قال: وأنكره جمهورهم» لأن الزعفراني» وهو 
أثبت أصحاب مذهب الشافعي القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتاً 
والحدا : 

واختلف أصحابنا الْمُصَئْمُونَ فى المسألة على طريقين: 

أحدهما: القطع بأن لهذا ون واحداً فقط» وبهذا قطع صاحب 
«المهذب»» والمحاملي» وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب «الحاوي» عن 
الجمهور. 

والثانى: على قولين: أحدهما هذاء والثاني يمتدّ إلى مغيب الشفق» 
أن يندا بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان» ês‏ الطريق قطع أبو إسحاق 
في «التنبيه)» وجماعات من العراقيين» وجماهير الخراسانيين» وهو الصحيحء 
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۸ 
لأن أبا ثور ثقة إمام» ونقل الثقة مقبول» ولا يضره كون غيره لم ينقله» ولا 
كونه لم يوجد في كتب الشافعي» وهذا مما لا شك فيه. 

فعلى هذا الطريق اختّلِف في أصح القولين» فصحح جمهور الشافعية 
الأصحاب القول الجديد» وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد» وصحح جماعة 
القديم» وهو أن لها وقتين» وممن صححه من أصحابنا أبو بكر ابن خزيمة» 
وأبو سليمان الخطابي» وأبو بكر البيهقي» والغزالي في «إحياء علوم الدين»»› 
وفي درسهء والبغوي في «التهذيب»» ونقله الروياني في «الحلية» عن أبي ثورء 
والمزت) وابن الذي وأبي عبد الله الزبيري» ا و المختار» و 
انشا العجلي› والشيخ أبو عمرو بن الصلاح. 

قال النووي: قلت: هذا القول هو الصحيح› لأحاديث صحيحة : 

منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله يلل قال : 
«وقت المغرب ما لم يَغِبٍ السَّفَقا وفي رواية: «وقت المغرب إذا غابت 
الشمس ما لم يسقط الشفق»» وفي رواية: «وقت المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق»» رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها. 

وعن أبي موسى الأشعري في بيان النب بيه مواقيت الصلاة» قال: «ثم 
خر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق»» رواه مسلم. 

وعن بريدة ذه : «أن النبي كله صلى e‏ في اليوم الثاني قبل أن 
يغيب الشفق»» رواه مسلم. 

وعن أب قتادة طبه : اليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى»» رواه ه مسلم . 

قال: فإذا عُرِفَت الأحاديثُ الصحيحة تعيّن القول به جزماً؛ لأن الشافعيّ 
نص عليه في القديم» كما نقله أبو ثورء وعلق القول به في «الإملاء» على 
ثبوت الحديث» وقد ثبت الحديث» بل أحاديث» و«الإملاء» من كتب الشافعي 
الجديدة» فيكون منصوصا عليه في القديم» والجديد. وهذا كله مع القاعدة 
العامة التي أوصى بها الشافعيّ يه أنه إذا صح الحديث على خلاف قولهء 
ترك قوله» ويُعمّل بالحديث» وأن مذهبه ما صخ فيه الحديث» وقد صح 


(۳۱) ۔ بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ ‏ حديث رقم )۱١۸۷(‏ 
الحديث» ولا معارض له» ولم يتركه الشافعيّ إلا لعدم ته نه ولهذا علق 
القول به في «الإملاء» على ثبوت الحديث» وبالله التوفيق. 

وأما حديث صلاة جبريل ل فى اليومين فى وقت واحدء فجوابه من 
ثلاثة أوجه: ۰ ۰ 

أحسنهاء وأصحها: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار» لا وقت الجواز» 
فهكذا هو في أكثر الصلوات» وهي العصرء والعشاءء والصبح.ء وكذا 
المغرب. 

والثاني: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
متأخرة بالمدينة» فوجب تقديمها في العمل . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الوجه ضعيف؛ لأن حديث جبريل من 
جملة من رواه أبو هريرة وجابر بن عبد الله» وهما من أهل المدينة» وقد 
حقّقت في «شرح النسائيّ» أن الراجح تعدد القصةء فلا يمكن أن يكون 
منسوخاًء بل الوجه الأول هو الصواب في الجواب» ويليه الوجه الثالث 
الآتي» فتبصرء والله أعلم. ٠‏ 

والثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل» لوجهين: أحدهما 
أن رواتها أكثر. والثاني أنها أصحٌ إسناداً. ولهذا خرّجها مسلم في «صحيح 
مسلم»» دون حديث جبريل» وهذا لا شك فيه. 

فتلخّص من هذا كله أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين: يمتدٌ ما 
بينهما إلى مغيب الشفق» ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا. 

فعلى هذا لها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار؛ وهو أول الوقت» 
والثاني : وقت جواز» وهو ما لم يغب الشفق» والثالث: وقت عذر» وهو 
وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر. 

وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة» من الصحابة فمن بعدهم» . 
که تا المعرت» اى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فاتّضَّح بهذا كله كون أرجح المذاهب هو 
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مذهب من قال بأن آخر وقت المغرب هو غروب الشفق الأحمر؛ لهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك وإنما أطلت في نقل كلام النوويّ؛ 
لكونه تحقيقا بليغا في عدم التعصب لقول الإمام الشافعيّ المنصوص عليه في 
كثير من كتبه واتفق عليه معظم أصحابه أنه لا وقت لها إلا واحد» فرأيت هذا 
الإمام أعطى المسألة حقّهاء ولم يُحَابٍ فيهاء واعتذر عن إمامه بعدم صحة 
الحديث عنده» أو بأن ما روي عنه من موافقة الجمهور هو الصحيح. 

وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون مع الحقٌّ حيثما كان» ولا يهاب 
إلا الحقّء وإن خالفه جل الناس» ويعتذر عن الأئمة الذين خالفوه بوجه من 
وجوه الأعذار الصحيحة» ويا ليت أصحاب المذاهب اتبعوا هذاء فإن هذا هو 
منشأ ائتلاف كلمتهم وتوحيد صفوفهم» وكونهم يدا واحدة على أعداء الإسلام» 
ولا يتفرقون تفرق أهل الأهواء الزائغة» وهذا هو وصيةٌ الأئمة لأتباعهم» وليس 
وصية للشافعي فقطء. إلا أن أتباعهم ما عملوا بوصاياهم إلا من وفّقه الل 
قاتل الله التعصب. 

ولله در العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» حيث يقول [من الطويل] : 

تلام جَعَلْتُمْ أيّها النَّامُ ويا لأرْبَعَةٍ لا شك في فَضْلِهِمْ عِنْدِي 
هم مُلَمَاءُ الدّينِ شَرْقاً وَمَغْرِباً وَنُورُ عُيُونِ الْمَضْلٍ وَالْحَقّ وَالرُمدٍ 
َلَكنَّهُمْ كالئّاسٍ لَبْسَ كَلامْهُمْ ولبلا وَلا تَفْلِيُِهُمْ في عَڍ يُنْجِي 
رلا زَعَمُوا ‏ حَاشَاهُمْ ‏ أن قَوْلَهُمْ ذَلِيِلُ فَيَسْتَهْدِي به گل مُسْتَهْدِي 
بَلَى صَرَّحُوا آنا نُقَابِلُ قَوْلَهُمْ إا َالَف الْمَنْصُوصٌ بِالْمَدْح وَالرَه 
اللهم أرنا الحق حقَّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» آمين . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة العشاء: 

(اعلم): أنهم أجمعوا على أن أول وقت العشاء غروب الشفق» وإنما 
اختلفوا في معنى الشفق» هل هو الحمرة» كما هو رأي الجمهورء وهو الحقٌء 
أو هو البياض» كما هو رأي أبي حنيفة؟ وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية 
مث خاء اله ا ۰ ۰ ۰ 


(۳۹) - باب أوقاتِ الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم (۱۳۸۷) 
۱۱ 

وإنما اختلفوا في آخر وقت العشاءء قال الإمام أبو بكر بن المنذر كله : 
اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاءء فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع 
الليل» هذا قول النخعيّ» ولا نعلم مع قائله حجة. 

وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليلء كذلك قال 
عمر بن الخطاب» وأبو هريرة» وعمر بن عبد العزيز» ثم أخرج بسنده إلى 
أسلم: أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل 
الآخرء ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل. 

وأخرج بسنده عن أبي هريرة» قال: وَصَلْ صلاة العشاء إذا ذهب الشفق» 
واذلأمٌ الليل من ها هنا وأشار إلى المشرقٍ - فيما بينك وبين ثلث الليل» وما 
عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل . 

وبه قال الشافعي وقد كان يقول إذ هو بالعراق: وقتها نصف الليل» ولا 
يفوت إلى الفجر وهذا أصح قوليه» لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر 
المغرب والعشاء»ء ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء بعد الفوات. 

ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب» وأبي هريرة: حديث ابن 
عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل للنبي بيا . 

وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل» وروي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب . 

ثم أخرج بسنده: أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء 
الآخرة إلى نصف الليل الأول» أي حيث تبيت. 

وبه قال الثوري» وابن المبارك» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» 
وقال أصحاب الرأي: ومن صلّاها بعدما مضى نصف الليل يجزئه» ونكرهه له. 

ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلهِ: «وقت 
العشاء إلى نصف الليل». 

قال: وفيه قول رابع» وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجرء روي 
هذا القول عن ابن عباس» وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل» المغرب 
والعشاء حتى النهار» وقال طاوس» وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
GE O EE ETE E‏ 

ومن حجة القائل بهذا القول: حديث ا قتادة ا عن النبيّ بء 
قال: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجىء وقت e‏ الأخرى». 

E‏ ابن المنذر قول من قال: إنه إلى طلوع الفجر. انتهى كلام ابن 
المنذر ل ذه بالاختصار 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ الذي يؤيّده الدليل قول من قال: إن 
آخر وقت العشاء نصف الليل» فليس للعشاء وقت أداء بعد ذلك» وإنما هو 
(صحيح مسلم»: «فإذا صليتم العشاءء فإنه وقت إلى نصف الليل». 

فهذا نض صريح في أن النصف هو الآخرء لا يزيد عليه» ولا يوجد نص 
صريح یدل على تأخره بعده . 

و الحافظ ب اده : : ولم ا في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر دا 


م 


قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة َيه : «إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». قال: وعموم حديث أي قتادة 
مخصوص بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب» 
فللإصطخري - يعني : القائل: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء - أن يقول: 
إنه مخصوص e‏ المذكور» وغيره من الأحاديث في العشاءء والله أعلم. 
انت . 

أقول : هذا التقرير من الحافظ يب هو عين الإنصاف؛ إعطاءً لكل ذي 
حقّ حقّه» وليس فيه تهوّر ولا اعتساف مجاراةً للمذهب» وفقنا الله تعالى لقبول 
الحق» فإنه أكرم مسؤول. 

وقال العلامة المحدث الألبانن كه في «تمام المنة»: ولا دليل فيه يعني 
حديث أبي قتادة ‏ على ما ذهبوا إليه؛ إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» ولا 
سيق من أجل ذلك» وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يُخرجها عامداً عن 


.٦۲/۲ «الفتح»‎ )۲( .”15- ۳٤۳/۲ «الأوسط»‎ )١( 


(۳۱) ۔ باب أوقاتِ الصَّلواتِ الخَمْسٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۷) 
41۳ 

وقتها مطلقاًء سواء كان يَعْمَبْها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب» أو لاء 
مثل الصبح مع الظهر. 

ويدلٌ على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته ييه مع 
الصحابة وء وهم نائمون في سفر لهم» واستعظم الصحابة و وقوع ذلك 
منهم» فقال ككِهِ: «أما لكم فِيَ أسوة؟. . .٠ء‏ ثم ذكر الحديث» كذلك هو في 
ااصحيح مسلم» وغيره. 

فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى 
دخول الأخرى لكان نَضَاّ صريحاً على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهرء 
وهم لا يقولون بذلك» ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك» 
وهذا الاستثناء على ما بيّنا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال؛ لأنه إنما 
ورد في خصوص صلاة الصبح› فكيف يصح استثناؤها؟ . 

فالحق أن الحديث لم يَرِد من أجل التحديد» بل لإنكار تعمد إخراج 
الصلاة عن وقتها مطلقا. 

ولذلك قال ابن حزم في «المّحَلَّى) (178/5) مجيباً عن استدلالهم 
المذكور: هذا لا يدل على ما قالوه أصلاًء وهم مُجمِعُون معنا أن وقت صلاة 
الصبح لا يمت إلى وقت الظهرء فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت 
كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها 
فقط» سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية» أم لم يتصل» ولیس فيه أنه لا يكون 
مُقَرّطاً أيضاً من أخرها إلى خروج وقتهاء وإن لم يدخل وقت أخرى» ولا أنه 
يكون مفرطاً» بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر» ولكن بيانه في سائر الأخبار 
التي فيها نض على خروج وقت كل صلاة» والضرورة توجب أن من تَعَدَى بكل 
عمل وقته الذي حذه الله - تعالى ‏ لذلك العمل»ء فقد تعدى حدود الله» وقال 
تعالى: #ومن يعد حدود اله اولي هم اللو [البقرة: ۲۲۹]. 

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجرء 
فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت 
العشاءء مثل قوله ككلهِ: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط...»» 


رواه مسلمء وغيره. 


البحر لمحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ويؤيّده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «..: وأن 
تصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» ردد تر كر ا ولا تكن 
من الغافلين»» أخر جه مالك» والطحاوي» وابن حزم» وسنده صحيح . 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل 
فقط» وهو الحقٌء ولذلك اختاره الشوكانيّ في «الدرر البهية»» فقال: « 
وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل»» وتبعه صديق حسن خان في «شرح 
الدرر البهية» .)7١  59(‏ 

وقد روي القول به عن مالك» كما في «بداية المجتهد»» وهو اختيار 
جماعة من الشافعية» كأبي سعيد الإصطخريّ» وغيره» انظر: «المجموع» (6/ 
5١‏ انتهى كلام الشيخ الألبانى كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: والحاصل أن ما اختاره هؤلاء الأئمة من أن 
آخر وقت العشاء هو نصف الليل هو الذي أختاره» وأرجّحه؛ لكون الدليل 
معه» رودا عار SS‏ تياد عرد يا ولام اي :ادام 
الحافظ بء فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل في معنى الشفق : 

فا لالجد الفبووز ا 4 ال مشركة :احير e‏ 
الغروب إلى العشاء الآخرة» أو إلى قريبهاء أو إلى قريب العَتَمَةِ. انتهى”” . 

وقال الفيومي ك: الشفق: الحمرةٌ من غروب الشمس 0 وقت العشاء 
لاخر فإذا ذهب» قيل: غاب الشفقٌ. حكاه الخليل» وقال 0 نفعت 

بعض العرب يقول: عليه ثوب كالشّفق» وكان أحمرء وقال ابن قَتَيْبَة: الشفق: 
اس غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» ثم يغيب ويبقى الشفق 
الأبيض إلى نصف الليل» وقال الرَّجًاج: الشفق: الحمرة التي تَرَى في المغرب 
بعد سقوط الشمس» وهذا هو المشهور في كتب اللغة. 

وال ال ا الخ عه جتاعة من الفا ر ابن 


)01( «اتمام المنة) ( ص١١٤٠‏ - .)١٤١‏ (؟) «القاموس المحيط» فى مادة شفق . 


0 )1741( باب أوقاتٍ الصَّلواتٍ الخَمْسٍِ  حديث رقم‎  )*1( 
س‎ 2----9----5 
وهو قول أهل اللغة» وبه قال أبو يوسف» ومحمدء وعن أبي هريرة نه أنه‎ 
البياض» وبه قال أبو حنيفة» وعن أبي حنيفة قولٌ متَأخُر أنه ا و‎ 

وقال النووي كاه في «تهذيب الأسماء واللغات»: أجمع العلماء على أن 
وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشفق» والأحاديث الصحيحة مشهورة بذلك» 
ولكن اختلفوا في الشفق المراد به» هل هو الأحمرء أو الأبيض؟ والأحمر 
يتقدم والأبيض يتأخر. 

فذهب الشافعى» والجمهور إلى أنه الحمرة» وذهب أبو حنيفة وآخرون 
ا 

وَرَوى البيهقئ بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عُمَر و أنه قال : الى 
الحمرة» ورواه البيهقي أيضاً عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وعُبادّة بن الصامت» وشَدَادِ بن أوس وي » ورواه عن 
مكحول» وسفيان الثوري. ورواه مرفوعاً إلى رسول الله يل ولیس بثابت عنه كَل . 

وحكى ابن المنذر في «الإشراف» أنه الحمرة عن ابن أبي ليلى» ومالك» 
والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأبى يوسف» ومحمد بن الحسنء قال: وروي 
ذلك عن ابن عمرء وابن ا وعن ابن عباس أيضاً أنه البياض» قال: 
وَرَوَيْنَا عن أنس» وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيزء ما يدل على أنه البياض» 
وبه قال أبو حنيفة» قال ابن المنذر: الشفق: البياض. 

واحكى القاضى أبو الطب عن أبى ثور::.وداوة أنه الحمرة» وعن زُفرَ 
والمَرَّنِيَ أنه الا ۰ 

وحكاه غيره عن معاذ بن جبل الصحابيّ طبه ونقل البغوي عن أكثر 
أهل العلماء أنه الحمرة. 

قال: واستَدَّلٌ أصحابنا - 
والمعنى لا يظهر منها دلالةً مُحَقَمَة. والذي ينبغي أن يُعتَمَدَ أن المعروف عند 
العرب أن الشفق الحمرة» وذلك مشهور في شعرهم» ونثرهم» ويدل عليه نقل 
أئمة اللغة. 


يعنى الشافعية ‏ للحمرة بأشياء من الحديث» 


٠ 


(۱) «المصباح المنير» ."۱۸/١‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سنن س ی کے 

قال الإمام أبو منصور الأزهريّ في «شرح ألفاظ المختصر»: الشفق عند 
العرب: الحمرة» رَوَى سلمة عن الفراء» قال: سمعت بعض العرب يقول: 
عليه ثوب مصبوغء كأنه الشفق. وكان أحمرٌ. 

وقال ابن فارس ف فى «المَجْمّل): قال ابن ذَُرَيْدِ: الشفقٌ: الحمرة» قال ابن 
تاود “ركان أيفا NE SEE NE‏ !للد زفت 
العشاء الآخرة» وذكر قول الفراء» ولم يذكر افر عير هذا. 

وقال الزبيدي في «مختصر العين»: الشفق الحمرة بعد غروب الشمس . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: حُكِيَ عن الفراء أنه الحمرة» قال: 
وأخبرني أبو عُمَّر عن ثعلب أن الشفق: البياض» قال الخطابي: وقال بعضهم: 
الشفق: اسم للحمرة» والبياض» إلا أنه إنما يُظْلّق على أحمر ليس بقّانئ» 
وأبيض ليس بنَاصِعء وإنما يُعْلّم المراد به بالأدلة» لا بنفس الاسمء كالمُرٌ 
وغيره من الأسماء للشتاء. انتهى , 

وكتب الإمام الناقد أبو محمد بن حزم 05 في كتابه النفيس : الخلا 
بحثاً نفيساً في هذه المسألة» فقال: 

(مسألة الشفتي» والفجر) قال عليّ: الفجر فجران» والشفق شفقان» 
والشخر الأول هو ا الجستدق صاعداً ى القَلّكء گذثب السَرْحَانْ» 
وتكدك جين ظلمة في الأقْق» لا يَحَرْم الأكل» ولا الشربَ على الصائم» ولا 
يدخل به وقت صلاة الصبح» هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها. 

والآخر هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في 
موضع طلوع الشمس» في كل زمان» ينتقل بانتقالهاء وهو مقدمة ضوئهاء 
ويزداد بياضه» وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة» وبتبينه يدخل وقت الصوم» 
ووقت الأذان لصلاة الصبح» ووقت صلاتهاء فأما دخول وقت الصلاة بتبيّنه 
فلا خلاف فيه من أحد من الأمة. 

وأما الشفقان: فأحدهما الحمرة» والثاني البياض» فوقت المغرب عند 
ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» ومالك. والشافعيّ» وأبي يوسف» ومحمد بن 


.155- ٠١١/۳ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


(۳۱) ۔ بابٌ أوقاتِ الصّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم (1741) 
الحسن» والْحَسَنِ بن حَيٌّء وداود» وغيرهم: يخرجء ويدخل وقت صلاة 
العتمة» بمغيب الحمرة» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق» إلا أن أحمدء 
قال: يستحب في الحضر خاصة دون السفر أن لا يصلي إلا إذا غاب البياض» 
البكرة على يقين من مغيب الحمرة» فقد تواريها الواح وقال أبو حنيفة» 
وعبد الله بن المبارك» والمُرّنيء وأبو نَوْر: لا يخرج وقت المغرب» ولا يدخل 
وقت العَتَمَةَ إلا بمغيب البياض. 

قال ابن حزم: قد صح أن رسول الله ئة حدٌ خروج وقت المغرب». 
ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق» والشفق يقع في اللغة على الحمرة» 
وعلى البياض» فإن ذلك كذلك» فلا يجوز أن يحص قوله بي بغير نضّء ولا 
إجماع» فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقاً» فقد خرج وقت المغرب» ودخل 
وقت العتمة» ولم يقل ية قط : حتى يغيب كل ما يسمى شفقا . 

وبرهانٌ قاطمٌ. وهو أنه قد ثبت أن رسول الله بيه حدّ وقت العتمة بأن 
أوله إذا غاب الشفق» وآخره ثلث الليل الأول» وروي أيضاً نصف الليل» وقد 
عَلِمَ كل من له علم بالمطالع» والمغارب» ودَوَرَانَ الشمس: أن البياض لا 
يغيب» إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذي حدّ بيا خروج أكثر الوقت فيهء 
فصحٌ يقيناً أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين. 

فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض بلا شك» 
فإن ذلك كذلك» فلا قول أصلاًء إلا أنه الحمرة بيقين» إذ قد بطل كونه 
الا 

واحمّحٌ من قَلَّدَ أبا حنيفة بأن قال: إذا صلينا عند غروب البياض» فنحن 
على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت» وإن صلينا قبل ذلك» فلم نصل 
بيقين إجماع في الوقت. 


)١(‏ قال العلامة أحمد شاكر كه في تعليقه على «المحلّى» :۱۹١/١‏ هذه القطعة من 
أبدع خجج ابن حزم وأمتنهاء وقد تقل الشوكانئ معناها فى «نيل الأوطار» 5/١‏ 
عن شرح الترمذي» لابن سيد الناس» وأنا اظن أنه أخذها عن ابن حزم» ويكاد 
يكون لفظهما متّحداً . انتهى . 
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۸ 

قال ابن حزم: هذا ليس شيئاًء لأنه إن التزموه» أبطل عليهم جمهور 
الحنفية مذهبهم» فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ» وفي الاستنشاق» 
والاستنثار» وقراءة أم القرآن. والطمأنينة» وكل ما اختلف فيه» مما يبطل 
الصوم» والحج»ء ومما تجب فيه الزكاة» فيلزمهم أن لا يؤدوا عملاً من الشريعة 
إلا حتى لا يختلف اثنان في أنهم قد أذَّوْه كما أمرواء ومع هذا لا يصح لهم 
من مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك. 

وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه وَبْهِ: «كان يصلي العتمة لسقوط 
القمر لليلة ثالثة»» ولو كان لكان أعظم حجة لناء لأن الشفق الأبيض يبقى بعد 
هذه مدة طويلة بلا خلاف. 

واحتّحٌ بعضهم بالأثر: «أن رسول الله بيه كان يصلي العشاء الآخرة إذا 
اسود الليل»» وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق. 

قال ابن حزم: وهذا خطأ؛ لأنه يصلي العتمة مع بياض القمرء وهو أمنع 
من سواد الأفق على أصولهم. من البياض الباقي بعد الحمرة الذي لا يمنع من 
سواد الأفق» لقلته» ودِقْتِهِ. وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه ية كان يصلي 
العتمة لسقوط القمر لليلة ثالثة. 

وهذا لا حجة لهم فيه» لأننا لا نمنع من ذلك» ولا من تأخيرها إلى 
نصف الليل» بل هو أفضل» وليس في هذاء المنع من دخول وقتها قبل ذلك . 

وذكروا حديثاً ساقطاً موضوعاًء فيه أنه يلك صلّى العتمة قبل غروب 
الشفق: 

وهذا لو صح - ومعاذ الله من ذلك لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل 
وقتهاء وهو خلاف قولهم› وقولنا. 

وذكروا عن ثعلب: أن الشفق البياض. قال ابن حزم: لسنا ننكر أن 
الشفق البياض» والشفق الحمرة» وليس ثعلب حجة في الشريعة» إلا في نقله. 
فهو ثقة» وأما في رأيه فلا. 

وأظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة» وهي الرّقّةَ 
ويقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقاًء وقالوا: البياض أحىّ بهذا؛ لأنها أجزاء 
رقيقة تبقى بعد الحمرة. 


)1741( باب أوقاتِ الصّلواتِ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )”9( ٠ 

قال ابن حزم: وهذا هَوّسء ناهيك به» فإن قيل لهم: بل الحمرة أولى 
به؛ لأنها تتولد عن الإشفاق» والحياء» وكل هذا تخليط هو في الهزل أدخل 
منه في الجد. ٠‏ 

وقال بعضهم: لما كان وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني وجب أن 
يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني» فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين» 
وكان دخول وقت صلاة الفجر الذي معه الحمرة وجب أن يكون دخول وقت 
العتمة بالشفق الذي معه الحمرة. 

وقالوا أيضاً: لما كانت الحمرة ‏ التي هي مقدمة طلوع الشمس - لا تأثير 
لها في خروج وقت صلاة الفجرء وجب أن يكون أيضاً لا تأثير لها في خروج 
وقت المغرب» فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة» والغوارب ثلاثة» وكان 
الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للأوسط من الطوالع: وجب أن يكون 
الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط من الغوارب. 

وهذه كلها تخاليط» ودعاو فاسدة» متكاذبة» وإنما أوردناها لِيَعْلمّ من 
أنعم الله تعالى عليه بأن هداه لإبطال القياس في الدين: عظيمٌ نعمة الله تعالى 
عليه فى ذلك» وليتبصر من غَلِطَء فقال به" » وما توفيقنا إلا بالله تعالى. انتهى 
کلام ت ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَيّن بما قال هؤلاء الأئمة أن أرجح الأقوال 
في معنى الشفق المذكور في حديث صلاة العشاء هو الحمرة؛ لقوة مسَمَسّكه 
الذي ذُكِرَ في كلامهم المذكور آنفاً» فتبصّرء والله ‏ تعالى - أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

خاتمة: - نسأل الله تعالى حسنها ‏ في ذكر ثلاث فوائد: 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هذا عند المحقّقين فى القياس الفاسدء بأن كان في 
مقابلة النصوص» وأما غيره فلا پرد» وأما ابن حزم فمذهبه رد القياس مظاقاء وهو 
رأي ضعيف» وقد حقّقت البحث في هذا في «التحفة المرضيّة)» واشرحها»» 
فراجعهماء تستفد» وبال تعالى التوفيق. 

(؟) «المحلى» ۱۹۲/۱ ۔ 1968. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


[الأولى] : قال النووي ينه : للعشاء أربعة أوقات: فضيلة» واختيار» 
وجواز» وعذر. 

فالفضيلة أول الوقت» والاختيار بعده إلى ثلث الليل فی الأصح»› وفي 
قول: نصفه والجواز إلى طلوع الفجر الثاني» والعذر وقت المغرب لمن جمع 
بسفرء أو مطر. 
ومذهب أكثر العلماء» وقد تقدّم أن المذهب الصحيح الذي تدلّ عليه الأحاديث 
الصحيحة أن الجواز إلى نصف الليل فقطء فتنبّه . 

[الثانية]: قال صاحب «التتمة»: في بلاد المشرق نوَاح تقصر لياليهم فلا 
يغيب الشفق عندهم» فاو وقت العشاء عندهم أن يَمْضِيَ من الزمان بعد 
غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم . 

[الثالثة]: قيل : إن بين المغرب» والعشاء نصف سدس الليل» فإن طال 
الليل» طال نصف السدس» وإن قصر قصر» ذكر النووي به هذه الفوائد 
الثلاثة في «شرح المهذب»" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

]١1584[‏ (...) - (حَدَثَنَا عْبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ لبي > حَدَنَنَاا"2 أبي» حَدَكَنا 
ف عن فاده عن بي يوت وَاسمَه يَحَيّى بن ن مالك لزي وَيُقَالُ: 
اراي - وَالْمَرَامُ حي مِنَ الأ - عَنْ عَبدٍ الله بن عَمْرِوء عَنٍ ن النّبئَ يكل قَالَ : 
(وَقْتُ اهر ما لَمْ يَحْضرٍ الْمَضْرُء وَوَقْتُ عضر ما لم تضفر اسمس وَوَقْتُ 
00 م الشَّمَقِء وَوَقْتٌ | 5 لْعِشَاءٍ إِلَى نِضْفٍ اللّيْلء وَوَقْتُ 
58 هذا الاسناد : سنّة 5 

] ١41 (عبيد ا الْعَنْبَرِي)) أبو عمرو البصري». نقد عخافظ‎ ١ 
.۷ /" (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 


5 6/۳ «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
وفي نسخة: «حدثني». (۳) وفي نسخة: «ووقتٌ صلاة الفجر».‎ )0( 


)۱۳۸۸( باب أوقاتٍ الصَّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )1( 
َ 
الوه سان رن سفاة بن نط ون سوقان ی نأ ا‎ 
القاضى› ق متقنٌ ) من كبار [9] (ت95١) ع( تقدم فى «المقدمة» ۳/ لا.‎ 


و 


“'-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ المتقن الحجة الناقد البصير 
المشهور [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١81".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (الأَزْدِيُ) بفتح الهمزة» وسكون الزاي: نسبة إلى أزد شَنْوءة» 
وهو: أزد سن یکوت من ثبت بن مالك بن رید بن 'كهلان بن سا قاله في 
«اللباب» , 

وقوله: (وَيُقَالُ: الْمَرَاغِيُ) قال في «اللباب»: الْمَرَاعْيَ ‏ بفتح الميم 
والراء» وبعد الألف غين معجمة» وقيل: بكسر الميم» والأول أصحٌ ‏ هذه 
النسبة إلى قبيلة» ومدينة» فأما القبيلة» فهي المراغ قبيلة من الأزدء يُنسب إليها 
أبو يحيى بن مالك الأزدي الْمَرَاغََء وأما المدينة» فهي مَرَاعَْةٌ مدينة مشهورة 


من بلاد أذربيجان. انتهى”"' . 


وقوله: (حَنٌ مِنَ الأَروِ) قال في «اللسان»: الحيّ: البطن من بطون 
العرب» وقال الأزهري: الحئ من أحياء العرب يقع على بی أن کثروا أم 
قَلوا» وعلى شعْب يجمع القبائل. انتهى . 

وقوله: («وَفْتُ الظَهر ما لَمْ يَحْضرٍ الْعَضْرٌ) «ما» مصدرية ظرفية» كما في 
قوله تعالى: ما دُمَتُ حًا [مريم: ]۳١‏ أصله: مد عدم حضور العصرء فحذف 
الظرف» وخلفته «ما» وصلتهاء كما جاز في المصدر الصريح» نحو: جئتك 
صلاةً العصرء وآتيك قُدُومَ الحاج» قاله العلامة ابن هشام”". 

ف «وقت» متبدأ خبره ما لم تحضر العصر»» تقديره: وقت صلاة الظهر 

و 5 3 

كائن مدة عدم حضور وقت العصر. 

وفي رواية همّام» عن قتادة الآتية: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان 


."5/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
."٠١/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
.1/۲ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» بحاشية الأمير»‎ )۳( 
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١ 
فقوله: «ما لم يحضر العصر»‎ ٠». . ظل الرجل كطوله» ما لم يحضر العصر.‎ 
بيان» وتأكيد لقوله: «وكان ظل الرجل كطوله».‎ 

وقوله: «إذا زالت الشمس» بيان لأول وقتهاء وقوله: «وكان ظل الرجل 
كطوله» بيان لآخر وقتها. 

والمعنى: أن «صلاة» وقت الظهر يدخل بزوال الشمس» ويستمرٌ إلى أن 
يصيراظل الرجل: مل طوله. 

وهذا الحديث يدل على أنه لا فاصلة بين وقت الظهر والعصرء ولا اشتراك 
بينهماء بل متى خرج وقت الظهر دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم 
يبق شيء من وقت الظهرء وأما حديث جبريل الذي يدلّ على الاشتراك» فقد تقدم 
الجواب عنه» ويدلَ أيضاً على أنه لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت. 

وقوله: (وَوَقَتَ الْعَضْرٍ ما لَمْ تَصْمَرّ الشّمْسْ) مبتدأ وخبره» و«تصفرًا 
- بكسر الراء» ويجوز فتحها » وقد ذكرت في «شرح النسائي» حكاية طريفة 
تتعلّق بقوله: «لم تصقر الشمس»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والمعنى: أنه يدخل وقت العصر بما تقدّم» ويستمرٌ من غير كراهة مذَّة 
عدم اصفرار الشمس» فإذا اصفرّت صار وقتّ كراهة» وتكون أيضاً أداء حتى 
تغرب الشمس؛ للحديث السابق: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس » فقد أدرك العصر». 

وقوله: (وَوَقْتُ الْمَغْرْتِ ما لَمْ يَسْقْطْ نَوْرُ الشّمَقِّ) ببناء الفعل للفاعل» أي 
لم يَغِْبْ الشفق الأحمر. 

وف ا ر الشَّمَقِ) - بفتح لاوا ون اواو أن 
انتشاره» وتوران حمرته» من نَارَ الشي يَُور: إذا انتشرء وارتفع» قال في 
«اللسان»: الكوْرُ: حَمْرَةٌ الشفق الثائرةٌ فيه» قال: وفي الحديث: «صلاة العشاء 
الآأخيرة ادا سقط ثور الشفق 4+ وهو اتتشاز الشفق» وكوزاته :* خيرة : 'ومقظتة) 
ويقال “فد ار كوي تور وتوران 4 ]ذا ]في الشفق في الأفق» وارتفع» فإذا 
غات العناء الا ا 


.٠١۹/٤ «لسان العرب»‎ )١( 


(۳۱) - باب أوقاتٍ الصّلواتِ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (۱۳۸۸) 

ووقع عند أبي داود: «قَوْرٌ الشفق» بالفاء المفتوحة» أي بقية حمرة 
الشمس» في الأفق الغربي» وسّمّي فَوْراً» لسُطوعه وحمرته» قال العراقي: 
صِحّفه بعضهم بالنون» ول الرواية: لكان وچ ا 

وفيه رد على من يقول: إن للمغرب وقتاً واحداً» وهو عقيب غروب 
الشمس بقدر ما يتطهر» ويستر عورته» ويؤذن» وقد سبق تحقيق الكلام فيه فلا 
ل 2 

وقوله: (وَوَفْتُ الْعِشَاءٍ إِلَى نِضْف اللَيْل) وإعرابه كسابقه» يعني أن وقت 
فئلاة:المداء دغل بغرويت الشفق» كم يمد إلى تصق الل وفة دل عل 
أن آخر وقت العشاء نصف الليل» وقد ثبت فى الحديث الآخر تحديده بثلث 
الليل» لكن أحاديث النصف صحيحة» فيجب العمل بها. 

واحتجٌ به أبو سعيد الإصطخريّ على أن وقت العشاء إلى نصف الليل 
فقط» وعند غيره محمول على بيان وقت الاختيار» وأما وقت الجواز» فيمتدٌ 
إلى طلوع الفجرء لما رَوَى أبو قتادة مرفوعاً: «إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 

قال الحافظ كله : : عموم حديث أب قتادة وه مخصوص بالإجماع في 
الصبح» فللإصطخريّ أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور» وغيره من 
الأحاديث في العشاءء قال: ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر 
خد قويها ‏ ا 

قال الجامع : لا يخفاك قوّة ما ذهب إليه الإصطخري» وقد سبق ترجيحه 
في المسألة الثامنة من شرح ا الماضي» فلا تغفل . 

وقوله: (وَوَقْتُ الْقَجر " ما كم تطلع الشّمْسُ)) يعني أن وقت صلاة الفجر 
يدخل بطلوع الفجر» ويستمرٌ مدة عدم طلوع الشمس» وهذا بالإجماع» إلا ما 
روي عن ابن القاسم»› وبعض أصحاب الشافعيّ من : أن آخر وقت الفجر 
الإسفارء كما قاله ابن رشد كه . 


.1۲/۲ «الفتح»‎ )۲( ."٠۳/۳ «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.4۷/١ «البداية والنهاية»‎ )٤( وفى نسخة: «ووقتٌ صلاة الفجر».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سل د 


والحديث من أفراد المصتّف كله وقد قدت مسائلة قرا وال تعالى 
ا المتصل إلى لمم صلم بن الحجاج كل ا ول الكتاب قال : 
7[ (...) - (حَدَتَنا تتا رََيْرُ بْنُ حَزْب» حَدتا 4 عَامِرٍ الْعَقَدُِء قَالَ: 
(ح) وللت أو بگر بن أبِي شيئة حَدَنا ى ن ابي بُكَيْر كِلَامُمَا عَنْ شد 
بهَذًَا الِاسْنَاد وَفى حَدِيثِهما : قال ةك رَفْعَهُ م وَلَمُ رقع م ما تين). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


مو 


ا ير بْنْ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 


اا ایر الْمَقَدِي) بيج الجين المهملة. والقاف ‏ هو: 
فيه اناك ون رن الف البصري» 5 ثقة [9] (ت٤‏ أوه١٠)‏ )ع( تقدم في 
«المقدمة» .5١/5‏ 

۳ - (يَحَيّى بن أبي بُكَيْر) وأستلمة: سر ع وسكون السين 
ا كوفيٌ الال ونزل بغداد. 5 : ثقة [9] (ت ۸ أو4ة١٠)‏ رع( 
تقدم في «الإیمان» ۹۰/ .٤١‏ 

والباقيان تقدّما e‏ الات 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شَعْبَة) الضمير لأبي عامر الْعَقَّديّه ويحيى بن أبي 
بكير . 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد شعبة السابق» وهو: عن قتادة» عن أبي 
أيَوب الأزديّ» عن عبد الله بن عمرو وها 

وقوله: (وفي حَدِيثِهِمَا) أي في حديث أبي عامر» ويحبى بن أبي بكير. 

وقوله: (قَالَ شَعْبَةُ: رَفْعَهُ مَرَه وَلَمْ يَوْقَعْهُ مَرَكَيْنِ) TE o‏ 
لقتادة» وفى رواية النسائئ: «قال شعبة: كان قتادة يرفعه أخياناء واا لا 
يرفعه) . ٠‏ 5 

والمعنى: أن قتادة رَوَى هذا الحديث ثلاث مرّات» فرواه مره مرفوعاًء 
ورواه مرّتين موقوفاًء ومثل هذا لا يضرّ في صحة الحديث؛ لأمرين: 

[أحدهما]: أن قتادة لعله نسي رفعه» ثم تذكّر أخيراًء فرفعه» ويقوّي هذا 


)۱۳۹۰( باب أوقات الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎ - )"1١( 
{Yo 

الاحتمال قول شعبة في رواية أحمد الآتية بلفظ: لم يرفعه مرتین» قال: وسألته 
الثالثة» فقال: «قال رسول الله كلِ. .. إلخ»» فهذا يدل على أنه تذكر كونه 
مرفوعاً افرفعه: 

[الثاني]: أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال 
بالرأي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها الإمام أحمد يث في «مسنده»» فقال: 

(1405) حدّئنا يحيى بن أبي بكير» حدّئنا شعبة» عن قتادة» سمعت أبا 
أيوب الأزديّ يحدّث عن عبد الله بن عمروء قال: لم يرفعه مرتين» قال: 
وسألته الثالثة» فقال: قال رسول الله ككللِ: «وقت صلاة الظهر ما لم يضر 


5 


العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تَضْمَرَ الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم 
يسقط نور“ الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر 
ما لم تطلع الشمس». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

e (وَحَدَنَيِى أخمة نن‎ - )...( ]١90[ 


م 


الصَّمَّدِء ین“ هَمَامٌ ا قََادة» عن ن أببي أَيُوتَء عَنْ عبد الله م بن عمرو» أن 
رَسُولَ الله يكل َال : «وَقَتٌ الظَمْرِ ذا زَالَتِ 0-0 وَكَانَ ظِلُ الرَّجُلٍ كَطُولِه 
مَا لَمْ يَحْضْرِ الْمَضْرُ وَوَقْتُ الْعَصْر م الم تَصْفَرٌ الشّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاة 
الْمَغْرِبِ”" ما َم يِب يغب الشَّمَّقُء وَوَقْتُ صَّلَاةٍ الْعِشَاءٍ إِلَى نِصْفٍ اللَيْلٍ الأَوْسَطِ 
وَوَقَْت صَّلَاةٍ للح نط الْمَجْر ما لَمْ تَطلّع الشّمْسُء فَإِذَا طَلَعَتِ الشّمْسُ 
شيك عَن الصّلَاو» الَا َطْلمُ بَيْنَ فَوئَي شَبْطانٍ)47). 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعلّه مصخف من «ثور» بالثاء المثلثة» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(۲) وفى نسخة: «أخبرنا». (۳) وفى نسخة: «ووقت المغرب». 
)٤(‏ وفى نسخة: بين قرنى الشيطان» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
4 جزىء س سے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

e E‏ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) النُكريٌّ - بضم النون ‏ البغدادي» ثقة نف 
حافظ ]٠١[‏ (ت4:5؟) دمج ت ق) تقدم في ا E‏ 

١‏ عد الصّمد) بق عبد الوارث بن سعيذ العتبرئ التتورئ »ابو سهل 
البصري» 5-0 في شعبة [4] (ت )۲٠۷‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

he ۳‏ بن يحيى الْعَؤْذْي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري» ثقة ق 
[۷] (ت٤‏ أو ه١١)‏ 42 تقدم في «المقدمة» ٠٠١/5‏ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: («وَقَتٌ الظّمْرٍ ِذَا رَالَْتِ الشمُس) قال القرطبيٌ یه : زوال 
الشمس عبارة عن بداية انحطاطها مُعَرْبةَ بعد نهاية ارتفاعهاء وهو أول وقت 
الظهر بالإجماع» ولا خلاف أن الوقت من فُروض الصلاة» ومن شروط 
صختها إلا شيئاً رُوي عن أبي موسى الأشعري #نه» وبعض السلف» ولم 
يصح عنهم» وانعقد الإجماع على خلافه» ولا خلاف في أوائل أوقات 
الصلوات إلا في وقت العصر والعشاءء فأبو حنيفة يقول: أول وقت العصر آخر 
القامتين» وخالفه الناس كلهم حتى اضبحاية :وام العا فاي على أن ةا 
بعد مغيب الشفق» لكن ذهب أبو حنيفة والمزنئ إلى أنه الا والجمهور 
على أنه الحمرة» واختلفوا في تحليد أراخر الأوقات. ان 

وقوله: (وَكَانَ ظِل الرَّجْلٍ كَطُوَلهِ) قال القرطبيٌ كاله : يعني بعد طرح 
اعتبار القدر الذي زالت عليه الشمس» إن كان له قدرٌء فلو قدّرنا أن 00 
وقفت على رأس ذي الظل لم يكن للظل قدرٌء واعتّبر من أصل القائم. ١‏ 

[فائدة]: قال الإمام ابن المنذر كدْهُ: إذا أراد الرجل معرفة 0 في 
كل وقت» وکل بلد» فلينصب عُوداً مستوياً في مُسْتَوي من الأرض قبل الزوال» 
فإن الظل يتقلص إلى العود» فيتفقد نقصانه. فإن نقصانه إذا تناهى زادء فإذا زاد 
بعد تناهي نقصانه. فذلك الزوال» وهو أول وقت الظهرء وهذا المعنى محفوظ 
عن ابن المبارك» ويحيى بن آدم» وإسحاق ابن راهويه» وغيرهم من أهل 


)2000 «المفهم» ۲/ € 


)1790( باب أوقاتٍ الصّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )*1( 
العلم. انتهى'2: وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم.‎ 

وقوله: (مَا لَمْ يَحْضرٍ الْعَصُرْ) فيه بيان أن الوقت ممتدٌ متّسِعٌ» وأن آخره 
أول وقت العصرء وهو انتهاء آخر ظل المثل» وهذا مثل ما جاء في حديث 
إمامة جبريل 4# بالنبي بي أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظل 
كل شيء مثلهء وكلاهما حجة على أبي حنيفة في قوله: إن أول وقت العصر 
إذا كان ظل كل شيء مثليه» وهو فول شاف خالف فيه هذه النصوص› وجميعٌ 
الناس» خلا أنه حكى عن الشافعئ» وقد ع من هذا القول أصحاب أبى 
حنيفة والشافعي ؛ لظهور ر ٤‏ ْ 

(وَوَقْتُ الْعَضْرِ ما لَمْ نَم َصْفَرٌ الشمس) أي ما لم يدخلها صفرة. 

وقول (إلَى نِصْف اللَّبْلٍ الا وْسَطِ) قال القرطبئ كأنْهُ: أكثر رواة هذا 
الحديث لم يذكروا فيها «الأوسط»» وإنما يقولون: «إلى نصف الليل»» فقطء 
وتلك الزيادة هي من حديث همام عن قتادة» وکل من ووی هذا الحديث عن 
قتادة لم يذكرها غيره» وكأنَ هذه الرواية وهمْ؛ لأن الأوسط في المقدذرات 
والمعدودات إنما يقال فيما يتوسّط بين اثنين فأكثرء اللهمٌ إلا أن يريد بالأوسط 
الأعدل» فحينئذ يصح أن يقال: اك الشيكيقة» أي أعدلهماء وهذا الشيء 
أوسط من هذاء أي أعدل منه. 

ويُمكن أن تحمل رواية تلك الزيادة على الصحّحة» ويكون معناه أن 
النصف الأول أعدل بالنسبة إلى إيقاع الصلاة فيه من النصف الآخر؛ لتأدية 
الصلاة في الأول» وكثرة الثواب فيه. انتهى'" 

وقوله: (وَوَقَتْ صَّلَاةٍ السب ِن طُلّوع الْمَحْرِ) قال القرطبيّ يناه : الفجر 
هو انصداع البياض فخ الوسر وسَمّي بذلك؛ لانفجاره» أي لظهوره 
وخروجه كما ينفجر النهر» وهو اثنان: كاذبٌء» وهو المسمّى بذنب السَرّحان» 
وهو العاف التستطيل- واد وهو الد ال فى الأفق .نعي 

وقوله: (فَإِذَا طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ فَأَمْسِك عَنِ الصَّلَاِ) هذا حجة لأبي حنيفة 


)١(‏ «الأوسط» ۳۲۸/۲. (۲) «المفهم» ”0ه 
(۳) «المفهم» ۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹. )٤(‏ «المفهم» ۲۳۹/۲. 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزب سے 
وأصحاب الرأي في منعهم إيقاع شيء من الصلوات فرضها ونفلها عند الطلوع. 
وقد عَلّوا في هذا حتى قالوا: لو طلعت الشمس» وقد صلى ركعة من الصبح 
بطلت صلاته» وهذا خلاف ما عليه كافة أهل العلم» فإنهم يرون أن الفرض لا 
يتناوله هذا العموم بنص قوله 44: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس» فقد أدركها». متمق عليه» وفى رواية للبخاريّ: «وإذا أدرك سجدة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس» فليتم صلاته»» ولفظ أحمد: «من صلى 
كعة من الصبح› ثم طلعت الشمس» فليتم صلاته) . 

فانظر أيها العاقل» فهل يوجد أصرح من هذه النصوص؟› فالعجب کل 
العجب ممن يحاول فى رد هذه النصوص الصريحة بتأويللات فاسلة» 
وتحويلات كاسدة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقوله : (تَإِنَّهَا َطْلْعُ بيْنَ قَرْئَيْ شَيْطَانِ») وفي نسخة : : بين قرني الشيطان)» 
قيل : المراد بقرنه أمته وشيعته» وقيل: قرنه جانب رأسه» وهذا ظاهر الحديث» 
فهو أولى» ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت؛ ليكون 
الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له» وحينئذ يكون له 
ره اط وك ومن أن تلسرا علي الان ده فكرهت الصلاة ة في 
هذا الوقت لهذا المعنى» كما كرهت في مأوى: الشيطان» قاله النووي ا 

والحديث من أفراد المصئف كلك ومسائله تقدّمت» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

]1[ )...( ل ا الأَرْدِىُ حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ 
عَبْدِ اله بْنِ رَزِينِء حدقا" إ ِبْرَاهِيم - يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجاجٍ - وَهُوَ 
ابن حَجاج' 0 قَتَادَة عَنْ أبي 0 الله , بن عمرو بن الْعَا ص أنه 
قَالَ: شيل :رول الله لله ل عَنْ وَفْتِ الصَّلَّدَاتِ ؟(“ فَقَالَّ: «وَقَتٌ صَّلاةٍ الْمَجْر ما 


)۱( «(شرح النووي» ه/*1 ١‏ (69 وفي نسيخة : «(حدّثني» . 
(۳) وفي نسخة: «حدثني» . (4:) وفي نسخة: «وهو ابن الحجاج». 
(5) وفي نسخة: «عن وقت الصلاة». 


)1791( باب أوقاتٍ الصّلواتِ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )1( 
۹4 


لَمْ يَطْلْعْ قَرْنُ الشّمْسِ الأول وَوَفْتُ صَلَاةٍ الظّمْرِ إِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ 
السَّمَاءِء ما لَّمْ يَحْضّرٍ الْعَصْرٌ وَوَقْتْ صَلَاةٍ الْعَضْرِء ما لَمْ تَصْمَرّ اسمس وَيَسْقْط 
َرْنُهَا الأول وَوَفْتُ صَلَةِ الْمَفْرِبِء إا عات الشّمْسنُء مَا لَمْ يَسْقْطٍ الشّمَنُ 
وَوَنْثُ صَلَاةٍ الْمِشَاءِ إلى نِضْف اللَبلِ»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفٌ الْأَرْوِيٌ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان» 
ثقدّ حافظ ]١١[‏ (ت14١)‏ وله )۸٠(‏ سنة تقدّم في «المقدّمة» .٠٠ /٦‏ 

١‏ (عُمَرٌ بْنُ عَبدِ الله بْنِ رَزِين) بن محمد بن بُرْد السَّلْمِيّء أبو العبّاس 
النيسابوريّ» صدوقٌء له غرائب [9]. 

رَوَى عن أخيه مبشر بن عبد الله» وإبراهيم بن طهمان» وسفيان بن 
حسين» وأبي إسحاق» وبكير بن معروف» وأبي الأشهب جعفر بن الحارث 
الواسطئ. ۰ 

ورّوى عنه أحمد بن يوسف السَّلَمِيَء وأبو الأزهر» وإسحاق بن عبد الله 
السليماني» وأيوب بن الحسن الزاهد» والحسين بن منصور بن جعفر السلمي» 
وسهل بن عمار الْعَتَكيّء ومسعود بن قتيبة النيسابوريون. 

قال الحاكم: خطتهم أشهر خطة بنيسابور» سمع من ابن إسحاق» وذكر 
غيره بنيسابورء قال: ولم يرحل» وقال سهل بن عمار: لم يكن بخراسان أنبل 
منهء وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: رَوَى عن سفيان بن حسين 
الغرائب . 

وقال السَرَاج: سمعت الحسن بن عبد الصمد يقول: مات عمي عمر بن 
عبد الله بن رزين سنة ثلاث ومائتين. 

انفرد به المصئّف. وأبو داودء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وعند اى اوو ديف في ترجمة سعيد بن حكيم. 

۳ - راهيم بن طَهْمَانَ) بن شعبة الخراساني» أبو سعید» ولد براق 
وسكن نيسابورء وقدِم بغداد» ثم سكن مكة إلى أن ماتء ثقة يغرب» وتكلم 
فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [۷]. 


4 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و لے 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وأبي إسحاق الشيبانيَ وعبد العزيز بن 
صهيب ١‏ وأبي جمرة نصر بن عمران الْصبَعَ » ومحمد بن زياد الْجْمَحىَ: وأ 
الزبير» والأعمش» وشعبة» وسفيان» والحجاج بن الحجاج الباهليَّ» وجماعة. 

وروي عنه حفص بن عبد الله السلميّ› وخالد بن يْرَّارء وابن المبارك» 
وأبو عامر الْعَقَدِيَّء ومحمد بن سنان الْعَوفَىَ» ومحمد بن سابق البغدادي» 
وغيرهم» وروی عنه صفوان بن سليم» وهو من شيوخه. 

قال ابن المبارك: صحيح الحديث» وقال أحمد. وأبو حاتم» وأبو 
داودة ثقةٌ» زاد أبو خاتكم: صدوق» حسن الحذيث» وقال ابن معين: 
والعجليّ: لا بأس به» وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: كان ثقةً في الحديث». 
لم يزل الأئمة يث يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» و وقال صالح بن محمد: 
EY‏ ثقة حسن الحديث» يميل شيئاً إلى الإرجاء في الإيمان» حبّب الله حديثه إلى 
الناس» جَيّد الرواية» وقال إسحاق ابن راهويه: كان صحيح الحديث» حسن 
الرواية» كثير السماع» ما كان بخراسان أكثر حديثاً منه» وهو ثقةٌء وقال 
يحيى بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حَدَّثْ بخراسان والعراق والحجازء 
وأوثقهم وأوسعهم علماً . 

وقال الحسين بن إدريس: سمعت محمد بن عبد الله بن عمار الموصليٌ 
يقول: فيه ضعْفٌ. مضطرب الحديث,. قال: فذكرته لصالح ‏ يعني جَرّرَة - 
فقال: ابن عمار من أين يعرف حديث إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في 
الجمعة. يعني الحديث الذي رواه ابن عمار عن المعافى بن عمران» عن 
إبراهيم » عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة : «أول جمعة جمُعّت بجُوًاثا)» قال 
صالح: والغلط فيه من غير إبراهيم؛ ؛ لأن جماعة رووه عنهء عن أبي جمرة» 
عن ابن عباس» وكذا هو في تصنيفه» وهو الصواب» وتفرد المعافى بذكر 
محمد بن زياد فعْلِم أن الغلط منهء لا من إبراهيم» وقال السليماني: أنكروا 
عليه حديثه عن أبي الزبير» عن جابرء في رفع اليدين» وحديثه عن شعبة» عن 
قتادة ن انس : «رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا أربعة أنهار. . .2. انتهى. 

قال الحافظ: فأما حديث أنس تعلق البخاري في «الصحيح» لإبراهيم» 
ووصله أبو عوانة في «(صحيحه»» وأما حديث جابر» فرواه ابن ماجه» من 


(۳۱) - باب أوقاتٍ الصّلواتِ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (1991) 


طريق ا حذيفة عنه» وقال أحمد: كان يرى الإرجاء» وكان ن على 
الجهمية» وقال أبو زرعة: : ذكر عند أحمد» وكان متكئاً فاستوى خالسا 
وقال: لا ينبغي أن بک الصالحون» فنتكيم» وقال ا ا إنما 
تكلموا فيه للإرجاء. وقال البخاري في «التاريخ»: حدثنا رجل حدثني علي بن 
الخ ن دق تحت أبن المبارك شرل أو حه الشكرئ 1 ارام بن 
طهمان صحيحا العلم والحديث» قال البخاري: وسمعت محمد 3 أحمد 
يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن إبراهيم؟ فقال: صدوق اللهجة» 
وقال ابن حبان فى «الققات »قدا دوس الحادية و ا 
الأثبات» وقد عن الثقات 0 معضلات . َ 

قال «الحافظ + ال فيه أن دة قَةٌ صحيح الحديث» إذا روى عنه ثقةٌء ولم 
يغبت عُلُوُه في الإرجاءء ولا كان داعيةً إليه» بل ذَكَرَ الحاكم أنه رجع عنه» 
والله آعلم» وأورد الحاكم في «المستدرك») من حديثه عن الحكم حديثاً » وتعقبه 
الذهبي في «مختصره» بأنه لم يدركه . 

وأسند الخطيب عن ب يحيى الذَّهْلىَ أنه مات سنة »)١77(‏ وقال مالك بن 
سان مات سن 1م بمكةء ل ل ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (؟١5)‏ 
وو و 

.]1[ (الْحَجَاحُ بد بن الْحَجّاحٍ) الباهليّ البصريّ الأحول» ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن أنس بن سيرين» وقتادة» ويونس بن عبيد» وأبي الزبير» وأبي 
َرَعَةَ» وغيرهم. 

وروی عنه إبراهيم بن طهمان نسخةً كبيرةً» ويزيد بن زريع» وقَرّعَةٌ بن 
سويد بن حُبجَير» وروی عنه ابن أبي عروبة» ومحمد بن جحادة» وهما من 
أقرانه . 

ال خمد ليره ا برقال ان من فا وال بر عات نمه من 
الثقات» صدوقٌء أروى الناس عنه إبراهيم بن طهمان» وقال ابن خزيمة: هو 


.١١١/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح امام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سم لے 


أحد أصحاب قتادة» وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

ورَعَم عبد الغني بن سعيد: هو حجاج الأسود زق العسل الْمَسْمَليَ 
وقرّق بينهما ابن أبي حاتم وغيره» وهو الصواب'“ 

قال يزيد بن زُريع: مات في الطاعون» وقال غيره: كان الطاعون بالبصرة 
سنة .)۱۳١(‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (سْيِلَ رَسُولُ الله ي عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ؟) وفي نسخة: «عن وقت 
الصلاة» . 

وقوله: (قَرَنُ الشّمْسٍ الأَوّلُ) أي طرفها الأعلى» وهو أول ما يبدو منها 
في الطلوع» وأول ما يسقط منها في الغروب. 

وقوله: (ما لَمْ يَسْقْطٍ الشَّقَقُ) أي يغب الشفق من الأفق. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّمت مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( [3‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التَّمِِهِيُ» قال : حبرا عَبْدُ الله 
یی بن أبي كير قَالَ : سینت أي يفول لا يُسْتَطَاءٌ اع الْعِلَمُ اة لن" 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى التَّمِيمِيٌ) النيسابوري الإمام المشهورء نقتم في 
الباب: 

۲ (عبد لل بن حى بْنِ أبي كَثير) اليماميّ» صدوقٌ [۸]. 


.٠۷١ /۲ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۳۱) - باب أوقاتِ الصَّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم (17947) 

رَوَى عن أبيه» وجعفر بن محمد بن عليّ» وروى عنه زيد بن الحباب» 
وعبد العزيز الأويسيء ويحيى بن بسطامء ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
ومحمد بن سلمان لُوَينْء ومسدد» و بن أبي إسرائيل» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقةٌ لا بأس به» وقال أبو حاتم : صدوقٌء قال 
البخاريّ: أثنى عليه مسددّء لقيه باليمامة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
عبد الله بن جعفر بن أعين: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» ثنا عبد الله بن 
يحيى بن أبي كثيرء وكان من خيار الناس» وأهل الورع والدين» ما رأيت 
باليمامة ا منه» وقال ابن عدي : لم أجد للمتقدمين فيه كلاماًء ولا أعرف له 
اا إلا حديث النهي عن أكل أذُني القلب» ورواه عن أبيه» عن رجل من 
الأنصار مرفوعاًء وأرجو أنه لا بأس به. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»ء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء برقم (515) و(۲۲۹۳). 

 "‏ (أَبُوه) يحبى بن أبي كثير الطائئ» تقدّم قبل بابين. 
شرح الأثر: 

(لَا يُسْعَطَاءٌ الْعِلْمُ) ببناء الفعل للمفعولء أي لا يتيسّرء ولا يسهل 
حصولهء قال في «القاموس»: واستّطاع: أطاق» ويقال: اسْطَاءَء ويحذفون 
التاء؛ استثقالاً لها مع الطاءء ويكرهون إدغام التاء فيهاء فتّحرّك السين» وهي 
لا تُحرّك أبداًء وقرأ حمزة غير خلاد: لقا ا بالإدغام» فجمع بين 
الساكنين» وبعض العرب يقول: استاع يَسْتِيع › وبعض يقول: أسطاع يُسطيع 
بقطع الهمزة» بمعنى اطاع يُطيع . انتهى'"' . 

وقوله: (يرَاحَةٍ ة الجسْم) متعلّق بايُستطاع», والفعنن : أن العلم لا 
بالراحة والدّعَقَ وإنما يوجد بإتعاب الجسمء وإرهاق النفس»› كما قال ا 
[من الوافر]: 

روم الْهِرٌنُمٌ تتام لَيْلاً E‏ 


.5١ /” «القاموس المحيط»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٤‏ 
فَمَنْرَامَ الْعُلُوَّ بِعَيْرٍ كدٌ أضَع الْعُْمْرَ في ْلَب الْمُحَالٍ 

وقال آخر [من الكامل]: 
ليلم حَرْبٌ لِلْمَتَى الْمُتَعَالِي كَالسَيْلٍ حَرْبٌ لِلْمَكَانٍ الْعَالِي 
وقال آخر: [من الطويل]: 
تُرِيِدِينَ إِذْرَاكَ الْمَعَالِي رَعِيصَة ولا بُدَ دُونَ الشَّهْدٍ مِنْ إِبَرٍ النْحْلٍ 
وقال آخر [من البسيط]: 
َبَبْتَ لِلْمَجْدٍ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَعُوا حَد النْمُوسِ رالو د 
وَكَابَدُوا المد كى مل أكترهم ‏ ..وَعَائق المجد من وافى ومن ضرا 
[تنبيه]: قال النووي كْبَدهُ: جَرّت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم 
هذه الحكاية عن يحيى» مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي بل محضةء 
مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة» فكيف أدخلها بينها؟ 
وحَكَى القاضى عياض ب عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلماً: أعجبه 
حسن سياق 57 الطرق التى ذكرها لحديث عبد الله بن عمرء وكثرة فوائدهاء 
وتلخيص مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرهاء ولا 
نعلم أحداً شاركه فيهاء فلما رأى ذلك أراد أن يته مَن رَغِْبَ في تحصيل الرتبة 
التي ينال بها معرفة مثل هذاء فقال: طريقه أن يُكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في 
الاعتناء بتحصيل العلمء هذا شرح ما حكاه القاضي كأله. انتهى7" والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أول الكتاب 
قال : 
 )51( ]١19[‏ (١حَدَنَِي‏ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَعْبَيْدُ الله بُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا 


ل 


o 


َ- رو کو بول اصن ونا عع و 00 ىَكَكَنَا و۹ و 
عن ا رْرَقِء قال زهيرٌ: حدثنا إسحاق بن يوسف ١‏ زرق» حدثنا سفيان. عن 
ةيجمه 5 ا ي 5 ت E‏ ر 5 5-9 7 ا d4‏ راو - عو 
عَلقَمَةَ بن مَرْنَدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء عن النبئّ كَل أن رجلا سَأله 


.1١١5 - ١١ لالاه - ۰۵۷۸ واشرح النووي» ه/‎ /١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)1897( باب أوقاتٍ الصَّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )1( 


سے 


عَنْ وَفْتِ الصَّلاةٍ؟ فَقَالَ لَهُ: «صّل مَعَنَا هَذَيْنَ) - يَعْنِي اليَوْمَيْنِ - فَلمًا رَالتِ 


و 4 و 4 رع u f‏ و كسرع كمد )آل 20 
الشَمسن أمَرَ بلالا َأذنَ ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظهْرء ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرّء وَالشمُس 
و ...م 1 2 22 كرو o? e‏ 7 ا ته و 24 کہ رو E‏ 
مرتفعة بيت ۾ نقِيّة» ثم أَمَرَهُ اقام المغربت حِين غابَتٍ الشمس. ثم أمره َأَقَامَ 


الْعِشَاءَ حِينَ عاب الشَّمَقُء م مره اقام الْمَجْرَ حِينَ طَلّعَّ الْمَجْرُء فَلَما أَنْ كَانَ 
الْيَوْمُ الاي“ مره فَأَبْرَدَ بالظَهْرء فَأبْرَدَ اء َعَم أَنْ يُبْردَ اء وَصَلَّى الْعَضْرَ 
وَالشّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أخَرَمَا كق الَّذِي كَانَ» وَصَلّى الْمَفْربَ قَبْلَ أَنْ يَغِيب الشَمَنُ 
لق الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَّمَتِ ثُلْتُ اللَبْلِء وَضَاَ الْمَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَاء م قَالَ: ١أَيْنَ‏ 
السَايِلُ عَنْ وَفْتِ الصّلَاةٍ؟». فَقَالَ الَجُل : آنا یا رَسُولَ اٹ قَالَ: «وَقَتُ صَلَايَكُمْ 
بَيْنَ ما رايم . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (زْمَيْرُ بْنُ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (ُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد) أبو قدامة السرخسئء تقدّم قبل بابين. 

۳ - (إِسْحَاقُ بْنُّ يُوسْفٌ الْأَرْرَقُ) المخزومي الواسطيء ثقةٌ [4] (ت140) 
عن (۷۸) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۱/۲۳. 


2 
“ek 


٤‏ - (سُفيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌّ حجة» من رؤوس [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
۱/. 

ه ‏ (عَلَْمَةُ بْنُ مَرْنَهِ) الحضرمي» أبو الحارث الكوفيء ثقةٌ [5] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 7/756 .1٤۸‏ 

][ (سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَبْدَة بن الخصيب الأسلميّ المروزي قاضيهاء ثقةٌ‎ - ١ 
.1٤۸/۲١ تقدم في «الطهارة»‎ )٤ عن (40) سنة (م‎ )٠١5تر(‎ 

۷ - (أبُوة) بُريدة بن الْحُصَيب أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» الصحابي» 
مات وه سنة (1۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .077/٠١١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «فلما كان اليوم الثاني». 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصتف 4 وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء . 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فالأول ما أخرج له 
ابن ماجهء والثاني انفرد به هوء والبخاريّ» والنسائي» وسليمان» ما أخرج له 
البخاري. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 
شرح الحديث : 

صل كام ل انين ع بيدا نين الخضيت > ذه (عَنِ لني يلل 
3 رجُلاً) لم يسم م (سَأَلَهُ عن وَفْتِ الصَّلاةٍ ؟) أريد به جنس الصلاة» أي 
الصلوات الخمس» > وفي رواية شعبة التالية: «فسأله عن مواقيت الصلاة» (فَقَالَ 
3 النبي اة («صَلْ مَعَنَا) وفي رواية شعبة: «اشهد معنا الصلاة» (هَذَيْنِ» - 

يَعْنِى الْيَوْمَيْن ¿) هكذا فى رواية المصئّف. وفى رواية النسائئ: «صل معنا هذين 
کک وا (يعني)» أي إذا أردت آذ فغك أوقات الصلاة أوائلهاء 
وأواخرهاء صل معنا في هذين اليومين ل إذ المشاهدةٌ أقوى من السمع 
(قلمًا رَالَْتِ الس 0 طفن » أي بالأذان» فخذف مفعوله؛ 
اختصارا؛ للعلم به اء ثم مَرَهُ) أي بالإقامة (كَأَكَامَ الظّوْرَ) أي لأجل صلاة 
اللهرة وفي رواية شعبة: "5 0 بالظهر حين زالت الان عن بطن السماء» 
ت مر أي ۽ بلالا ضفب e‏ (أقام) أي بعد الأذان (الْعَصْرَ) لأجل صلاتها 
(وَالشمْسُ مُرْتَفِعَةُ) جملة في محل نصب على الحال» والرابط الواو (بَيْضَاكُ) 
أي لم تاطا صفرة (نَقِيَّةُ) أي صافيةٌ» والمراد أنه أول وقت العصر ئم م أَمَرَهُ) 
أي بالإقامة (قأقام) أي بعد الأذان (الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشمسل) وفي رواية 
شعبة: «حين وجبت الشمس»» وفي رواية النسائي: «ثم أمره حين وقع حاجب 
الشمس»» أي حين غاب وسقط حاجب الشمس» أي طرفها الأعلى الذي 

وقال في «زَهْر الرّبَى»: قيل هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند 


(1*) - بابٌ أوقاتِ الصَّلواتِ الحَمُس - حديث رقم (۱۳۹۳) 
۷ 

الطلوع» ويغيب عند الغروب» وقيل: 0 ني تبدو إذا كان طلوعها» وفي 
او حواجب الشمس: نواحيها. 

و«التيّازك»: ج يرك بفتح َ0 ا القصير. 

ل مره اقام العشاء جين ن غاب الشَّفَقُ) فيه أنه صلاها في أول وقتها ل 
مَرَهُ رة کا الْمَحْرَ حِينَ طلَعَ الْمَحْرُ فَلَمّا أَنْ) بفتح الهمزةء وسكون النون زائدة» 
0 تعالى: فما أن جك الْسشِيرُ4» وسقطت من بعض النسخ (كانَ 
الوم الثاني مره أي أمر النبئ ب بلالا ضبهء والمفعول الثاني محذوف» أي 
بالإبراد (فَأَبْرَهَ بِالظّهْر) أي أدخلها ذ في البرد» يقال: أبرد بالظهر: إذا أدخل 
صلاة الظهر في البرد» وهو سكون شدّة الحرء فالباء للتعدية"" . 

وقال الخطابي كته : 0 أن يَتَقَيّاْ الأفياء» وينكير وَج الحرّء فهو 
برد ا إلى حر الظهيرة. 

فَأَبْرَدَ د بها) هكذا في رواية 5 والظاهر أنه كرّره للتأكيد» وفي 

رواية 0 ثم أبرد ا وأنعم أن يبرد (كَأَنْعَمَ أن يبرد يبرد بها) أي أطال 
الإبراد» وخر al‏ ومنه قولهم: أنعم النظر في الشيء : إذا أطال التفكر 


فیه» قاله ابن الأثير كانه" . 


والمعنى أنه ا وبالغ في التأخير» وفي حديث أبي موسى الآتي 
بعده: «ثم أتحر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس»» فتبيّن به أن 
المراد تأخيره إلى قبيل صيرورة ا 

(وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالِكَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخرَمَا فَوْقَ الذي كَانَ) أي في اليوم 
الأول يعني أنه أخر العصر اخ زائداً على الوقت الذي صلاها فيه في اليوم 
الأول 9 الْمَغْربَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّمَقُ) يعني أنه صلاها في آخر الوقت› 
وفيه حجة على الشافعيٌ ومالك القائِلين بأن للمغرب وقتاً ا تقدم 
البحث في ذلك مستوقّى في شرح حديث عبد الله بن عمرو ڪا 

(وَصَلَى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَّمَبَ تُلْتُْ اللَيْلء » وَصَلّى الْمَجْرَ كَأَسْفَرَ بِهَا) أي دخل 


بها فى وقت الإسفار» يقال: سَفْرَ الصبح يَسْفِرٌَ من باب ضرب: أضاء» 


.87 /0 راجع: «المصباح المنير» مادة برد. (؟) «النهاية: لابن الأثير‎ )١( 
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وأشرق» كأسفرء أفاده في «القاموس»“. 

(نُمَّ قَالَ) ية «أيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاةِ؟؛) أي عن أوقاتهاء وفيه 
بیان لاهتمامه ي بأمر السائل (فَقَالَ الدَجُلُّ: آنا يا رَسُولَ اش قَالَ) كل («وَقَتُ 
صَلَاتَكُمْ بين ما َأَيْتُم») مبتدأ وخبره» ف «وقت» مبتدأ مضاف إلى «صلاتكم»» 
و«بين» منصوب على الظرفية متعلق بخبر المبتدأ» وهو مضاف إلى «ما» 
الموصولة» وجملة «رأيتم» صلة «ما»» والتقدير: وقت صلاتكم كائنٌ بين الوقت 
الذي رأيتموه» وفي رواية النسائيئ: «وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم». 

والمعنى: أن الوقت المختار للصلوات الخمس» بين الوقت الذي 
صليناها فيه في اليوم الأول» والوقت الذي صليناها فيه في اليوم الثاني» أي 
مع إدخال الوقت الذي صلى فيه في اليومين» فيكون بيانا بالفعل والقول. 

وإنما قلنا: الوقت المختار؛ لأنه يجوز تأخير الصلوات بعد ذلك؛ لأدلة 
أخرى؛ كتأخير العصر ما لم تغرب الشمس» وتأخير العشاء إلى نصف الليل 
على الراجح» أو إلى الفجر على رأي الجمهورء وتأخير صلاة الفجر ما لم 
تطلع الشمس . 

وقال النوويّ كَنْهُ: هذا خطاب للسائل وغيره» وتقديره: وقت صلاتكم 
في الطرفين اللذين صليت فيهماء وفيما بينهماء وترك ذكر الطرفين بحصول 
علمهما بالفعل» أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية. 
انتهى”'2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث بريدة ونه هذا من أفراد المصتف كاله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۱۳۹۳/۳۱1 و٤۱۳۹] .)5١(‏ و(الترمذئ) فى 
«الصلاة» (؟61١)2‏ و(النسائيّ) في «المواقيت» 2))01١9(‏ وفي «الکبری» 


() «القاموس المحيط» ”54/”7. (۲) «شرح مسلم» .1١١16- 1١١5/5‏ 


)۱١۹۳( باب أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )”1( 
۹ 

/١( و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (/5571)» و(أحمد) فى «مسنده»‎ »)١5١15( 
و(ابن خزيمة) في ااصحيحه)‎ »)١٠١١( و(ابن الجارود) ی «المنتقى»‎ .)٩ 
و(أبو عوانة) في «مسنده»‎ »)۱٤۹۲( و(ابن حبّان) في «صحيحه»‎ »)۳۲٤٣و‎ ”7( 
و۱۳۷۰)»‎ ١859( و۱۱۰۹ و١۱۱۱)» و(أبو نعيم) في المستخرجه)‎ ۱۱۰۸( 
/١( ولدالدارقطني) في «سئنه»‎ »28/١( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»‎ 
. ولالبيهقي) في «الكبرى» (۳۷۱/۱)» والله تعالى أعلم‎ >27 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان أرقا الصلوات الخمس حيث بين ييو للسائل بصلاته 
في اليومين. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب الاهتمام بتعلم أحكام الدين» ولا سيما ما يتعلق 
بالصلاة. 
۳ - (ومنها): بيان أن للصلاة وقت فضيلة» ووقت اختيار. 

 :‏ (ومنها): أن وقت صلاة المغرب يمتدٌ إلى غيبوبة الشفق. 

ه ‏ (ومنها): استحباب البيان بالفعل؛ لأنه أبلغ في الإيضاح» والفعل 
تعم فائدته السائل وغيره. 

5 (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وهي مسألة اختلف 
فيها الأصوليون» قال المازريّ كأنْه: قد انفصل عن هذا بأن البيان الذي وقع 
فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون» ولعله كَل إنما أخر إخباره هذا؛ لأنه قد 
تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم. 

قال: وإنما يكون هذا انفصالاً إذا علمنا أنه كل لم يُلرَّم البيان إلا أوّل 

0 و 5 ۶ 7 
مرّة» ولم يتحقق عندي الآن ما كلف به ية من هذا؛ أنه وان تعد 
بآلبيان لكل من سال اتن : 

قال القاضي عياض د بعد نقل كلام المازري هذا: قول النبي 4ي : 
«صلّ معنا هذين اليومين» رَقَعَ الإشكال في تأخيره» وفْسَّرَ ما أجمله في غيره 
من الحديث في سكوته ية عن الجواب» كما جاء في حديث أبي موسى ذه 
الآتي» وأن معنى سكوته هناك سكوته عن الجواب إن كان الحديث واحداء 
وأنه رأى البيان له بالفعل أبلغ وأشمل له ولغيره ممن يصلي معه من المسلمين؛ 
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إذ القول لا يبلغ مبلغ الفعل؛ إذ القول يسمعه البعض» والفعل يعلمه كل من 
صلى معه ئي . 

وقال الباجي #: ليس هذا من تأخير البيان الذي تكلم شيوخنا في 
جواز تأخيره عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة» وهو مذهب 
الباقلانيَ والجمهورء ومنعه الأبهريّ وغيره؛ لأن الخطاب هنا بالصلاة» وبيان 
أحكامهاء وقد تقدّم قبل هذا للسائل» فلم يسأل إلا عما ثبت بيانه» وعُرف 
حكمهء ولا خلاف أن للنبئ ية أن يؤخَر جواب السائل له عن وقت سؤاله» 
وأن لا يجبي اند وفنا فعل ذلك فى سا که وال بعلن انه ل يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى ار 

وتكلّم الشيوخ في وجه تأخيره كَل جع جراد هوله جل o‏ 
يحمل أنه أوحي إليه بأن ذلك لا يكون» وقيل: هذا لا يلزم؛ لأن العادةً غالبا 
في مثل هذاء وظاهرٌ الأمر حياته هذين اليومين» واستصحاب حال السلامة. 

وقد يقال: إن هذا سؤال لا يلزم في حقّ السائل؛ لأنه إن اخترم قبل 
علمه ما سال عنه من دينه فلم يضرّه جهله به؛ إذ لم تأت عليه عبادة يَحتاج 
إليها فيه؛ لموته قبلها. انتهى7 . 

۷- (ومنها): جواز تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول 
الوقت؛ لمصلحة راجحة» قاله النووي ك والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 94[‏ (وَحَدَئنِي" إِبْرَاهِيمْ بُ مُحَمَّدٍ بن عَرْعَرَةَ السَامُِ» حَدَثَنَا 
أبيو اَن رَجْلاً تی النَبِىَ بك فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاق فَقَالَ 9 : «اشْهَدْ مَعَنَا 


.1١4/6 «شرح النووي»‎ )۲( .٥۷١ _ ٥۷٥/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 
وفى نسخة: «فقال له».‎ )٤( . وفي نسخة: «حدثني»‎ )۳( 


(1) - بابٌ أوقاتِ الصّلواتِ الخَمْسِ ‏ حديث رقم )۱۳۹٤(‏ 


الصَّلَاة فَأَمَرَ بلالا ء أذ بمَلَْسِء َصَلّى الصّبْح حِينَ طَلَمَ المَجْرُ :نم مر 
ِالظّهْرٍ حِينَ َالَتِ اشم عَنْ بَطنٍ السّماِء ثم أ ره بِالْعَضرِء وَالشّمْسسُ مر 0 


سه 


3 


نُمّ أمْرَهُ بِالْمَغْربِ حِينَ وَجَبَتِ الشّمْسُء م أمَرَهُ بِالْعِشَاءٍ حِينَ وَقَعَ الشّمَقُ ثم 
ا الْعَدَ فَتَوّرَ اف َم آم NG‏ اك اه اضر والس بَيْضَاء 
َقَيَةَ يد لم تُخَالِطْهَا صَفْرَة ثم أَمرَهُ بِالْمَغْرٍِ قَبْلَ أن بقع الشّمَنُء ثُمَّ أَمَرَهُ ِالْعِشَاءِ 
ونه ااب فلك اء ا - شك حرم - كَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ : 3 السَّائِلُ؟. 
ما بين ما رَأَيْتَ وَفْتّ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِي) هو: إبراهيم بن محمد بن 
عَرْعَرَة ‏ بفتح العينين المهملتين» وإسكان الراء بينهما - ابن البرند بن النعمان بن 
علجة السامي'» أبو إسحاق البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ .]٠١[‏ 

رَوَى عن جرير بن عمارة» وابن مهديٰ» وجعفر بن سليمان» وجده 
عَرعَرة» وعبد الرزاق» ويحيى القطان» وغندر» ومعاذ بن هشام» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» والصنعاني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن أبي خيثمة» 
وإبراهيم الحربيّ» وأبو يعلى الموصليّ. وجماعة. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ عن قتادة» عن أبي حسان» عن 
ابن عباس و##ها: «أن النبي بيه كان يزور البيت كل ليلة»؟» فقال: كتبوه من 
كتب معاذ بن هشام لم يسمعوهء قلت: ها هنا إنسان يزعم أنه سمعه من معاذء 
فأنكر ذلك» قال: من هو؟ قلت: إبراهيم بن عرعرة» فتغير وجهه» ونفض 
يده وقال: كَذِبٌ وزُورٌء ما سمعوه منهء قال فلان: كتبناه من کتابه» 
سبحان الله» واستعظم ذلك» قال الخطيب: وقد أخبرنا بالحديث المذكور 
عثمان بن محمد بن يوسف العلاف» ثنا أبو بكر الشافعئ» ثنا إسماعيل 
القاضي» ثنا على ابن المدينيئ» قال: رَوَى قتادة حديثاً غريباً لا يحفظ عن أحد 
من أصحاب قتادة» إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن 


. بالسين المهملة: منسوب إلى سامة بن لوي بن غالب» وهو من نسله قرشي سامي‎ )١( 
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هشام» وهو حاضرء لم أسمعه منه» عن قتادة» وقال لي معاذ: هاته حتى 
أقرأه» قلت: دَغْه اليوم» قال: حدثنا أبو حسان» عن ابن عباس: «أن النبي يلا 
كان يزور البيت كل ليلة» ما أقام بمنى»» قال: وما رأيت أحداً واطأه عليه 
قال علي ابن المدينئ: هكذا هو في الكتاب» قال الخطيب: وما الذي يمنع أن 
يكون إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا الحديث من معاذ» مع سماعه منه 
غيره» وقد قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: سئل أبي عن إبراهيم بن 
عرعرة؟» فقال: صدوق» وقال ابن معين: ثقة معروف بالحديث» مشهور 
بالطلب» کیس الكتاب» ولكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء» وقال عثمان بن 
خُرّزاد: أحفظ من رأيت أربعة» فذكر فيهم إبراهيم» وقال صالح جَرّرة: ما 
رأيت أعلم بحديث أهل البصرة من القَوَارِيريَ»ء وعلى ابن المدينيئّ» وإبراهيم بن 
عرعرة» وقال الحاكم: هو إمام من حفاظ الحديث» وقال الخليليَ: حافظ كبير 
ثقة متمق عليه» وقال ابن قانع: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البغويّ». وموسى بن هارون» ومطين: مات سنة »)۲۳١(‏ زاد 
البغويٌ» وموسى: في رمضان . ٠‏ 

تفرّد به المصئف» والنسائي» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث» برقم 
)5١9(‏ و(406) و(۱۰۵۹) و(1859١)‏ و(۲۲۹۸) و(٤۷٤۲)‏ و(لا590). 

- (حَرَمِيٌ بْنُ عمَارَة) بن أبي حفصة نابت بنون» وموحدة» ثم مثناة‎ - ١ 
ويقال: ثابت - بالثاء المثلّئة  كالجادٌة الْعَتَكَىَ مولاهمء أبو رَوْحَ البصري»‎ 
.]9[ صدوقٌ يَهِمْ‎ 

زور أن ا الكت اين طلتحة الا وغ يذ 
ثأبت» وغيرهم. ١‏ 1 ۰ 

وروی عنه عبد الله بن محمد المستدي»› وعلي ابن المديني› وبندار» 
وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومحمد بن عمرو بن جَبلة» وغيرهم . 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: صدوقٌء وقال ابن ابي حاتم» عن 
أبيه: ليس هو في عداد القطان» وابن مهدي» وغندر» هو مع وهب بن جرير» 
وعبد الصمد» وأمثالهماء وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وحَكى عن الأثرم» 
عن أحمد يله ما معناه: إنه صدوق» كانت فيه غفلة» وأنكر عليه أحمد 


)۱۳۹٤( باب أوقاتٍ الصّلواتٍِ الحّمس - حديث رقم‎  )"١( 
Ha 


حديثين من حديثه» عن شعبة: أحدهما: حديث حارثة بن وهب» وقد صححه 
الشيخان» والآخر حديث أنس: «مَن گڏب علىّ1. 

قيل: إنه مات سنة إحدى ومائتين» هكذا أرّخه ابن قانع . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم )1۳( (Ay‏ و(۲۲۹۸) 
و(585١)‏ و(لا5لا؟). 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: («اشهَذ مَعَنَاه) أي احضر. 

وقوله: (فَأَذّنَ بِعَلّسِ) بفتحتين : ظلام آخر ال 

ثم إن هذه الرواية مخالفة للرواية السابقة؛ لأنه هنا بدأ بالفجرء وهناك 
بدأ بالظهرء والظاهر أن الاختلاف من تصرّف الرواةء فليتنبّه» والله تعالى 


وقوله: (فَصَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلْعَ الْمَحْد) أي عند أول طلوعه. 

وقوله: (حِينْ وَجَبّتٍ الشَّمْسنْ) أي غابت ودخلت في مغربها. 

وقوله: (حِينَ ت الشّفَقُ) أي غاب. 

وقوله: ١نم‏ أ رَه الْعَدَ) منصوب على الظرفيّة» أي في اليوم الثاني. 

وقوله: (فَنوّرَ بالصّبْح) أي أسفر؛ وهو من النورء وهو الإضاءة. 

وقوله: (وَالشَمْسسُ بَيَضَاءُ ية جملة في محل النصب على الحال. 

وقوله: (قَبْلَ أذ يم الشَّمَقُ) أي يغيب. 

وقوه (َمَا ی ما رایت وَقْت)) «ما» الأولى موصولة مبتدأء وابين» 
منصوب على ل متعلّق بصلتهاء وهو مضاف إلى ما" الثانية» وهي أيضاً 
موصولة» و«رأيت» صلتهاء والعائد محذوف» أي رأيته» وقوله: «وقتّ» خبر 
المبتدأ . 

والتقديرة الوقت: الذي اسعقر بين الوقتين الذين:رأيتى صليت فيهعا في 
هذين اليومين وقتّ للصلوات الخمس الذي بالك عنه. 


.45٠/7 «المصباح»‎ )١( 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ی 4 المذكور اول الكتاب 
قال : 


0200 01 َك‎ o2 
ا‎ 


 )515( ]١196[‏ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ُن عبد الله بن ثُمَيْرِه حَدٌ 


رامو مير بره 


نر بن عفان نا ا بُو بَكرٍ بْنْ بي مُوسَى ؛ ن أبيوء عن رَسُولٍ الل كك أنه 
5 0 يَسْأَلْهُ عَنْ مَوَاِيتِ الصَّلَد'", كلم َر عليه شيعا قال: اقام الْمَجْر"' 
حِينَ ا aes‏ ف بَعْضُهُم ب بنصأء كم نره كانم بانظهر 
حِينَ رَالَتِ الشّمْسُء وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قد الْمَصَمٌ النَهَارُ وَهُوَ كَانَ نهم ثم 
أمَرَهُ اقام ِالْمَضْرِ”". وَالشمْسُ 0 م مره َم ِالْمَفْربِ* حِينَ وَقَعَتِ 
الس م مره اام الْعشَاء حِينَ غَابَ الشَّمَقُ د ماخر القَجْرَ مِنَ ن الْمَدِ حى 
انْصَرَفٌ مِنْهَاء وَالْقَائْلُ يَقُولُ ذم الا أو کات فم أ الظّهْرَ حَنّى 
کان قَرِيباً مِنْ وَفْتِ الْمَصْرِ 56 ْم أَحَرَ الْعَصْرَّ حَنّى انْصَرَفٌ ناء لقال 
قول قل نقيت ان أ ارب حَلى ان مله سقو السَّمّقِء مُه 
أ الْعِشَاءَ حَنََى كَانَ د اللَيلٍ الأول ١‏ ثم أَصْبَحَ قَدَعَا السَايَلَء فَمَالَ: «الْوَقَتُ 
بِيْنَ هَدَيْنٍ)). 
رخال هذا باللسناة؟. عنمينة 
١‏ (مُحَمَدْ بن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أبُوه) عبد الله بن مير عم رات ابن 

”* - (بدر بْنْ عَثْمَانَ) الأمويّ مولاهم الكوفي» ثقة [1]. 

رَوَى عن أبي بكر بن ابي موسي وعكرمة» والشعبيّء والْعَيّزَار بن 
حُريث» وغيرهم. 


. وفى نسخة: «عن مواقيت الصلوات». (؟) وفى نسخة: «فأقام بالفجر)‎ )١( 
وفى نسخة: «فأقام المغرب».‎ )٤( وفى نسخة : «فأقام العصر).‎ )۳( 


2 )196( باب أوقاتٍ الصّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎ - )"١( 

وروی عنه ابن ثمير» وعبد الله بن داود الْخُرِيبِيَ» وأبو داود الْحَفَريَ 
ووكيع» وأبو نُعيم » وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة» وقال النسائئ: ليس به بأس» وقال العجلئ» 
والنارقطتق وك اين حاو ي الات ونال نالعال بن رة 
في «كتاب الردّ على ابن أبي داود»: بدر بن عثمان ليس بالمشهور. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه في «التفسير»» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

 :‏ (أبُو بَكرٍ بن أبي مُوسَى) الأشعريّ الكوفيّ» واسمه عَمْروء أو 
عامرء ثقة [۳] (ت6١١٠)‏ وكان أسنٌ من أخيه أبي برّدة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7 ۸/ 456. 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سيم بن حَضَّار 
الصحابي الجليل» مات ونه (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككاله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بدر بن عثمان» فما أخرج 
له البخاريً» والترمذيّ. 

© (ومتها): أنه مسلا بالكوفيين:من آوله لأر بوبالتحديث ايضاء 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث : | 

عن أبي موسى الأشعري هه (عَنْ رَسُولٍ الله يه أنه اناه سَائِلٌ) لم 
يُعرف اسمه (يَسْأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ) وفي نسخة: «عن مواقيت الصلوات»» 
وجملة «يسأله... إلخ» صفة ل«سائل» (قَلَمْ يرد النبي كل (عَلَيْه) أي على ذلك 
السائل (شيئا) أي من الجواب» وقال النووي ككأْهُ: معناه: أنه يل لم يرد عليه 
جواباً ببيان الأوقات باللفظ بل قال له: «صلّ معنا» لتعرف ذلك» ويحصل لك 
البيان بالفعل» وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة وَيهء حيث قال له: 
«صل معنا هذين اليومين»» ولأن من المعلوم من أحواله ية أنه كان يجيب إذا 
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سئل عما يحتاج إليه. انتهى . 

وقال القرطبي ككدَنهُ: قوله: «فلم يرد عليه شيئاً» يعني على السائل» أي 
لم يرد عليه ما يَحصّل له به بیان ما سأل عنه» وإلا فقد قال له: «صل معنا 
هذين اليومين»» كما جاء فى الرواية الأخرى»ء وفى هذا جواز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجةء وجاز للنبيّ يه أن يتحر بيان ما سأله عنه» وإن جاز على 
السائل أن يُخْتَرّمِ قبل ذلك؛ لأن الأصل 5 السلامة والبقاء إلى مثل 
هذه المدّة» أو أوحي إليه أن يبقى إلى هذه المدّة. انتهى"" . 

(قَالَ) أبو موسى 5ه (فَأَقَامَ الْمَجْرَ) 58 على محذوف» أي فأمر 
بلالا أن يؤذن» فأذّنء فأقام الفجر» وفي نسخة: : «فأقام ا أ" با 
حضور صلاة الفجرء أو الباء بمعنى اللام» أي لأجل صلاة الفجر ق 
انْشَّقَّ) أي طلع (الْمَجْر) يقال: شق الفجرء وانشق: إذا طلع» كأنه شق محل 
طلوعه» دح منه کک لا یکاد يَعْرِفُ ف بَعْضَهُمْ بَعْضاً) أراد به أنه صلی أول 
طلوع الفجر م مره اقام ِالظَهْرٍ حِينَ رَالَتِ الشَّمْنْ) أي بطن السماء (وَالْقَائْلُ 
َة فول قَدِ الصف التَهَارٌ) أي ويشكٌ الآخر في ذلك» ويوضح هذا المعنى 
رواية النساء ئي بالاستفهام. ولفظه: «أنتصف النهار؟»» قال الشيخ ولي 
الدين كيلهُ: قوله: «أنتصف» بفتح الهمزة على سبيل الاستفهام» وهمزة الوصل 
محذوفة» كقوله تعالى: وا انات [الصافات: *15]. وقال السندي كله: 
يَحْتَمِل أن تكون بكسرها على أن حرف الاستفهام مقدرء كما في قول القائل: 
ظلعت الشمس؟ .. انتهئ 

والجملة في محل نصب على الحال» والتقدير: أمره بل بالإقامة للظهر 
حين زالت الشمسء والحال أن القائل يقول ‏ من شدة تبكيره -: هل انتصف 
الآن النهار؟ 

(وَمُو كله ان عل مِنْهُمُ) والجملة في محل نصب على الحال من 
فاعل «أمره»» أي والحال أنه ية أعلم بانتصاف النهار» ودخولٍ وقت الظهرء 
وإنما خفي على غيره» ولذلك استفهم (نُمَّ أَمَرَه فَأقَامَ بالْعَضْرِ) أي بعد الأذان» 


01١‏ شرح النووي» .۱1/٥‏ )۲( «المفهم» ؟/1. 


)۱۳۹١( بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )*1( 


44۷ 
وفي نسخة: العصر؛ (وَالشمْسسُ مر مر تَعَة) أي في أول وقتها > كما قال في 
حديث بريدة دونه : (بيضاء نقية) اث أَمَرَ 6 0 ِالْمَغْربِ) وفي نسخة : : «فأقام 


المغرب» (حِينَ 9 الشّمْسُ) أي غربت» والمراد أول وقتها ا مره اقام 
الْمشَاء حِينَ عَابَ الشَفَُ) والمراد به الأحمر» كما سبق تحقيقه نم أخَرَ حر الف 
مِنَ الْمَدِ حى انْصَرَفّ مِنْهَا) أي من صلاة الفجر (وَالْقَائْلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ 
الشّمْسُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «انصرف»» أي سلَّم منهاء 
والحال أن القائل يقول: قد طلعت الشمس» والمراد أنه أخر صلاة الفجر في 

اليوم الثاني حتى إنه حين انصرافه من الصلاة ة يتخيل بعض من رأى أن الشمس 
قد طلعت» وهي لم تطلع (أَوْ كَادَتْ) أي قاربت الطلوع (ثُمّ م أَخْرَ الظهُرَ حى 
كَانَّ قَرِيباً مِنْ وَقْتِ الْعَضْرٍ اس يمني ان أخر صلاة الظهر حتى اقترب وقت 
العصر في اليوم الأول دنم ا ل در يَقُولُ: قَدِ 
احمَرّتِ الشَّمْسنْ) ا تأخيره (ثُمَ أ خَرَ الْمَغْربَ حَتََى كَانَ) اسمها ضمير 
يعود إلى الوقت» أي حتى كان الوقت» وخبرها قوله: (عِنْدَ سُقُوطِ الشَقَتي) أي 
غروبه» والمراد قربه من الغروب؛ يدل عليه رواية وكيع التالية: «فصلى المغرب 
قبل أن يَغِيبَ الشفق في اليوم 0 

م آخَرَ الِْسَاء حَتَّى كَانَ ثُلْتُ اللَبْلٍ الأَوّلِ) وفي رواية النسائئ: «ثمَ أخَر 
العشاء إلى ثلث الليل»» وفى حديث بريدة ويه الماضى: «وصلى العشاء بعدما 
ذهب ثلث الليل»» وفى لفقل «عند ذهاب ثلث اللا أو بعضه» والمعنى 
متقارب» يعني أنه صلى العشاء في اليوم الفاني في وقت الثلثء. بحيث انتهى 
منها بعد الثلث. 

(ثُمَ أَصْبَحَ) أي دخل النبي بي في وقت الصباح (قَدَعَا السَّايْلَء فَقَالَ : 
«الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْن)) وفى رواية النسائئ: «الوقت فيما بين هذين»» فقوله: 
«الوقت» مبتدأ» در قوله: لابين ا أي الوقت 0 الذي لا إفراط 
فيه تعجيلا دولا تفريط فيه تأخيرا»" بن هذين الوقتين» فقد ب بت لك ہما فعلت 
أولَ الوقت» وآخره» والصلاة جائزة في جميعه» أولِهء ا وآخره. 


والمزاد بالآخر هنا آخر الوقت المختارهء لا الجواز؛ إذ يجوز تأخير 
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الظهر ما لم يدخل وقت العصرء وتأخير العصر ما لم تغرب الشمس» والعشاء 
إلى نصف الليل» كما تقدّم تحقيق ذلك كله. 

وقال القرطبي #: قوله: «الوقت بين هذين»» وقوله: «وقت صلاتكم 
بين ما رأيتم»» وكذلك في حديث جبريل ##: «الوقت بين هذين»» هي كلها 
حجة لمالك وأصجابه على قولهم: إن الوقت الموسّع كله للوجوب من أوله 
إلى آخره» وأن المكلّف مخيّرٌ بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت» 
فاي وقت صلى فيه المكلّف. فقد أذَّى ما عليه» وقد تخبّط كثير من الناس في 
هذا المعنى» وطال فيه نزاعهم» وما ذكرناه واضح موافقٌ لظاهر الحديث. 

وقد ذهب بعض أصحابناء وأصحاب الشافعي إلى أن وقت الوجوب 
وق واحد غير معيّن» وإنما يُعيّنه المكلف بفعله. ۰ 

وذهب الشافعن إلى أن أول الوقت هو الواجب» وإنما ضرب آخره فصلا 
55 الفضاء والأداء». وهذا باطلٌ بما أنه لو تعيّن ذلك الوقت للوجوب لأثِمّ من 
أخحر الصلاة عنه إلى غيره» والإجماع أنه لا يأثم. 

وذهب الحنفيّة إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت» وهذا أيضاً باطل؛ إذ 
لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يوقع الصلاة قبل آخر الوقت» وقد جاز 
بالإجماع ذلك» ثم الحديث الذي ذكرناه يرذ على هذه الفرق كلها. انتهى كلام 
القرطبي ب وهو بحت مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذء هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۱/ ۱۳۹۵ و1795١] ,.)5١5(‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (۳۹۵)» و(النسائي) في «المواقيت» »)٥۲۳(‏ و«الكبرى» ,)١499(‏ 


TE E/Y «المفهم»‎ (1) 


 )١(‏ بابُ أوقاتٍ الصّلواتِ الحَمْسِ - حديث رقم (1895) ش 
: 

و(أحمد) في ((مسنده) 411/0( و(أبو عوانة) في ((مسنده) ›)۱۱۱١(‏ و(أبو 
نعيم) فى «مستخرجه» (۱۳۷۱ و۱۳۷۲)» و(الدارقطنئت) فى «سئنه» (557/1)) 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (١/٤۳۷)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معانى الآثار» 
)118/١(‏ والله تعالئ أعلم. 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت فى الحديث الماضى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: ش 
 )...( ]197[‏ (حَدَثََا ابو بر بْنْ أبي شَيّبَة حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ بَذرِ بْنِ 
مادء عَنْ بي بَكْرِ بْن أبي مُوسى. سَمِعَهُ ِن عَنْ أيه أَنَّ سَائِلاً أنّى التي يلل 


مو 


َسَألَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاق بول حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرء غَبْرَ أنه كَالَّ: فَصَلَّى الْمَغْربَ 
ت ا 2 ت 

قبل أَنْ يَغِيبَ الشفَقّ في اليَوْم الثاني). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

كلهم تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بمِثْل حَدِيثِ ابن نُمَيْر) يعنى أن وكيعاً حدّث عن بدر بن عثمان 
بمثل ما حدّث به عبد الله بن نمير عنه. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن بدر بن عثمان هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» (۲/ ۲۱۱) فقال: 

(۱۳۷۲) حدّئنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا. عبدان» ثنا أبو بكر بن 
من أبيه» أن سائلاً أتى النبئ كَل فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه 
006 فأمر بلالا فأقام حين انشق الفجر فصلاهاء ثم أمره فأقام الظهر» 
© هكز| السخة ف والظاهز أنه «شيناً»» ويشثيل أن يكوت متضوباً على لح 


لربيعة» وعادة قدماء المحدّثين الذين يكتبون المنصوب المنون بصورتي المرفوع 
والمجرور» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
والقائل يقول: قد زالت الشمس أم لم تزل» وهو كان أعلم منهم»ء ثم أمره 
فأقام المغرب حين وقعت الشمس» وأمره فأقام الغشاء: عند سقوط الشفق» 
صلى الفجر من الغدء والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع» وهو كان 
أعلم منهم» فصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس» وصلى العصر› 
والقائل يقول: قد احمرّت الشمس» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» 
فصلى العشاء ثلث الليل الأول» ثم قال: «أين السائل عن الوقت؟» ما بين 
هذين الوقتين وقتٌّ)». انتهى. 5 تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سے 


 )515( [114]‏ (حَدَنَنا فَُيْبَةٌ بُ سَعِياوِ حَدَننا ليث (ح) وَحَدََ 
محمد بن رمْح» لعن اللو عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنٍ ابْنِ الْمُسَيّبِء وَأَبِي سَلَْمَةَ بن 
عبد الرّحْمَنِءْ عَنْ بي هرَيْرَةٌ 5 قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله لا قَالَ: «إِذَا اشد الك 
ابروا بالصّكد0"©, قَإِنَّ شِدة الْحَرّ مِنْ فيح جَهَنّم») 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


- (فتيبة بن‎ - ١ 


سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 


ge 


۲ ممل وى وه 


محمد بن رمح) بن المهاجر» تقدّم أيضاً فی الباب الماضي . 


)١(‏ من الغريب أن النووي كله ترجم هنا بما يوافق مذهبهء فقال: «باب استحباب 
الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ لمن يمضي إلى جماعة» ويناله الحرّ في طريقه»» وهذا 
عجيب» فإن هذا القيد لم يُذكر في أحاديث الباب» ولا في غيره» فكيف يترجم 
بما لا يدل عليه؟» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(۲) وفي نسخة: «فأبردوا الصلاة» 


(۴۲) - باب بَيّانِ الأَمْرِ بِالِإبْرَادٍ بالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم (۱۳۹۷) 


۳ (اللَيْثُ) بن سعد الإمام المشهور» تقدّم أيضا فى الباب الماضى . 

ا بن شهاب) محمد بن مسلم الزهري› تقدّم أيضاً في الباب 
الماضى . 

ه ‏ (ابْنُ الْمْسَيّبِ) هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشيّ 


المخزوميّ» أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌّ حجة» من كبار [۳] (ت15) 
(ع( تقدم في «المقدمة» .١١/١‏ 
١‏ (أَبُو ا سَلَمَةَ بن عبد الرَّحْمْنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ق مكثر فقية 

[*“آا(ت:45) رع( تقدّم : في اشرح المقدّمة)» ج۲ ص”577. 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 
لطائف هذا الاسناد: 

- (منها): أنه من خماسيات المصتف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» 
فتفرد به هو وابن ما 

اوها أنه .مسلشل بالحدنين مخ ابن شهات:: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين: ابن شهاب عن ابن 
المسيب» وأبي سلمة. 

ه ‏ (ومنها): أن ابن المسيّب» وأبا سلمة من الفقهاء السبعة» على 
خلاف في أبي سلمة. 

5 (ومنها): أن أبا هريرة ذه أحفظ من رَوَى الحديث في عصره؛ 
روى )٥۳۷٤(‏ : ۰ 
شرح الحديث: 

(عن أبِي هَرَيْرَة) ول ل (أنَّهُ قَالَ: 3 رَسُولَ الله يي) بكسر همزة (إن) 
لوقوعها مقولاً ل«قال»» كما قال في «الخلاصة) : 

فَاكْسِرُ في الابْتِدًا وَفِي بَذءِ صِلَهُْ وَحَيْتُ (إِنَ لِيَمِين مُكْمِلَه 
أ حُكِيّتْ بِالْقَوْلِ أؤ حَلَّتْ مَحَلْ REE‏ رن تاف 
(قَالَ: «إِذًا اشَدَ) من الاشتداد» من باب الافتعال» وأصله «اشتدد» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
]ههه كسس سس سس ست س 
أدغمت الدال الأولى في الثانية (الْحَرّ) بالرفع فاعل «اشتد»» وهو: ضدٌّ البرد» 
جمعة : حور وأخارن كما في «القاموس»» ومفهومه أن الحرّ إذا لم يشتد لم 
یشرع الإبراد» وكذا لا يُشْرّع في البرد من باب أولى» قاله في «الفتح». 

(تَأَبْرِدُوا) - بفتح الهمزة» وكسر الراء - أمر من الإبراد» أي أخُروا إلى أن 
يبرد الوقتٌء يقال: أبرد: إذا دخل في البردء كأظهر: إذا دخل في الظهيرة» 
ومثله في المكان أنجد: إذا دخل ا وأتهم: إذا دخل تهامةء قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال الزمخشري فى «الفائق »: حقيقة الإبراد الدخول في البرد» 
ال اوخا اة فى الوذه ويقاك 7 ساد العلرها فرق ال ف رهق 
. الزمان الذي يتبين فيه شِدّة انكسار الحر؛ لأن شدّته تُذْهِبِ الخشوع . 

وقال السفاقسي: أبردوا: أي ادْخُلُوا في وقت الإبراد» مثل أظلم: إذا 
دخل في الظلام» وأمسى: إذا دخل في المساء. 

وقال الخطابي كُُلَنْهُ: الإبراد: انكسار شدّة حر الظهيرة» وذلك أن فتور 
حرّها بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد» وليس ذلك بأن يؤر إلى آخر برد 
النهار» وهو برد العشي» إذ فيه الخروج عن قول الأئمة» ذكره في «العمدة»” . 

(بالصّلَاة) وفى نسخة: «فأبردوا الصلاةً»» وفى الرواية الآتية: «فأبردوا 
عن الصلاة»» وقال في «الفتح»: قوله: «بالصلاة» كذا للأكثرء والباء للتعدية. 
وقيل: زائدة» ومعنى «أبردوا» أخُروا على سبيل التضمين» أي أخُروا الصلاةء 
وفي رواية الكشميهني : «عن الصلاة». فقيل : «عن» زاق اا أ هي بمعنى 
اا أو للمجاوزةء أي اوا و اماد إلى' أن تتكس دة الجر : 
اف 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كُنْهُ: تَحْتَمل «عن» أوجهاً : 

[أحدها]: أن تكون بمعنى الباءء كما أن الباء بمعنى «اعن)» فمن 
الأول فيما قيل» قوله تعالى: لما ينَطِقُ عن اوكا 462 [النجم: *]. أي 


.٠٠/١ «عمدة القاري»‎ )۲( .11/۲ )١( 
۲/۲ «الفتح»‎ (۳) 


ن 


(9) - باب بيان الأَمر بالِابرَادٍ بِالظهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ - حديث رقم (۱۳۹۷) 


بالهوى» ومن الثاني : قوله تعالى: ظقَنْكَلُ یو حَبِيرا4 [الفرقان: »]٥۹‏ وتسمى 
هذه باء المجاوزة. 

[ثانيها]: أن تكون زائدة» أى أبردوا الصلاةء يقال: أبرد الرجل كذا: 
إذا فعله في برد النهار» ذكره الا عياض» وغيره» وفيه نظر؛ لأن من جعل 
«عن» زائدة قيّد ذلك بأن تزاد لاوق من أخرى محذوفة» ومثلوه بقول 
الشاعر [من الطويل]: ا 

جر إِنْ نَفْسٌ أَنَامَا حِمَامُهَا فهلا التي عَنْ بَيْنِ جَنْبَئِكَ تَدْفَعُ 

قال أبو الفتح: أراد تدفع عن التي بين جنبيك» فحذفت «عن» من أول 
الموصول» وزيدت بعده. 

[ثالثها]: تضمين «آبردوا» معبى أخُرواء وحذف مفعولهء تقديره: أخُروا 

قال اا 5 ¿ العربين : : معنى قوله «أبردوا» أخروا إلى زمان 
البرد» ولا ينتظم ذلك مع قوله: «عن»؛ فإن صورته أخُروا عن الصلاة إلا 
بإضمارء وتقديره: أخروا أنفسكم عن الصلاة» وهو قريب من قول 
الخطابيٌ كيدَنهُ: معنى قوله: «أبردوا عن الصلاة»: تأخروا عنها مبردين» أي 
داخلين في وقت البرد. انتهى. وهو مثل كلام ابن العربي إلا أنه ضِمّن 
«أبردوا» معنى فعل قاصرء لا يحتاج إلى تقدير مفعول» وهو «تأخروا». انتهى 
كلام ولي الدين 0155" . 

ثم إن المراد ب«الصلاة» هنا: الظهر؛ لأنها الصلاة التي شد 0 غالباً 
في أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد الخدري 45 ويه قال: قال 
رسول الله ية : «أبردوا بالظهرء فإن شذة الحرٌ من فيح جهنم»» اه البخاري . 

وقد حَمَلَ بعضهم الصلاة على عمومها بناءً على أن المفرد المعرف يعمء 
فقال به أشهب في العصرء وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء؛ حيث 
قال: تُؤخر في الصيف دون الشتاء» ولم يقل أحد به في المغرب» ولا في 
الصبح؛ لضيق وقتهماء أفاده في «الفتح)”" . 


6 «طرح التثریب» .٠١١۷ _ ٠١٦/۲‏ (۲( راجع : «الفتح» ۲/۲ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لے 
وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(َإِنَ شِدَة الْحَة) الفاء فيه للتعليل» أراد به أن علة الأمر بالإبراد هي شدة 
الي 

واختلف في حكمة هذا التأخير؛ فقيل: دفع المشقّة؛ لكون شدة الحر 
مما يذهب الخشوع. قال الحافظ كأنه: وهذا أظهرء وقيل: لأنه وقت تُسْبجَر 
فيه جهنم» > ويؤيده حديث عمرو بن عبسة 5 و ا د 


(أَفْصِر عن الصلاة عند استواء الشمس› فإنها ساعة تسجر فيها جهنم" 
وقد استث سكا هذا بأن الصلاة سبب الرحمة» 1 مظنة لطرد 57 


وأجاب أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب 
قبوله» وإن لم يمهم معناه. 

واستنبط له الزين ابن الْمَْيّر معنى يناسبهء فقال: وقت ظهور أثر الغضب» 
لا يَنْجَع فيه الطلب» إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلباًء 
ودعاءًء» فناسب الاقتصار عنها حينئذ» واسبَدّلٌ بحديث الشفاعة حيث اعتذر 
الأنبياء كلهم للأمم بأن الله عَضِبَ عَضَّباً لم يغضب قبله مثلهء ولا يغضب بعده 
مثله» سوى نبينا ا فلم يَعْتَذِر بل طلب؛ لكونه أن له في ذلك . 

ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيْجهاء وفَيْحُها سبب وجود الحرّء 
وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع› فاسان يفا ھا 
لكن يرد عليه أن سجرها مستمرٌ في جميع السنةء والإبراد مختص بشدة الحرّى 
فهما متغايران» فحكمة الإبراد المشقة» وحكمة الترك وقت سجرها؛ لكونه 
وقت ظهور أثر الغضب. والله أعلم. قاله في «الفتح)”" . 

(مِنْ يح جَهَنَم)) أي من سعة انتشارهاء وتنفسهاء ومنه: مكان أفيح: أي 
متسع ‏ قاله في «الفتح؟. 


)١(‏ راجع الحديث الطويل الآتي للمصئّف في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» برقم 
(AY)‏ . 
۲( راجع : «الفتح» 1/۲ 


5 ۳ 7 0 ااه 
(۲) - بَابُ بَيَانِ الأمر بِالِابْرَادٍ بالظهر في شِدَةٍ الحَرٌ ‏ حديث رقم (17910) 


وقال العراقي 5 ا : : فيح جهنم وقَوحهاء بالياء والواو» مع فتح الأول 
فيهماء وبالحاء المهملة: سُّطوع حرّهاء وانتشاره» يقال: فاحت القَِذْرء تفيح» 
وتفوح: إذا غلت. انتهى""' . 

و«جهنم»: اسم من أسماء النار نعوذ بالله منهاء قال الأزهريّ: في جهنم 
قولان: قال يونس بن حبيب» وأكثر النحويين: جهنم اسم النار التي يعذب الله 
بها في الآخرة» وهي أعجمية» لا تُجَرُ للتعريف والعجمة. 

وقال آخرون: جهنم عربي» سميت نار الآخرة بها؛ لبعد قعرهاء وإنما 
لم تْجَرّ؛ لثقل التعريف» وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية» 
وقال ابن خالويه: بئر جهنام» للبعيدة القعر» ومنه سميت جهنم» أفاده في 
«اللسان»"» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اختلف العلماء في معنى قوله: «فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم 
هل هو حقيقةٌ: أو مجارٌ؟. 

فحمله الجمهور على الحقيقة» وقالوا: إن وَهَجَ الحرْ من فيح جهنم»› 
ويؤيّده حديث أبي هريرة ولي الآتي في هذا الباب: «اشتكت النار إلى ربهاء 
فأذن لها بنفسين. . .» الحديث. ا 

وقيل: إنه كلام خرج مخرج ال أي "كانه نت قد 
فاجتنبوا ضرره. 

قال القاضي عياض كنْهُ: وكلا الوجهين ظاهرّء وحمله على الحقيقة 
أولى. 

وقال ابن عبد البرّ كَثَنْهُ: القول الأول يَعْضِده عموم الخطاب» وظاهر 
الكتاب» وهو أولى بالصواب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على الحقيقة هو الصواب»› 
فلا ينبغي العدول عنه؛ إذ لا داعي إلى ذلك . 

وخلاصة القول أنه إذا أمكن حمل النصّ على ظاهره لا يجوز العدول 
عنه إلا لدليل يدل على الخروج عن ظاهره» وما هنا لا يوجد دليل على ذلك» 


11/1 AOA .٠١١۷/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لو س ص ص تخت تمت اعت 
بل ظواهر نصوص الكتاب والسنة مؤيّدة وعاضدة للحمل على حقيقته» كما 
أشار إليه ابن عبد الب ك في كلامه المذكور آنفاً» فتبصر. 
وعليه فيستفاد منه أن النار مخلوقة الآن موجودة» وهذا إجماع ممن يعت 
به» وخالفت في ذلك المعتزلة» فقالوا: إنها إنما تخلق يوم القيامة» قال 
العراقي 5 يه : والأدلة السمعية متوافرة على خلاف ذلك. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ولاه هذا مُتَّمَقّ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۳۹۷/۳۲1 و۱۳۹۸ و۱۳۹۹ و500١‏ و١١٤٤۱]‏ 
»)5١15(‏ و(البخاري) فى «المواقيت» (“"ااه و5"ه و0757). و(أبو داود) في 
«الصلاة» ,)5١٠5(‏ و(النرينية) فيها .)٠١۷(‏ و(النسائئ) فى «المواقيت» 
(0۰۰)» وفي «الكبرى» ۱٤۸۷(‏ و588١‏ و۸۹٤۱)»‏ و(ابن ا في «إقامة 
الصلاة» 35 و1۷۸)» و(مالك) فى «الموظّأ» »)۱١/١(‏ و(عبد الررّاق) في 
امصتفه» (2»)75049 و(الشافعي) في «المسند» (48/1)» و(الحميدي) في 
«مسئده») »)۹٤۲(‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» (5705). و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصتفه» (۱/ ۳۲٤‏ و۲۵)» و(أحمد) فى (مسئله) (۲/ ۲۲۹ و۲ و۳ 
و٩۲۸‏ و۸٤۳‏ و۳۹۳ و۲٦٤‏ و١501‏ و007)» و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(065». و(اين خزيمة) في «(صحیحه» (۳۲۹)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
( ول١6١)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (1/ امل و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» ٠١١5(‏ و١٠٠٠‏ و١١١٠‏ و۷١١٠)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۳۷۳ و٤۱۳۷‏ ودلا١‏ و٣۱۳۷‏ و۱۳۷۷)» و(البیهقئ) فى 
«الكبرى» »)٤۳۷/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (771 و۲٣۳)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال في «التلخيص الحبير»: حديث: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه من حديث أبي هريرة» وأبي 


(9) - باب بِيَانٍ الأَمْرِ بِالِابرَادٍ بِالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرٌ - حديث رقم (18417) 


ذرّء وأخرجه البخارى من حديث ابن عمر»ء ولفظ ابن ماجه فيه: «أبردوا 
بالظهر». ۰ 

وفي الباب عن أبي موسى» وعائشة» والمغيرة» وأبي سعيد» وعمرو بن 
عَبَسَة» وصفوان والد القاسم» وأنس» وابن عباس» وعبد الرحمن بن علقمة» 
وعبد الرحمن بن جارية» وصحابي لم يُسَمّء ورواه مالك من رواية عطاء بن 
يسار مرسلاً»ء وروي عن عمر موقوفاً. 

فحديث أبي موسى رواه النسائي بلفظ : «أبردوا بالظهرء فإن الذي تجدونه 
a‏ عدر 

وحديث عائشة رواه ابن خزيمة بلفظ : «أبردوا بالظهر في الحر»» وحديث 
المغيرة رواه أحمد» وابن ماجه» وابن حبان» وتفرد به إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن طارق» عن قيس» عنه. وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين 
من رسول الله م الإبراد. 

فل 5 البخاريّ» فعدّه محفوظأًء وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح 
صحتهء وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي صحيح . 

وأعلّه ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق» عن قيس» عن عمر 
موقوفاً» وقال: لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعاً لم يفتقر إلى أن يحدث به 
عن عمر موقوفاً» وقَرّى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك» والله أعلم. 

وحديث آي سعيد رواه البخاريّ بلفظ : «أبردوا بالظهر». 

وحديث عمرو بن عَبّسَّة رواه الطبراني» وحديث صفوان رواه ابن أبي 
شيبة» والحاكم والبغوي» من طريق القاسم بن صفوان» عن أبيه» بلفظ: 
«أبردوا بصلاة الظهر . . .» الحديث. 

وحديث انس » وحديث ابن غباس رواه البزار بلفظ : «كان رسول الله كَل 
في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد» ثم يصلي الظهرء والعصر...' 
الحديث» وفيه عمر بن صهبان» وهو ضعيف. 


)١(‏ لم يذكر في «التلخيص» 457/١‏ من أخرج حديث أنس» بل قال: «وحديث أنس 
رواه. . ٠.‏ بياض» كما لم يذكره ابن الملقّن في «البدر المنير» ۳/ 2757١‏ فلينظر. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب المساجد ومواضع الصلاة 
° 
وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه الطبراني» وحديث عبد الرحمن بن 
علقمة رواه أبو نعيم. 

وحديث الصحابيّ المبهم رواه الطبراني. وحديث عَمّر تقدم مع المغيرة. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

EL‏ الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحرّء وسيأتي حكم 
الإبراد» واختلاف العلماء فيه» في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان حكمة الأمر بالإبراد» وهو كون شدة الحر من فيح 
6 00 

۳ _ (ومنها): بيان كون النار» وكذا الجنة مخلوقة الآن وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» كما مر قريبا. 

٤‏ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» حيث سَهّلت في تأخير الصلاة» مع 
أن المبادرة إلى الطاعة هو المطلوب» دفعاً للحرجء قال الله تعالى: وما جع 
مَك في ألذِنِ من حرج [الحج: ۷۸]. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإبراد بالصلاة: 

(اعلم): أنه اختّلّف القائلون بمشروعية الإبراد في الأمر الوارد في هذا 
الحديث» هل هو للوجوب» أم للاستحباب؟. 

فقال الجمهور: إنه للاستحباب» وحَكى القاضي عياض وغيره: أن 
بعضهم ذهب إلى الوجوب» قال الحافظ: وغفل الكرماني» فنقل الإجماع على 
عدم الوجوب» وقال البدر العينيئ: [فإن قلت]: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب» وظاهر الكلام يقتضيه؟ . 

[قلت]: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحرّء وكان 
ذلك للشفقة عليه» فصار من باب النفع له» فلو كان للوجوب يصير عليه› 
ويعود الأمر على موضوعه بالنقض . انتهى”" . 


.5١- ٠١ «التلخيص» ۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۲. (۲) «عمدة القاری» ه/‎ )١( 


(۲) - بَابُ بَيَانٍ الأمْرِ بالِابرَادٍ بالظْهُرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم (18917) 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذا التعليل؛ إذ الحقّ أن الأمر 
بالإبراد معلل في الحديث بأن شدّة الحرّ من فيح جهنّم» لا دفع المشقّة فقطء 
ولو سلّمنا فلا ملازمة بين دفع المشقّة وإيجاد الإبراد؛ إذ المشقّة التي اعتبرها 
الشرع عند الأمر بالإبراد تناسب الإيجاب» ولا تعارضهء ولا نقض فيهاء 
فافهم» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن حزم كأنه: وإنما لم نحمل الأمر على الوجوب؛ لحديث 
خباب وله قال: «شكونا إلى رسول الله ية شدة الرمضاءء فلم يشكنا»"» 
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر في تعجيلها؟ قال: نعم. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله ابن حزم نظر؛ لأن الراجح أن 
حديث خبّاب منسوخ بأحاديث الأمر بالإبراد» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله 
تعالى -» فلا يكون صارفا للوجوب. 

والحاصل أن قول من قال بإيجاب الإبراد هو الأرجح؛ لقوّة حجُته» 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل الإبراد في شدة الحر 
مطلقٌء أم مقيّد بمن يصلي جماعة» أو غير ذلك من القيود؟ : 

قال الحافظ ولي الدين العراقئ #: في هذا الحديث استحباب الإبراد 
بصلاة الظهر في شدة الحرّء وهو تأخيرها الى أن يبرد الوقت» وينكسر وَهَحَ 
الحرء وبه قال الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء من السلف والخلف. لكن 
أكثر المالكية على اختصاص الإبراد بالجماعة» فأما المنفرد» فتقديم الصلاة في 
حقّه أفضل» وكذا قال ابن حزم الظاهري؛ أنه يختص الإبراد بالجماعة. 

وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء 
والصيف للجماعة والمنفرد» على ما كتب به عمر بن الخطاب وه إلى عماله. 

وقال ابن عبد الحكم» وغيره: معنى كتاب عمر مساجد الجماعة» فأما 
المنفرد» فأول الوقت أولى به. قال ابن عبد البر: وإلى هذا مال فقهاء المالكية 
من البغداديين» ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. انتهى. 


.۱۸١ - ۱۸٤/۳ هو الحديث الآتي في الباب التالي. (؟) راجع: «المحلى»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
a‏ 


وقال الشافعي : إنما يستحب الإبراد في شدة الحر بشروط : 
الأول: أن يكون في بلد حارء وقال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره: 
يستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحرٌ. 

الثاني: أن تصلى في جماعة» فلو صلى منفرداًء فتقديم الصلاة له 
أفضل . 

الثالث: أن يقصد الناس الجماعة من بعد فلو كانوا مجتمعين في موضع 
صَلَوا في أول الوقت. 

الرابع: أن لا يجدوا كنا يمشون تحتهء يقيهم الحرّء فإن اختل شرط من 
الشروطء فالتقديم أفضل . 

وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة في «المغني»: ظاهر كلام أحمد 
استحباب الإبراد بها على كل حالء قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد الله 
سواء» يستحب تعجيلها في الشتاءء والإبراد بها في الحر» وهو قول إسحاق› 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر؛ لظاهر قوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»» 
وهذا عام . 

وقال القاضي : إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط : 

شدّة الحرء وأن يكون في البلدان الحارّة» ومساجد الجماعات» فأما من 
صلاها في بيته» أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل 7 تعجيلها» وقال القاضي في 
«الجامع» : لا فرق بين البلدان الحارّة» وغيرهاء وله كر المسجد ينتابه 
الناس» أو لا؛ فإن أحمد كان يؤخرها في مسجده» ولم يكن بهذه الصفةء 
والأخذ بظاهر الخبر أولى. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي ترجيح هذا القول إن شاء الله 
تعالی . 

وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقاًء وحكاه ابن المنذر عن 
عمرء وابن مسعود» وجابر و» وحكاه ابن بطال عنهم» وعن أبي بكرء 
وعلى. وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد» والمشهور عنه موافقة 
الجحمهوة: 


)18917( بَابُ بَيَانِ الأمْرِ بِالابرَادٍ بِالظّهْرِ في شِدَةٍ الْحَرّ  حديث رقم‎  )5( 


احتجّ الجمهور القائلون باستحباب الإبراد في شدّة الحر مطلقاً بأحاديث 
الباب» وغيرهاء فإنه ليس فيها سوى ذلك. 

قال الحافظ العراقي ي يله : واستنبط الشافعئ كله هذه الشروط التي 
اعتبرها من الحديث» وجعله تخصيصاً للنص ا فځکی عنه أنه قال: إن 
أمر رسول الله بي بالإبراد كان بالمدينة نعسنة ‏ الجا ولأنه لم يكن 
بالمدينة مسجد غير مسجده يومئذء وكان يُنتاب من البعد» فيتأذون بشدة الحرّء 
فأمرهم بالإبراد؛ لما في لوقك من اجه كاد ابو عد ار 

واسنَدَلَ الترمذيّ في «جامعه» بحديث أبي ذرّ نه الثابت في 
االصجيحينا: #أذن موؤذن ر الله اة فقال البي ل «أبرد» أبردا» أو 
قال: «انتظر» انتظر»» وقال: «شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحرء 
فأبردوا عن الصلاة)» حتى راا فيء التلول. 

وفي رواية للبخاريّ أن ذلك كان في سفرء على خلاف ما ذهب إليه 
الشافعن» وقال: لو كان على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت 
معنى؛ لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 
انتهى . 

وأجاب الشافعية عما قاله الترمذيّ بأن اجتماعهم في السفر قد يكون أكثر 
مشقة منه في الحضرء فإنه يكون كل واحد منهم في خبائه» أو مستقرًا في ظل 
شجرة» أو صخرة» ويؤذيه حرٌ الرمضاء إذا خرج من موضعه»ء وليس هناك ظل 
يمشون فيه» وأيضاً فليس هناك خباء كبير يجمعهم» فيحتاجون إلى أن يصلوا 
في الشمس» والظاهر أيضاً أن أخبيتهم كانت قصيرة» لا يتمكنون من القيام 

وقد ثبت في الصحيح أنه ي : «كان يأمر مناديه» في الليلة الباردة» أو 
المطيرة في السفر أن يقول: آلا صلوا فى الرحال»» فلما كان وجود البرد 
الشديكت أو المطرفن الشفر مر حصا فن ترك الجماعة» كذلك وجود الحر 
الشديد في السفر مض للإبراد بالظهر. . 

وقال ابن المنذر كُأَنهُ: ثبت أن رسول الله ية قال: «إذا اشتد الحرء 
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فأبردوا بالظهر»» الله ييو نقول» وهو على العموم» لا سبيل 
يستثنى من ذلك البعض. | 

قال العراقئ 5 عُدّنهُ: وقد عرفت أن المخصيهةق إنما هو بالمعنى» والصحيح 
في الأصول أنه يجوز أن سبط من النصّ معنى يُخَصّصه 

لكن قد يقال: E‏ لسافمو من ابيع 
بالحر في طريقهم» فقد تكون العلة ما يجدونه من حرٌ الرمضاء في جباههم في 
حالة السجود. وقد ثبت في الصحيح عن أنس طبه » قال: «كنا اذ ا 
خلف رسول الله ية بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر»» ورواه أبو عوانة 
فى «(صحيحه» بلفظ : «سجلدنا» بدل: «جلسنا». 

۰ وفي «سئن أبي داود» وغيره: «كنت أصلي الظهر مع رسول الله يا فآخذ 
قبضة من الحصى ؛ لتبرد في كفي» أضعها لجبهتي» أسجد عليه» لشدة الحر». 

وقي خاب أن ده بن ال ا يلم ا أن یک 
جبهته من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه»» فهذا هو المنقول عن الصحابة ون › 
ولم نجد عنهم أنهم شكوا مشقة المسافة» ولا بُعْد الطريق . 

ويمكن أن تكون العلة في ذلك أنه وقت يفوح فيه حر جهنم ولهيبهاء 
وهو ظاهر قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»» وكونها ساعة يفوح فيها لهب 
GG SCS‏ 
«فإذا اعتدل النهار» فأقصراء يعني عن الصلاة» فإنها ساعة 0 فيها جهنم . 

ثال الجايع جا الله تما عن هذه العلة هي أوضح عا تقل بيه لامر 
ابالإبراد؛؛ لكون الحديث نضا فيهاء فلا معنى للتعليل بغيرهاء فحينئذ يستوي 
في الحكم الجماعةء والمنفردء والحضريء والمسافرء فالقول بالعموم هو 
الحقٌء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

واحتجٌ القائلون بعدم استحباب الإبراد مطلقاً بالأحاديث الدالة على 
فضيلة أول الوقت» وبحديث خباب ذيه: «شكونا إلى رسول الله وَل 
الرمضاءء فلم يشكنا» الآتي في الباب التالي. 

وأجابوا عن حديث الباب» وغيره من الأحاديث الدالة على الإبراد بأن 
معناها : اا في اول وقتهاء أذ من برد النهار» وهو أوله. 


(۳۲) - بَابُ بَيانِ الأَمْر بالِابْرَادٍ بالظهْر في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم (1"917) 


ورد عليهم بأن هذا تأويل بعيد» يبطله قوله: «فإن شدة الحرّ من فيح 
جهنم»؛ لأن أول وقت الظهر أشدّ حرا من آخره» وحديث أبي ذرٌ المتقدم 
صريح في أن المراد بالإبراد التأخير إلى وقت البرد. 

وقال الخطابيّ كزَنهُ: ومن تأول الحديث على برد النهار» فقد خرج من 
جملة قول الأئمة. 

وأجيب عما تمسكوا بهء بأن أحاذيث أول الوقت عامة» أو مطلقةء 
والأمر بالإبراد خاص؛ فهو مقدم» ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر 
مشقة» فيكون أفضل؛ لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق» بل قد يكون 
الأخف أفضل» كما في قصر الصلاة في السفرء قاله في «الفتح». 

وأجيب عن حديث خباب وه بأوجه : 

أحدها: أنه إنما لم يجبهم لِمَا سألوا؛ لأنهم أرادوا أن يؤخروا الصلاة 
بعد الوقت الذي حدّه لهمء وأمرهم بالإبراد إليه» ويزيدوا على الوقت 
المرخّص لهم فيه» ومن المعلوم أن حر الرمضاء الذي يسجد عليه» لا يزول 
إلا بعد خروج الوقت كلهء ذكر المازريّ هذا الجواب» وقال: إنه الأشبهء 
يعني أشبه الأجوبة. 

ثانيها: أن هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدالة على التقديم» 
منسوخة بأحاديث الإبراد؛ لأنها رُويت من حديث أبي هريرة» والمغيرة بن 
شعبة» ونحوهما ممن تأخر إسلامه» بخلاف أحاديث التعجيل» كحديث 
خباب» وحديث عبد الله بن مسعود. 

ويدل عليه ما رواه ابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» عن قيس بن ابي 
حازم» عن المغيرة بن شعبة ويه قال: «كنا نصلي مع رسول الله يه صلاة 
الظهر بالهاجرة» فقال لنا: أبردوا بالصلاةء فإن شدَّة الحر من فيح جهنم)» 
ورواه الطحاوي بلفظ: «ثم قال: أبردوا»» وأعله أبو حاتم بأنه رُوي عن 
قيس بن أبي حازم» عن عمر بن الخطاب من قوله. 

وذكر الخلال عن الميمونيّ: أنهم ذاكروا أبا عبد الله» يعني أحمد بن 
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س لے 


حنبل حديث المغيرة بن شعبة» فقال: أسانيدها جياد» ثم قال: خباب يقول: 
«شكونا إلى النبي بء فلم يُشُْكنا»» والمغيرة ‏ كما ترى ‏ روى القصتين 
جميعاًء قال: وفي رواية غير الميمونيئ: وكان آخر الأمرين من رسول الله كلاف 
الإبراد. ۰ ١‏ 

وقال الأثرم بعد ذكر أحاديث التعجيل والإبراد: فأما التي ذكر فيها 
التعجيل في غير الحر فإن الأمر عليهاء وأما حديث خباب» وجابر» وما كان 
فيها من شدّة الحرء فإن ذلك عندنا قبل أن يأمر بالإبراد. 

وقد جاء بيان ذلك فى حديثين: أحدهما حديث بيان» عن قيس» عن 
المغيرة بن شعبة: قال: كنا نصلي مع النبي ية بالهاجرة» فقال لنا: «أبردوا» 
فتبيّن لنا أن الإبراد كان بعد التهجيرء والحديث الآخر أبين من هذا: خالد بن 
دينار أبو خلدة» قال: سمعت أنسأًء يقول: «كان النبئ يلل إذا كان البرد بكر 
بالصلاة» وإذا كان الحرّ أبرد بالصلاة». ۰ 

ثالثها: أن الإبراد رخصة. وتقديمه ب كان أخذاً بالأشق» قال العراقي : 
وبهذا قال بعض أصحابناء ونصٌ عليه الشافعيّ في البويطيّ» وصححه أبو علي 
السنجي» لكن الصحيح من مذهبنا أن الإبراد هو الأفضل» فلا يمشي عليه هذا 
الجواعة: 

رابعها: أن معنى قوله: «فلم يُشْكنا» لم يُحُوجنا إلى شكوىء بل رخص 
لنا في الإبراد» حكاه القاضي أبو الفرج المالكيّ عن ثعلب» ويردُه أن في بعض 
طرقه: «فما أشكانا»» وقال: «إذا زالت الشمس فصلوا»» روى هذه الزيادة أبو 
بكر بن المنذرء كما ذكره ابن القطان. 

خامسها: أن الإبراد أفضل» وحديث خباب فيه بيان جواز التعجيل» دل 
عليه كلام ابن حزم» فإنه ذكر استحباب الإبراد» ثم قال: وإنما لم نحمل هذا 
الأمر على الوجوب؛ لحديث خباب» قال العراقيّ: لكن في هذا نظر؛ لأن 
ظاهر حديث خباب المنع من التأخيرء أو أنه مرجوح بالنسبة إلى التقديم» والله 
أعلم. انتهى كلام العراقيّ ببعض تصرف» وبعض زيادة من «الفتح». 


0( راجع: «طرح التثريب» ٠١١/۲‏ ۔ .٠١١‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أظهر الأجوبة وأرجحها جواب من 
قال بنسخ حديث خباب ول بحديث المغيرة طب الذي استدل به الطحاوي 
عليه» قال: «كنا نصلي مع النبي ككل الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: أبردوا 
بالصلاة»» وهو حديث رجاله ثقات» رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله اء 
كما قاله الحافظ في «الفتح)"”" . 

وقال في «التلخيص»: وسئل البخاري عنه» فعدّه محفوظاء وذكر 
الميمونيّ عن أحمد أنه رجح صحته» وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي 
صحيح» وأعله ابن معين بما رَوَى أبو عوانة عن طارق» عن قيس» عن عمر 
موقوفاً» وقال: لو كان عند قيس» عن المغيرة مرفوعاً» لم يفتقر إلى أن يُحَدَّتْ 
به عن غمر موقوفاً» وفوّى ذلك عند أن آنا عوانة أثيت من شريك» وان 
أعب. التي 

8 ۶ ۶ء‎ ٠. 

قال الجامع: فتبين بهذا كله أن الاكثرين على تصحيحه. ويؤيد ذلك ما 
تقدّم من حديث أنس َيه : «كان النبي بل إذا كان البرد بكر بالصلاة» وإذا 
كان الحرٌ أبرد بالصلاة» 

والحاصل: أن الراجح كون حديث خباب ويه منسوخاًء وأن أرجح 
المذاهب مذهب من قال بالإبراد في اشتداد الحر مطلقاًء سواء كان جماعةً» أو 
منفرداً؛ لقوة حجُته» ووضوحهاء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله أعلم. 

وقال العلامة الشوكاني كا - بعد ذكر نحو ما تقدم : ولو سلمنا جهل ٠‏ 
التاريخ» وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح؛ لأنها في 
«الصحيحين»» بل في جميع الأمهات بطرق متعددة» وحديث خباب في مسلم 
فقطء ولا شك أن المتفق عليه مقدم» وكذا ما جاء بطرّقي. انتهى كلام 
الشوكاني ل وهو تحقيق حسنٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.18١/١ «التلخيص الحبير»‎ )۲( .5١/7 راجع: «الفتح»‎ )١( 
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(المسألة السادسة): قيل: لفظ «الصلاة» عام بناء على أن المفرد المعرّف 
بالألف واللام للعموم» فيتناول سائر الصلوات» وذلك يقتضي تأخير كل منها 
في شدة الحرء وبه قال الجمهور في الظهرء كما تقدم» وقال به أشهب وحده 
في صلاة العصر؛ قال: تؤخر ربع القامة» وقال به أحمد بن حنبل في رواية 
عنه في صلاة العشاءء فرأى تأخيرها في الصيف» وتعجيلها في الشتاء» وعكس 
ابن حبيب من المالكية» فرأى تأخيرها فى الشتاء؛ لطول الليل» وتعجيلها في 
اليك لفضره: ۰ ۰ 

قال العراقي كأَنهُ: وهو أظهر في المعنى» ولانعلم أحداً قال بالإبراد في 
المغرب» وكأن ذلك لضيق وقتهاء ولا في الصبح» وكأن ذلك لأن وقتها أبرد 
الأوقات مطلقاء فلا معنى للإبراد بها . 

وجواب الجمهور عن ترك القول بالإبراد فى العصر والعشاء: أن المراد 
ال م ا كنا وود اند ل ر الطزق الف ال 
ففي رواية البخاري من حديث أبي سعيد ا فقال: «أبردوا بالظهر»» وهي 
رواية النسائي من حديث أبي موسى َيه فتكون الألف واللام في الصلاة في 
الرواية المطلقة للعهد. 

وأيضاً فإن أول وقت العصرء وأول وقت العشاء لا يكون في الغالب 
أشدّ حرا من آخر وقت الظهرء فإذا فعلت الظهر في آخر وقتهاء ففعل العصر 
في أول وقتهاء والعشاء في أول وقتهاء وهما أقل حرَاً أولى بذلك. 

وأيضاً فإنه به لم ينقل عنه في خبر الإبراد» لا بالعصرء ولا بالعشاءء 
بل كان يأتي بكل منهما في أول وقتها صيفاً وشتاءً» وأما تأخيره العشاء في 
بعض الأوقات» فهو إما لاجتماع الناس» كما ورد بيانه» أو لما في تأخيرها 
من الفضل» وليس ذلك لأجل الإبراد» ولا فرق فيه بين الصيف والشتاء. 
E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أرجح الأقوال في 
المسألة قول الجمهورء وهو أن الإبراد المأمور به إنما في الظهرء ومثله 


۱( «طرح التثريب» 0/١‏ . 
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الجمعة» وأما ما عدا ذلك من الصلوات فلا يُشرع فيه الإبراد؛ لعدم نص يعتمد 
عليه في ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( 4[‏ (وَحَدَئنِي7" حَرْمَلَة بْنُ يَحْتَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب» أَخْبَرَني 


9 
. 


يُونْسُء أَنَّ ابْنَ شِهَاب أَحْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِء 
أنْهُمَاسَمِعَا أبَا خْريرَة يَعُولُ: قال رول الله كله بمئله سَوَاء): 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيّى) التجيبن» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
و [١١1]1(ت555)‏ 2 س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

١‏ - (ابْنُ وَهْب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريء ثقةٌ 
حافظ فقيةٌ عابدٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 9/ .٠١‏ 

ا (بونس) بن يزيد ال اوا زنك الأموي مولاهمء ب انمق 
كبار [۷] (ت۹٥۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ سَوَاءَ) يعني أن حديث يونس عن ابن شهاب» مثل حديث 
الليث و ۰ 

[تنبيه]: رواية يونس هذه ساقها الحافظ أبو نعيم ك في (مستخرجها 
(9/؟7١5)‏ فقال: 

(117/5) حدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 
يحيى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يونس» أن ابن شهاب أخبره» أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله بي : «إذا اشتد الحرّء فأبردوا عن الصلاة» فإن شدّة الحرٌ من فيح 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جيك اهو نواه ا أعلع: بالضوا هه :وليه لوالاب بوكو سيا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
 )...( ]1599[‏ (وَحَدَنَِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُء وَعَمْرُو بْنُ سوا 
وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسّىء قَالَ عَمْرُو: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: 
َخْبَرَنِي عَمْرُوء أن بُكَيْراً حَدَنَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ س معو كلاه الأقر عن أبن 
هرَيْرَة رَسول الله ل قَالَ: «إذا كانَ الم الح ابروا بالصَّلاق فَإِنَّ شِدَة 
الْحَرّ مِنْ يِن فيح جهنم" قال عَمْرُو: وَحَدَنَنِي بُو يُونْسَء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله كل قال : «أَبْردُوا عَنِ الصَّلَاوٍء فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرّ م يِن تيح جهنم قال 
عَمْرُو: وَحَدَنِي ابْنُ شِهَاب. عَنِ ان الْمُسَيّبٍء وَأبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هريره عَنْ 
رَسُولٍ للم يك بنَخو ذَلِك) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة عشر: 
١‏ - ارون بن سَعِيدٍ الأ تزيل صر آبو عفر ثقة قاض [1] 
(ت۳٥۲)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 170. 
١‏ (ء عَمْرُو بن سوا - بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامري» أبو 
محمد 0 ثقةٌ ]1١[‏ (ت55١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7/554 779. 
با (لخمذ بن ی بن ان الى الف ابن اللشترئء 
ار ا ۰ بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «لإيمان» ۸/ ۱٤‏ . 
٤‏ - (ابْنُ وَهب) ذكر قبله. 
والفخزو) نة الحا رشو ی ا مر اهم اق رت 
المصريٰ› ثقَةٌ فقي افا [۷] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/15. 
٦‏ - (بُكيْر) بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهم» أبو عبد اللهء أو أبو 
أسامة المدني» نزيل IY‏ [5] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 004/5. 


(۲) - بَابُ بَيَانٍ الأمْرِ بِالابْرَادٍ بالظّهرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم (۱۳۹۹) 


٠‏ - (بُسْرٌ بْنْ سَعِيدِ) مولى ابن الحضرمي المدنيّ العابد» ثقة جليل 1؟] 
(ت۱۰۰) 2“ تقدم في فى «الصلاة» .٠٠١۱/۳١‏ 

١‏ (سَلْمَانُ الأ أبو عبد الله الجُهنيّ مولاهم» أبو عبد الله المدنيّ» 
أصبهانيّ الأصلء ثقدٌ من كبار [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» ."١9/01‏ 

٩‏ - (أَبُو يُونْسَ) سليم بن جبير الدوسيّ المصري» مولى أبي هريرة» ثقةٌ 
[*] (ت177) (بخ م د ت) تقدم في فى «الإيمان» 6/٤‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (قَالَ عَمُْرٌو: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا ابن وَهب) قد تقدّم 
البحث على مثل هذه الكلام غير مرّة» وخلاصته: أن قوله: «ابن و تنازعه 
كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا»» وغرضه بذلك بيان الاختلاف بين شيوخه الثلاثة 
في كيفيّة التحمل والآداء» فعمرو بن سوّاد سمعه عن ابن وهب بقراءة غيره 
عليه» ولذا قال: «أخبرنا»» وأما هارون» وأحمد فسمعاه من لفظ ابن وهب» 
ولذا قالا: «حدّثنا». فتنبّهء فإنه مهم جدَاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: ((إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُ») «كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء 
أي جاء اليوم الجارٌء ووقع. 

وقوله: (قَالَ عَمْرُو: وَحَدَنَنِي ایو كن بي هَرَيْرَة... إلخ) «عمرو» 
هو ابن الحارث» وقائل «قال» هو ابن وهبء وأراد بذلك أن عمرو بن 
الحارث حدّثه بحديث أبي هريرة 5ه هذا بطرق ثلاث 
الأولى: طريق بكير» عن بسر بن سعيد» وسلمان الأغرّ كلاهما عن أبي 
هريرة َيه . 

والثانية: طريق أبي يونس» عن أبي هريرة ذَبْهء وهذه أعلى من الأولى 
والثالثة؛ لأنها خماسيّة؛ وهما سداسيّان. 

والثالثة: طريق ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وأبي سلمة» كلاهما عن 
أبي هريرة ط4 . 

وقوله: (بنحو ذَلِكََ) أي بنحو ما تقدّم من طريقي بكير» وأبي يونس . 

[تنبيه] : رواية عمرو عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سا سس 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولٌ الكتاب 

قال : 
[ °[ (...) - (و حك ُتَيْبَة بن سمي حَدَثَنَا عبد الْعَزِيزء عن الْعَلَاء 


صم 
e‏ 


o‏ & هھ 4 ھەر 7 لو هم ےه س ١‏ 3 0 م of o‏ ر 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هرَيرّة» أن رسول الله كه قال : «إِن هذا الحر يِن فيح جهنم 


َأَبْرِدُوا بالصَّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

دعبك الْعَزِيزِ) بن محمد بن عبيد الدراوزدي الجهنيٌ مولاهم. أن 
محمد المدنيئ» صدوقٌء كان يُحدّث من كتب غيره فيُخطئ [8] (ت5 أو ۱۸۷) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 176/8. 

۲ - (الْعَلَاهُ) بن عبد الرحمن الْحُرقِيَ مولاهم» أبو شِبْل المدني» صدوقٌ 
ريما وهم [5] مات سنة بضع و(0١17١)‏ (ز م 5) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 

٣‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهني الْحُقىَ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ 
[؟] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 176/4. 

والباقياة. دكا فى الات والجلية مقن رخ ومنائلة)"وابله كعاتن 
أعلم بالصواب» وإليه امرجم والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


و مهوي 0 


 )...2 ]13[‏ (حَدَنَنَا ابن رَافِعء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَكَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام بن مو قال : هَذَا ما حَدَنَنَا ابو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله لا قَذَّكَرَ أَحَادِيتَ 
مِنْهًا: وال رَسول الله يكلِْ: «أَبْرِدُوا عَنِ الحرٌ في الصَّلاقٍ فَإِنّ شِدّة الحَرّ مِنْ قبح 
جَهَنَم)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ - (ابْنُ رَافِع) هو: محمد بن رافع» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ 
حافظ عابدٌ ۱۱1] (ته:؟) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

١‏ (عبد الرَّرْاقِ) بن همّام» تقدّم قبل بابين. 

 '"‏ (مَعْمَر) بن راشد» تقدّم قبل بابين أيضاً. 


(۲) ۔ باب بَيَانِ | مر بِالِائرَادٍ الظهْرٍ في شِدَةٍ الح - حدیث رقم )4°( 


a 


- (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الأَبْناويَ» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 275١/77‏ والحديث مضى شرحه» ومسائله› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )015( E‏ (١حَدَتَنِي7"‏ مُحَمَدُ بن الْمَكنَى حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


تَا 6م ومس 


حَدَنَنَا شعبَّة» قَالَ: حينث تهاجرا إا العدن بد بُحَدّتُ أنه سَعَ ريد بْنَ وَهْب» 
E e‏ دن مُوَذْنُ ن سول الله E‏ ب بِالظّهْرٍ فال لني 456 : 
(أَبْردُ برد و قال : «انتظر انتَظِؤا وَقَالَ: (إِنَّ شِدة لحر من قبع جَهَنْم ا ذا 
اشْتَدَ الحو َأَبْرُوا عَنِ الصَّلَاقا. قال أَبُو دّرّ: حى رَأَيْنَا فيْءَ التُلُول). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) أبو موسى العنزيّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ مح ب جع جَعفرٍ) المعروف بغندر » أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح 

الكتاب [9] (ت” أو ٤‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳( شعَةٌ) بن اع تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (مهاجر أب ُو الْحَسَنِ) التيميّ الكوفي الصائغ» مولى بني تيم الله» 
ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن البراء بن عازب» وابن عباس» ورجل من الحضرميين له 
صحبة» وعمرو بن ميمون الأودي» وزيد بن وهب» وأبي وائل» وغيرهم . 

وروی عنه شعبة » والثوري» وأبو معاوية النخعي» ومِسْعَرٌ ومالك بن 
مِغْوّلء وإسرائيل» وشريك» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائی : 0 وقال أبو حاتم: لا ا به» 
وقال أبو زرعة: حدّئنا عبد الله بن أبي بكر الْعَتَكىَ» حدّئنا شعبة» عن أبي 
الحسن» يعنى اا الصائغ› وأحسن شعبة عليه الثناء» وذكره ابن حبان فى 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا»» وفى أخرى: «وحذّثنا». 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

كان ی ی ی و ل ی 
«الثقات»» وقال يعقوب بن سفيان» والعجليّ: كوف ثقةٌ. 

أخرج له البخاريّ» والمصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (رَيْدُ بْنُ وَهْب) الْجُهنيَ» أبو سليمان الكوفيّء ثقةٌ جليلٌ مخضرم» 
لم يصب من قال: في حديثه خللٌ ۲1] مات بعد )۸٠(‏ وقيل: سنة (95) (ع) 
تقدم في «الإيمان» /٦۷‏ 774. 

كاب ذو العقا رم سعد يرن ا وق غرم "الصحايق الي 
مات ؤلانه سنة (۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .۲۲٤/۲۹‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأنه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى مهاجرء فما أخرج له ابن 


ماجه. 


۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين» 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي ذر) اه“ ووقع عند البخاريّ من طريق أخرى عن شعبة بهذا 
EE‏ اليم ا ا (قَالَ: أذنَ مُؤَذْنُ رَسُولِ الله كل) وفي رواية أبي 
نکر من أبى.شيبة عن کا نة ومسدد» عن أمية بن خالد» والترمذيّ من طريق 
ابي داود الطيالسيّ» وأبي عوانة» من طريق حفص بن عمرء ووهب بن جرير» 
والطحاوي» والجوزقيّ من طريق وهب أيضا كلهم عن شعبة التصريح بأنه 

ولفظ ا عوانة في (مسئده»: «كنا مع النب ئة في مسير فأراد بلال أن 
يؤذن بالظهرء فقال له رسول الله كَلِِ: أبرد...»» وفي رواية: «كنّا مع 


(۱) «الفتح» عر 


(۲) - بَابُ بَيَانٍ الأَمْرِ بالِائرَادٍ بالظَهُرٍ في شيدَةِ الْحَرّ - حديث رقم (1407) 


رسول الله ي في سفرء فأذّن بلالٌ» فقال: مه يا بلال...» الحديث. 

(بالظَّهْر) عل ب«أذنى, أي أعلم الناس و وقت الظهر (فَقَالَ 
لنب ِكل : ١أَبْرِ‏ أَبْرِد») أمر من الإبرادء مكرّراً وظاهر هذا أن الأمر الوا 
وقع بعد تقدم الأذان منه» ووقع في رواية للبخاري بلفظ : «فأراد أن يؤدّن 
للظهر»» وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان» فيُجمع بينهما بأنه شرع في الأذان» 
فقيل له: برد فترك» فمعنى «أذْن»: شرع في الأذان» ومعنى «أراد أن يؤدّن): 
أي يتم الأذان» قاله في «الفتح»“. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب في وجه الجمع ‏ كما قاله في 
«العمدة"" - أن يقال: إن معنى قوله: «أذْن» أراد الشروع في الأذان» فهذا 
أسهل وأوفق في الجمع»› فتأمله. والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاري: «فأراد المؤذن أن يؤدّن للظهرء فقال النبئ 4لا : 
برد ثم أراد أن يؤدّنء فقال له: أبرداء زاد أبو داود في روايته» عن أي 
الوليد» عن شعبة: «مرتين ¿ أو ثلاثاً»» وجزم مسلم بن إبراهيم» عن شعبة بذكر 
الثالثة› وهو عند البخاري في «باب الأذان للمسافرين». 

[فإن قيل]: الإبراد للصلاة» فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك مبنيّ على أن الأذان هل هو للوقت» أو للصلاة؟» 
وفيه خللاف مشهور»› والأمر المذكور يموي القول بأنه للصلاة. 

وأجاب الكرمانيّ بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان 

: ذو ار إلى الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال: 

وي أن المراد بالتأذين هنا الإقامة. 

قال الحافظ: ويشهد له رواية الترمذيّ من طريق أبي داود الطيالسيّ» عن 
شعبة» بلفظ: «فأراد بلال أن يقيم»» لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن 
عمرء عن شعبة» بلفظ: «فأراد بلال أن يؤذن»ء وفيه: «ثم أمرهء فأذّن وأقام». 

ويجْمّع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان؛ لمحافظته ييي على 
الصلاة في أول الوقت» فرواية: «فأراد بلال أن يقيم»» أي أن يؤذّن ثم يقيم 


فى بؤترفة (؟) راجع: «عمدة القاري» 77/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ورواية: «فأراد أن يؤذن» أي ثم يقيم. | 

(أو) للشكٌ من الراوي (قَالَ: «انْتَظِر الْتَظِرْا) وهو بمعنى «أبرد»؛ لأن 
المقصود بالانتظار هو الإبراد (وَقَالَ) ) يك معلّلاً أمره بالإبراد» أو الانتظار ((إِنَّ 
َة الْحَرّ ِن يح جَهَنْمَ - بفاء مفتوحة» ثم مثنّاة من تحت ساكنة» ثم حاء 
مهملة -: أي سُطوع حرّهاء وانتشاره» وغليانهاء يقال: فاحت القِذرُ تفيح, 
وتفوح: : إذا هاجت ولت (فَإِذًا اشد الْحَدٌ َأَبْرِدُوا عَنِ الصّلاةٍ») قال 
القرطبي يه : أي أخروها عن ذلك الوقت» وادخلوا بها في وقت البرد» وهو 
الزمن الذي يَتَبَيّن فيه انكسار شدّة الحرّء وتوجد فيه برودةٌ ماء يقال: أبرد 
الرجل : أي صار في برد النهار. 

قال: و«عن» بمعنى الباءء كما قد روي في بعض طرقه: «أبردوا 
بالصلاة»» و«عن» تأتى بمعنى الباء» كما يقال: ا القوس» أي بهء كما 
تأتي الباء بمعنى اعن»» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

فان الارن ا اباي فير ناذواء التشاء قي 

أي عن اا وكما قيل فى قوله تعالى: سكل په حَبِيرا4 [الفرقان: 
4] أي عنه» وقيل: إن 0 زائدة» أي أبردوا الصلاةًء يقال: أبرد الرجل 
كذا: إذا فعله ر 0 3 نتهى . 

(قَالَ أ دَر) ڪن أَبَْا يتا فيْء التَّلُولِ) بالضِمُ: جمع 50 وهي 
الروابي» وظلّها لا 00 ١‏ بعد تمن افيه واستطالته جدَاء بخلاف الأشياء 
المنتصبة التي يظهر فيئها سريعاً في أسفلها؛ لاعتدال أعلاها وأسفلهاء قاله 
القرطبي اا . 

وقال النوويّ قال ا أنه اش اع قرا لحن عبان ول في 2 
والتُلُول منبطحة غير منتصبة» ولا يصير لها فىء فى العادة إلا بعد زوال الشمس 
کا 0 

وقال في «الفتى» : قوله: «حتى رأينا. . . إلخ» هذه الغاية متعلقة بقوله: 


0) 


)00( «الفتح» 1/۲ )۲( «المفهم» ۲/ £ 
)۳( «المفهم» 1/۲ €3 شرح النوويٌ» .١١19/65‏ 


)١407( بَابُ بَيَانٍ الأمر بالِإبْرَادٍ بالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ  حديث رقم‎  )9( 


«فقال له: أَبْرد؛ أي كان يقول له فى الزمان الذي قبل الرؤية: أبرد» أو متعلقة 
باأئرذ». أي فال له: أبرد إلى أن 5 أو متعلقة بمقدر: أي قال له: أبرد» 
تارود إن انرا 

و«الفيء» ‏ بفتح الفاء» وسكون الياء» بعدها همزة -: هو ما بعد الزوال 
من الظل . 
و«التُنُول؛ جمع َل - بفتح المثناة» وتشديد اللام -: كل ما اجتمع على 
الأرض» من تراب» أو رمل» أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة» غير 
شاخصة» فلا يظهر لها ظلّ إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. 

وقال ابن رجب #: قوله: «حتى رأينا فيء التّلُول» يعني حتى مالت 
الشمس» وعدت عن وسط السماء» حتى فهر الول ف٤‏ 

و«الفيء»: هو الظل بعد زواله» فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول 
ونحوها ظل مستطيل» ثم يقصر حتى يتناهى قِصَرَهُ وقت قيام الشمس بالظهيرة» 
ثم إذا زالت الشمس عاد الظل» وأخذ في الطول» فما كان قبل الزوال يُسمّى 
ظلَاًء وما كان بعده يُسمّى فيئاً؛ لرجوع الظلّ بعد ذهابه» ومنه سمي الفيء 
فيئاء كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحقٌّ به ممن كان في يده. انتهى7' , 

[تنبيه]: اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل : حتى يصير الظل ذراعا 
بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير 
ذلك. 

ونرّلها المازريّ على اختلاف الأوقات». والجاري على القواعد أنه 
يَخْتَلف باختلاف الأحوال» لكن يُشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت» وأما ما 
وقع عند البخاريّ في «الأذان» عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» بلفظ : «حتى 
ساوى الظلّ التّلُول»» فظاهره يقتضي أنه أحُرها إلى أن صار ظل كل شيء 
مثله . : 

ويَحْتَمِل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب الثَلّ بعد أن لم يكن 
ظاهراًء فساواه في الظهورء لا في المقدارء أو يقال: قد كان ذلك في السفرء 


.7418- ۲٤۷/٤ «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
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فلعله أخحر الظهر حتى يجمعها مع العصرء قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)11١( ]١5٠7/757[‏ و(البخاري) في «المواقيت» 
(۳ و0894)» و«الأذان» (579)., و«بدء الخلق» (07758). و(أبو داود) في 
«الصلاة» .)٤١١(‏ و(الترمذي) فيها ,)١58(‏ و(الطيالسيّ) في المسنده) »)٤٤0(‏ 
و(ابن أبى شيبة) في (مصتفه» .)۳۲٤/١(‏ و(أحمد) في ((مسنده») (۵/ ١66‏ 
و۲ و۷ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه (778). و(ابن حبان) في 
«(صحيحه) .)١5١094(‏ و(أبو وا فى (مسئله) (۱۰۱۷ و۱۰۱۸ و۱۹( 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۳۷۸)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
(۸7/1). و(البيهقي) في «الكبرى» »)٤۳۸/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
(۳۹۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الإبراد في الظهر في السفرء وفيه الرد على ما 
قل عن الشافعيٌ كلذ E‏ لازاه لعفي دون السفرء وقد عقد الإمام 
البخاري نه عليه باباً فى «صحيحه).ء فقال: «باب الإبراد بالظهر في السفر»» 
ثم أورد حديث أبي ذر و هذاء قال الحافظ ابن رجب ه: مقصود 
البخاري بهذا الباب أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفرء وسواء كان 
جماعة المصلين مجتمعين فى مكان الصلاة أو كانوا غائبين» وقد استدلٌ 
الترمذيّ فى «جامعه» بهذا اا على أن الإبراد لا يختصّ بالمصلى في 
محر سان الكانى E‏ كما ستول 10 فإن النبئ كلل كان هو 
SN,‏ وقد | د ٠ a‏ 


.1/۲ )١( 


١ 3 5 o 2 -‏ 
 )5(‏ بَابٌ بَيَانٍ الأمرٍ بِالْابْرَادٍ بالظْهُرٍ في شِدَةِ الحَرّ ‏ حديث رقم )1١507(‏ 


وعبارة الترمذيّ كه قال: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة 
الحرّء فهو أولى وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن 
ينتاب من البعد وللمشقة على الناس» فإن في حديث أبي ذرٌ ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعيّ» قال أبو ذرٌ به : كنا مع رسول الله ية في سفرء 
ا بلال بصلاة الظهرء فقال النبى كله : «يا يلال أبرد» : ثم آبردا» فلو كان 
الأمر على ما ذهب إليه الاق 0 الوقت معنى؛ 
لاجتماعهم في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعّد. انت 

وأجاب الكرمانيّ» فقال: لا نسلم اجتماعهم؛ لأن العادة في القوافل 
سيما في العساكر الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح» مع التخفيف على 
الأصحاب» وطلب المرعى وغيره خصوصاً إذا كان فيه سلطان جليل القدرء 
فإنهم يتباعدون عنه احتراماً وتعظيماً له. 

وتعقبه العينيئ» فقال: هذا ليس برد مُوَجََوِ لكلام الترمذي» فإن كلامه 
على الغالب» والغالب في المسافرين اجتماعهم في موضع واحد؛ لأن السفر 
مظنة الخوف» سيما إذا كان عسكر خرجوا لأجل الحرب مع الأعداء. 

وقال بعضهم - يريد الحافظ ابن حجر عقيب كلام الكرماني كأنْهُ: 
وأيضا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال 
الشجرء ليس هناك كن يمشون فيهء فليس فى سياق الحديث ما يخالف ما قاله 
الشافعيّ» وغايته أنه استنبط من النض العام معنى يخصه. ا 

فقال العينيئ 5 يعأَنْه: قلت: هذا أكثر بُعْداً من كلام الكرمانيّ؛ لأن فيه 
إسقاط العمل بعموم النصوص الواردة في الإبراد بالظهر بأشياء مُلَمّقة من 
الخارج» وقوله: فليس في سياق الحديث إلى آخره غير صحيح؛ لأن الخلاف 
لظاهر الحديث صريح لا يخفى؛ لأن ظاهره عامٌ» والتقييد بالمسجد الذي ينتاب 
أهله من البعد خلاف ظاهر الحديث» والاستنباط من النص العام معنى يخصصه 
لا يجوز عند الأكثرين» وات ستكا اناد ود م ديل a‏ ولا دليل لذلك 
ههنا. انتهى كلام العينئ ٠#‏ وهو تعقّب وجيةٌ» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «عمدة القاري» ه//اا. 
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١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن حدّ الإبراد إلى أن يظهر فيء التُلول 
ونحوها. 

(ومنها): ما قاله ابن رجب كأله: ظاهر حديث أبي ذرٌ ذه هذا 
یدل على أنه یشرع الإبراد بالأذان عند إزادة الإبراد بالصلاة» فلا يؤذن إلا-في 
وقت تقل ا فإذا اکت الصلاة أ الأذان معهاء وإن عجّلت عجل 
معها. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َب المذكور أول الكتاب 
قال : 

]4۳[ 1 ن سواوء وَحَرْملَة بن يَحْيَىء وَاللَفْظ 
لِحَرْمَلَة أ خبَرَنًا ابن وَهْب" ¢ "© أَخْبَرَنِي ب ونش عن ابن شهاب› قَالّ: حَدَنَنِي””" 
بو سَلَمَهَ بن عد َد الرَحْمَنِء و ل ال َسُولُ ل و 
«اشتکتِ التَار إِلَى رَيُهَاء فَقَالَتٌ: يا ر ب أكلّ بَعْضِي م بَعْضاً ٠‏ فَأَذْنَ لَهَا بِتَمَسَيْنٍ 
تقس في الشتَاءِء وَنْمَسِ في الصَّيْفِء د ا 5 
تجدُونَ مِنّ الزمهرير»). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

وكلّهم تقدّموا في هذا الباب. 

(عنِ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قَالَ: حَدَئْنِي) وفي نسخة : 
«أخبرني» DD‏ ف عد عبد الرَحمَنٍ) بن عوف» هكذا أخرج المصثف هذا 
الحديث عن ابن شهاب» عن اك سلمة. 


)۱( «فتح الباري» لابن رجب .۲٤۹/٤‏ 
(0) وفي نسخة: «قال: أخبرنا ابن وهب»» وفي أخرى: «قالا: أخبرنا ابن وهب». 
(۳) وفى نسخة: «أخبرنى». : 


(5؟*) ‏ بَابُ بَيَانِ الأمر بِالابْرَادٍ بالظهْرِ في شدَة الْحَرّ ‏ حديث رقم )١40*(‏ 


وأخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة» قال: حفظناه الزهريّ» عن 
سعيد بن المسيّب». قال في «الفتح»: قوله: اع بعادي السام كذا رواه 
أكثر أصحاب سفيان عنه» ورواه أبو العباس السَّرَّاجء عن أبي قُدَامة» عن 
سفيان» عن الزهري» عن سعيد أو أب سلمة» أحدهما أو كلاهماء ورواه 
أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن أبي سلمة وحده. 
والطريقان محفوظان» فقد رواه الليث» وعمرو بن الحارث» عند مسلمء 
ومعمر» وابن جريج» عند أحمدء وابن اي الرهزئ» وأسامة بن زايد عند 
ا ين امد عن سعيد وأبي سلمة» > كلاهما عن أبي 
اة طفن . انتهى 22 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: فقد رواه الليث» وعمرو بن الحارث» 
عند مسلمء يريد به قوله: (إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا... إلخ»» وأما قوله: 
«اشتكت النار... إلخ» فإنما أخرجه مسلم عن الزهريّ» عن أبي سلمة فقط . 

والحاصل أنه قد تبيّن بما ذكر أن الحديث محفوظ عن الزهري» عن | 
المسيّب» وأبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة طبه » والله تعالى أعلم. 

(آَنْهُ سمح ابا هْرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله بكللهِ: «اشْتَكتٍ الئَارُ إِلَى رَبّهَا) 
اختلت في هذه الشكوى» هل هي بلسان المقال» أو بلسان الحال» واختار 
كلا طائفة» وقال ابن عبد البرّ: لكلا القولين وجه ونظائرء والأول أرجحء 
وقال عياض : إنه الأظهرء وقال القرطبئ: لا إحالة فى حمل اللفظ على 
حقيقته» قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يشخ إل ناويا فحمله على 
حقيقته أولى» وقال النوويّ نحو ذلك» ثم قال: حمله على حقيقته هو 
الصواب» وقال نحو ذلك التوريشتي. 

ورجّح البيضاوي حمله على المجازء فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء 
وأكلها بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما 
ا 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: واختّلف في معنى هذا الحديث» فمن العلماء من 


() «الفتح» ؟/. (١١‏ «الفتح» ۲/€. 
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HES‏ 
حمله على ظاهره» وقال: E‏ محمق »2 وشكوى محقّقة» وتف 
محقَّقٌ؛ إذ هو إخبار من الصادق بأمر جائزء فلا يُحتاج إلى تأويله. 
في الحرّء وقد تكون هذه الشكوى» وهذه المقالة لسان حال» كما قال [من 
الرجر]: 
سس جية و عن ملب م2 اه عه سم © EE OT‏ 1 
شكى إلى جَمَلِي طول السرّى صَبْرٌ جميل فكلانا مبتلى 
والأول أولى؛ لأنه حمل اللفظ على حقيقته» ولا إحالة فى شىء من 
ذلك . أنه )0( 1 
دلك. انتھی . 
وقال الزين ابن الْمُيّر : المختار حمله على الحقيقة؛ لصلاحية القدرة 
لذلك» ولأن استعارة الكلام للحال» وإن عُهدت وسّمعت» لكن الشكوى 
وتفسيرها» والتعليل له والإذن» والقبول» والتنفس» وقصره على اثنين فقط 
بعيد من المجازء خارج عما أَلِف من استعماله. انتهى" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن الْمُتيّر : هو التحقيق الحقيق 
بالقبول. 
والحاصل أن حمل الشكوى هنا على حقيقتها هو الصواب؛ إذ لا داعي 
لدعوى المجاز هناء فإن المجاز لا يُصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة» أو 
وقوله: (فَقَالَتْ) تفسير وتوضيح لمعنى قوله: «اشتكت النار» (يَا رَبْ) 
تقدّم أنه يجوز في مثله سنّة أوجه» أشار إلى خمسة منها ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله: 
وَاجْعَلْ مُتَادَى صَمَّ إِنْ يُضَفْ ليا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيًا 
والسادسة «يا رث بالضم نها لةبالمتادى المفرة: 
(أكَلّ ب تعض بَعْضِي بَعْضاً کک قسين) تثنية اتف e SE‏ 
ي و في الموضعين على د أو ا ويجور 5 ا 7 أنه 


52 
2 
0. 


.۲٤/۲ «الفتح»‎ )۲( .۲٤٤/۲ «المفهم»‎ )١( 


(5*) - بَابُ بَيانِ الأمْرِ بِالِابْرَاد بالظهُرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم )١407(‏ 


خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: أحدهما نفس فى الشتاءء والآخر نفس فى 
الضف ويجوز .فيهما النصية على تقدير: اعت ا في الشتاء»- ونفساً 7 
0 
هو اشد مَا تَجدُونَ مِنَ الْحَرٌ وَأَشَدّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ») المراد 

0 شدة البرد» ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النار؛ لأن المراد 
من الثارامحلها وهو جهنم» وفيها طبقة زمهريرية» ويقال: لا منافاة في الجمع 
بين الحرٌ والبرد في النار؛ لأن النار عبارة عن جهنم» وقد ورد أن في بعض 
زواياها ناراً» وفى الأخرى الزمهرير» وليس محلا واحداً يستحيل أن يجتمعا 
فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

(أخرجه (المصثف) هنا۲1"/ [1٤*09 ۰ ٤و ٠٤١۳١۳‏ )1۱¥( 
و(البخاري) في «المواقيت» .)٥۳۷(‏ و«بدء الخلق» .)۳۲٠١(‏ و(الترمذي) في 
«صفة جهتم» (۷٠١۲)ء‏ و(مالك) في «الموظّأ» (١/١١)ء‏ و(الشافعيّ) في 
«المسند» »)٤٩ - 58/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۳۸/۲)ء و(الدارميّ) في 
«سننه» (۲۷۲۲)» و(أبو عوانة) في ال(مسئده) ٠١١6(‏ و5١١٠‏ و780١٠)»‏ و(أبو 
نعيم) في المستخرجه» ٠۳۷۹(‏ و٠۱۳۸)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
«(۱A۷ /1)‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٤۳۸/۱(‏ و(البغوي) في (اشرح السئة» 
(۲۰۵/۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الردّ على من زعم من المعتزلة وغيرهمء أن النار لا 
تلق إلا يوم القيامة. 

۲ - (ومنها): بيان أن النار تفهم وتعقل» وتتكلّم . 

* _'(ومنها): بيان مشروعيّة الإبراد بالظهر عند اشتداد الحرٌ في الصيف؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


لے 
لأن الحديث جزء من حديث الأمر بالإبراد» كما ساقه في الرواية التالية مساقاً 
واحداًء وكذلك ساقه البخاريّ مساقاً واحداًء فقال: 

(070) حذثنا عليّ بن عبد الله المدينيّ» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حفظناه من الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «إذا اشتدٌ الحرّء فأبردوا بالصلاة» فإن شدّة الحرّ من فيح جهنمء 
واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنفسين 
نفس في الشتاء» ونفس في الصيف› قن اھا خود من ال وأشدّ ما 
تجدون من الزمهرير. 

فقوله: «واشتكت النار... إلخ» معطوف على: (إذا اشتدٌ الحرٌ. . 
إلخ»» فهو بالسند المذكورء وليس معلّقاًء ولا موقوفاًء خلافاً لمن زعم ذلك» 
كما أفاده في «الفتح». 

٤‏ - (ومنها): بیان أن الشكوى تُتَصَوّر من جَمَاد ومن حيوان أيضاًء كما 
جاء في معجزات النبيّ كل شكوى الْجِذْع. وشكوى الْجَمَّل على ما عُرف في 
موضعه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[€ 16°[ )...( - (وَحَدَنَِي إسْحَاق بن موسّی الأَنْصَارِيُ» حَدَتَنَا معن 
حلا مالك عَنْ عَبْد اللو ن يَزِيدَ» مَْلَى السود ُن فيان عَنْ أبِي سَلَمَة ن 
عبد الرَحْمَنِء وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أبي هْرَيْرة أنَّ رَسُولَ اللو كلل 
كا : «إِذَا كَانَ الْحَرٌ ابروا عَنٍ الصَّلَاق فَإِنَّ شِدَة لحر ِن بج جهنم ' وَذَكَرَ أن 
النَارَ اشتكث إِلَى رَبهاء ان ها في ل عام تَقَسَينٍ: مَس فِي الشتاءِء وَنَمَسٍِ 
في الصَّيّف»). 


رجال هذا الاسناد: 


ا ق بن موسّی الأَنْصَارِي) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابور» 
متقنّ ٠1‏ ۱[ (ت٤٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» €۳ / 587. 


(۳۲) - بَابُ بَيَانِ الأمر بِالابرَادٍ بالظَهُرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم )١404(‏ 


القرّازء ثقة ثبت قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١٠١[‏ 
(ت198١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 051"/1. ش 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي‎  “ 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ يزيد مَوْلَى الأَسُوَّدِ بْن سُفْيَانَ المخزومئ المقرئ 
المدنئ» ثقةٌ [7] (ت158١)‏ (ع) تقدم في «المساجد» .1707/٠١‏ 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْبَانَ القرشي العامري مولاهم» أبو 
عبد الله المدن» ثقةٌ []. 

رو عن أبن هريرة » وأبى سعيد» وفاطمة بنت قيس » وزيد بن ثابت» 
وجابر» وابن عباس» ومحمد بن إياس بن البكير» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» 
وغيرهم . 

وروی عنه أخوه سليمان» ويحيى بن أبي كثير» ويزيد بن عبد الله بن 
الهاد» ويزيد بن عبد الله بن خصيفة» والزهريء وعبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وغيرهم.. 

قال أبو حاتم: هو من التابعين لا يسأل عن مثله» وقال ابن سعدء وأبو 
زرعة» والنسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان 

ع 3 

كثير الحديث» وضعف حديثه ابن حزم فى «الأضاحى» من «المحلى»» قال 
الحافظ : فإن كان ضعّف الخبر لإرساله» ففى العطف نظرْء وإن كان ضعّف 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (فَأَبَرِدُوا عَن الصَّلَاةِ) أي أخحرها إلى البرد» واطلبوا البرد لهاء 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كناب الساجد ومواضع الصلاة 


Af‏ ج : تت 1 کے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١١ 3‏ (وَحَدَكنَا10) eS‏ 
برا حَيْوَة قال : حَدَكَني يزيد : بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أُسَامَةَ ن الهاو عَنْ مُحَمَّدِ 
راي عَنْ أبي سَلَمَة؛ ؛ عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: «قَالَتِ 9 

رب كل بَعْضِي بَعْضاًء اَن ِي أنَتَفّسْ 3" ِن لَهَا بتقَسَيْنِ: تقس فِي الششَاءء 


تقس في الصَّيْفِء كَمَا وَجَدثُمْ مِنْ بزو أو رَمهَرٍِِ قَمِنْ تقس جَهَنُم > وَمَا 


وَجَذْتُمْ مِنْ حَرٌء او حَرُورِء فَمِنْ تقس جَهَنّم)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ - (حَيوة ن شریح بن صفوان الج ا زرعة المصرئ. تقد ثبت 
فقية 5 [۷] (ت۸ أو )١69‏ 8 تقدم في «الإيمان» ۲۸/9۷ ". 
۲ - (يَزِيدٌ بْنْ عَبدِ الل بن أُسَامَةَ بن الْهَادِ) الليثيّ»ء أبو عبد الله المدني» 
ثقَةٌ ثقة مكثرٌ [0] (ت۱۳۹) 1 تقدم في «الإيمان» .۱١۹/۱۳‏ 


CEE EOD 


مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله 

المدني» EY‏ له أفراد ]٤[‏ (ت١٠١١)‏ على على الصحيح 42 تقدم في «الإيمان» 
.١1 9/1‏ 

ولا 

وقوله: (قَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ برد أو ر نهر فَمِنْ تقس ُهنم ٠‏ وما وَجَدتمْ مِنْ 
حر اؤ حَرُورء فَهِنْ تقس َهَنّم) قال النووي 5 يه : قال العلماء: الزمهرير شدةٌ 
النروه E O o ds‏ 
الراوي» ويَحْتّمل أن يكون للتقسيم. انتهى. 

وقال القرطبيّ كُلَنُ: «أو» هذه يَحْتَمِل أن تكون شكاً من الراوي» فيكون 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني»» وفي أخرى: «حذّثني». 
(؟) وفي نسخة: «ابن الهادي». (۳) وفي نسخة: «أن أتنفس». 
(١‏ «اشرح النووي» ه/ ١ 7١‏ . 


(۳۲)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ لديم الظهْرٍ في ول الْوَفْتِ في غَبْر ِد لحر حديث رقم )١4:5(‏ 


النبن بي قال أحدهماء فشك فيه الراوي» فجمعهما ب«أو»» ويَحْتَمِلَ أن يكون 
الن بيا ذكر اللفظين» فتكون «أو» للتقسيم والتنويع. 

و«الْحَرُور»: اشتداد الحرّء وفيحه بالليل والنهار» فأما السموم فلا يكون 
الل وا ال هرا شد ارد اى 7 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث» فراجعها تستفد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

« إن أريد إلا اصح ما اسَتَطتت وما يَفِيقٍ إلا له عه يكت وَل أي . 


 )(‏ (بَابُ اسْتَخْبَابٍ تَفْدِيم الظهْر في أل الْوَفْتِ 


or ٠‏ شِدَة الح 
فى غير شِذةٍ الحر 
يڀ ر 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كالم أولّ الكتاب قال : 


 )518( ]405[‏ (حَدَتناا" مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء وَمُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء كِلَاهُمَا 


عن يَحْيَى الْمَطَّانِء وَائِنِ مَهْدِيٌ (ح) قَالَ اد ی الْمقنّى : بن سيار 
عَنْ شُعْبَة قَالَ: ل E‏ : 
لمن : ينك عبد انمو بن ود عن شعْبَةٌ عَنْ سِمَاك". عَنْ جَابِرٍ بْنٍ 
سَمْرَةَ قَالَ: «كَانَ الي ل يُصَلَي الظّهْرَ إِذَا دَحَضَّتِ الشَّمْسن)). 
رجال هذا ا سبعة 

١‏ (محَمَدَ بن بن الْمتنى) أبو موسى الْعَتَرِيّ البصريّ المعروف بالرَّمِنء ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (ت۲٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

؟ ‏ (مَحَمَد بن شان بن عشمان الْعَبِدِئْء المعروف: ببنداز أبو بكر 
البصري» ثقة فاضل [١٠](ت؟65)‏ (ع) تق تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

۳ (يَحْبَى بْنُ سَّعِيد) بن فَرُوخ الْقَطانُ التميميئ» أبو سعيد البصري» ثقةٌ متقن 
حافظ مام قُدوةٌء من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 780. 


)١(‏ «المفهم» 7/ 555. (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا»). 
(۳) وفى نسخة: «عن سماك بن حرب». 


البحر لمحيط اجاج فرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج - كاب المساجد ومواضع الصلاة 
۸٦‏ 


> - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنْبِرِيَ مولاهم» أبو سعيد 
البصريّ. ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198) (ع) تقدّم في 
الشرح المقدمة» جا ص88". 

ه ‏ (شُعْبَةُ) بن الحجاج بن الْوَرْد الَْتكَ مولاهم» أبو بسْطام الواسطيّ» 
ثم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌء أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فٽّش 
بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السئة [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص١78.‏ 

5 لساك بل خزناابو اوس بن عاد التقلع البكري او اة 
الكوفيّ» صدوقٌ تغيّر بآخره» مضطرب في عكرمة خاصّةً ]٤[‏ (ت177) (خت 
م 5) تقدم في «الإيمان» .٣٠٥ /٦٤‏ 

۷ (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جُتادة السّوَائيَ الصحابي ابن الصحابي ياء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة )۷١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 608/7515. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وسماك علق له البخاري. 

۳ _ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
السنّة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

> - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفيّان. 

(ومنها) : كتابة (ح) مرّتين» وفائدة التحويل بيان اختلاف شيخه ابن المثنى 
في كيّفية التحمّل والأداء عن شيخيه: يحيى القظان» وعبد الرحمن بن مهدي . 

ففي التحويل الأول بيّن أنه سمعه من يحيى القطّان وحدهء ولذا قال: 
احدّئني يحيى بن سعيد)» ونسبه إلى أبيه أيضاًء وصرّح شعبة بتحديث سماك 
له» وفي التحويل الثاني بين أنه سمعه من عبد الرحمن بن مهدي مع غيره» 
ولذا قال: «وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي»» وعنعن بعده» وأما محمد بن بشَّار 


فالظاهر ما فصّل هذا التفصيل» والله تعالى أعلم. 


(۳۳)- باب اسْتِحْبَابٍ تدم الظَهْرِ في أوَّلٍ الْوَقْتِ في عَيْرِ شِدَة الحَراحديث رقم )1١405(‏ 


(عَنْ جابر بن سَمْرَة) و أنه (قَالَ: «كَانَ الت يكل يُصَلَي الظَهْرٌ إِذَا 
دَحَضْتٍ الشَمْسن») وفى رواية أبى داود من طريق هشام الدستوائئ » عن شعبة » 
بلفظ : «كان رسول الله ية إذا دَحَصّت الشمس صلى الظهرء وقرأ بنحو من 
ولل إا يَنتّى ©©). والعصر كذلك» والصلوات كذلكء إلا الصبح» فإنه كان 
يطيلها» . 

وقوله: «دَحَضَّت» - بفتح الذال"والخاء التهفلة:* أ زلقت وزالت عن 
كبد السماء» والدَّحْضٌ: الرَّلَّقُء قال القرطبت كزَنْهُ: وكان هذا منه ي في زمن 
البرد» كما قد رواه أنس وله : «أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد 
عَجََلَاء رواه النسائيٌ. 

وفيه دليل على استحباب تقدم صلاة الظهر في أول وقتها» وبه قال 
الشافع والجمهورء قاله النوويّ كاله . 

وأخرج ابن عبد البرّ كأَنْهُ: عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله - 
يع أحمد رن حل أي الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات 
اعمب: إل فى الصلوات كلها إلا فى “صلاتين: دة الا الاخرة 
ومبلاة الظير فى ال رد ها راما فى 'الستاء قعل :بها التق > والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُّرة وا هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 


.٠١١/١ «شرح النووي»‎ )١١( 
.۸- (؟) راجع: «التمهيد» لابن عبد البر 8/لا‎ 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أخرجه (المصتف) هنا ]١5٠05/77[‏ (11۸)ء و(أبو داود) في «الصلاة» 
(7). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (1۷۳). و(أحمد) في «مسنده» (0/ 
57 و(أبو نعيم) فق کر (033287)» و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
۸) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال : 


0 


۷1 (1۱1۹) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بنا ةا دا انو الأخوَصٍ» 
سام بن سليم» عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ سَعِيدٍ ضير ب و شکونا 
إِلَى رَسُولٍ الله ب الصَّلاةَ فى لضا فلم بشت" 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

لق بكرن الى ا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفن» واسطئّ الأصلء ثقةٌ حافظ ضاحن: تضانيف:[1] 
(ت٣۲۳)‏ 0 مدس ق) تفلم في «المقدمة» .١/١‏ 

5 (أبو الأَخوّص» سَلَامُ بن سُلَيْم) الحنفيٌ الكوفي» ف متقنّْ ۷1] 
(11/9) 9" تقدم في «الإيمان» ۱۱١/6٤‏ . 2 

٣‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانيَ السَِّيعيَ الكوف» ثقةٌ مكثرٌ 

عابدٌ اختلط بآخره [۲] (ت4؟1) () تقدم في «المقدمقة 31/6 

- (سَعِيدُ بْنُ وَهُب) الْهَمْداني الْحَيْوَانيَ - بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الياء 0 - این ا خيرة» يقال له: القُرّاد - بضم القاف» وتخفيف الراء - 
الكوفي»؛ ثقَة مخضرم من [۲]. 

أدرك زمن التي كل وسمع من معاذ بن جبل باليمن في حياة النبي لا 
وعن ابن مسعود» وعلىيّء وسلمان» وأبي مسعود» وحذيفة» وخباب بن 
الأرت» وأم سلمة ون . 

ورَوَى عنه ابنه عبد الرحمن» وأبو إسحاق» وغمارة بن عُمير» والسّريّ بن 
اال 


قال ابن معين : ثقة» وقال ابن سعد : عرف بالقراد للزومه علي ا 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَفْدِيم الظَهْرٍ في أَوَلٍ الْوَفْتِ في غَيْرِ شِدَة الْحَرا حديث رقم )١501(‏ 


طالب وئه » ووثقه العجلىّ» وابن نمير» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
وهو الذي يقال له: سعيد بن أبي خيرة. انتهى. 

قال ابن أبي عاصم: توفي سنة 2/5 وقال عمرو بن علي: سنة 75. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والنسائيٌ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

ه ‏ (حَبّاب) بن الأرَتَ بن جَندّلة بن سعد التميمي» أبو عبد الله» شهد 
بدراًء وكان قينا في الجاهلية. ۰ 

رَوَى عن النبي كَل ورَوَّى عنه أبو أمامة الباهلي» وابنه عبد الله بن 
خبّاب» وأبو معمر عبد الله بن سَّخُبرة» وقيس بن أبي حازم» ومسروق بن 
الأجدع» وعلقمة بن قيس» وأبو وائل» وحارثة بن مُضَرَّبِء وأبو الْكَنُود 
الأزدي» وأبو ليلى الكندي» وأرسل عنه» ومجاهد» والشعبي» وسليمان بن 
أي هند» ويقال: ابن أبي هندية» نزل الكوفة» ومات بها سنة (1”) وهو ابن 
(۷۳) سنة» وقيل: ابن ثلاث وستين» وصَلَّى عليه عليّ بن أبي طالب» وكان 
من الاج ر ا مهد و ی ی ا 
زُهْرق وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ية دار الأرقم» وكان من المستضعفين 
الذين يُعَذْبون بمكة» وحكى البارودي أنه أسلم قاف م وک .أب غد البر 

في «الاستيعاب» أنه شهد صقين مع عليّ» ثم قال: وقيل: مات سنة (۱۹)» 

وان علد رة وقال أبو الحسن ابن الأثير: الصحيح أنه لم يشهد صفين» 
منعه من ذلك مرضه. وقال ابن حبان: مات منصرف علي من صفين» وصلى 
عليه علىّ» وقيل: توفي سنة (۱۹)» والأول أصح. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (519) 
وأعاده بعده» و(450) و(55841) .)١1/406(‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ ا كر المصئف كلنْهُ. 


الترمذي. وسعيد بن وهب فانفرد به هو والنسائئ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره . 

 :‏ (ومنها): أن سعد بن وهب» واا هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وجملة ما رواه المصنف لسعيد هذا الحديث فقطء ولخباب ونه 
أربعة أحاديث . 

0 (ومنها): أن فيه رواية تابعیٰ عن تابعىٌ» وفيه التحديث» والعنعنة» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سياد بْنِ وَهبٍ) وقد صرّح أبو إسحاق بالسماع من سعيد بن وهب» 
وسماع سعيد من خبّاب» ae‏ شعبة» عنه: E‏ 
شَكَوْنا إلى رَسُولٍ الل ,كله يقال: e‏ کر ا ق 2 9 
شکوی وشکاية» وشكاة: فهو مَشْكُوٌ ومَشْكٌِ ) واشتكيت منه» والشّكيّة 2 
للمَشكرء كالرَمِيّة: اسم E‏ ولك الاك الکن السك 
وأشكيته بالألف: فعلت به ما یوج إلى السَّكوّى» وأشكيته : أزلتٌ شکایته» 
فالهمزة للسلب» مثلّ أعربته: إذا أزلت عَرَيّه» وهو فسادهء ومنه: «شكونا إلى 
رسول الله ڪل حر الزمضاء في جباهناء فلم یشکتا»» أي لم يرل كه وشكا 
إليّ ء هذا أشكيث» أي لم أنْزع عما 0 قاله في (المصباح)”"' . 


وقال ابن بَرَيّ: الشكاية والشكيّة SS‏ 
المكروه» والاشتكاءً: إظهار ما ا مكروه ومَرّض » ونحوه» قاله في 
«اللسان». 


ومعنى الحديث كما قال ابن الآثير في «النهاية»: أنهم شَكُوا إليه حر 
الشمس» وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهرء وسألوه تأخيرها 
0 00 00 م 


لق «المصباح المنير» ."۲٠/١‏ 


(۴۳)- بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَقديم الظَهْر في أَوَلِ الْوَْتِ في غَيْرٍ شِدَة الْرِا حديث رقم (14017) 


أبي إسحاق لما قيل له: في تعجيلها؟ قال: نعم» والفقهاء يذكرونه في 
السجود» فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة 
الحرء فنْهُوا عن ذلك» وإنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يَفْسّح لهم 
أن يسجدوا على أطراف ثيابهم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن الأثير نقلاً عن الفقهاء 
غير صحيح؛ ؛ لمخالفته ما صح من حديث أنس وف يدنه أنه قال : «كنا نصلي مع 
رسول الله بيه فى شدّة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا SN Ee‏ 
بسط ثوبه» فسجد عليه)» رواه مسلم . 

ودعوى كون المراد بالثوب الثوب المنفصل - كما قالت الشافعية ‏ مما لا 
دليل عليه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون هذا منه يي قبل أن يؤمروا 
بالإبراد» ویختمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد» فلم يجبهم 
إلى ذلك وقد قال ثعلب في قوله: فلم «يشكنا»: أي لم يُحُوجنا إلى 
الشكوى» ورَخص لنا في الإبراد» حكاه القاضي أبو الفرج» وعلى هذا تكون 
الأحاذيث كلها متواردة على معنى واحد. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير ثعلب يرده ‏ كما قال الحافظ ‏ أن 

فى الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله: «فلم يُشُكنا» وقال: «إذا زالت 

الكتمضين فل فالأولى أن يحمل معنى «فلم يشكنا» على المعنى الأول 
فيكون المعنى : لم يزل شكواناء» وذلك أنهم طلبوا مله اا زائداً عن وقت 
الإبراد» وهو زوال حر الرمضاء» وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلم يجبهم 
إليه» والله تعالى أعلم. 

(الصَّلَاة فِي الرَّمْضَاءِ) بضاد معجمة بوزن الحمراء: هي الرمل الحارٌ 
لحرارة الشمس» قاله السندي. وفي «المصباح»: الرمضاء: الحجارة الحامية 
من حر الشمس. 


.۲٤۷/۲ (؟) «المفهم»‎ .٤۹۷ /۲ «النهاية»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
06 2ع عم عه ع سكف ر مك و رك کا 

والمعنى: أنهم شَكوا إليه شدَّةً ما يَلْقَونَ من حر الأرض الحماة بالشمس 
في أقدامهم إذا صَلْوًا . 

لم ب تبص اوق مصارع امك ريام قال افكت د5ا 
إذا أزلت شكايته» فالهمزة للسلب» مثل أعربته: إذا أزلت عَرّبه» وهو فساده. 
قاله في «المصباح»» وتقدم أنه يقال: أشكيته بالألف: إذا فعلت به ما يحوج 
إلى الشكوى» فهو من الأضداد. 

وقال القرطبي 5 : قوله: «لم يُشكنا»: أي لم يُسْعِف طَلَبَناء ولم 
يجبنا إلى مطلوبناء يقال: شكوت إلى فلان: إذا رفعت إليه حاجتك» وأشكيته : 
إذا"نزغت عة الشكري» وأشكيقه: إذا الجافةه لى الشكرئ» كما قال امن 
ا 

تُنْكِي الْمُحِبّ وکو وَهْيَ طَالِمَةٌ كَالْمَوْس تُضمِي الرّمَايَا وهي ران“ 

وال عالق أعلع بالضواب» بوإلينه. المرجع والماب» اوهو المسععان؛ 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خباب وليه من أفراد المصتف كأل4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۳/ ۱٤١۷‏ و508١]‏ (519)» و(النسائيّ) في 
«المواقيت» (/ا59)» و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (51/0). و(عبد الررّاق) 
فى «مصتفه» ,)5١60(‏ و(الطيالسن) فى المسئله) »)۱١۵۲(‏ راتسد فى 
«مسنده» (؟6١‏ و"6١)».‏ و(ابن أنى شيبة) فى «(مصتفه» (۱/ ۳۲۳ - (Y€‏ 
و(أحمد) في «مسنده» ۱١۸/٥(‏ و١٠١1)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (87175 
و4/ا” و۳۸ و733705). و(الطحاوي) في «شرح يعاق الآثار» /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه) »)۱٤۸١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ٤۳۸/۱١(‏ - 


)1( «المفهم» 7 


(۲) يقال: أصميتٌ الصيد: إذا رميته» فقتلته» وأنت تراه» وأصمى الرميّة: أنفذهاء 
و«الْمِرْنان: مِن أنت القوسُ فى إنباضها: إذا صَرَّتت. 


)باب اسْيِحْبَابٍ تقدديم الظهر في أل الوّفتٍ في غَيْرٍ شد الحر حديث رقم )١5017(‏ 


84 و5/ 42٠١5 - ٠١5‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۸١۳)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): استحباب التعجيل بصلاة الظهر في شدة الحرء وقد تقدّم أن 
هذا كان قبل الأمر بالإبراد» فالصحيح أن هذا الحديث منسوخ بأحاديث الأمر 

۲ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وان من مراجعتهم للنبيّ ييه فيما 
أشكل عليهم: ولا يتقدمون بين يديه؛ امتثالاً لقول الله تعالى : يكبا لين ءامنا 


٠. 00‏ موس سما 2 رو 


لا دموا بين يدي أله سول الآية [الحجرات: .]١‏ 

اوها آنه ت لله أن تلت قيه ل ها ی هافن 
طاعة الله تعالى؛ لينال به الأجر العظيم؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإلبه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ ابن رجب ككَُلْهُ: أنه استَدّلٌ بعض من لم 
كن BE‏ ا بحديث خبّاب وط هذاء قالوا: المراد بذلك أنهم 
شَكوَا إليه ية مشقّة السجود على الحصى في شدّة الحرّء واستأذنوه أن 
على ثيابهم» فلم يُجبهم إلى ما سألواء ولا أزال شكواهمء واستدلُوا على ذلك 
با رول سد ين سحادةه عن سليمان بن أبي هندء مي 
شكونا إلى رسول الله يكل شدّة الحرّ في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا. 

قال: ويجاب 8 بان :'غديق غات الف فن إسناده على أن 
إسحاق» فروي عنه» عن سعيد بن وهب» عن خبّاب :7 وروي عنه» عن 
حارثة بن مُضرّب» عن خبّاب» وقد قيل: إنهما من مشايخ أبي إسحاق 
المجهولين الذين لمن يَرْوِ عنهم غيره. 

وفي إسناده اختلاف كثيرء ولذلك لم يخرّجه البخاري. 

قال: وأما معنى الحديث» فقد فسّره جمهور العلماء بأنهم شكؤا إلى 
رسول الله ئي في شدّة الحرّء وطلبوا منه الإبراد بهاء فلم يُجبهم» وبهذا فسّره 
رُواةٌ الحديث» منهم أبو إسحاق» وشريك. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

لو لے 

وقد أخرجه البزّار في «مسنده»» وزاد فيه: «وكان 10 الله يله يُصلَي 
اله ا 

وأخرجه ابن المنذرء وزاد في آخره: «وقال: إذا زالت الشمس 

فا 

وأما رواية من زاد فيه: «في جبّاهنا وأكمّنا»» فهي منقطعةٌ» حكى 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين أنه قال: هي مرسلةٌ ‏ يعني أن 
سليمان بن ابي هند لم يسمع من خاب . 

وعلى تقدير صختها فقد يكون شكوا إليه ما يلقونه من شدّة حرٌ الحصى 
في سجودهم› وأنه لا يقيهم منه ثوب ونحوه» انشا فلو كانوا قد طلبوا منه 
السجود على ثوب يقيهم حر الرمضاء لأمرهم بالسجود على ثوب منفصل؛ فإن 
ذلك لا يكره عند الشافعيّ ولا عند غيره لشدّة الحرٌ كما سبق . 

[فإن قيل]: فحمله على هذا تردّه أحاديث الأمر بالإبراد بالظهر فى شدة 
0 1 

[قيل]: عنه جوابان: 

أحدهما: أن ذلك كان قبل أن يُشرع الإبراد» ثم نسخ» وقد رُوي من 
حديث المغيرة ما يدل على ذلك. 

والثانى: أن شدّة الحرٌّ فى الصيف لا يزول فى المدينة إلا بتأخير الظهر 
إلى آخر وقتهاء وهو الذي طلبوه» فلم يُجبهم إلى ذلك» وإنما أمرهم بالإبراد 
ا بولا برق به < الي 

وقد قيل : إنهم إنما شَكوا إليه أنهم كانوا يُعدّبون في الله بمكة في حرّ 
الرمضاء قبل الهجرة» وطلبوا منه أن يدعو لهم » ويستنصرء فأمرهم بالصبر في الله 
وقد رَوَى قيس بن أبي حازم عن خبّاب هذا المعنى صريحاًء وبهذا فسّره ابن 
المدينيّ وغيره» والصحيح الأول. انتهى كلام ابن رجب ك وهو بحت نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «مسند البرّار» 8/5/. (؟) «الأوسط» ؟/8ه". 
(©) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤۸).‏ 


006 بَابُ اسنحبَابٍ ققدم لظ في أو الت في باحر حديث رقم (14:8) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]١504[‏ (...) - (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء وَعَوْنَُّ ُن سام قال عَوْنٌَ: 
َحْبَرَنَاء وال ابن بوتس وَاللّفْظُ لَهُ: حَدَكَنَا رُمَيْرٌ قال : حَدَكََا أب وَإِسْحَاقَ. عَنْ 
سَعِيدٍ ن وَهْبِء عَنْ حَبّاب» قَالَ: أَنَيْنَا رَسُولَ الله يكل مَشَكونًا إِلَيِْ حَرَّ 
قُلْتْ: أنِي تَعْجِيلِهًا؟ فَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس التميمي الْيَرْبُوعيَء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ 
(ت۲۲۷) و ابن (44) سن (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7 

ا ا و 
هاشمء ثقةٌ [۱۰] (۲۳۰) (م) تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 

 "‏ (زٌمَيْر) بن معاوية بن حُدَيج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجَزِيرة» ثقةٌ ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخَرّة [۷] (ت۲ أو" 
أو٤۷١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 17. 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قلت]: كيف أخرج المصنتف زوانة زي 
عن أبي إسحاق» مع أن سماعه بآخره بعد اختلاطه؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة لأبي الأحوص» وأيضا روى الحديث شعبة 
والثوريّ» عن أبي إسحاق» وهما ممن روى عنه قبل اختلاطه» قال الإمام 
أحمد نه في «مسنده) : 

)7350١040(‏ حدّثنا سليمان بن داود» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت سعيد بن وهب يقول: سمعت خبّاباً يقول: شكونا إلى رسول الله يك 
الرمضاءء فلم يشكناء قال شعبة: يعني في الظهر. انتهى. 

قا شا 

)۲٠٠۵۸(‏ حدّثنا عبد الرحمن» عن سفيان (ح) وابنُ جعفر قال: حذّثنا 


ل البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» عن خبّاب» قال: شكونا إلى 
النبي كا شدّة الرَمْضَاء فما أشكاناء يعني في الصلاة» وقال ابن جعفر: فلم 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (حَرَّ الرّمضَاءِ) أي الرجل الذي اشتدّت حرارته. 

وقوله: (فَلْمْ يُشْكَِا) أي لم يُزل شكوانا. 

وقوله: (قَالَ زُهَيْرٌ) أي ابن معاوية. 

وقوله: (قلتُ لأبي إِسْحَاقَ) أي السبيعيّ . 

وقوله: 7 الظَهر؟) أي أكان طلبهم تأخير الصلاة في صلاة الظهر؟ . 

وقوله: ( آفِي في تَعْجِيِلِهًا؟) أي أكانت الشكوى في شان تعجيل صلاة 
الظهر؟ . 

وقوله: (قال: نَعَمْ) أي قال أبو إسحاق: نعم» كانت في ذلك. 

وخاصل المع : أن زهيرا ليا حدته أب إسحاق بهذا الحديك» قال .له 
هل هذه الشكوى من أجل تعجيل صلاة الظهر الذي تسبب لإيذاء حر الرمضاء 
لهم؟» فقال أبو إسحاق: نعمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال : 

[570(]1504) ۔ (حَدَنَنَا يَحَْى بْنُ يَحْيَى. حدتتا شر بر بن الْمْمَضّلِء > عن 
الپ الْقطَنِء عَنْ بر بن عبد الله عَنْ أنْسٍ بن مَليِك» ١‏ ا ئا ُصَلَّي مَعَ 
رَسُولِ الله کيا في شِدَة الخ ٠‏ قدا َم يَسْتَطِعْ أَحَدْنَا | جبهته من الأَرْض» 
شط نويه فسا عله 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| - (يَحَيَى بن د يَحيّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 

١‏ (بشر بر بن الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرّقَاشىَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [۸] رت أو141) 22 تقدم في «الإيمان» «لهع١.‏ 

 *‏ (غَالِبٌ الْقَطَّانُ) بن خظاف - بضم المعجمة» وقيل: بفتحهاء وتشديد 


()- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تفْدِيم الظَهْرٍ في أَوَّلٍ الْوَْتِ في غَيْرِ شِدَة الْحَرِا حديث رقم )1١509(‏ 


الطاء ‏ ابن أبي عَيْلان القَطَان أبو سليمان البصري» مولى ابن كُرَيزء وقيل: 
مولى بني تميم» وقيل غير ذلك» صدوق [1]. 

رَوَى عن أنس» فيما قيل» ومحمد بن سيرين» والحسن» وبکر بن عبد الله 
المزني» وغيرهم. وعنه شعبة» وابن عُلَيّة او ¿ السلميّ» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة» وقال ابن معين» والنسائي: 
ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح» وقال عمار بن عمر بن المختار» عن 
أبيه: حدثنا غالب القَظانء وكان والله من خيار الناس» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: 
الصَّعْفُ على أحاديثه بين وفي حديثه النكرة» ثم أورد له حديثاً منكراًء الحمل 
فيه على الراوي عنه» عمر بن المختارء وقال 05 لعل الذي ضغفه ابن 
عدي آخر. 

أخرج له الجماعة» وليس له عند المصتف,. والنسائي إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: «خظاف» ضبطه أحمد بالفتح» وابن المديني» وابن معين بالضم. 

و«القطان»: نسبة إلى , بيع القطن”"' . 


]١1 (بَكَرُ بْنُ عَبْدٍ اللر) 0 أبو عبد الله البصري» ثقة ثبتٌ نبل‎ - ٤ 
.۸۲ /5 (خت م 3 تقدّم 5 «المقدّمة»)‎ 42 )٠١5تر‎ 


ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الصحابي الشهيرء مات ذه (۲ أو٣۹)‏ 
وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيات المصئف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. ش 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنيسابوري. 


.187 راجع: «لب اللباب» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

۹۸ 

٤‏ (ومنها): أن ف انتا خد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة و بالبصرة» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أَنّس بن مَالِكِ) ذه أنه (ثَالَ: كتا نُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الله بي في شيدَة 
الْحَد) وفي رواية النسائيئ: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ي بالظهائر»ء 
وهي : : جمع ظهيرة» وهي شدة الحرّ نصف النهارء ولا يقال في الشتاء : ظهيرة 
(فإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدْنَا و يد الأَرْض) أي من شدّة الحرّ (بَسَط 
َو( قال فى 00 والثوب في الأصل يُظلّق على غير المخيط» وقد يُظلّق 

ثم إن الظاهر / المراد بالثياب الثيابٌ التي هم لابسوهاء ضرورةً أن 
الثياب في ذلك الوقت قليلة» فمن أين لهم ثياب فاضلة؟» فهذا يدل على جواز 
أن تنجن التضلى على كوت هو لابسه» كما عليه الجمهور› أفاده 
السندي كُألةُ. 

(فَسَجَدَ عَلَيّه) وفي رواية البخاري: «كنًا نصلي مع النبي ية فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحرّ فى مكان السجود). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويي هذا مُتَمَقٌ عليه. 

[تنبيه]: قد كتب الإمام ابن رجب ك على هذا الحديث بحثاً مفيداً 
حيث قال بعد أن ساق نص البخاريّ عن أبي الوليد ‏ هشام بن عبد الملك - 

وقد خرّجه في موضع آخر من كتابه من طريق ابن المبارك» عن خالد بن 
عبد الرحمن ‏ وهو ابن بكير السلميّ البصريّ: حذّثني غالب القظان» عن بكر 
المزنن» عن أنس قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله بي بالظهائر سجدنا على 
ثيابنا اثقاء الحرٌ. 

ثم أورد رواية مسلم هذه ثم قال: وخرّجه البخاريّ في أواخر الصلاة 


(")-_بَابُ اسْتَحْبَابٍ تَقُدِيم الظَهرِ في أَوَّلِ الْوَقْتِ في غَيْر دة الحَرّ حديث رقم )١509(‏ 


كذلك» وقد خرّجه الترمذيّ من طريق خالد بن عبد الرحمن» وقال: حسنٌ 
0 0 

قال: وإنما ذكرت هذا؛ لأن العْقيلئ قال: حديث أنس فى هذا فيه لينٌ» 
E‏ مط وقد قال عت فق UE‏ ريخا لقت قن ST‏ 
أنه ا ا ا وحفظة: ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذكر أن حديث أنس وله هذا لا 
كلام فيه وأن تلبين العقيلي له غير مقبول؛ فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وقد أدخل بعض الرواة في إسناد هذا الحديث الحسن البصريّ بين 
بكر وأنس» وهو وَهَمّ قاله الدا 7 

قال: وقد رُوي عن أنس ونه حديث يخالف هذاء أخرجه أبو بكر بن 
أبى داود فى «كتاب الصلاة): ثنا محمد بن عامر الأصبهاني» حذثنى أنه ثنا 
يعقوب» عن عنبسة» عن عثمان الطويل» عن أنس بن مالك قال: «كتا نصلّي 
مع النبي بيه في الرمضاءء فإذا كان في ثوب أحدنا فضلة» فجعلها تحت 
قدميه» ولم يجعل تحت جبينه؛ لأن صلاة النبي بيه كانت خفيفة في إتمام». 

قال: سنةٌ تفرّد بها أهل البصرة. 

قال ابن رجب: يشير إلى تفرّد عثمان الطويل به عن أنس» وهما 
بصريّان» وعثمان هذا قد رَوى عنه شعبة وغيره» وقال أبو حاتم: هو شيخ . 

وباس قل aE‏ :ا كك ماين يس فاضي 
الريء أصله كوفيّ ثقةٌ مشهورء وثقه أحمدء ويحبى , ويعقوب هو الْقّمَيّ ثقةٌ 
مشهورٌ أيضاًء وعامرٌ هو ابن إبراهيم الأصبهانيّ» ثقةٌ مشهورٌ من أعيان أهل 
أصبهان» وكذلك ابنه محمد بن عامر. 

ولكن إسناد حديث بكر أصحَ» ورواته أشهرء ولذلك نرج في 
«الصحيح» دون هذاء والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن رجب كل حسنّ 
جدَاً. حاصله أن حديث أنس به الذي أخرجه الشيخان هو الأصح والأرجح 


.۳۷  "ه‎ /۳ راجع: «علل الدارقطني» 0/5 . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۱٤١۹/۳١[‏ (570)». و(البخاري) فى «الصلاة» 
»)۳۸١(‏ و«المواقيت» (557)» و«العمل فى الصلاة» (۸٠۱۲)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (550). و(الترمذي) فيها (085). و(النسائي) في «الافتتاح» 
»)١115(‏ و«الكبرى) .)١7”(‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)۱١۳۳(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۲٦۹/١(‏ و(أحمد) في المسنده» (9/ »)٠٠١‏ 
و(الدارمت) فى «سئنه» »)۱۳٤۳(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» ٤۱٥۲(‏ و67١51)»‏ 
و(ابن خزيمة) (510)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۲۳٠٤(‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» »)١7860(‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» »)٠١5- ٠١8 /١(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (207601 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها فى الحيلولة بين المصلى 
وبين الأرض؛ لاتقائه بذلك حر الأرض وكذا بردها. 

؟ ‏ (ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ 
لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة» وذلك يُفهم منه أن الأصل والمعتاد 
عدم بسطه» قاله ابن دقيق العيد كُألْهُ. 

“-_(ومنها): جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال 
النووي وال : وبه قال ا حنيفة» والجمهور» وحمله الشافعئ على الثوب 
المنفصل . انتهى . 

قال في «الفتح»: وأيّد هذا الحمل البيهقئٌ بما رواه الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ : «فيأخذ أحدنا الحصى فى يدهء فإذا برد وضعه» وسجد عليه»» 
قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع 
طول الأمر فيه. 

تعب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة» 

و قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: يَحتاج من استَدَلٌ به على الجواز إلى أمرين : 


(7)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ نفدم الظَهْرٍ في أَوَلٍ الْوَفْتِ في عَبْر دة الْحَرِ# حديث رقم )١4:5(‏ 


(أحدهما): أن تكون لفظة «ثوبه» دالّة على المتصل به» إما من حيث 
اللفظ» أو من أمر خارج عنه» ونعني بالخارج قلة الثياب عندهم» ومما يدل 
عليه من جهة اللفظ قوله: «بسط ثوبه» فسجد عليه» يدل على أن البسط معَقّب 
بالسجود عليه» لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً . 

(الثاني): أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع؛ إذ من منع السجود 
على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي» وهذا 
الأمر الثاني سهل الإثبات؛ لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. 
انتهى كلام ابن دقيق ينه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُستفاد من كلام ابن دقيق العيد كث هذا 
أن استدلال من اسسَدَلٌ بهذا الحديث على جواز السجود على الثوب المتصل 
بالمصلى الذي يتحرك بحركته ظاهر؛ إذ تعقيبه بالفاء التعقيبية في قوله: «بسط 
ترية» عله كما ق راه ميال ظاهر في لا رويد ذلك قله ا 
ويؤيده أيضاً بعد حمله على غير المتحرك بحركته؛ لأن طول ثيابهم بهذا القدر 

والحاصل أن مذهب الجمهور هو الراجح؛ لظهور دليله» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ 
لأن الظاهر أن صنيعهم هذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. 

(ومنها): تقديم الظهر في أول الوقت» لكن يعارض هذا ما ورد من 
الأحاديث في الأمر بالإبراد. 

قال في «الفتح»: فمن قال: الإبراد رخصة» فلا إشكال» ومن قال: 
سنةء فإما أن يقول: التقديم المذكور رخصةء وإما أن يقول: منسوخ بالأمر 
بالوبراد. 

وأحسن منهما أن يقال: إن شدّة الحرٌ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى 
السجود على الثوب» أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه قد يستمرٌ حره بعد الإبراد» 
وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يُمْشّى فيه إلى المسجدء أو يُصَلََى فيه في 
المسجد» أشار إلى هذا الجمع القرطبي» ثم ابن دقيق العيد ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
5 (ومنها): أن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع؛ 
لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في «صحيحيهما»» بل ومعظم 
المصنفين» لكن قد يقال: إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة» لكونه في 
الصلاة خلف النبيّ ية وقد كان يرى فيها مَنْ خلفه كما يرى مَنْ أَمَامه 
فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق» لا من مجرد صيغة «كنا نفعل»» قاله 
في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): فى اختلاف العلماء فى جواز السجود على الثوب 
التعصل بالمصلى: ۰ 1 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا 0 المرء على ثوبه 
فى الحرّ والبرد» فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه يقول: إذا اشتدٌ 
الجر > فليسجد على ثوبه» وقال عباس بن سهل : ارت الناس في زمن 
N E e OE‏ يتقون بها حر الحصى . 
وممن رخص في السجود على الثوب في الحرٌ والبرد إبراهيم النخعي» 
والشعبي» ورَخَص طاوس» وعطاء في السجود على الثوب في الحرّء وكان 
مالك بن أنس» والأوزاعي» وأحمد» CE‏ وأصحاب الرأي E‏ 
بالسجود على الثوب في الحر والبرد. 
وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته» ودونها ثوب لم يجزه. إلا 
أن يكون ريا« كرون ذلك عدرا رواخ أذ ناغير راخ الأرفن ان 
سترهما من حر أو برد» فسجد عليهماء فلا إعادة عليه. 
قال ابن المنذر كدَنْهُ: أقول كما قال عمر بن الخطاب وء ومن تبعه 
من أهل العلم. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّحه الإمام ابن المنذر كا 
من جواز السجود على الثوب المتصل» سواء تحرك 0 المصلي أم لاء هو 
الحقّ عندي؛ لوضوح حجته» وهو ظاهر حديث أنس م ذه المذكور في 2 
كما أسلفنا تحقيقه في المسألة الماضية. 
قال الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: ومن تأول حديث أنس نه هذا على أنهم 
كانوا يسجدون على ثياب منفصلة عنهم» فقد أبعد, ولم يكن أكثر 


(0) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَقيم الظَهْر في أَوَلِ الْوَْتِ في غَيْر شِدَة الْحَرٌا حديث رقم (1404) 


الصحابة وء أو كثير منهم يَجد ثوبين يصلَّي فيهماء فكانوا يصلون في ثوب 
واحد ‏ كما سبق فكيف كانوا يجدون ثياباً كثيرةً يصلّون في بعضهاء ويتّقون 
الأرض ببعضها؟ . انتهى"'. ٠‏ 

والحاصل أن أرجح المذاهب في المسألة مذهب الجمهور» وهو صخة 
السجود على الثوب المتّصل بالمصلي» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السجود على كور 
العمامة: 

قال 0 0 المنذر كدنْهُ: اختلفوا ذ في السجود على كور العمامة» 
فرُوي عن علي 5 طلانه أنه قال: ليرفعها عن جبهته» ويسجد على الأرض» وحسر 
عبادة بن الصامت ويه العمامة عن جبهته» وكره السجود عليها ابن عمر ويا . 

وقال مالك : أ أن نوا ا ی ی کا 
الوقن 

وقال الشافعيّ : لا يجوز السجود عليهاء وقال أحمد: لا يُعجبني إلا في 
الحرٌ والبرد» وكذلك قال إسحاق. 

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة» وممن رخص فيه الحسن 
البصريّ» ومكحول» وعبد الرحمن بن يزيد. وكان شريح يسجد على برنسه. 
انتهى كلام ابن المنذر كُأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول 6 عندي قول من قال بجواز 
السجود على كور العمامة؛ لدلالة حديث انس و ويه المذكور في الباب» ولما 
أخرجه البيهقيّ عن الحسن بسند صحيح: كان أصحاب رسول الله لا 
يسجدون» وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والمآب . 


ا RES‏ 2 ور ره 
0 


« إن أَرِبِدُ إلا الِصَلَمَ ما اسَتَطْعثُ 


.777/7 «فتح الباري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


 )*4(‏ (يَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبكيرٍ بِصّلَاةٍ الْعَضْرِ) 


وبالسند المتصل ! إلى الامام مسلم بن الحجاج 0 1 المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )19١1(]14١[‏ (حدتا ية بن سَعِبدِء حَدَ دتا لَيْتُء قَالَ : ا 


عو ما ع ومع oF‏ 


مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحء أَخْبَرَنا oe‏ > أنه أَخبرَ 
أن وول لله کي كَانَ يُصَلّي العَضْرء وال رفع اء فدهت الات ل 
العَوّالي» قَيأني الَْالي والشمس مَرْتَفِعَةٌ e‏ «قيأتي الْعَوَالِيَ؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (فُتيبَةَ بْنُ سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 
۲ ل ل تقدّم قبل باب أيضاً . 
۳ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم قبل باب أيضا. 
> - (ابْنُ شهاب) محمد بن مسلم الإمام المشهورء تقدّم قبل باب أيضاً . 
- (أَنْسُ بْنُ مَالِك) نه تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف يد4 وهو أعلى الأسانيد لهء 
وهو (۸۲) من رباعيّات الكتاب. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه. 
١‏ (ومنها): أن أنسا وابن شهاب مدنيّان» والباقون مصريّون» وقتيبة» 
إن كاك لاتا إلا أنه سك ممصن 
٤‏ - (ومنها): أن أنساً نه هو الخادم المشهورء خدم النبي ئي عشر 
سنين» ومن المكثرين السبعة» روى )7١787(‏ حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة وء ومن المعمرين» قد جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 


00( وفي نسخة: «لم يذكر). 


)١41١( بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبِكيرٍ بِصَلَاة الْعَضْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


شرح الحديث: 

(عن انان بن مَالِك) يه (أَنَّهُ) أي أ (أخْبَرَهُ) أي ابننَ شهاب (أَنَّ 
رَسُولَ الله يك) في تأويل المصدر مفعول ثانٍ ل«أخبر» (كَانَّ يُصَلَّي الْعَصْرّ 
والشمسن مُرْتَفِعَة) جملة حاليّة من الفاغل» والرائط الواو ميحذوف (حَيّةُ) قال 
الخطابي كُثَنْهُ: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفرٌء أو تتغيّرء وهذا مثل قوله: 
البيضاء نقيّة» وقال هو أيضاً وغيره: حياتها بقاء حرّها”'. 

(فِيَذْمَبْ الذَامِتُ) أي بعد الصلاة وفي رواية الطحاوئي: «كان 
رسول الله يله يصلي بنا العصرء والشمس بيضاء نقيّةٌ ثم أرجع إلى 
قومي . . .» الحديث. 

(إِلَى الْعَوَالى) قال فى «اللسان»: «العوالى»: أماكن بأعلى أراضى 
المدينةء وأدناها 1 المديقة علق أربعة أميال» ا من جهة نجد ثمانية» 
والنسبة إليها عَالِيَ على القياس» وعَلّويَ نادرٌ على غير قياس . انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: «العوالي»: عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة 
من جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتهاء فيقال لها: السافلة. انتهى”" . 

[ننبيه]: وقع عند البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث 
عن الزهري في آخره زيادة: «وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال» أو 
نحوه) . 

قال في «الفتح»: كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة 
المذكورة. 

وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني» عن أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه» وقال في آخره: لوبعد العوالي»» بضم الموحدة» وبالدال 
المهملة» وكذلك أخرجه البخاريّ في «الاعتصام» تعليقاً» ووصله البيهقيّ من 
طريق الليث» عن يونس» عن الزهريء لكن قال: «أربعة أميال» أو ثلاثة». 

وروى هذا الحديث أبو عوانة في «صحيحه»ء وأبو العباس السَرَّاجٍ جميعاً 


(۱) «المفهم» .TA/Y‏ (۲) «لسان العرب» .٠۹۰/٤‏ 
۳( «الفتح» 1/۲" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

5<" 
عن أحمد بن الفرج أبي عتبة» عن محمد بن حمير» عن إبراهيم بن أبي عَبْلّة: 
عن الزهريّ» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال»» أخرجه الدارقطنيّ 
عن المحامليّ» عن أبي عتبة المذكور بسنده» فوقع عنده: «على ستة أميال»؛ 
ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» فقال فيه: «على ميلين» أو ثلاثة 

فتحصّل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة ميلين» وأبعدها 
مسافة ستة أميال» إن كانت رواية المحاملي ميحفوظة . 

ووقع في «المدونة») عن مالك: اعد العوالي مسافة ثلاثة أميال»» قال 
عياض: كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى. وبذلك 
جزم ابن عبد البرّء وغير واحد» آخرهم صاحب «النهاية». 

ويَحْتَمِل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التى كان يذهب إليها الذاهب في 
هذه الواقعة» قاله في «الفتح». ١‏ 

وقال القرطبي كُدّنهُ: فسّر مالك العوالي بثلاثة أميال من المدينة» وقال 
غيره: هي مفترقة» فأدناها ميلان وأبعدها ثمانية أميال. 

[تنبيه آخر]: ثم إن هذه الزيادة في هذا الحديث مدرجةٌ من كلام الزهريّ 
في حديث أنس وله بيّنه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ في هذا 
الحديث» فقال فيه بعد قوله: «والشمس حيّة) ‏ قال الزهريّ: «والعوالى من 
المدينة على ميلين؛ أو ثلاثة»» قاله في «الفتح». 

(فَيَأَنِي الْعَوَالِيَ» وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ) جملة حاليّة أيضاً من الفاعلء 
والارتفاع هنا دون الارتفاع في قوله: «كان يصلي العصرء والشمس مرتفعة»» 
ولكن لا تَصِل إلى أن توصف بالانخفاض» كما أفاده في «الفتح». 

قال القرطبيّ: وهذا إنما يتّفق في الأيام الطويلة إذا عُجَلت العصر في 
أول وقتهاء وفي الرواية الأخرى: «إلى قباء» مكان العوالي» وكلاهما صحيح 
الرواية ا > فإن قباء من أدنى العوالى» وبينها وبين المدينة ميلان أو 
نحوهماء قاله الباجي. انتهى”'. ۰ 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: المراد بهذه الأحاديث» وما بعدها المبادرة لصلاة 


)1( «المفهم» 4/۲ 


)٠٤١١( باب اسْتَحْبَابٍ التَبكِيرٍ بصَلَاة الْعَضْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


العصر أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة» 
والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوهاء إلا إذا صلى العصر حين صار ظل 
الشيء مثله» ولا يكاد يحصل هذا الا في الأيام الطويلة. 

(وَلَمْ يَذْكَنْ) بالبناء عل وفي نسخة: : لم يذكر» بحذف الواو (فْتَيْبَةٌ) 
يعنى شيخه الأول» وقوله: كي تي الْعَوَالِيَ)) مفعول به ل«يذكر)» محكيّ ا 
لش 

وغرض المصتف ب بهذا بيان اختلاف شيخيه» في قوله: «فيأتي 
العوالي»» فذكره محمد بن رمح ولم يذكره قتيبة» والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا مُتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ »)٦۲١( ]۱٤١۳و ۱٤١٣و ۱٤١١و ۱٤۱۰‏ 
و(البخاري) في «مواقيت الصلاة» ٥٤۸(‏ و١٥٠‏ واهه)ء و«الاعتصام) 
(۷۳۲۹). و(أبو داود) في «الصلاة» .)٤٠٤(‏ و(النسائي) في «المواقيت» 
(65050)» و«الكبرى» ,)١490(‏ و(ابن ماجه) في «إقامة ة الصلاة» 85 
و(مالك) في «الموظا» .)4/١(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (۲۰۹۳)» و(الشافعيّ) 
في «المسند»» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)۲٠٦۹(‏ و(اب وات شيبة) في 
المصئّفه) (۳۲۹/۱)» و(أحمد) فى ا١مسنده)‏ (۱۳۱/۳ و۱٦۱‏ و۱۹۹ و٤۱۸‏ 
و۲۰۹ و٤٣۲‏ و۲۱۷)» و(الدارمئ) ق «سننه» (۱/ ٤۹‏ وا/٤۲۷)»‏ و(ابن حبان) 
فى (صحيحه) ١0١8(‏ و۱۱۹ و1970), و(أبو عوانة) فى «امسنده» ٠١۳۲(‏ 
و۰۳۳ و٤‏ وه"١٠).,‏ و(أبو نعيم) في ف ی AVg 1A»‏ 
و784١)»‏ و(الدارقطني) في «سننه» »)۲٥۳/۱(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)١140/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 4255٠ /١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السنة» (75 و0750)», والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استحباب التعجيل بالعصر: 
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قال الحافظ ابن المنذر كنْهُ: اختلفوا فى تعجيل العصر وتأخيرها؛ 
الك طا ا انف : ٠‏ 

كتب عمر بن الخطاب 5 ول أن وقت العصرء والشتمين بيضاء فة بقدر 
ما يسير الراكب فرسخين» أو ثلائة» وقال جابر بن عبد الله رييها: صلى أبو بكر 
العصرء ثم جاءناء ونحن في دور بني سلمة» وعندنا جَزُورء وقد تشركنا 
عليهاء فنحرناهاء وجزيناهاء وصنعنا له فأكل قبل أن تغرب الشمس» وقال 
نافع: كان ابن عمر يصلي العصرء والشمس بيضاء لم تتغير» مَّن أسرع السير 
سار قبل الليل خمسة أميال. 

قال ابن المنذر: وهذا مذهب أهل المدينة» وبه قال الأوزاعيّء 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق, والأخبار الثابتة دالّة على صحة هذا القول. 

وذهبت طائفة إلى أن تأخير العصر أفضلء ورُوي ذلك عن أبي هريرة» 
وابن مسعود» وطاوس» وأبي قلابة» وابن سيرين» وحكي عن ابي قلابة أنه 
قال: إنما سميت العصر لِتَعْصَرء وكذلك قال ابن شبرمة» وعن إبراهيم» 
وهمام» وعلقمة أنهم كانوا يؤخرون العصرء وقال أصحاب الرأي: يصلي 
العصر في آخر وقتهاء والشمس بيضاء لم تتغير في الشتاء والصيف. انت 
كلام ابن المنذر كله باختصار”"' . 

وقال النووي 5 ياه : وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل ع وبه قال 
جمهور العلماء» وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: تأخيرها أفضل ما لم 

تتغير الشمس» واحتجُوا بقول الله تعالى: #وَآير أَلصَلَرءَ ري لار [هود: 
85 وبحديث على بن شيبان قال: «قَدِمتْ على رسول الله ییو فكان يؤخر 
العصر ما دامت الس نقيّة»» وعن عبد الواحد بن نافع» عن ابن رافع بن 
ديع عن أبيه ويه قال: «أمر رسول الله ية بتأخير العصر)ء ولأنها إذا 
ارت اتسع وقت النافلة . 

قال: واحتجٌ م أصكابنا بقول الله تغالى :فظو عل التحلوات: والكلزة 
لْوْسَطَن» [البقرة: ۲۳۸] الآية» ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت؛ لأنه إذا 


.3"56 - ۳۹۲/۲ راجع: «الأوسط)‎ )١( 


(۳۶) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبكِيرٍ بِصّلَاةٍ الْعَصْر ‏ حديث رقم )١41١(‏ 


أخرها عَرَّضها للفوات» وبقوله تعالى: #وَسَايعْوا إل مَمَْفْرَوَ ين رَيَكُمْ4 [آل 
عمران: ]١“‏ والصلاة تحَصّل ذلك» وبقوله تعالى: #تَأسْتَيِفُوا الْحَيدَتِ» [المائدة: 
4 وبحديث أنس َيه قال: «كان رسول لله يي يصلي الك والشمسن 
مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى قباء» فيأتيهم» والشمس مرتفعة)» متمق عليه. 

وبحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: «صلينا مع عمر بن 
عبد العزيز الظهرء ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي 
العصرء فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة 
رسول الله ييه التي كنا نصلي معه»» متّفقٌ عليه . 

وبحديث رافع بن خديج یہ قال: «كنا تصلى العصن مع وسول الله ل 
كم اتح الجروو» مم عدو ق فنأكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس»» 
تق عليه . 

وبحديث أنس وله قال: «صلى بنا رسول الله له العصرء فلما انصرف 
أتاه رجل من بني سَلِمّة. . .» الحديث» رواه مسلم. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب َه كتب إلى أبي 
موسى الأشعريّ وه : «أن صل العصرء والشمس بيضاء نقية» قدر ما يسير 
الراكب ثلاث فراسخ». رواه مالك في«الموطأ» عن هشام. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية» فقال أصحابنا: قال أهل اللغة: 
الطَرَفُ ما بعد النصف. 

وعن حديث علي بن ¿ شيبان: أنه باطل» لا يُعْرَفء وعن حديث رافع: 
أنه ضعيف» رواه الدارقطنيٌ» والبيهقي» وضعفاه» وبَيّنا ضعفه» وثقّل البيهقىٌ 
عن البخاريّ أنه ضعّفهء وضعّفه أيضاً أبو زرعة الرازي» وأبو القاسم 
اللالكائي» وغيرهم . 

وعن قولهم: يتسع وقت النافلة» أجيبٍ بأن هذه فائدة لا تلتحق بفائدة 
فضيلة أول الوقت. انتهى كلام النوويّ كن''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله 
أعلم بالصواب. 


)000( راجع: «المجموع شرح المهذب» 0/۳ - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وقال العلامة المباركفوري 00 في «تحفة الأحوذي»: وقال محمد يعني 
ابن الحسن - في «الموطأ»: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتهاء 
والشمس بيضاء نقية» لم تدخلها صفرة» وبذلك جاء عامة الآثار» وهو قول 
أبي حنيفة . انتهى . 

وعلله صاحب «الهداية» وغيره من فقهاء الحنفية بأن في تأخيرها تكثير 
النوافل» وقد ردّه صاحب «التعليق الممجد»» وهو من علماء ا بأنه تعليل 
في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالّة على أفضلية التعجيل» وهي كثيرة 
مروية في الكتب الستة وغيرها. انتهى 

وقد استدلٌ العيني في «البناية شرح الهداية» على أفضلية التأخير 
بأحاديث : ۰ 

الأول: أخرجه أبو داود عن يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان» عن 
أبيه» عن جدّه قال: «قدمنا على رسول الله ية المدينة» فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس بيضاء نقية». 

واي حديث رافع بن خديج: «أن رسول الله ييه كان يأمر بتأخير هذه 
الصلاة» يعني العصرء أخرجه الدارقطنيّ. 

والثالث: حديث أم سلمة وا : «كان رسول الله ي أشدّ تعجيلاً للظهر 
منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه»» أخرجه الترمذي. 

الرابع: حديث أنس وله : «كان النبي بي يصلي العصرء والشمس 
بيضاء) . 

وأجاب عن هذه الأحاديث صاحب «التعليق الممجد»» فقال: ولا يخفى 
على الماهر ما في الاستدلال بهذه الأحاديث. 

أما الحديث الأول» فلا يدلّ إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون 
الشمس بيضاءء وهذا أمر غير مستنكر» فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك» 
والكلام إنما هو في أفضلية التأخير»ء وهو ليس بثابت منه. 

لا يقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته» يشهد به لفظ 
«كان» المستعمل في أكثر الأحاديث لبيان عادته المستمرة؛ لأنا نقول: لو دل 
غلى ذلك لعغارضه كقبر من الأخاذيك"القوية الدالة على أن عادته كانت 


(5*) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبْكِيرٍ بصَّلَاةِ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١51١(‏ 


التعجيل» فالأولى أن لا يُحْمَّل هذا الحديث على الدوام دفعاً للمعارضة» 
واعتباراً لتقديم الأحاديث القويّة. 

قال المباركفوري كأَنْهُ: حديث عبد الرحمن بن علي بن شيبان ضعيف» 
فإنه رواه عنه يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان» وهو مجهول» كما صرح 
به في «التقريب» و«الخلاصة» و«الميزان»» فهذا الحديث الضعيف لا يصلح 
للاحتجاج به . 

قال اللكنوي 5 اه : وأما الحديث الثاني» فقد رواه الدارقطني في (اسننه) 
عن عبد الواحد بن نافع» قال: دخلت مسجد الكوفة» فأذّن مؤذن ا 
وشيخ جالس» فلامه» وقال: إن أبي أخبرني أن رسول الله ية كان يأمر بتأخير 
هذه الصلاة» فسألت عنه؟ فقالوا: عبد الله بن رافع بن خديج» رواه البيهقي في 
«سننه»» وقال: قال الدارقطني فيما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث: هذا 
حديث ضعيف الإسناد» والصحيح عن رافع ضده» ولم يروه عن عبد الله بن 
راكع عو عي الواسلارين داقع اوهو يروي عن أهل الحجاز المقلوبات» وعن 
أهل الشام الموضوعات» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. 
الذي 

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة عبد الله بن رافع: حدثنا 
أبو عاصم» عن عبد الواحد بن نافع» وقال: لا يتابع عليه» يعني عن عبد الله بن 
رافع» وقال ابن القطان: عبد الواحد بن نافع مجهول الحال» مختلف في 
حديثه» كذا ذكره الزيلعيّ في تخريج أحاديث «الهداية». 

وأما الحديث الثالث: فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من 
التعجيل في العصر»ء لا على استحباب التأخير. 

راما لعزت الرابع: فلا يدل أيضاً على استحباب التأخير. 

قال المباركفوريّ كأنْهُ: بل يدل على استحباب التعجيل» فإن الطحاوي 
رواه هكذا عن أنس مختصراًء ورواه أصحاب الكتب الستة عنه بلفظ: «كان 
رسول الله َة يصلي العصرء والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من المدينة على 
أربعة أميال»» أو نحوه. 

فالعجب من العينيّ أنه كيف استدلٌ بهذه الأحاديث التي الأول والثاني 
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منها لا يصلحان للاستدلالء والثالث» لا يدل على استحباب التأخيرء والرابع 
يدل على استحباب التعجيل . 

قال العلامة المباركفوري كأنه: ولم أر حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على 
أفضدة تاخير العضن:. انى ععلاضة ما كته المباز فور ا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله المباركفوري كنْه: تحقيقٌ 
نفيسٌ جداً. والحاصل أن أحاديث استحباب التعجيل صحاح» وأصرح في 
المقصودء ولا ينبغي لطالب الحقٌّ أن يعارضها بهذه الأدلة التي لا يصح أكثرها 
للاستدلال به» وما صح منها ليس صريحاً في الدلالة» فتبضّر بالإنصاف» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

13 (وَحَدَنَيِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الالء حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 
ري عَمْرّو عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أنسء أن رَسُولَ الله يلل گان يُصَلّي الْمَضْرَ 
بِمثْلِهِ سَوَاءً) . ۰ ۰ 

رجال هذا الاسناد: خمسة. وكلهم تقدّمواء فأما الثلاثة الأولون» فتقدّموا 
قبل» وأما الباقيان» ففى السند الماضى» و«عمرو»: هو ابن الحارث بن يعقوب 
الانشارع الا اف ٠‏ 

وقوله: (بمِئْلِهِ سَوَاء) أي بمثل حديث الليث عن ابن شهاب المذكور 

[تنبيه]: رواية عمرو هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) (۲۱۷/۲) 
فقال: 

(۱۳۸۷) حدّثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني عَمْرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن أنس بن 


.495- 540/١ راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)١417( بَابُ اسْتَحْبَابٍ التَبِكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْمَصْرِ  حديث رقم‎  )*5( 


مالك: «أن النبئ يلل كان يصلى صلاة العصرء والشمس مرتفعة» حيّةٌ فيذهب 
الذاهب إلى العواليخ فيأتي العوالن والشمس مرتفعة»» قال: رواه مسلم عن 
هارون الأيليّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال : 

[L1]‏ )...( - (وَحَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى» قال : رات عَلَى مالك عَنٍ 
ابْنِ شِهاب» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ٠‏ قَالَ: كُنَا نُصَلّي الْعَضْرَ م يَلْمَبُ الذَاهِبُ إِلَى 
اء بأ والشمس مر مر تَفعة ئ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

00 بن بحم يَْتَى) التميمن» تقدّم في الباب الماضي . 

5 0 بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

0 تقدّما في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف لبه وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (۸۳) من رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

#ااا(ؤيقي) أنه عملم المد سوق شيف اا وده وجل 
الموينة: 
شرع | الحديث : 

عَنْ انس بن مَالِكِ) ڪه أنه (قَالَ: كنا نُصَلَّي الْعَصْر نُمّ يَذْمَبُ 

الذاهبُ) وللبخاري : 0 يذهب الذاهب منا»ء قال الحافظ: كأن 0 أراد 
بالذاهب نفسهء كما ت* تشعر بذلك رواية الطحاويّ من طريق أبي الأبيض عن 
أنس. قال: «كان رسول الله ية يصلي بنا العصر» والشمس بيضاء مُحَلّقة ثم 
أرجع إلى قومي في ناحية المدينة» فأقول لهم: قومواء فصلواء فإن 
رسول الله یه قد صلى». انتهى 
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18 1للسكسستست صخت مستت ا 

(إِلَى قَبَاءِ) متعلّق ب«يذهب»» وهو بضم القاف» والباء الموحّدة. 
والقصرء والمدّء والصرف» وعدمهء والتذكيرء والتأنيث» والأفصح فيه المدء 
والصرف» والتذكيرء قاله في «الطرح 06 

والمراد أهل قباء» وهو على حدّ قوله تعالى: ظاوَسْمَلٍ الْتَريَة4 
ا PAY‏ 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر ك#: لم يُحْتلَف على مالك أنه قال في 
هذا الحديث: «إلى قباء»» ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهريّ. بل كلهم 
يقولون: «إلى العوالى»» وهو الصواب عند أهل الحديث» قال: وقول مالك: 
(إلى قباء» وَهَمْء لا شك فيه . 

قال الحافظ كُأنْهُ: وَتَحْقَت بأنه روي عن ابن أبن ذئب» عن الزهري: 
«إلى قباء»» كما قال مالك نقله الباجي عن الدارقطني» فنسبة الوم فيه إلى 
مالك مُنتقَدٌ» فإنه إن كان وَمَماً احتّمّل أن يكون منه» وأن يكون من الزهريّ 
حين حدّث مالكا. 

وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك» فقال فيه: «إلى العوالي» كما قال 
الجماعة» فقد اختلِف فيه على مالك» وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به 
ابن عبد البر. 

وأما قوله: الصواب عند أهل الحديث «العوالي»» فصحيح من حيث 
اللفظء ومع ذلك فالمعنى متقارب» لكن رواية مالك أخصّ؛ لأن قباء من 
العوالي» وليست العوالي كل قباء» ولعل مالكاً لما رأى أن في رواية الزهريّ 
إعثالا حملها على اروا المفسّرة» وهى ي روايته عن إسحاق» حيث قال فيها: 
"ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف»» وسيأتي أنهم أهل قباء» فبنى 
مالك على أن القصّة واحدة؛ لأنهما جميعاً حدّئاه عن أنس» والمعنى متقارب» 
فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكاً وهم فيه. 

وأما استدلال ابن بطال. على أن الْوَّهُم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن 
مخلد المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري» ففيه نظرٌ؛ لأن مالكاً أثبته 


6 «طرح التثريب» .١55/7‏ )۲( «الفتح» فيه 


(5*) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ التبکیر بِصَّلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم (؟41١)‏ 


في «الموطأ» باللفظ الذي رواه عنه كافّة أصحابه» فرواية خالد بن مخلد عنه 
شاذّة» فكيف تكون دالّة على أن رواية الجماعة وَمَمُ؟ بل إن سلّمنا أنها وَهَمْ 
فهو من مالك» كما جزم به البزار» والدارقطنئ» ومن تبعهماء أو من الزهري 
حين حدّثه به» والأولى طريق الجمع التي أوضحناها. انتهى كلام 
الحافظ 5ن(" وهو تحقيقٌ مفيدٌ جذاً . 

(فَيأَتِِهِمْ) أي أهل قباءء وقوله: (وَالشَّمْسُ مُرْتَفعَةُ) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل» أو المفعول» والرابط الواو. 

والمعنى: أن ذلك الذاهب يان أهل قباء» ويصل إليهم في حال ارتفاع 
الشمس» دون ذلك الارتفاع الذي صلى فيه رسول الله وء ولكنها لم تصل 
إلى الح الذي توصف به بأنها منخفضة. 

وفي هذا الحديث استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها؛ لوصف 
الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال» أو نحو ذلك» وبهذا قال 
مالك» والشافعي» وأحمدء والجمهورء خلافا للحنفية» فإنهم قالوا باستحباب 
تأخيرهاء وذهب إليه طائفة من السلف» كما تقدم تفصيل ذلك قريبا. 

قال الحافظ ولي الدين العراقئت كَآَنْهُ: وحاول الطحاويّ تأويل هذا 
الحديث» وأنه لا دل ف اة هو أن تكون الشمس مرتفعة» قد 
اصفرّت» فرَرّى عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أنس أنه قال: «ما أحد أشد 
تعجيلاً لصلاة العصر من رسول الله يله إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا 
من مسجد رسول بي لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف» وأبو 
عبيس بن جبر أحد بني حارثة» ودار أبي لبابة بقباء» ودار أبي عبيس في بني 
حارثة» ثم إن كانا ليصليان مع رسول الله ية العصرء ثم يأتيان قومهماء وما 
صلوهاء لتبكير رسول الله ب بها». 

ثم رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس وله قال: 
«كنا نصلي العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف» فيجدهم يصلون 
العصر)ء ثم رَوَى حديث الزهريّ عن أنس هذا. 


)۱( «الفتح» 0/7 


ٍِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
شك ور س 

ثم رَوَى عن أبي الأبيض» قال: حدّثنا أنس بن مالك» قال: «كان 
رسول الله كه يصلي العصرء والشمس بيضاءء ثم أرجع إلى قومي في ناحية 
المدينةء فأقول لهم: قومواء فصلواء فإن رسول الله بيا قد صلى». 

ثم قال الطحاويّ: فقد اختلف عن أنس في هذا الحديث» فكان ما رَوَى 
عاصم بن عمر بن قتادة» وإسحاق بن عبد الله» وأبو الأبيض عنه يدل على 
التعجيل بها؛ لأن في حديثهم أنه بي كان يصليها ثم يذهب الذاهب إلى 
المكان الذي ذكرواء فيجدهم لم يصلوا العصرء ونحن نعلم أن أولئك لم 
يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمسء فهذا دليل التعجيل. 

وأما رواية الزهري عن أنس» فقد يجوز أن تكون الشمس مرتفعة» قد 
اصفرّت» فقد اضطرب حديث أنس؛ لأن معنى ما روى الزهريّ منه بخلاف ما 
روى إسحاق» وعاصم» وأبو الأبيض عنه. هذا كلام الطحاوي. 

و فيه نظر من أوجه: 

[أحدها]: أن هذا الاحتمال الذي ذكره من كونه يأتيهم» والشمس 
مرتفعة» قد اصفرّت يردّه قوله في رواية أبي داود عن قتيبة» عن الليث» عن 
الزهزئ؛ عن أنين + فوالشنسن ر 0 كذا رواه البيهقي في «السنن» من 
طريق ابن داسة» عن أبي داود» وقال فى «المعرفة»: ف رواية الليث: 
«فيأتيهم» والشمس مرتفعة حيّة». انتهى» وحياتها بقاء حرّها ولونهاء وهذا 
ينافي أن تكون قد اصفرّت. 

[ثانيها]: لو لم ترد هذه اللفظة: «وهي حيّة»» وكان ارتفاعها لا ينافي 
صفرتها على ما قرره الطحاويّ» فذلك لا يَحَصَّل مقصوده؛ لأن المصلي مع 
النبي َة بالمدينة إذا وصل إلى قباء التي هي على ثلاثة أميال» والشمس 
درتفكا م E‏ كانه ba‏ نش الررا 1 
التي فيها العوالي وقدّروها أنها على أربعة أميال» وفي رواية ستة أميال» ولو 
لم يعجل بالعصر أول وقتها لما وصل إلى هذه المسافة إلا بعد الغروب. 

[ثالنها]: كيف يَجِعَل حديث أنس مضطرباً مع أن الروايات عنه لم يتحقق 
اختلافها؟ وغاية ما ذكره أن رواية الزهري عن أنس تحتمل مخالفة رواية 
الباقين» وقد صرّح هو بذلك في قوله: فقد يجوز أن تكون الشمس مرتفعة قد 


)١415( بَابُ اسْتِحْبَابٍ التبکیر بِصَّلَاةٍ الْمَضْرِ  حديث رقم‎  )"4( 


اصفرّت» ومع كمال ال خالفة والموافقة لا بكرن امنطرابا )بل الواجب جما 
الرواية المحتملة على الروايات المصرّحة» وجعلها على نسق واحدء لا 
اختلاف بينهاء ولا تضاد» وكيف نجيء إلى الرواية التي هي صريحة في 
المقصود. لا تَحْتَمِل التأويل» فنردّها بورود رواية أخرى تحتمل أن تخالفها 
احتمالاً مرجوحاً؟ بل لو كان احتمال المخالفة راجحأ لكان الواجب الحمل 
على المرجوح؛ ليوافق بقية الروايات» فكيف واحتمال المخالفة هو المرجوح» 
أو الاحتمالان مستويان إن تنزلنا؟ والواقف على كلام الطحاويّ في هذا 
الموضع يفهم منه التعَصّب ببادئ الرأي؛ لأنه ذَكّر أولاً أن رواية الزهريّ عن 
أنس محتملة لأن تكون الشمس قد اصفرّتء ثم إنه نرّل هذا الاحتمال منزلة 
المجزوم به» وقال: فقد اضطرب حديث أنس» ثم جزم بأن معنى ما روي عن 
الزهري بخلاف ما رواه غيره» مع قوله أولا: إنه يحتمل المخالفة فقط . 

ثم ذكر الطحاويّ حديث أبي الأبيض عن أنس» قال: «كان رسول الله ككل 
يصلي صلاة العصرء والشمس بيضاء محلّقة»» وقال: ذلك دليل على أنه قد 
كان يؤخرهاء ثم ذكر أنه رُوي عن النب كَلِ: «أنه كان يصليهاء والشمس 
مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين» أو ثلاثة»» فذكر أنه دليل على 
التأخير أيضاًء وهذا من أعجب العجب. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ وليّ 
الدين العراقى كلف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين كأنْهُ: تحقيق 
نفيسٌ جدّاً في الردّ على من يتعصب لمذهب الحنفية في قولهم باستحباب تأخير 
العصرء مثل الطحاوي» ومن تبعه كالعينيّ» وصاحب العرف الشذي» من 
المنهمكين في التقليد. ٠‏ 

والواجب على المسلم أن يكون ناصراً للحقّء ومتبعاً للدليل» يدور حيثما 
دار» ولا يلتفت إلى من خالفه» أياً كان قدره ومنزلته من العلم» ولا يمنعه من 
ذلك تقليده لإمام من الأئمة المجتهدين» فإنهم يصيبون ويخطئون» ولكنهم 
مأجورون على خطئهم أجراً واحداًء كما أنهم يؤجرون على إصابتهم أجرين» 


.۱١١۷ - ۱١١/۲ «طرح التثریب»‎ (۱) 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
راھ 
فإنهم ما خالفوا النصّء إلا لعدم وصوله إليهم» أو بلغهم إلا أنه عن طريق لا 
يرتضونهاء أو تأوّلوه على حسب ما ظهر لهم» فأخطئوا في تأويله» إلى غير 
ذلك من الأعذار التي تبرئ ساحتهم أن ينزل فيها لوم وتوبيخ. 

وأما هؤلاء الذين يقلدونهم في أخطائهم فليس لهم عذرء إلا أنهم 
يقولون: إن إمامهم أعلم من غيره» فلا ينبغي مخالفته» يا للعجب! هل إمامهم 
أعلم من الصحابة والتابعين» المخالفين له في تلك المسألة» القائلين بما وافق 
النصّ الصريح الصحيح؟! إن هذا لشيء عجاب!. 

[تنبيه]: قد ذكرت جملة الأعذار التى يعتذر بها عن الأئمة فى «التحفة 
المرضيّة»» فقلت: 1 ٠‏ 


2-6 0 20 22 01 - و 0 3 هه ات 0 

ثم المح أنه لا يود مِنَالأَيِمَةٍإِمَامٌيَلْحِد 
A‏ 3 1 5 شر کک کو ê‏ ق م E ID‏ 
بخلفوالرّسول مُظلقالذا يَلْرَمُمَا إِْدارَهَمْيَاخَيّنا 


فد قصل المسْألة الْغَلامة 
فَمَالَ الاغ زا ثلائة ى 
0 فصيو فال را اني 
أي بِإِرَادَةٍ التبي وَالئَالِتُ 
وُعَذَةَ الاش اف قد غت 
اوا أن لا رن وا 
ا ون فد 
رَابِعْهَا اشْيِرَاظَهُ فِي الْخَبَرٍ 


ع ست o‏ 


O المخصه‎ 


سَابِعُهَا اميِمَادَهُ أَنْ لَيْسَ فى 
ر ا yT‏ 
ثامنهًا اغيَقّاده أن عَارَضَا 
2 3 5 4 بم © و ي o‏ 
تاسعها اعْيِمَادٌ أن قد وَجِذَا 


)١(‏ بدرج الهمزة للوزن. 


3 8 
أ 2 


فين اين I‏ 
عَدَمُْ الا نَقِمَادٍ بِذَا الشَانِ 
لِعِدَّةِ الأسْبَابٍ فَاضبظ ما حَوَتْ 
لَه الْحَدِيتُ فَالتَّكْلِيفٌ فد تله 
سِوَاهُ فِيهٍ ليهاو حَالَمَةٌ 
شَرْطا يُخَالِمَهُ أل النظّر 
لجع لي ER‏ 
لَه الْحَدِيتُ أي لأسْبَابٍ تُخْل 
مَذَا الْحَدِيثِ مِنْ دَلَالَّةٍتَفِي 
كلك الدلالة ل افا 
مُعَارِضٌ الْحَدِيثِ مِمَاأَفْسَدَا 


مِنْ ضعْف ٍِاو نشخ أو التَأوِيلٍ 
ا عت مُعَارِضًا 
كرد أل الْكُوكَةٍ الشجيحَ من 
ا قَدْرََوَا 
وَرّغْمِهمْ أن الرْيَاكَةَ عَلَى 
وَرَدُهِمْ بَعْضٌ الأحَادِيثٍ يما 
EE‏ ا الشاب 


3 نر لحم َيِه 
ERNE.‏ له من الأغَدَارٍ لا 


SS 


ت 
2of‏ بم 


ا حب راو فة وهن 
ES‏ ما ا باهر ناذا 
نَصّ الْكِتَاب يَبْدُو تشخاً حصلا 
رؤا مِنّ 00 0 
ا 1 اواس 2 عَلَنَا 
صح وَوَاقَفَهُ بَعْضُ الْعْلَمَا 
يام خَالَمَهُ وَلوْ مَحِيدُ 


إذ النْصوص حُجّةٌ عَلَى الْعِبَادْ 
ا غ فة لتكؤقه شظا 
فإن أردت شرح معاني الأبيات» فارجع 
وبالله تعالى التوفيق. 
والحديث متفق ف عليه» وقد تقدم تخريجه » وبيان بقية ة مسائله قبل حديث» 
فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ٍ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أول الكتاب 


ف راي و 


وهي ا لاور 
إلى الشرح «المنحة الرضية)» 


قال : 
 )...( ]١51[‏ (وَحَدَكَنَا'' يَحْبَى بْنُ يَحْيَى) لَ: قَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 
ْحَاقَ بن عد الم ن أبي لحا E‏ نّا نُصَلَي الْعَضْرٌَ 


: يَخْرْجُ اسان إلى بني عَمْرِو بن عَوْفِء.فَيحِدُهُمْ يُصَلُونَ الْعَضْرّ). 


.»ينثّدحو١ وفي نسخة:‎ )١( 


: البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لاہ 1ك للك 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بن بي طَلْحَةٌ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدني» 
حي [4] (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الطهارة» ۳۰/ .٦٦۷‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ية كسابقه» وهو )۸٤(‏ من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله: (كُنَا نُصَلَّي الْعَصْرَ كم يَخْرُحُ الّْانْسَانُ... إلخ) قال النووي 415 : 
قال العلماء: منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وهذا يدل على 
التالعة'في بجر هة رسول الله وء وكانت صلاة بني عمرو في وسط 
الوقت» ولولا هذا لم يكن فيه حجةٌء ولعل تأخير بني عمرو؛ لكونهم كانوا 
أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوائطهم» فإذا قَرَعُوا من أعمالهم تأهبوا 
للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لهاء فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت 
لهذا المع 

قال: وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليلٌ لمذهب مالك» والشافعيّ» 
وأحمدء وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. 

وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه» وهذه الأحاديث 
حجةٌ للجماعة عليه» مع حديث ابن عباس َه في بيان المواقيت» وحديث 
جابر ذه وغير ذلك. انتهى"'' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


سے 


٤ 0 (وَحَدَنَنَا" يَحْيَى ر‎ ١63 
وَقْتَيْبَةُ» وَابْنُ حُجْر, قَالُوا: حَدَنََا تا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ »عن الْعَلَّاءِ بن‎ 
الرحمّن» نه َل لى أنس بن مَالِكء في دَازه ِالْبَصْرَة حِينَ امنود‎ 


)١(‏ «شرح النووي» ١77/0‏ - 177. (۲) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(5*) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَبِكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْمعَضْرِ ‏ حديث رقم )١414(‏ 


الظّهْرء وَدَارُُ جنپ الْمَسْجدِ > قَلَمّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ» قَال : ليت الْعَضْر؟ٍ هفنا 
إِنَمَا ان رفا انساعة يِن الظهرء قال فلا نَقُمْئَاء مَصَلَّيْتَاء كَلَمًا 
انُصَرَفنَا قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «يِلّْك صلا الْمَُافقٍ 217 ا نا 
الشّمْس. حَنَّى إِذَا گات بَيْنَ قَرْتي الشَبْطَانِء كام د َتَقَرَهَا أَرْبَعاً لا يَذْكُرُ الله فيها 
إل قَلِيلاً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ای بن آيُوتَ) التقابرئ الغا دى الاد ا ]7© 
(عخ م د غ تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

۲ - (محمد بر بن الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغداديّ» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۲۷) (ع) 2 في «المقدمة» /١‏ ۲۷. 

٣‏ - (ابْنْ حُجر) هو: على بن جر بن اناس بن مقائل أبن مشمرج بن 
خالد» السعدي الو نزيل بغداد» ثم مروء نفد خاو مان من صغار 
[4] 2 م ت س) (ت555) وقد قارب )٠١٠١(‏ أو جاوزها تقدم في «المقدمة» 
1/۲. 

؛ - (إسْمَاعِيلُ بن > 1 جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الررَقيّ» أبو إسحاق 
القارئ المدني» ثقة ثبت ]1۸ (ت۱۸۰) “2 عدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

ه ‏ (العَلاءُ بْنُ بن عبد الرَّحْمَنِ) الحرقيّ ام فلات 
ا ده طبه المذكور قبله 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيات المصتف يب4 كسابقيه» وهو )۸٥(‏ من 
رباعيّات الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما تقدم غير مرة. 

 '"‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وابن 
حجرء كما أسلفته آنفاًء والعلاءء فأخرج له البخاريّ في «جزء القراءة» فقط. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من إسماعيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «تلك صلاة المنافقين». 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
8 20 المحم كسا اعفد لحو كد مده تا تل تا 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْعَلَاءِ بن عبد 0 أنه دَخَلَ) وفي رواية. أبي داود: «دخلنا» 
(عَلَى ا بن مَالِك) 5 طق به (في داره ِالْبَصْرَة) بفتح» فسكون» وان تمرة: 
ومعناه في الأصل: الحجارة الرّخْوَّة» وقد تحذف الهاء مع فتح الباءء 
وكسرهاء وبها سُميت البلدة المعروفة» وأنكر الزجاج فتح الباء» مع الحذف» 
ويقال في النسبة: بّصريّ بالوجهين» وهي مُحْدّئة إسلامية» بُنِيت في خلافة 
عمر وه سنة (/ا١)‏ من الهجرة» بعد وقف السوادء ولهذا دخلت فى حذهء 
دون حکمه» قاله في «المصباح)”"' . ْ 

(حِينَ انْصَرَفَ) الظرف متعلّق ب«دخل»., أي دخل العلاء على أنس فلب 
وقت انصرافه (مِن) صلاة (الظّهْرٍ وداره) أي دار أنس ولب (بِجَنْب الْمَسْحِدِ) 
وفي رواية ا داود: «دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام يصلي 
العصر. . ٠.‏ الحديث. 

يعني أنه صلى في أول وقتهاء وصلى في بيته» ولم يصلها مع الإمام؛ 
لأن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتهاء وقد أمر رسول الله كل مَن 
يدركهم أن يصلي الصلاة أول وقتهاء ويجعل صلاته معهم نافلة» كما اقم في 
ا ذر و . 

(قَلَمًا حل عَلَيْ) أي على أنس 5ه (ثَالَ: أَصَلَيْتُمُ الْعَصْر؟ فَقُلْنَا لَه 
نما انْصَرَّفْنًا السَاعَةَ) أي في هذه الساعة الحاضرة فأل للعهد الحضوري 9 
الظّهْرِ) أي من صلاتها (قَالَ) أنس 5 ؤي (َصَلُوا الْعَصْرَ) قال العلاء (فَقُمْنَاء 
َصَلَينَ أي صلاة العصر َا ال نْصَرَفْنَا) أي سلمنا من العصر (قَالَ) أنس وليه 
(سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «يَلْك) أي الصلاة المتأخرة عن الوقتء 
ف«تلك»: إشارة إلى مذكور حكماًء كما قدّرناه» وقال الطيبئ: إشارةٌ إلى ما في 
الذهن من الصلاة المخصوصة. والخبر بيان لما في الذهن. 

(صَلاةٌ الْمُنَافِقِ) وفي بعض النسخ: «تلك صلاة المنافقين»» وفي رواية 
أبي داود: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين»» 


.)548( سيأتي للمصئّف برقم‎ )۲( .00/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(4*) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبكير بِصَّلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١414(‏ 


بالتكرار ثلاث مرات» مبالغةً في ذم من يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت بدون 
عذر. 

ثم إن المنافق هنا إما محمول على حقيقته بأن يكون بياناً لصلاته» أو 
يكون تغليظاً» يعني أن من أخَّر صلاة العصر إلى قبيل الغروب» فقد شبّه نفسه 
بالمنافق» فإن المنافق لا يعتقد حقيّة الصلاة» بل إنما يصلي لدفع السيف عن 
نفسهء ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة» ولا ثواباً» والواجب على 
المسلم أن يخالف المنافق”"' . 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «تلك صلاة المنافقين» إشارة إلى صلاة العصر 
المخرجة عن وقتهاء ومعناه أن الذي يُخرجها عن وقتها يشبه فعله ذلك فعل 
المنافق الذي يتهاون بأمرهاء ويضيّعها حتى يخرجها عن وقتهاء ولذلك وصفه 
بقوله: «يجلس يرقب الشمس»» وهذه عبارة عن عدم مبالاته بهاء وتضييعه لها 
حتى إذا رأى الشمس قد حان غروبها قام يُصليها على ما ذكر رياءً وتلبيسا. 
ا 

(يَجُلِسل) وللنسائئ: «جلس»» بصيغة الماضي» ولأبي داود: «يجلس 
أحدهم»» ال شا استئنافاً بياناً» وهو ما يقع جواباً لسؤال مقدرء كأنه 
قيل: ما هي صفة تلك الصلاة» التي وُصفت بأنها صلاة المنافق» فقال: 
يجلس ينتظر قرب غروب الشمس. . . إلخ. | 

(يَرْقْبُ الشّمْسَ) ‏ بضمٌ القاف ‏ يقال: رَقَبتهُ أرقبُه» من باب نصرء 
وترقّبته» وارتقبته: انتظرته» فأنا رقيبٌ» والجمع الرّقباء*"» والجملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل . 

والمعنى: أنه يجلس حال كونه منتظراً قرب غروب الشمس . 

ولفظ النسائيّ: «جلس يرقب صلاة العصراء أي ينتظر قرب آخر وقتهاء 
وهو غروب الشمس . 

(حَتّى إِذَا كَانّثْ) أي الشمس (بَيْنَ قَرْئّي الشَّيْطَانِ) وفي رواية أبي داود: 


10° _ 4/۲ «المفهم»‎ (۲( .۳٠۲/۲ «المرعاة»‎ )١( 
./1 زهرة راجع : «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

a سد ةساط لمعلا كك‎ a اله سسا عكر‎ o E 
«حتى إذا اصفرت الشمس» فكانت بين قرني شيطان» أو على قرني شيطان».‎ 

ومعنى «قرني الشيطان»: جانبا رأسه» وهو كناية عن قرب الغروب» 
وذلك لأن الشيطان عند طلوع الشمس» واستوائهاء وغروبها ينتصب دون 
الشمس» بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه» فهو محمول على حقيقته» 
قاله في «المرعاة». 

وقال النووي له : اختلفوا فيه» فقيل: هو على حقيقته» وظاهر لفظه» 
والمراد أن يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار 
يسجدون لها حينئذ» فيقارنها؛ ليكون الساجدون لها فى صورة الساجدين له 
ويخَيّل لنفسه» ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. ۰ 

وقيل: هو على المجازه والمراد بقرنيه علوّه. وارتفاعه» وسلطانه» 
EL,‏ وغلبة أعوانه. وسجود مطيعه من الكفار للشمس . ا 

وقال الخطابى كُْدَنْهُ: اختلفوا فى تأويله على وجوه؛ فقال قائل: معناه: 
مقارنة الشيطان ال عند دنوها الوت على معنى ما روي أن الشيطان 
يقارنها إذا طلعت» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء 
فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء فحرمت الصلاة فى هذه الأوقات 
الثلاثة لذلك. ٠‏ 

وقيل : معنى «قرن الشيطان» قوته» من قولك: أنا مُفْرنُ لهذا الأمر» أي 
مطيق له» قوي عليه ٠ ٠‏ 

وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره فى هذه الأوقات» لأنه يُسَوّل لعَبَدَة 
الشضن أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة وقيل: قرنه: حزبه» وأصحابه 
الذين يعبدون الشمس» يقال: هؤلاء قرن» أي نشء جاءوا بعد قرن مضى . 

وقيل: إن هذا تمثيل» وتشبيه. وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من 
تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم» وذوات القرون إنما تعالج الأشياء 
وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دَفَعوا الصلاة» وأتحروها عن أوقاتها بتسويل 


(1) «شرح النووي» .١175/5‏ 


)١515( بَابُ اسْيَحْباب التَبكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْعَصْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


الشيطان لهم حتى اصفرّت الشمس» صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات 
القرون بقرونهاء وتدفعه بأرواقها. 

وفيه وجه خامس قاله بعض أهل العلم» وهو أن الشيطان يقابل الشمس 
حين طلوعهاء وینتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» وهما جانبا رأسه» 
فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» وقرنا الراش* فداه وجانياه» وسمي 
٠‏ ذو القرنين بذلك؛ لأنه ضرب على جانبي رأسه» فلقّبٍ به. انتهى كلام 
الخطابئ اب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح هذه الأقوال عندي هذا الوجه 
الخامس» وقريب منه الوجه الأول» أو هو تفصيل لهء وإنما كان هذا أرجح؛ 
لأن ظاهر النصّ لا يُعْدَل عنه إلا إذا كان فيه ما يصرفه عن ظاهره» وهنا لا 
داعي لذلك؛ لأن كون الشيطان ينتقل من مكان إلى مكان بحيث يصل إلى محل 
طلوع الشمس وغروبها غير مستبعد» فلا حاجة لصرف اللفظ عن ظاهره إلى 
غيره » فتننه » والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

فقوله: «حتى إذا كانت. .. إلخ» غاية لمراقبته للشمس» يعني أنه يجلس 
مراقباً للشمس» ومنتظراً لها إلى أن صارت بين قرنى الشيطان» فعند ذلك قام 
يسابق غروبها. 

وقوله: (قام) جواب «إذا)» أي إلى أداء الصلاة (فْتَقَرَمَا زتعا من نَقَرَ 
الطائر الحب تَقْراًه من باب قتل: التقطهء أي نقر صلاة العصر نقراً كنقر الطائر 
الحبٌ. 

قال ابن الأثير الجزري كثنْهُ: يريد تخفيف السجود. وأنه لا يمكث فيه 
إلا قدر وضع الا قار فا وريد اكه اك 

وقال القرطبئ كه: هذا النقر عبارة عن سُرْعة حركاته في أركان 
الصلاة» في ركوعها وسجودهاء وخفة ذلك» بحيث لا يتم ركوعهاء ولا 
سجودهاء فشّبّهه بنقر الطائرء وهو ذم لمن فَعَل ذلك. انتهى . 


زفق «معالم السنن» 6-۱ (؟) «النهاية» ه/ 5 .٠١‏ 


)۳( «المفهم» 1 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جإءبو س 
وقال السندي كنهُ: كأنه شبّه كل سجدتين من سجداته من حيث إنه لا 
کا نهنا 00 ال 0 اتهها 
د 0 كاله ب لما 


وفيه تصريحٌ بذمّ من صلى مسرعاً بحيث لا يكمل الخشوعء والطمأنينة» 
والأذكار. 

وقيل: معنى «نقر ا أي لقط أربع ركعات سریعا؛ 0 عبارة عن 
السرعة في أداء الصلاة. ش 

وقيل: عن سرعة القراءة» وقلتهاء وقلة الذكر فيها("' , 

وفي «المنهل»: وتخصيص الأربع بالنقر» وفي العصر ثماني سجدات 
اعتباراً بالركعة» أو أن الحديث جاء حين كانت صلاة العصر ركعتين» ثم 
زيدت بعذه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب» كما لا 
يخفى» والله تعالى أعلم. 

وإنما حص العصر بالذكر؛ لأنها الصلاة الوسطى» ولأنها تأتي في وقت 
تعب الناس من مقاساة أعمالهم. وإلا فتأخير غيرها من المكتوبة إلى آخر وقتها 
بدون عذر ير وفيه الوعيد الشديد. انتهى . 

(لا يكر الله» ك لعدم اعتقاده. أو لخلوه عن الإخلاص 00 
تلك الصلاة إلا َلِيلاً» أي إلا ذكراً قليلاً» وقيل: الاستثناء منفصل» 
في زمن قليل يذكر الله فيه بلسانه فقط . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» أي لسرعة 
حركاته فيهاء وليرائي بالقليل الذي يذكره عند تخلّيه عمن يلاحظه من الناس. 
اغ سواط ا أعلو را ت بولك ا وان وطن اا 
وعليه التكلان. 


. 1/1 «المفهم)‎ (١ .۳٠١۲ /۲ «المرعاة»‎ )١( 


(۳۶) - بَابُ اسْتِحَْابٍ اكير بِصَّلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١514(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث أنس ولي هذا من أفراد المصئّف كآله. 

المسألة الثانية : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5*/ ]١515‏ (4)577 و(أبو داود) في «الصلاة» 
(51)» و(الترمذي) فيها »)١٠١(‏ و(النسائيّ) في «المواقيت» 2)01١(‏ وفي 
«الكبرى» »)١497(‏ و(مالك) فى «الموطأ» (١/٠۲۲)ء‏ و(الطيالسي) في 
(مسنده» .)۲۱۳١(‏ و(أحمد) 5 المسئله») (۳/ ۱۰۲ و١٠‏ وا5١).‏ و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» ۲٣۹(‏ و۰٣‏ و١751‏ و۲٣۲)»‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» 
»)۱۰٥۰(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۳۹۰ و۱۳۹۱)» و(الطحاوي) في 
شرح معاني الآثار» »)۱۹۲/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)٤٤٤/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّةه (۸٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الوعيد الشديد لمن أخر العصر عن وقتها المستحب إلى 
قرب غروبها. 

"١‏ (ومنها): التصريح بذمٌّ من أخر صلاة العصرء والحكم على صلاته 
بأنها صلاة المنافق» ولا أقبح من هذا الوصف عند العاقل. 

 “‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ يدنه : هذا الحديث يدل على أن آخر وقت 
إباحة العصر ما لم تضفر القن :وما له :يصو :ظل كل شىء لبه انى . 

٤‏ - (ومنها): التصريح بذمّ من صلى مسرعاً بحيث لا يحمل الطمأنينةء 
والخشوع» والأذكار. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم أن الواجب من أركان الصلاة» 
ومن الفصل بين أركانها أقلّ ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن من اقتصر على ذلك 
صَدَقَ عليه أنه نقر الصلاة» فدخل في الذّمّ المترثب على ذلك. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن صلاة المؤمن إنما تكون بالطمأنينةء 
والخشوع» والأذكار على الصفة الواردة عن رسول الله ئة المشار إليها 


١ «المفهم»‎ (1) 


6 
بقوله وَل : «صلوا كما رأيتمونى أصلي»» رواه e‏ وهي الصلاة التي 
َل الله ك الفلاح بها حيث قال: قد أف الْمُؤْئونَ © الي هم في لاتيم 
خَشِعنَ 4062 [المؤمنون: 2١‏ ؟]. 

۷ - (ومنها): أنه يتضح بهذا الحديث أن صلاة غالب العوامٌ من أهل هذا 
الزمان ليست صلاة شرعية» وإنما هي صلاة المنافقين الذين إن صَلُوا يصلون 
في آخر الوقت» ثم تراهم ينقرونها كنقر الديك» ويلعبون» وتظن إذا رأيتهم فيها 
كأنهم خارج الصلاة» لا خشوعَ ولا طمأنينة» ويلتفتون يمنةٌ ويسرةً كالتفات 
اللعلب» نواصيهم بيد الشيطان» فهو الذي يحركهم» ويتولى توجيههم فيهاء 
وكأنهم من تضايقهم منها في سجن أليم» نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء 
وعمى بصيرتناء واستحواذ الشيطان عليناء ونسأله أن يجعلنا من عباده الذين 
قال فيهم: إن عبَادى ليس لك َنِم سُلْطَدنُ4 [الحجر: ١٤]ء‏ إنه قريب مجيب 
الدعوات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


سے 26 ممور 


 )5758(]1١516[‏ (وَحَدَثَنَاا'' منصور بُ بْنُ أبي مُرَاحِمٍ ؛ حَدَتْنَا عبد الله بْنْ 
ارك عَنْ أبي بر ِن نان بن سَهْلٍ بن حتف كالَ: لت نا اق 
سهل يقو لُ: صَلَيَْا مع عُمَرَ بْنِ عبد الْمَِيزٍ الظَهر د ْم حَرَجْنَا حَنّى دَخَلْنَا عَلَى 
أن ن مَالِكء فَوَجَدْنَهُ يُصَلّي الْعَصْرَ قَقْلْتُ": يا عَم مَا هَذِهِ الصَّلَاة الي 


و و 


صَلَّتَ ؟ قَالّ: العَصر وهلو صلا رَسُولِ لله يك التي ٿا صي مَعَهُ) . 


١‏ ١مَنْصُو‏ : بی أب مُرَاحِم) بشير التركيّ» أبو نصر البغداديّ الكاتب» 
ثقدّ ]٠١[‏ 0 عن )86١(‏ سنة د س) تقدم في «الإيمان» ۸/ 00 . 


١‏ - ١عَبْدُ‏ الله بْنُ الْمُْبَارَكِ) الْحَنظلىَ أبو عبد الرحمن المروزي الإمام 
الحجة المشهور [۸] GAD‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» /١‏ ۳۲. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (۲) وفى نسخة: «فقلنا». 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَاب التذكير بصلاة الْمَضْر - حديث رقم )١416(‏ 


٣‏ - (أَبُو بكر بْنُ عُنْمَانِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيْف) الأنصاريّ الأوسيّ المدنيّ» 
مقبول» من [1]. 

رَوَى عن عمه أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وعنه الثوريّ» ومالك 
وابن المبارك» وأبو ضمرة» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصتف› والنسائيٰ ]» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

عات لايق أُمَامَةَ بْنْ سَهل) بن 2 اسمه أسعد» وقيل: سعدء وقيل: 
قتيبة» ولد في حياة النبيّ إل ثقةّ [۲] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 
۸ 

(أَنَسُ بن مَالِك) وه تقدّم قبله 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصّف كألهة. 

۲ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة,. إلا شيخه فانفرد به هو وأبو 
داود» والنسائيٰ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي بكرء وابن المبارك مروزيً» 
وشيخه بغداديً» والله تعالى أعلم. 


هن أبي بغر بن خلاو بن سل بن ځتټی - بضم الحاء مصغراً وا 
بك لا يحرف سمه ازل سے ا مامه بن سَهلٍ) هو عم الراوي عنه» 


وتقدّم الخلاف في اسمه آنفاً (يَقُولُ: صَلَيْنَا مَعَ عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزِ) الخليفة 
الراشد الأمويّ» المتوفى سنة »)٠١١(‏ تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 55/1. 
(الظهْرَ) أي صلاة الظهر (ثُمّ م حَرَجْنَا) أي من المسجد (حَنّى دَحَلَْا عَلَى أَنْسِ بْنٍ 
مَالِك) 5 هه ردت صل العَصْرَ) قال أبو بكر (كَقُلْتُ) وفي نسخة: «فقلنا» 
(يَا عَم) هذا قاله على سبيل التوقيرء ولكونه أكبر منه سنَّاًء مع أن نسبهما 
يجتمع في الأنصار» لكنه ليس عمه حقيقة» قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «يا عمٌ» يجوز في ميمه الأوجه الثلاثة: الكسرة» والفتحة» 
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والضمّة؛ لأن القاعدة أنه إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم اة 
كيا عمي» ويا أخي» جاز فيه ستة أوجه: 

«الأول) : 0 الياء» والاستغناء بالكسرة» نحو يا عمٌء وهو الأكثر. 

(الثاني) : إثبات الياء ساكنة» نحو يا عمّئء وهو دون الأول في الكثرة. 

(الثالث): إثبات الياء مفتوحة» نحو يا عمّيَ بفتح الياء» وهو يلي ما 
قبله . 

(الرابع): قلب الياء ألفاًء نحو يا عمّاء وهو يلي ما قبله. 

(الخامس): حذف الألف اكتفاءً بالفتحة» نحو يا عَم بفتح الميم» وهو 
أضعف الأوجه» ولذا منعه الأكثرون» وأجازه الأخفش» والفارسي. 

وإلى هذه الخمسة أشار ابن مالك فى «الخلاصة» بقوله: 

وَاجَعَل مَنَادّى صح إن صف ليا كَاعَيد) ١«عَبّْدِي)‏ «عَبدَ) «عَبدَا) «عَبّدِيًا) 

(السادس): صم الاسم بعد حذف الألف» كالمفرد اكتفاء بنية الإضافة» 
وهذا فيما يكثر نداؤه مضافاًء كالرب» والأبوين» والعمّء والقوم» لا في نحو 
الغلام. انظر التفاصيل في شروح ألفية ابن مالك. وحواشيها في «باب المنادى 
المضاف إلى ياء ا تستفد» والله تعالى اع 

)ا( اياف أي ع شىء (هَذِهٍ الصَّلَاةٌ الي صَلَّيْتَ ؟) بحذف العائد» 
أي انها نكن EES‏ في مثل جائرٌء كما قال ابن مالك: 
فى «الخلاصة» : 
٠‏ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 

في عَائِدٍ مص إِنٍ الْعَصَبْ بعل أو وَضفٍ گ«مَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 

(قَالَ) انس ما ويف (الْعَضْد) یُختمل الرفع 9 أنه خبر لمحذوف» أي هي 
العصرّء ويختمل اص على أنه مفعول لفعل محذوف» أي صليت العصر. 

نم قال اس ا دل على جا ال ل هذا الوقت الذي 
يصلي فيه الناس الظهر (وَمَذِِ صَلَاةُ رَسُول الله ڀل الي كنا ُصَنّي) أي نصليهاء 
ا العائد كما سبق آنفاً (مَعَهُ) أي مع النبئ كله وفي رواية ابن حبّان 
في «صحيحه»: «فقلت: إنما انصرفنا الآن مع عمر بن عبد العزيز من الظهرء 
قال: إني رأيت رسول الله بيه يصلّي هكذاء فلا أتركها أبداً». 


(94) - بَابُ اسْتِحْبَاب التبکیر بِصَّلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١418(‏ 


قال النوويّ كُدّنهُ: هذا الحديث صريح في التبكير بصلاة العصر في أول 
وقتهاء وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله» ولهذا كان الآخرون يؤخرون 
الظهر إلى ذلك الوقت» وإنما أخُرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله 
قبل أن تبلغه السنة في تقديمهاء فلما بلغته صار إلى التقديم. 

ويَحْتّمِل أنه أخرها لشغل وعذر عَرَض له» وظاهر الحديث يقتضي التأويل 
الأول» وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة» لا خلافة؛ لأن 
أنساً #5 رفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين. انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: وصلاة عمر بن عبد العزيز هذه كانت 
بالمدينة حيث كان أميراً من قبل الوليد» وقد تقدّم أنه حينئذ لم يكن عنده علم 
بالسئّة من مواقيت الصلاة المسئونة» فكان يجري على عادة أهل بيته» وعموم 
الناس معهم في تأخير الصلاة أحياناًء فلما بلغته السئّة اجتهد حينئذ على العمل 
بهاء ولكنّه لم يعمل القيام بها على وجهها إلا في أيّام خلافته» فإنه بالغ حينئذ 
في إقامة الحقّ على وجهه» ولم يترخص في شيء مما يقدر عليه» ولا أخذته 
في الله لومة لائم طبه . انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: وفي القصّة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان 
يصلي العصر في آخر وقتها تبعاً لسلفه» إلى أن أنكر عليه عروة» فرجع إليه» 
كما تقدم» وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر؛ لأن وقت الظهر لا 
كراهة فيه بخلاف وقت العصر. 

وفيه دليل على صلاة العصر فى أول وقتها أيضاً» وهو عند انتهاء وقت 
الارن ولهذا كك أو أنامة فى اعا انين أفى الظهر او الفضرة فن 
أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وما اعترض به العينيّ كلام النووي بأن 
هذا الحديث ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل عمر بن 
عبد العزيز كان يتبع الأمراء» ويترك السنة» مما لا قيمة له» بل جرى على 


(۱) «شرح النووي» 7/0 .١75‏ (۲) «فتح الباري» لابن رجب .۲۸۲/٤‏ 
)۳( «افتح الباري» ۲/ .٣٥‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رفون 


عادته في التعصب لمذهبه» مع كون أحاديث الباب صريحة في مخالفته» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [75/ ]١515‏ (1۲۳)ء و(البخاري) فى «المواقيت» 
(049)»: و(النسائي) في «المواقيت» (004): وفي «الكبرى» (1443)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه؛ »)١15119(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)557/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)1١7(‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه) 2)١791(‏ وبقية 
المسائل تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

e [1411‏ نا مرو بن سوا الْعَاِمِرِيُ وَمُحَمَّدُ بن سَلَمَة 
اماي وأحمد بن ضا وَألْقَاظَهُمْ مقار ت قال مرو ارتا وقال 


الْآخَرَانِ: حَدَثَنا 75 وَْب» أَخْبَرَِي“ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي 


#2 
مد مه 


حبیب» ا موك إن سد الأنْضَاري حل عن بخص تن مد الوه من نس بن 

مالك أن قال : صَلَّى لا رَسُولُ الله ل الْعَصْرَ قَلَنَا اصرف ناه رل هن ت 

00 يَا رَسُولَ الل إِنّا نُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَ جَرُوراً لَنَاء وَنَحْنُ نُحِبٌ أَنْ 

تَحْضْرَ ا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَرُورَ لم تلحر فَتَحِرَث» 
م طبخ وأ م اكلا قبل أَنْ تَغِيبَ الشسّمن”". 

وَقَالَ ا حَدََنَا ابْنُ وَهْبِء عَن ابن لَهِيعَةَ: وَعَمْرو بْنِ الْحَارِثِ» في 

هَذَا الْحَدِيثِ0). لا ل 1 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: أخبرني». (۲) وفي نسخة: «قبل مغيب الشمس». 
(۳) وفى نسخة: «بهذا الحديث». 


)١415( باب اسْيَحْبَابٍ التَبكِيرٍ بصَّلَاةٍ الْعَصْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


رجال هذا الاسناد : تسعه 


١‏ ا( محمد بن سَلَمَةَ الْمْرَادِي) الْجَمَلىَء أو ارت ال ا ت 
[۱۱] (ت۸٤‏ ۲( 0 0 تقدم في فى «الإيمان» اام 
كول ديع قب a e‏ ونالك ب E‏ 
مَذجج› وشت إلى مراد خلق كثير من الجاهليّة» والصحابة» ومن بعدهم» 
قاله في «اللباب»'“. 

۲ - (يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ) و أبو رجاء المصري» فة فق يرسل 
]٥[‏ (ت۱۲۸) وقد و A‏ سنة 0 تقدم في «الإيمان» .158/١‏ 
ع ګ 
الأنصاريّ المدنئ» ويقال: ابن سعيد» صدوق" .]٤[‏ 

رَوَى عن يوسف بن عبد الله بن سلام» وحفص بن عبد الله بن أنس» 
وحبيب بن عبد الله بن الزبير» وربيعة بن أبى عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله 

وروی عنه يزيد د 50 سمي نمه قبن اللي وسعيد بن 
أبي هلال» وعطاء بن خالد. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكر أنه رَوَى عن زيد بن ثابت» وكذا ذكر 
البخاري . 

أخرج له المصتف» وأبق داود» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


."٠١/۲ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(۲) هذا أولى مما قاله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عن جماعة» وروى عنه 
جماعة» وونّقه ابن حبّان» وأخرج له مسلم هناء فمثله لا يقال فيه: مقبول» وقد 
غفل الحافظ عما ذكره في «هدي الساري» )٤۸٤(‏ حيث قال: إن تخريج صاحب 
«الصحيح» لأي راو كان في الأصول مقتض لعدالته عنده» وصخة ضبطه» وعدم 
غفلته. انتهى» وهذا هو الحق» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
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16ج حفصت تل" a A O‏ سرف 


رَوَى عن جده» ان وابن عمرء وأبي هريرة. 

ورَوَّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثيرء وابن 
إسحاق» وموسى بن ربيعة» وموسى بن سعد ابنا زيد بن ثابت» وعلقمة بن 
مد وأسامة بن زيد الليثيئ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جدّهء وذكره ساق 
«الثقات»» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: هو أحب إلى من حفص بن عمرء 
ولا ندري أسمع من جابر وأبي هريرة أم لا؟. 

وقال البخاريّ: وقال بعضهم : عبيد الله بن حفص» ولا يصح عبيد الله . 
انتهى . 

أخرج له البخاريّ» والمصئف.». والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (575")» وحديث :)۸٩۹۷(‏ «اللهم 
أغثناء الله أغثنا . . 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«أنس» ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُباعيّات المصتف كله ا صنت 
قرن بينهم. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يزيد» والباقون مدنيّون. 

۳ (ومنها): أن قوله: (قال عَمْرُو: أعْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حًا ابن 
وَهپ) فيه بيان اختلاف ألفاظ شيوخه» فعمرو سمعه من وهب بقراءة غيره 
ا ولذا قال: «أخبرنا»» ومحمد بن سلمة» وأحمد بن عيسى سمعاه من 

لفظه مع جماعة» ولذا قالا: «حدثنا». 

فقوله: «ابْنُ وَهْبٍ؛ مرفوع على الفاعليّة» تنازعه كلّ من «أخبرنا» 
و«حدثنا»» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد» عن 
موسى» عن حفص . 


)١415( بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبْكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْعَضْر  حديث رقم‎  )"4( 


6ه (ومنها): أن فيه آنا ضيه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أنّس بن مَالِكِ) ي (أَنَهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا) أي لأجلناء أو اللام بمعنى 
الباء (رَسُولُ الله يلل الْعَضْرَّ) أي صلاتها (قَلَمّا الْصَرَفَ) أي سلّم من صلاته (أَنَاهُ 
رَجُل) لا يُعرف اسمهء كما قال في «التنبيه»" . (مِنْ بني سَلِمَةَ) بفتح السين 
المهملة› وكسر اللام: بطن من الأنصارء وهو: سَلِمة بن سعد بن على بن أسد بن 
سادرة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج» والنسبة إليه سَلمِيَ بفتح اللام» كذلك ينسبه 
النحويونء والمحدثون يكسرونهاء قاله فى «اللباب٤»›‏ وإلى هذا أشرت بقولى: 
ECELE EEE‏ .نل نا الا تمان E AR‏ 
وَهْيَ بكر اللام لحن النّسَبْ ‏ قَبَحَهُ النْحَاهٌ وَفْقاً لِلْعَرَبْ 
وَالْمَمْحْ لِلْمُحَدَيِينَ نيبا فَإِنْيَصِعٌ فالصَّوَابَ جَائَبًا 
(فَقَالَ: يا رَسُولَ اله إِنا نُرِيدُ أن نَنْحَرَ) من باب نَع (جَرُورا لَنَا) بفتح 
الجيم من الإبل خاصةء يقع على الذكر والأنثى» والجمع جُرر بضمتين» مثل 
رَسَّول ورسل» ويجمع أيضا على جزرّرات» ثم على جَرّائر» ولفظ الجزور 
أنثى» يقال: رَعَتٍ الجَرُورٌء قاله ابن الأنباري» وزاد الصّعّانيَ: وقيل: 
الجَرُور: الناقة التي تُنْحَرٌء أفاده في «المصباح)”" . 
وقال القرطبي كُدَنْهُ: الْجَرُور من الإبل» والْجَرْرَة من غيرهاء وهو ما يعد 
AES lt eit‏ 5 )4( 
من ذلك للجزر» وهو الشق والقطع . انتهى . 
وقال فى «القاموس»: الجَرُورٌ: البعيرٌء أو خاص بالناقة المجزورة» 
جمعه جرَّارء ورز - بضمّتين ‏ وجرُراتٌ» وما يُذبح من الشاة» واحدتها 


(0) rq 
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جزره. انتهى 


(1) «تنبيه العلم بمهمات صحيح مسلم» (ص55١).‏ 
(۲) «اللباب في تهذيب الأنساب» .٤٤۷/١‏ 


(۳) راجع: «المصباح المنير» .48/١‏ () «المفهم» 10/۲. 
(6) «القاموس المحیط» ۳۸۹/۱. 
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(وَنَحْنُ تحب أَنْ تَحْضرَمًا) الظاهر أنه أراد حضور أكل لحمها (قَالَ) لا 
(«نَعَمْ)) - بفتحتين -: حرف جواب» وهي هنا للْعِدَّة» أي أنه كَل وَعَدَهم بأن 
يأتيهم» قال الفيّوميّ كْهُ: وقولهم في الجواب: نَعَم معناها: التصديق إن 
وقعت بعد الماضي» نحو: هل قام زيدٌ؟» والْوَعْدٌ إن وقعت بعد المستقبل» 
نحو: هل تقوم؟. انتهى'''» وقد تقدّم البحث فيها مستوفى. 

(هَانْطلَقَ) أي ذهب ية إلى بيوتهم (وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ) أي حال كوننا 
مصاحبين له ل (قَوَجَدْنَا الْجَرُورَ لَمْ تلحر فَتُحِرَتْ م قُطَّعَتْ ثم طبخ مِنْهَا) 
ببناء الأفعال الأربعة للمفعول (ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَفِيبَ الشّمْسُ) وفي نسخة: 
«قبل مغيب الشمس»» وفي حديث رافع بن تيج َه التالي: «فنأكل لحماً 
نضيجا قبل مغيب الشمس». 

وقوله: (وَقَالَ الْمُرَادِيُ» هو محمد بن سلمة شيخه الثاني (حَدَنَنَا ابْنْ 
وَهُب» عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً) بفتح اللا وكين الما هر عد لايق له 
(وعمرو بْنِ الحَارثِ» في هذا الحَدِيثِ) وفي بعض النسخ: «بهذا الحديث». 

وغرض المصنف بهذا بيان اختلاف شيوخه في إسناد هذا الحديث» 
فعمرو بن سوّاد» وأحمد بن عيسى» روياه عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث. .. إلخ» وأما محمد بن سلمة المراديٌ» فرواه عن ابن وهب» عن 
ابن لَهيعة› وعمرو بن الحارث. . . إلخ. 

و(ابن لهيعة) هو: عبد الله بن لهيعة بن عُقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان 
الحضرمي الأعدوليّ» ويقال: الغافقىي» أبو عبد الرحمن المصري الفقيه 
القاضي. صدوقٌ خلط بعد احتراق كتبه [۷]. 

رَوى عَن الأعرج» وأبي الزبير» ويزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» 
وعبيد الله بن أبي جعفرء وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن دينار» وكعب بن 
علقمة» وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» وابن المنكدر» وأبي 
يونس مولى أبي هريرة» وجماعة. 

ورَوَى عنه ابن ابنه أحمد بن عيسى» وابن أخيه لهيعة بن عيسى بن 


.1١5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(4*) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ التَبكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْمَصْرٍ ‏ حديث رقم )١415(‏ 


لهيعة والثوريّ» وشعبة» والأوزاعيّ» وعمرو بن الحارث» وماتوا قبله» 
والليث بن سعدء وهو من أقرانه» وابن المبارك» وربما نسبه إلى جده» وابن 
وهب» والوليد بن مسلمء وعبد الله بن يزيد المقرئ» وأسد بن موسى»› 
وأشهب بن عبد العزيزء وجماعة. 

قال رَوح بن صلاح: لَقِي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعياً» وقال البخاري» 
عن الحميدي: كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئاء وقال ابن المدينيّ» عن ابن 
مهديّ: لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيراً» ثم قال عبد الرحمن: كتب إلي ابن 
لهيعة كتاباً فيه حديث عمرو بن شعيب» قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن 
المبارك» فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه» عن ابن لهيعة» قال: أخبرني 
إسحاق بن أبي قَرْوَة» عن عمرو بن شعيب» وقال الميمونيٌّ» عن أحمد» عن 
إسحاق بن عيسى : احتَرَقّت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين ومائة - ومات سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين ومائة» وقال البخاريّ» عن يحيى بن بكير: احَتَرّقَت 
كتب ابن لهيعة سنة سبعين ومائة» وكذا قال يحيى بن عثمان بن صالح السهمي 
عن أبيه» ولكنه قال: لم تحترق بجميعهاء إنما احترق بعض ما كان يقرأ عليه 
وما كتبت كتاب عمارة بن غَزِيّة إلا من أصلهء وقال أبو داود: قال ابن أبي 
مريم: لم تحترق. 

وقال البخاريّ: تركه يحيى بن سعيدء وقال ابن مهديَ: لا أحمل عنه 
شيئاً» وقال ابن خزيمة في «صحيحة»: وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه في 
هذا الكتاب إذا انفرد» وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل» وقال 
عبد الغني بن سعيد الأزديّ: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة» فهو صحيح: ابن 
المبارك» وابن وهب» والمقرئ» وذكر الساجي وغيره مثله» وقال يحيى بن 
حسان: رأيت مع قوم جزءاً سمعوه من ابن لهيعة» فنظرت» فإذا ليس هو من 
حديثه» فجئت إليه» فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب» فيقولون: هذا من 
حديثك› فأحدثهم, وقال ابن قتيبة: كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه» يعني 
فضعّف بسبب ذلك» وحَكى الساجيّ عن أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة من 
الثقات» إلا أنه إذا لمن شيعاً حدث بهء وقال ابن خِرّاشن : كان يكتب حذيثهء 
احترَقَت کتبه» فكان من جاء بشيء قرأه عليه» حتى لو وضع أحد حديثاً وجاء 
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به إليه قرأه عليه» قال الخطيب: فمن ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله» 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقيّ وابن لهيعة» أيهما 
أحبٌ إليك؟ فقال: جميعاً ضعيفان» وابن لهيعة أمره مضطرب» يُكتب حديثه 
على الاعتبار» قال عبد الرحمن: قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة 
مكل ابن العا قاين لي تين و فاله لقال أبو زرقةة كان لا 

وقال ابن حبان: سَبَرتُ أخباره» فرأيته يدس عن أقوام ضعفاء على أقوام 
ثقات قد رآهم» ثم كان لا يبالي ما ذُفِع إليه قرأه» سواء كان من حديثه أو لم 
يكن» فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه؛ لما فيها من 
الأخبار المدلّسة عن المتروكين» ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد 
احتراق کتبه؛ لما فيها مما ليس من حليثه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حبّان: تحقيقٌ دقيقٌ ينبغي 
اعتماده؛ لأنه حكم صدر بعد تتبع أخباره» فتأمل . ٠‏ 

وقال يحيى بن بكير وغيره: ولد سنة ست وتسعين» وقال ابن يونس» 
وابن سعد: سنة سبعين» وقالا: ومات يوم الأحد نصف ربيع الأول سنة أربع 
وسبعين ومائة» وفيها أرّخه غير واحد» وقال هشام بن عمار: مات سنة سبعين 
ومائة» ولم يوافقه أحد على هذا. 

أخرج له المصئّف مقروناًء وأبو داود» والترمذيٌ» وابن ماجه» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث, مقروناً بعمرو بن الحارث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذكه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /575(]1١51١57/*5[‏ و(أبو عوانة) 2 (امسنده) 
(۱۰۳۸). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۱۳۹۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه'ا 


(4*) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبْكِيرٍ بِصّلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١417(‏ 


()), و(الدارقطني) في «سننه» /١(‏ 407500 و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
5 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصر. 

۲ - (ومنها): ما قاله النووي كآَنْهُ: هذا تصريح بالمبالغة في التبكير 
بالعصر. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من محيّتهم للنبي َكل 
حيث يطلبون حضوره إلى بيوتهم؛ ليكرموه بالطعام . 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة إجابة الدعوة. 

- (ومنها): بيان أن الدعوة للطعام مستحبّة في كل وقت» سواء كان 
أول النهار أو آخره. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبك كدَنْهُ د هذا الحديث وما قبله يدل على فساد 
مذهب أبي حنيفة» إذ قال: إن أول وقت العصر إذا صار ظلٌّ كل شيء مثليه ؛ 
إذ لا يتسع الوقت على رأيه لمثل هذا الفعل» ولا لأن يأتوا العوالي» والشمس 
مرتفعةٌ» بل يُتمكن من مثل كلّه إذا صُلَّْيت في أول المثل الثاني» وكان النهار 
طويلاً. انتهى'"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

ل مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ» حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
ل حَدَتَنَا الأورَاعِي. عَنْ ابي النجَاشِيَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدٍ خَدِيجٍ 
يه قول كُنَا نُصَلّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولٍ الله ڪلف فم تلحر الْجَرُورُ كَنُفْسَمْ عَشْرٌ 

قت کے تی قال لضا تیا كل تیب اشن 


.550١0/7؟ «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

| - (محمل کیل بن مِهِرَانَ الرَّازِيٌ) أبنو شعي الختال» ا ]٠‏ 
(ت۲۳۹) أو قبلها (خ مم د( تقدم فى «الإيمان» ۲/۲٨٢‏ 

١‏ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم. أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌ كثير 
التدليس والتسوية [۸] (ت5 أوه4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤۸/٠١‏ 
ثقة ف ا 1 ]¥[ oV)‏ 1 5 تقدم في فى «المقدمة» 58/06. 

 :‏ (أبُو النَّجَاشِي) - بنون وجيم خفيفة» بعد الألف معجمة هو: 
عطاء بن صُهَّيب الأنصاري» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن مولاه رافع بن خديج» وروى عنه الأوزاعيّ» ويحيى بن أبي 
كثير » وعكرمة بن عَمار» وأيوب بن عتّبة. 

قال النسائيّ: نف وذكره ابن حبان ف «الثقات)»› وقال: كان صَحِبَ 
رافع بن حَدِيج ست سنین . 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط› برقم )10( (Vy‏ و(۸٤٥۱)‏ و(۲٣۲۳).‏ 

5 5 (رَافِعْ بن خديج) بن امع بن عَدِي الحارثي الأوسيّ الأنصاري 
الصحابي الجليل» اوعد د ثم الخندق» مات ويه سنة (۳ أو )۷٤‏ 
وقيل : قبل ذلك (ع2 تقدم فی شرح المقدمة» ج۲ ص۸۹٤.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

- (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاه 

۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو 
والبخاريٰ› وأبو داود» وأبى النجاشىي» فما أخرج له أبو داود» 
والترمذي . 


(۳۹) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَبكير بِصَّلَاةٍ الْمَضْر - حديث رقم )۱٤۱۷(‏ 


۳ (ومنها): أنه ما بين مدنيين» وهما رافع» وأبو النجاشئ» وشاميين» 
وهما الأوزاعيّ» والوليد» ورازي» وهو شيخه. 


شرح الحديث: 


(عَنْ أبي النَّجَاشِيّ) عطاء بن صُهيبء أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ رَافِعَ ب 
ع - بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة» آخره جيم - ذه 
(يِقُولُ: كنا نُصَلَّي الْمَضْرَّ مَعَ رَسُولٍ الله بل نُمّ تُنْحَرُ الْجَرُورٌ) فعل 
ونائب فاعله» وتقدّم بيان معنى الجزور في الحديث ا (فُنْقْسَم) بالبناء 
للمفعول» أي تجرّأ تلك الجزور (عَشَرَ قِسّمِ) بكسر القاف. وفتح السين 
المهملة: جمع قِسُْمة ‏ بكسرء فسكون -: أي أجزاء (ثُمّ تُطْبَحُ) بالبناء 
للمفعول أيضاًء يقال: طَبَحْتُ اللحمَ طَبْخاً» من باب نصر: إذا أنضجته 
بمرق» قاله الأزهري» ومن هنا قال بعضهم: لا يُسمّى طَبيخاً إلا إذا كان 
بمرق» ويكون الظَبْحُ في غير اللحمء يقال: خُبْرَةٌ جيّدةُ الطبخ. وآجْرَةٌ جيُدةٌ 
الطبخ» قاله في «المصباسح»“. 
(فتَأكُلٌ) بالبناء للفاعل (لَحُماً نَضِيجاً) اقيم النونة كنيو ا 
المج : فيل بمعنى مفعول» قال الفيّوميَ كله: نَضِجّ اللحمُ والفاكهة 


ا من تعبّ: طاب أكلهء والاسم: النْضْحٌ 0 النوث» وفتحها ل 
والفاعل ناضحٌء ونْضِيحٌ. > وأنضجته بالطبخ› فهو مُنْضَحٌء ونْضِيحٌ اناه 


De 

انتھی `. 
(قَبْلَ مَغِيبِ الشّمْسِ) أي غروبهاء e‏ ع الميمء وكسر 
الغين المعجمة ‏ مصدر غاب» يقال: غاب الشيءٌ ب ً ا وغ واا 


اھا -.بالضع ب ومخيبا: :إذا ر 8 تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 


.1١9/7 «المصباح المنير»‎ )١( ."٦۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.501//7 «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
o4۲‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خديج وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١511//75[‏ و1518١]‏ (2550. و(البخاري) في 
«الشركة» (75806)» و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (/2541)» و(أبو عوانة) في 
فتن »)0٠١*5(‏ و(أبو نعيم) ف المستخرجه) (۱۳۹۳)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)۲٤١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (۲/ ١٠۲)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب المبادرة في أداء صلاة العصر في أول الوقت» 
وفيه الردّ على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه. 

۲ - (ومنها): جواز الشركة في الأشياء. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة جمع الحظوظ ثم اقتسامهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال : 

]١414[‏ (...) - ١حَدَنَنَا‏ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء 
وَشْعَيْبٌ بُ إِسْحَاقَ الدَمَشْقِئُ قَالَا: حَدَتَنَا الأوْرَاعِيُء بهذا الْإسْتادء غَيْرَ أنه 
َالَ: كنا نَنْحَرُ الْجَرُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله بَعْدَ الْعَضْرء وَلَمْ يَقْلْ: كنا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزي» 
ثقةٌ ثبت فقيهٌ إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 
.YA/o‏ 


)١418( بَابُ اسْتِحْبّابٍ التبکیر بصَّلَاةٍ الْعَضْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


۲ - (عِيسّى بن يُونس) بن أبي إسحاق السَّبِيعىَ الكوفي» نزل الشام 

مرابطاًء ثقة مأمون [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 
٣‏ (شَعَيْبٌ بْنُ إِسْحَاق الدَمَشَقِي) هو: کیا نن إشكاف ن 

عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الدّمَسْقَىَ الأموي» مولى رَملة بنت عثمان» 
أصله من البصرة» ثق رمی بالإرجاء. من كبار [4]. 

رَوَى عن أبيه » وأبى حنيقة» وتمذهب له وابن جریح؛ والأوزاعن» 
وسعيد بن أني عروبة» وعبيد الله بن عَمَر وهشام بن عروة» والثوري» 
وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب» وداود بن 
رَشيد» والحكم بن موسىء وأبو النضر القَراديسي»› وعمرو بن عون 
وإبراهيم بن موسى الرازيّ» وإسحاق ابن راهويه» وسُويد بن سعيد» وأبو 
كريب محمد بن العلاءء وهشام بن عمار» وغيرهم» وحدّث عنه الليث بن 
سعد» وهو فى عداد شيوخه. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة» ما أصح حديثه وأوثقه. وقال أبو داود: 
ثقة وهو مرجئ» سمعت أحمد يقول: سمع من سعيد بن أبي عروبة بآخر 
ابن معين › ودحيم» والنسائيّ: ثقة . وقال بو حاتم : صدوق. وقال الوليد بن 
مسلم: رأيت الأوزاعي يقربه ويدنيه. ونقل أبو الوليد الباجي عن أبي حاتم 
قال: شعيب بن إسحاق ثقة ثقة مأمون. 

قال دُحيم: ولد سنة (۱۸)» ومات سنة (89). وفيها أرّخه ابن حبان فى 
«الثقات»» وكذا أرّخه ابن قفي وزاد: فى رجب » وفيها أرّخه غير واحد» 
ووقع في «الكمال» سنة )٩۹۸(‏ وهو وَهَم. 

أخرج له البخاري› والمصئف» وأبو داود» والنسائيٌ 55 وابن ٠‏ ماجهء» وله 
فى هذا الكتاب ( ۰ أحاديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


Ci 
وقوله: (بِهَذًا الإستاد أي بحديث الأوزاعيّ الماضي» وهو: عن أبي‎ 
النجاشي» عن رافع بن حََدٍ‎ 
(َيْرَ أنه قَالَ) ل لإسحاق بن إبراهيم.‎ 50 
[تنبيه]: رواية عيسى وشعيب هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
. إن ايد إلا الْصَلمَ ما استطغث وما يَفِيقٍ إلا بال عه كت وإ أيث4‎ 


 )*(‏ (يَاتٌ التَّمْلِيظٍ فى تَفُويتِ صَلَاةٍ ال 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )5795( ]١519[‏ (وَحَدَثَنَا'' یخی بن يَحْبَى » قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء 
2 > عن ابن عُمَرَء أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «انَّذِي فون“ صَلَاةٌ الْعَضْرِء 
كَأَنمَا وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يُحْيَى بْنُ يَحْيّى) التميميّ النيسابوري الإمام» تقدّم في الباب 


۲ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

۳ - (نَافْع) مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/58 1۲۲. 

٤‏ - (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله و العدوي, ای عد الرنحمن»ء ولد بعد 
المبعث بيسير» واستّصغِر يوم أحدء وهو ابن )١5(‏ سنةء ومات (0) 8 
تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». 0) وفن شع إن اللي فوت 


(۳) - بَابُ التَمْلِيظٍ في تَفْويتِ صَلَاةِ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١419(‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف 4 وهو (85) من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ (ومتها) : أن رجاله رجال الجماعة»› سوق شيخه» فما أخرج له أبو 
داود وابن ماجه. 

- (ومنها): أن هذا الإسناد أصمّ الأسانيد مطلقاً. على ما تقل عن 

البخاري له . 


٤‏ - (ومنها): أن ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (770) حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍِ عُمَرَ) ويب (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «انّذِي) مبتدأ خبره قوله: 
«كأنما... إلخ»» وفي نسخة: «إن الذي» (تَهُونَهُ صَلَاةٌ الْعَصْرِ) قيل: فيه جواز 
قول الشخص فاتتنا الصلاةء خلافاً لمن كرههء كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن 
الكلام سيق مساق الذمَّء فكيف يستفاد منه هذا؟. 

[تنبيه]: اختّلِف في المراد بفوات العصر في هذا الحديث» فقال ابن 
وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار» وقال سحنون» 
والأصيلي» وابن عبد البر: هو أن تفوته بغروب الشمس» وقيل: هو تفويتها 
إلى أن تصفرٌ الشمس» وقد ورد مُمَسّراً من رواية الأوزاعيّ في هذا الحديث» 
قال فيه: «وفواتها أن تدخل الشمس صفرة». 

قال العراقي 5 يانه : : كذا ذكر القاضي عياض» وتبعه النوويّ» وظاهر إيراد 
ا داود في «سننه» أن هذا من كلام الأوزاعيّ» قاله من عند نفسهء لا أنه من 
الحديث» فإنه رُوي بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعيّ أنه قال: وذلك أن 
تَرَى ما على الأرض من الشمس صفراء . 


ٍ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل ا 

وفي «العلل» لابن 8 .ات : سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن 
الأوزاعيّ» عن نافع» عن ابن عمر وء قال: قال رسول الله كلِ: «من فاتته 
صلاة العصر؛ وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» فكأنما وتر أهلهء وماله»» قال 
اف التفسير من قول نافع. انت 

وكلام القاضي أبي بكر ابن العربيّ يقتضي أنه من كلام ابن عمرء فإنه 
قال: وقد اختّلِف عن ابن عمر فيه» فروى الوليد» عن الأوزاعيّ» عن نافع» 
عن ابن عمر: من فاتته صلاة العصرء وفواتها أن تدخل الشمس صفرة»» وابن 
جريج يروي عنه: «إن فواتها غروب الشمس». انتهى 

وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعاً إلى النبيّ كل فلا حجة فيه. 

وقال ابن عبد البرٌ اه في هذا القول: إنه ليس بشيء. 

وقال ابن بطال كَنْهُ: إنما أراد فواتها في الجماعة» لا فواتها باصفرار 
الشمس» أو مغيبها؛ لما يفوته من صلاتها في الجماعة من حضور الملائكة 
فيهاء فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه ملائكة الليل» 
وملائكة النهار أعظم من ذهاب أهله وماله» ولو كان المراد فوات وقتها كله 
باصفرار» أو غيبوبة لبطل الاختصاص؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل 
صلاة. بهذا المعنى فسره ابن وهب» وابن نافع» وذكره ابن حبيب عن مالك» 
وابن سحنون عن أبيه» قال ابن حبيب: وهو مثل حديث يحيى بن سعيد: (إن 
الرجل ليصلي الصلاة» وما فاتته» ولما فاته من وقتها أكثر من أهله وماله»» 
يريد أن الرجل ليصلي الصلاة في الوقت المفضولء ولما فاته من وقتها 
الفاضل الذي مضى عليه اختيار النبي بيه وأبي بكرء وكُتبُ عمر إلى عماله 
أفضل من أهله وماله» وليس في الإسلام ات يقوم مقام هذا الحديث؛ 
لأن الله تعالى قال: #حَنفْظوأ عَلَ الصَكلوْت4 [البقرة: ۲۳۸]» ولا يوجد حديث فيه 
تكييف المحافظة غيره. انتهى . 

ورَوّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن هشيم» عن حجاج» عن نافع» عن 
ابن عمر ووْيّاء قال: قال رسول الله كَل : «من ترك العصر حتى تغيب الشمس 


(*) - بَابُ التَغْلِيظ في تَفُویتِ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١419(‏ 


من غير عذرء فكأنما وتر أهله وماله». انتهى كلام العراقي كال" » وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(كَأَنمَا وْتِرَ أَمْلَّهُ وَمَالَّهُ) قال الحافظ ابن رجب كهُ: قوله: «وتر أهله 
وماله» قيل: معناه: خرب أهله وماله» 5050 من وَتَرْتُ فلاناً: إذا قتلتَ 
کم وار الب بک اران بولا بجر نها ودل ابل من :ذهات 
الأهل والمال على غير هذا الوجه؛ لأن الموتور يهم بذهاب ما ذهب منه»ء 
ويطلّب ثأره حتى يأخذ به. 

ول خا ا ع اهلد ونال من :الور تكس الوا ووا 
الفرد» أي صار هو فرداً عن أهله وماله» وعلى هذا والذي قبله» فالمعنى 
ذهاب جميع أهله ا 

وقيل مكاة فلل و ومنه قوله تعالى : #وآن یرک اک [محمد: 6]. 

و«أهلّهُ ومالّه) روايتهما بنصب اللام على أنه مفعول ثانٍ ل«وَيرَ)؛ لأن وتر 
وفص يتعدّيان إلى مفعولين» ولو رُوي بضمٌ اللام على المفعول الأول لم يكن 
لحناًء غير أن المحفوظ في الرواية الأول» قاله الحافظ أبو موسى المدينيّ. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزيّ في «كشف المشكل»: في إعراب الأهل 
والمال قولان: 

أحدهما: نصبهماء وهو الذي سيعناه» وضبّطناه على أشياخنا في كتاب 
أبى عُبيد وغيره» ويكون المعنى: فكأنما وَيِرّ في أهله وماله» فلَّمّا ذف 
التافشي التضنب: ۰ 

والثاني : رفعهما على ما لم يُسمّ فاعله» والمعنى: تُقصاء وكأنه يشير إلى 
أن النصب والرفع ينبني على الاختلاف في معنى «ويرَة» هل هو بمعنى سلب 
أو بمعنى نقص؟ والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب كآنه" . 

وقال الحافظ العراقيّ كأنه: يُرْوَى بنصب «أهله» وماله»» ورفعهماء 
والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور» كما قال النووي» وقال 


(۱) «طرح التثریب» ۲/ .18١- ۱۸۰١‏ 
)۲( «فتح الباري» لابن رجب / ل للبت امرك 
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4ه 
القاضي عياض: وهو الذي ضبطناه عن جماعة شيوخناء ووجهه أنه مفعول 
ثان» أي ويِرَ هو أهلَّهُ ومالَُ» وقيل: إنه منصوب على نزع الخافض» أي وتر 
في أهله وماله» فلما حذف الخافض انتصب» قال القاضي عياض والنوويّ: 
ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله» قال العراقي: وفيما قالاه نظر؛ إذ الفعل لم 
يْسَمّ فاعله» وهو مبني للمفعول على كل حال» فرواية النصب على أن التارك 
هو المنقوص» فأقام ضميره مقام الفاعل» فانتصب أهله وماله؛ لأنه مفعول 
ثان» ورواية الرفع على أن أهله» وماله هم المنقوصون.ء فأقامه مقام الفاعل» 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: إن رفعت فعلى البدل من الضمير في 
«(وتر». انتهى . 

فأما على رواية النصب» فاختلفوا في معناه» فقال الخطابيّ وغيره: معناه 
نص هو أهله وماله» وسّلِبهمء فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال» فليحذر من 
تفويتهاء كحذره من ذهاب أهله وماله» جزم به الخطابي في «المعالم»» وقال 
في «أعلام الجامع الصحيح»: «وُيَرَ: أي نقص» ومنه قوله تعالى: #ولن زک 
َكَكْم4 [محمد: 5*]ء وقيل: سلب أهله وماله» فبقي وتراًء لا أهل له ولا 
مال. ان 

فجعلهما قولين متغايرين» تفسيره بنْقِصّ» وتفسيره بِسُلِبَ. 

قال العراقن: وهذا يخالف ما حكيته عنه أوَّلاَء وكذا غاير بينهما غيره: 
قال ابن بطال: قال «صاحب العين»: الور والثّرَةُ: الظلم في الدم» يقال 
منه: وتر الرجل وترأًء وء فمعنى وتر أهله وماله: سلب ذلك» وحُرمهء فهو 
اند لجيه ر لآنه ر ات احلا بولق ا ی عون فيل کن 
مصيبته في ذلك عنده بمنزلة السلب؛ لأنه يجتمع عليه في ذلك غمان» غم 
ذهابهم» وغم الطلب بوترهم» وإنما مثله ييه فيما يفوته من عظيم الثواب» ثم 
قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون عنى بقوله: «فكأنما وتِر أهله وماله» أي نُققص 
ذلك» وأفرد م منه» م م رد کک أي لن يَنقصَكمء 


2 )1١419( باب التَفِْيظ في تَفُويتِ صَلَاةِ الْمَضْرِ  حديث رقم‎  )*0( 
ل ل تت 10ت‎ 
اللغة» والفقه: أنه يصاب‎ TE وقال ابن عبد البد كلب‎ 
بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراء والوترٌ: الجناية التي يلب ثأرهاء فيجتمع‎ 
عليه غمان» غم المصيبة بذهاب ماله» وغم مقاساة طلب الثأر.‎ 
يقول: فالذي فو اة لضن الو وقي ل فده ورك فار ها فاه من‎ 
الخير والفضل كان كالذي أصيب بأهله وماله على ما ذكرنا.‎ 
قال: وأصل الكلمة من اللغة فإنها مأخوذة من الوتر والتّرة» وهو أن‎ 
يجني الرجل على الآخر جناية في دم أو مال» فيطلبه به حتى يأخذ منه ذلك‎ 
المال أو مثلهء ومثل ذلك الدم» وقَلّما يكون ذلك إلا أكثر من الجناية الأولى»‎ 
فيذهب المال» ويجَحف به وبالأهل» وقد يسمى كل واد ما ا‎ 
لذهاب ماله وأهله» قال الأعشى:‎ 
اير التتافض الأثَارٍ وَالْوَاِرٍ‎ IE EEE 
وقال أعرابيّ‎ 
كَأَنَمَا الذْنْتُ 1 2 عتمي في الصّبْح طَالِبَ وتر ثر كَانَ قَاتَّارَا‎ 
: وقال منقذ الهلالي‎ 
إا لشفل في تمد افع واف لس ال ودر‎ 
وهذا عندنا أن تفوته صلاة العصر بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك‎ 
منها ركعة قبل الخروب» ومن قال: إن ذلك أن يؤخرها حتى تصفرٌ الشمس‎ 
فليس بشيء» والدليل على ذلك أن مالكاً قال في «الموطأ» في رواية ابن‎ 
القاسم في هذا الموضع: «ووقت صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس».‎ 
وقد يَحْتَمِل أن يكون خروج قوله #4 في هذا الحديث على جواب‎ 
سؤال السائل» كأنه قال: يا رسول الله» ما مَكَلّ الذي تفوته صلاة العصرء‎ 
فقال: هو کمن وتر أهله وماله» فإن كان هذا هكذا ال الك‎ 
. حينئذ الصبح والعشاء بطلوع الشمس وطلوع الفجر. انتهى‎ 
وقال الداودي من المالكية: معناه يتوجه 0 من الاسترجاع ما يتوجه‎ 
على من مد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم» والأسف بتفويت الصلاة» وقيل:‎ 


.55- 56 «الاستذكار»‎ )۲( .١١٤١ ۱۲۱/۱۴ «التمهيد»‎ )١( 
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معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يَلحق من ذهب أهله 
وماله. 

وقال الباجى: يَحتمل أن يريد وتِر دون ثواب يُدّخَر له» فيكون ما فات 
من ثواب الصلاة» كما فات هذا الموتور. انتهى . 

وأما رواية الرفع» فمعناه: انتزع منه أهله وماله» وهذا تفسير مالك بن 
أنس كانه . 

قال الحافظ العراقي كنهُ: يَحْتَمِل أن يقال: إنما حص الأهل والمال 
بالذكر؛ لأن الاشتغال فى وقت العصر إنما هو بالسعى على الأهل» والشغل 
بالمال» فذكر كه أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمالء فلا 
معنى لتفويتها بالاشتغال بهماء 0 تفويتها كفواتهما أصلاً ورأسا. انتهى 
کلام العراقي 5 کف وهو تحقيقٌ نفيسٌٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وإ هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [75/ ١519‏ و570١‏ و١575(]15751)»‏ و(البخاري) 
في «مواقيت الصلاة» (0017)» و(أبو داود) في «الصلاة» (515)» و(الترمذي) فيها 
.)٠٠١(‏ و(النسائيّ) في «المواقيت» (601), وفي «الكبرى» »)۱٤۹۸(‏ و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» (٠1۸)ء‏ و(مالك) في «الموظأ» (١/١١1-١١)ء‏ 
و(الطيالسيّ) في «(مسنده) (۱۸۰۳ و۱۸۰۸)» ر الرزاق) في «مصئفه» 
»)٠۷١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» .)۳٤١ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
١‏ و۲۷ و58 و05 وهلا و٣۷‏ و5١٠١‏ و55١)»‏ و(الدارميّ) في «سننه» /١(‏ )2 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (77205).. و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)١559(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)۱۳٠١٠۸(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟541 ٠١‏ و5 ١٠)غ‏ 
و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۱۳۹۲ و90١١‏ و۳۹ و(البيهقي) في «الكبرى) 
/١(‏ 555 و555).» و(البغوي) في «شرح الستة» (7171)» والله تعالى أعلم. 


(*) - باب التَغْلِيظ فى تَفُويتِ صَلَاةٍ الْمَضْر - حديث رقم )۱٤۱۹(‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان التشديد في تفويت صلاة العصر. 

١‏ (ومنها): بيان عظم قدر صلاة العصر عند الله وَبْقَء وموقعها من 
الدين» وأن الذي تفوته قد فُجع بدينه بما ذهب منه كما يُفجَع من ذهب أهله 


وماله» قاله ابن رجب 21 ° 


۳ - (ومنها): بيان تعظيم فعل الصلاة في وقتهاء وهي خير أعمالناء كما 
قال كيل : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»» أخرجه خمد وابن ماجه 
بإسناد صحيح» وقد سئل النبيّ ا : آي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: 
«الصلاة على وقتها»» متّفْقٌ عليه» وزوي: «في أول وقتها». 

٤‏ - (ومنها): بيان تحقير الدنيا وأن قليل عمل البر خير من كثير من 
الدنياء فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب يَحْرَّن على فوات صلاة العصر إن 
لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمس» أو قبل اصفرارها فوق حزنه على 
ذهاب أهله وماله» قاله ابن عبد الب كذ" . 

ه ‏ (ومنها): أنه قد احتّحّ بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصرء وهو القول الراجح. كما سيأتي في الباب التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فقال: حَصّها رسول الله بلي بالذكر من أجل أن الله خَصّها بقوله: 
#حَافِظوأ عل الصلوت وَالصككرة الْوْسْطَن»2 فجمعها في قوله: # الصلوت) ثم 
لاد كر E‏ كما قال ك : ت مه ل يكقة:4 
[الأحزاب: ۷]ء فعَمٌْ النبيين» ثم قال: وينت وين نع وهم وموم ومیس ا 
5 [الأحزاب: ۷]» فحص هؤلاء تعظيماً لهم 0 أولو العزم من الرسل» 
وقد اخبَلّف العلماء من الصحابة والتابعين» وسائر علماء المسلمين فى الصلاة 
الوسطى””". وسيأتي بيان أقوالهم في الباب التالي إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كدَنْهُ: وقد زعم بعض العلماء أن 
هذا لا يختص بفوات العصرء وأن سائر الصلوات فواتها كفوات العصر في 


.١7؟7١/١5 «التمهید»‎ )۲( .7"١0١/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.١77/١5 راجع : «التمهيد)‎ )۳( 
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فك وان فف العصوا لكر ا كان سوال ا ال ف ا ع 
ورجحه ابن عبد البرّ”''» وفيه نظرٌ. وقد يُستدلّ له بما أخرجه الإمام أحمد 
وغيره من حديث عمرو بن شعيب» عن رسول الله بي أنه قال: «مَن ترك 
الضلاة سكرا رةو اده فكانما كانتت له الدنيا.وما علها ها 
ال 

وا سعد من قال: إن جميع الصلوات كصلاة العصر في ذلك بما رَوَى 
ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن نوفل بن معاوية الديليء أن النبي يي قال: «من فاتته الصلاةء 
فكأنما وتر أهله وماله»» قال: وهذا يعم جميع الصلوات» فإن الاسم المعرّف 
بالألف واللام يعمٌّ. كما في قوله تعالى: #وَآَقِيمُوا أَلصّلَهَ واوا آلركرة4 
[البقرة: 47]. ٠‏ 

قال: وهذا ليس بمتعيّن؛ لجواز أن يكون الألف واللام هنا للعهد. كما 
قوله تعالى: #تَحيِسُوتَهُمَا من بَعَدٍِ ألصَّلَوة4 [المائدة: 6٠١7‏ على تأويل من فسّرها 
بصلاة العصر. انتهى كلام ابن رجب ل وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كه بحثاً نفيساً 
فى حديث ابن عمر ويا هذاء أحببت إيراده هنا؛ لنفاستة» وغزارة فوائده 
قال كله : 1 

هذا حديث صحيح بإسناده هذاء لم يُحْتَلف فيه على مالك» وكذلك رواه 
أيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 

قال: وهو عند ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء رواه عن ابن 
شهاب جماعة من أصحابه» منهم ابن عيينة» ومحمد بن أبي عتيق» وإبراهيم بن 
سعل . 


)١(‏ فيه نظر؛ لأن كلامه في «التمهيد» ليس فيه ترجيح لهذا القول» بل هو مجرّد ذكرء 
فليتامل. 
زهة4 إسناده erra‏ 


(۳) - بَابُ الَمْلِيظٍِ في تَفُويتِ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١419(‏ 


قال: ورواه سعد بن إبراهيم» عن الزهريً» عن ابن عمر مرفوعاً بغير 
اللفظء ثم أخرجه بسنده» عن سعد بن إبراهيم» عن الزهري» عن ابن عمرء 
أن النبى بي قال: «إن الرجل ليدرك الصلاة» وما فاته منها خير من أهله 
وماله». 

قال: وعند ابن شهاب أيضاً في هذا الحديث إسناد آخرء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الدئليّ» رواه عنه مالك وغيرهء إلا أنه 
محفوظ من ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» وغير محفوظ عن مالك إلا من 
حديث خََلّف بن سالم» عن مَعْن» عن مالك» قال أبو عبد الرحمن النسائي : 
أخاف أن لا يكون محفوظاً من حديث مالك» ولعله أن يكون مَعْنٌّء عن ابن 
أ د 

قال: فأما حديث مالك» عن ابن شهاب في ذلك» فقرأته على أحمد بن 
فتح بن عبد الله» أن حمزة بن محمد حدثهم» قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبارء قال: حدّئنا خلف بن سالم المخزوميء قال: حدّثنا مَعْن بن 
عيسى» عن مالك» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام» عن نوفل بن معاوية الدئلي» أن رسول الله ييل قال: «من فاتته صلاة 
العصرء فكأنما وتر أهله وماله». 

وخالفه ابن أبي ذئب في هذا اللإسناد» فجعله عن الزهري» عن أبي 
سلمة» فيما رَوَينا من حديث أسدء حدّثئناه خلف بن القاسمء قراءةَ مني عليه» 
قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن الْمِسْوَرء قال: حدّثنا يدام بن داود» قال: 
حدثنا أسد بن موسى» قال: حدّثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «من فاتته صلاةٌ فكأنما وتر أهله وماله»» هكذا قال: «صلاة»ء فيما كتبنا 
عنه» وقرأنا عليه. 

وذِكْرٌ أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الحديث خطأ من قائله» وإنما 
هو أبو بكر بن عبد الرحمن» وليس ذلك من ابن أبي ذئب» وإنما الخطأ فيه 
من أسدء أو ممن دون أسدء وأما من ابن أبي ذئب فلا. 

ثم أخرجه بسنده عن ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الذَُكَلىَء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من فاتته الصلاة» فكأنما وير أهله وماله»» قلت: ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة 
العصرء قال: وسمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كِيْةِ: «إن الذي تفوته 
صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله». 

هكذا في هذا الحديث بهذا الإسناد: «وسمعت ابن عمراء فإن صح 
هذاء فالحديث لابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل بن 
معاوية» وابن عمر جميعاً» عن النبيّ كله وعن سالم أيضاً» عن ابن عمر» عن 
النبن لا 

ومما يُصَحَح ذلك أن محمد بن إسحاق» رَوَى هذا الحديث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عِرَاك بن مالك الغِفاريٌ» قال: سمعت نوفل بن معاوية 
الدئليّء وهو جالس مع عبد الله بن عمر بسوق المدينة» يقول: سمعت 
رسول الله یه يقول: «صلاةٌ من فاتتهء فكأنما وتر أهله وماله»» فقال عبد الله بن 
عمر: قال رسول الله كَككِْةِ: هي العصرء ذكره الطحاوي في «فوائده» عن علي بن 
معبد» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن إسحاق. 

ثم ساقه بسنده» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال: سمعت رسول الله يه يقول: «من 
فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله». 

وهذا يدلك على أن قوله في حديث نوفل الدئليّ: «من فاتته الصلاة» أراد 
صلاة العصرء فيكون معناه» ومعنى حديث ابن عمر سواءً» وتكون صلاة 
العصر مخصوصة بالذكر في ذلك غيرها بالمعنى”"' . 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية أعمٌّء وأولى 
بصحيح المعنى» من حديث ابن عمرء وقالوا فيه: قوله: «من فاتته الصلاة» - 
وقد فاتته صلاةٌ ‏ يريد كلا صلاة؛ لأن حرمة الصلوات كلها سواءٌء قال: 
وتخصيص ابن عمر لصلاة العصرء هو كلام خرج على جواب السائل» كأنه 
سمع رسول الله بي قد أجاب من سأله عن صلاة العصر بأن قال له: «الذي 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: عن غيرها بالمعنى» والله تعالى أعلم. 


(*) - باب التَفْلِيظٍِ في تَفُويتِ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١47١(‏ 


تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله»» ولو سكل عن الصبح وغيرها كان 
كذلك جوابة أيضاً - والله أعلم ‏ بدليل حديث نوفل بن معاوية: «الذي تفوته 
الصلاة» أو تفوته صلاةٌء فكأنما وتر أهله وماله». انتهى ملخخص كلام ابن 
عبد البو ا وهو تت مدد کا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-9 المذكور ول الكتاب 
قال: 

 )..(]١57١0[‏ (وَحَدَكَنَا بُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمُرٌو النَّاقِدُ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ سَالِم» عَنْ بيه فَالَ عَمْرّو: يَبْلْغُ بو وقَالَ أَبُو 
بكر : رَفَْعَهُ) . / 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شْيْبَة) تقدّم قبل باب. 

- (عمرو الناقد) هو عمرو بن محمد بن بكير» الى عديان البغدادي› 
نزيل الف ثقة حافظ [۰] (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» .۲۳/٤‏ 

٠١‏ - (سَْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة المشهورء أبو محمد المكيّء 
من كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة)» جا ص”787. 

. (الرهري) محمد بن مسلم» تقدم في الباب الماضي‎ - ٤ 

6 (سَّالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشئ العدوي. أرق فر 
أو أبو عبد الله المدنئ» أحد الفقهاء السبعة» ثقةٌ ثبت عابدٌ فاضلٌ» من كبار 
[] (ت5١٠)‏ على الصحيح تقدم في «الإيمان» .157/١5‏ 

وقوله: (قَالَ عَمرّو: ييلع به» وقَالَ 5 كر رَفْعَهُ) أشار به إلى اختلااف 
شيخيه في صيغ الأداء» فقال عمرو الناقد: «يبلغ به»» والفاعل ضمير ابن 
عمر اء وضمير «به» للحديث. 

والمعنى: أن ابن عمر وا رفع الحديث إلى النبي بي . 


.١75١-5١١6/١5 «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لودل سد 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: «رَفَعَه أي بصيغة الماضيء أي رفع ابن 

عمر وها الحديث إلى النبي ي . 

وهذا الذي اختلف فيه شيخا المصئف لا اختلاف فيه من حيث المعنى» 
وإنما ذكره المصتف يه من باب المحافظة على ألفاظ الشيوخ. قال 
النووي كدّنْهُ: هما بمعتى» لكن عادة مسلم كّنهُ: المحافظة على اللفظء وإن 
اتفق المعنى» وهي عادة جميلة» والله أعلم . انتهى 237 , 

[تنبيه] : رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» فقد ساقها في 
«مصئّفه» (۱/ ۳۰۱) فقال: ٠‏ 

)۳٤٤۲(‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريً» عن 
سالم» عن أبيه رفعه» قال: «إن الذي تفوته العصرء فكأنما وير أهله وماله». 
التو 

وأما رواية عمرو الناقد» عن سفيان» فلم أجدهاء إلا أن البيهق: ساقها 
في «الكبرى» )٤٤٤/۱(‏ من طريق آخرء فقال: 

)١195(‏ وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» أنبأ حاجب بن 
أحمد الطوسيّ» ثنا عبد الرحيم بن منيب» ثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيه يبلغ به النبي ية في الذي تفوته صلاة العصر: «كأنما وتر أهله 
وماله». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 1 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 

 ).. 3‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونٌ بْنُ سَمِيدٍ الْأَيْلِيُ وَاللّفْظُ 


له قَالَ: 
حَدَننَا ان وَهْبٍء أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْنِ 
عَبْدٍ اش عَنْ بيه أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ اتفه الْمَصْنُ فَكَأنمَا ور أَمْلَهُ 
وَمَالَّهُ)). 


)01( شرح النووي» 11/0. 


() - باب التَغْلِيظٍ في تَفُوِيتِ صَلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١47١(‏ 


ر 


رجال هذا الإسناد: تة 

١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ الأبيين) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عبد الله الحافظ الفقيه المصري» تقدّم في الباب 
الماضي . 

٣‏ (عمرو بن ن الْحَارثِ) الحافظ المصريٰ› تقدم في الباب الماضي 
ايضا. 


والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

ر له) ان الفط لياروة ین صد :واا اوک 
وعمرو الناقد» فروياه جا وعادة صنيع المصتف كث في مثل هذا أن يكتب 
لفظ (ح): كما سيأتي نظيره في الباب التالي» ويَحْتَمل أن يكون سقطت من 
النسّاخ» والله تعالى ا 

وقوله: : (فَكَأنَمَا و وَتِرَّ أَهُلَّهُ وَمَالَّهُ) لقم شرحه مستوفى في الحديث 
الماضي› ونذكر هنا فائدة نحوية فته وهى: أن الفاء فى قوله «فكأنما 
وتر... إلخ»» إنما دخلت في خبر المبتدأ؛ لما فيه مو ال فأشبه 
78 الذي يربط جوابه بها . 

قال الْحْضَرِيّ في «حاشيته على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك»: 

[فائدة]: لا يقترن الخبر بالفاء إلا إذا كان المبتداً يشبه الشرط في 
العموم» والاستقبال» وترتب ما بعده عليه» وذلك لكونه موصلاً بفعل صالح 
للشرطية بأن يخلو من عَلَّم الاستقبال» كالسين» وأداة الشرطء ومن «قداء 
و«ما» النافية» أو بظرف» أو مجرورء كالذي يأتيني» أو هو هناء أو في الدارء 
فله درهم» أو نكرة موصوفة بذلك» كرجل يأتيني» أو هناء أو في الدارء فله 
درهمء أو مضافا إلى الموصول والموصوف المذكورين بشرط كونه لفظ «كل» 
في الثاني» كما قاله السيد البليدي» كل الذي يأتيني» أو كل رجل يأتيني. . 
إلخ» أو موصوفاً بالموصول المذكورء كالرجل الذي يأتيني... إلخ» وكذا 
المضاف لذلكء فيما يظهرء كغلام الرجل الذي يأتيني. . . إلخ» فتلك ثماني 
عشرة صورة يكثر اقتران خبرها بالفاءء لتنص على مراد المتكلم من ترتب 
الدرهم على الإتيان مثلاًء فلو عُدِم العموم» كالسعي الذي تسعاه في الخير 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب المساجد ومواضع الصلاة 


ستلقاه» أو الاستقبال» كالذي زارني أمس له كذاء أو اقترن الفعل بشيء مما 
مرّء كالذي سيأتيني» أو إن يأتيني lÎ‏ أو قد أتاني» أو ما أتاني له كذاء 
امْتَتَعَت الفاء؛ لفوات الشَّبّه بالشرط»ء وكذا لو كانت الصفة» أو الصلة غير ما 
ذُكرء كالذي أبوه محسن مكرّم» والقائم زید» ولا يجوز: فمكرمء ولا فزيد. 
خلافاً لابن مالك في الثاني» وأما آية السرقة» والزناء فخبرهما محذوف» أي 
مما يتلى عليكم حكم السارق» والزاني... إلخ. وقوله ##فَأَقَط هوأ [المائدة: 
۸ ول َأجلِدُ» [النور: ۲] بيان للحكم. 

وتدخل الفاء بقلّة فى خبر «كل» إذا أضيف لغير ما مرّء بأن أضيف لغير 
ت e‏ فك E‏ 
الحيف]: 

كيل اندر مُبَاعِدٍأَوْ مدان فَمَنُوظ بِحِكْمَةوَالْمَُمَعَالي 

ومنه حديث: «كل أمر ذي بال... .. إل غ وال الصف 
الأولى» فإن اغْتَِرت الثانية» وهي لا يبدأ» كان من الكثير؛ لصلوحه للشرط› 
كما فى «حاشية الصبان»» والظاهر أن مثل ذلك إضافتها لموصول بغير ما مرّء 
ككل الذي أبوه قائم» فله درهم. 

فجملة ما تدخل الفاء في خبره إحدى وعشرون صورةً» ما لم يدخلها 
ناسخ» فيمنع الفاءء بإجماع المحققين» إلا (إِنَّ)ء و«أنَ) و«لكنّ» على 
لمع كن لن الس کا ا رسا أ4 [فصلت: ]"٠‏ الآيةء ##واعلموًا أَنَمَا 

يمم [الأنفال: ]4١‏ الآية» ذلك كقير: انتهى ما كتبه الحْضرى كله فى 
احا وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما كتبت هذه المسألة وإن كان فيها 
طولٌ؛ لكثرة دورانها في الأحاديث» فينبغي معرفتها تمام المعرفة» وقد قدّمت 
في أوائل هذا الشرح أن المقصود الأساسيّ في وضع الشرح هو إيضاح الكتاب 
)١(‏ تقدّم الكلام على هذا الحديث في «شرح المقدّمة» عند الكلام على البسملة» وأنه 


حديث ضعيف» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 
(؟) «حاشية الخضرئ» 0 


)١477( يَابُ بیان وله مَنْ قَالَ : ِن الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَصُرٌ حديث رقم‎  )"5( 


المشروح بما يتطلبه من الفوائد الإسنادية» والمتنية» والمصطلحات الحديثية» 
والمعاني اللغوية» والنحوية» والفقهية» وغير ذلك من أنواع العلوم التي يُحتاج 
إليها طالب العلمء فياك أن تلومني بما جمعت له من هذه الفوائد» والله كك 
يتولاني وإياك بما تولى به عباده الصالحين» إنه رؤوف رحيم آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إلا الضلحَ ما سكعت وما وفيت إلا لله عه كوت وإ أيثْ». 


۳) - (بَابُ بَيَانِ أَولَة مَنْ قال : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هي الْعَضْرٌ) 


وبالسند النتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١1577[‏ (1۲۷) - (وَحَدَثَنَا أَبُو کر بن ن أبي شي دتا أو أسَامة) 
عَنْ ف عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِىٌّ. قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ الأخرّاب» 
َال رَسُولُ اله تكله : د الث بُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ تار كا شونا وشتلونا 
عن الصَّلَاةٍ الْؤْسْطَىء حَتّى غَابَتِ الشَّمْسن)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطيّ الأصل» ا صاحب تصانيف ]١١[‏ 
(ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

او أا ادن سلجة درو ره تالكر هه 
ثبتّء من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۸۰. 

٠‏ - (هشام) بن حسّان الأزدي الْقُرْدِوسَِء أبو عبد الله البصري» ثقةٌّ. من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 

 :‏ (مَحَمّد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌء كبير القدر [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص۸٠".‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سول سے 

ه ‏ (عَبِيدَةُ) بن عَمْرو السلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت 
فقيةٌ مخضرمٌ» فاضلٌ [1] مات قبل )۷١(‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 
89 . ش 

5 (عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشمى الخليفة الراشد وء استشهد سنة 
(50) (ع) تقدم في «المقدمة» ٠.۲/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الى ٠‏ 

۳ - (ومنها): أنهم كوفيّون إلا هشاماً وابن سيرين» فبصريّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: محمد» عن عبيدة. 

ه ‏ (ومنها): أن علباً ي أحد الخلفاء الراشدينء وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة ورء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ) هه أنه (ثَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ الأَخْرّابِ) «كان» هنا تامّةٌ بمعنى 
جاء» فلا تحتاج إلى خبرء كما قال الحريريّ في «ملحته»: 

وَإِنْ َمل يا قَوْم قَدْ گان الْمَطَر فَلَسْت تَحْبَاجٌ لَهَا إِلَى حَبَرْ 

ويوم الأخزاب هو يوم الختدق» وكان في شؤال سنة أريع من الهجرة 
كما قال موسى بن عَقْبَةَ» واختاره البخاريّ» وقيل: سنة خمس» وعليه كثيرون. 

وسميت الو بالأحزاب؛ لاجتماع طَوَائِْف من المشركين: قريش» 
وَعَطَمَانَء وبني أسدء وبني سليم» وبني سعدء واليهود على حرب المسلمين» 
وهم كانوا ثلاثة آلاف» والمشركون عشرة آلاف» وقيل: أربعة وعشرين ألفاً. 

وسّمّيّت بالخندق؛ لأجل الخندق الذي حفر بأمره كَل حول المدينة لَمَّا 
اا ان ار ف و و و ال س دون اريه راع 2 
النبيّ بي بنفسه ترغيباً للمسلمين» فإنهم قَاسَّوا في حَفْرهِ شدائد» منها شدةٌ 
الجوع والبرد» وكثرةٌ الحفرء والتعب» وأقاموا في عمل الحفر عشرين ليلة» أو 


(5) - بَابُ بيان َولَة مَنْ قال : إِنَّ الصَّلَاةٌ الْوْسْطَى هِيَ الْعَصْرٌ حديث رقم (1571) 


خمسة ر يوام + أو أزها وعشرين» أو أشهراً على فال 

(قَالَ رَسُول الله ككل: «مَلَة الله) دعاء عليهمء وأخرجه في صورة الخبر 
اکتا EY‏ بأنه من الدعوات المجابة تمز فان وملا بالماضي ثقة ف 
۳ 


بالاستجابة» فكأنه .2 سؤاله» فأخبر عن حصول إجابته ووقوعها 
(قبُورَهُمْ وبيوتهم ثَارأ) قال الأشرف كرهُ: خصّهما بالذكر لأن أحدهما مسكن 
الأحياءء والآخر مضجع الأموات. أي جَعَلَ النار ملازمة لهم لا تنفكڭ 
عنهم» لا في حياتهم. ولا في مماتهم. 

وقال الطيبي كَأنْهُ: دعا عليهم بعذاب الدارين» من خراب بيوتهم في 
الدنيا كيت أموالهم. وسَبِّي ذراريّهم» وهَدم ذورهم» ومن عقاب الآخرة 
باشتعال قبورهم ناراًء ووقوع الزجر والنكال في جهنم خالداًء فالأسلوب إما 
من المشاكلة؛ لذكره النار فى البيوت» أو من الاستعارةء التعيرت النار للفتنةء 
وعلى الثاني هو من باب قوله تعالى: «اإذّ ان يود الله ورسد 
[الأحزاب: 07] حيث استعمل «ملأ» في الحقيقة والمجاز. انتهى”". 

(كمَا حَبَسُونَا) من باب ضرب: أي منعونا (وَشَعَلُون أي منعوناء فهو 
مؤگد لمعنى ا يقال سحل الأمر شَعْلاُ من باب تَمَعَء فالأمر شاغل» 
وو شر وال ت 2 الل بضمٌ الشين» وتُضمٌّ الغين» وتسكن للتخفيف» 
وقد تقدّم أن أشغل بالهمزة لا تثبت» وجعلها بعضهم لغة رديئة» فمن الأخطاء 
الشائعة ما اشتهر على الألسنة من قولهم في الدعاء: اللهم أشغله بنفسه» فتنبّه 
لذلكء. وقوله: (عَن الصَّلَاةٍ الْوْسْطَّى) تنازعه الفعلان قبله» وهو بتعريف 
«الصلاة)» وةالؤسطى؛ صفة لها. 

والوْشطى : فُعْلَىء > مؤنثة الأوسطء وهي من الوسّط الذي هو الخيَارُء 
وليست من الوّسّط الذي معناه متوسط بين شيئين؛ لأن فُعْلى معناها التفضيل» 
ولا يبْنّى للتفضيل إلا ما يَقْبَلَ الزيادة الف والوسط بمعنى العدل والخيار 


)001( راجع : «المرعاة شرح المشكاة») ۲/ ۳۳۹. 
(؟) «المرعاة» ؟/١٠5".‏ 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» ۳/ .4٠١‏ 
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يقبلهما بخلاف التوسط بين الشيئين» فإنه لا يقبلهماء الحو داس 
للتفضيل”'' . 

وأشار الشيخ زاده في حاشيته على البيضاويّ إلى جواز كونه من الوسط 
بمعنى المتوسط بين شيئين؛ فقال: ثم إن الأوسط قد يكون من الوسط بين 
الشيئين» وقد يكون اسم تفضيل من الوسط بمعنى العدل والخيار» فالوسط بهذا 
المعنى يقبل الزيادة والنقصان» فيبتى منه أفعل التفضيل» بخلاف الوسط بمعنى 
المتوسط بين الشيئين» فإنه لا يقبلهماء ولا يبنى منه أفعل التفضيلء فالأوسط 
الى كوه وار ينا المعنى يكون صفة كأحمر لا اسم تفضيل» فيحتمل 
حمل الآية على كل من المعنيين.اه. باختصار وتصرف .001١/١‏ 

وكذا ذكر الزمخشري» وابن العربيّ القولين على الاحتمال" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي كلا في «تفسيره»: والوسشظى تأنيث الأوسطء 
ووّسَط الشيء خيره وأعدله» ومنه قوله تعالى: ذلك جَمَلَتَكمْ أنه وَسسّا) 
[البقرة: »]٠٤۳١‏ وقال أعرابي يمدح النبي يي [من البسيط]: 

يا أوْسَط الاس ظرَاً في مَمَايِرهِمْ وأكْرَمَ الاس أمَاَبَرَةَ وَأبَا 

ووّسَط قُلانٌ القوم يَسِظُهُم» أي صار في وسطهم. 

وأفرد الصلاة الوسطى بالذكرء وقد دخلت قبل في عموم الصلوات؛ 
تشريفاً لهاء كقوله تعالى: وذ لَمَْنا من اَن مِكَقَهُمْ ويلك وين نج الآية 
[الأحزاب: 7]» وقوله: #فِيمَا فَكهَةُ وضل وان 46 [الرحمن: 18]. انتهى" . 

وقوله: (حَتَّى عَابَتِ الشَمْسن)) غاية لحبسهم» وشغلهم» يعني أنهم 
منعوهم عن أداء صلاة العصر إلى غروب الشمس» فما صَلاها إلا بعده. 

قال القرطبيّ له : : يَحْتَمِل أنه كل نسيها لشغله بالعدوٌء ويَحْتَمل أن 
يكونوا لم يُمكنوه منهاء ولم يُفرّغوه لفعلهاء ويَحْتّمِل أن يكون أخرها قصداً؛ 
لأجل شغله بالعدوٌء وعلى هذا يكون هذا التأخير: لأجل القتال مشروعاء ثم 


.١145/١ «الفتوحات الإلهيّة على تفسير الجلالین»‎ )١( 
.۳٤١ /۲ «المرعاة»‎ )( 
.۲۰۹ «الجامع لأحكام القرآن» ۲۰۸/۳ ۔‎ )۳( 


ا 


(5) - باب بيان أَولَة مَنْ قَالَ: إنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْرُْ- حديث رقم )٠٤١١(‏ 


يخ بصلاة الخوف» وقد ذهب مكحول والشاميّون إلى جواز تأخير صلاة 
الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن» والصحيح الذي 
عليه الجمهور أن يؤخّرهاء ويُصليها على سنّتهاء على ما يأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ انتهى"'"» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ولي هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/؟577١‏ و577١‏ و575١‏ و570١‏ و175١‏ 
و/ا551١)(577).,‏ و(البخاري) في «الجهاد» .)597١(‏ وفي «المغازي» 
»)5١1١١(‏ وفي «الدعوات» (5577): وفي «التفسير» (5747)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (۹٠٤)ء‏ و(الترمذي) في «التفسير» (5985). و(النسائي) في 
«المواقيت» »)٤۷۳(‏ وفي «الكبرى» في «التفسير» »)١٠٠٤١(‏ و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» (585)». و(أحمد) فى «مسنده» (۱۲۲/۱ و١٠‏ و۷١١‏ 0 
و65١).,‏ و(الدارمي) في «(سننه» /١(‏ ۸°( و(أبو عوانة) في (مسنده) (5 ٠١5‏ 
و5 ٠١‏ و45١٠‏ و!5١٠)»‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۱۳۹۷ و۱۳۹۸ 
و۱۳۹۹ و500١‏ و١50١‏ و505١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر. 

۳ _ (ومنها): بيان وقوع إيذاء الكافر للمسلم في الدنيا التي هي دار 
أكدار. 
٤‏ - (ومنها): جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيها نقص 
لأفضل المرسلين - عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم - 


)غ2 «المفهم» 0/۲. 
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- (ومنها): جواز الدعاء على الظالم بما يليق به. 

> - (ومنها): بيان أن النبيّ يله وأصحابه ون أخََرُوا صلاة العصر حتى 
خرج وقتها؛ لاشتغالهم بالعدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): حديث على وه هذا يقتضي أن الأحزاب شَعَلُوا 
ال 0 العصر فقط. وأخرج أحمدء والنسائيّ من حديث أبي تخ 
الخدريّ وله : «أنهم لوه يه عن الظهر والعصر والمغرب» وصلو بعد 
0 وذلك قبل أن يُنَزِلَ الله في صلاة الخوف الا أو رکا € 
الاية [البقرة: ۲۳۹]). 

وأخرج الترمذي» والنسائيّ من حديث ابن مسعود وه : «أنهم شغلوه 
عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله». 

[فإن قيل]: كيف يجمَع بين هذا الاختلاف؟. 

[قلت]: يُجْمَعَ - كما قال النووي كلهُ: ‏ بأن وَفْعَة الحَنْدَقَ دامت أياماًء 
فكان هذا في بعض الأيام» وذلك في بعضها الآخر. 

وقوله في حديث ابن مسعود: «عن أربع صلوات»» فيه تجوّز؛ لأن 
العشاء ما خرج وقتهاء أو يُحْمَل على تأخيرها عن وقتها المعتاد» ويدل عليه 
قوله: «حتى ذهب من الليل ما شاء الله». 

ثم إن هذا التأخير لهذه الصلوات كان عن عمدء لاشتغاله بالعدو فكان 
عذراً» ويَحْتَمِل أن يكون نسياناًء والأول هو الظاهر؛ لقوله في حديث أبي 
سعيد: «قبل أن ينزل الله فى صلاة الخوف»» وأما بعد نزول صلاة الخوف فلا 
يجوز هذا التأخير» بل ا سا القوق عل خي الخال وخالا أو 
ركباناً» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الصلاة الوسطى: 

(اعلم): أنه قد اختّلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال: 

[الأول]: أنها الصبح» وبه قال أبو أمامة» وأنس» وجابرء وأبو العالية» 
وعُبَّيد بن عَمَيرء وعطاء» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهمء نقله عنهم ابن أبي 


)باب بَيَانِ اول مَنْ قَالَ : إِنَّ الصَّلَامَ ة الْوسْطَى هي الْعَصُْ حديث رقم (15717) 


حاتم» وهو أحد قولي ابن عمر» وابن عباس» نقله مالك والترمذي عنهماء 
ونقله مالك بلاغاً عن عليّ» والمعروف عنه خلافه. 

وروی ابن جرير من طريق عوف الأعرابي» عن أبي رَجاء العطاردي» 
قال: «صليت خلف ابن عباس الصبح» فقَنَتَ فيهاء ورفع يديه ثم قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أُمِرْنَا أن نقوم فيها قانتين». وأخرجه أيضاً من وجه آخر 
عنه» وعن ابن عمرء ومن طريق أبي العالية: «صليت خلف عبد الله بن قيس 
بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة» فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هي 
هذه الصلاة) . 

وهو قول مالك» والشافعيّ فيما نص عليه في الأمّ» واحتجوا له بأن فيها 
القنوت» وقد قال الله تعالى : #وفوموا لل يِن [البقرة: ۲۳۸] وبأنها لا تقصر 
في السفرء وبأنها بين صلاتي جهرء وصلاتي سرّ. 

وأجيب بأن ما ا به لا يصلح لمعارضة ما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة بأنها العصر؛ ولذا قال النووي في «شرح المهزّب»: ي 
تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار» وقال 0 
«الحاوي»: نص الشافعيّ: أنها الصبح» وصحّت الأحاديث أنها العصرء 
ومذهبه اتباع الحديث» فصار مذهبه أنها العصرء ولا يكون في المسألة قولان» 
كما وَهِمّ بعض أصحابنا. انتهى . 

[القول الثاني]: أنها الظهرء وبه قال زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود من 
حديثه» قال: «كان النبي ييه يصلي الظهر بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشدّ على 
أصحاب رسول الله كل منهاء فنزلت #حَلفِظُوأ عل الصَسوتِ» الآية». 

وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهرء أخرجه ابن المنذر» وغيره» 
ورَوَّى مالك في «الموطأ» عن زيد ب بن ابت اعجرم بأنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة 
في رواية» ورَوَى الطيالسيّ من طريق زُهْرَةَ بن مَعْبّده قال: «كنا عند زيد بن 
ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هي الظهر) . 

ورواه أحمد من وجه آخرء وزاد: «كان النبئ ية يصلي الظهر بالهجيرء 
فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان» والناس في قائلتهم» وفي تجارتهم› 
فنزلت». 
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[القول الثالث]: أنها العصرء وبه قال علي بن أبي طالب وليه فقد 
رى القرمتي !السام من طرق رين لفن قال فا لد سل علا 
عن الصلاة الوسطى» فسأله؟ فقال: كنا نتُرَى أنها الصبح» حتى سمعت 
رسول الله بيا يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر). انتهى. 

قال الحافظ كَكَأنْهُ: وهذه الرواية تَذْفَعْ دَعْوَّى من رَعَمَ أن قوله: «صلاة 
العصر)ء مُدْرَجّ من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها العصر من 
كلام النبي بء وأن شُبْهَة من قال: إنها الصبح قويّة» لكن كونها العصر هو 
المعتمد: 

وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» 
وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيه» قال 
الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة وء وقال الماورديّ: هو قول جمهور 
التابعين» وقال ابن عبد البرّ: هو قول أكثر أهل الأثرء وبه قال من المالكية: 
ابنُ حبيب» وابن العربيئ» وابن عَطِيَّة» ويؤيّده أيضا ما رواه مسلم عن البراء بن 
عازب وا: «نزلت حافظوا على الصلوات» وصلاة العصرء فقرأناها ما 
شاء الله» ثم تخت فنزلت طحَفِظوأ عَلَ الصَلوّتٍ وَالصصكزة الْوْسَطن4 [البقرة: 
۸ فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف نزلت». 

[القول الرابع]: أنها المغرب» نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس» قال: «صلاة الوسطى هي المغرب»., وبه قال قِيصَةٌ ا أخرجه 
ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات» وأنها لا تُفُّصَر في 
الأسفارء وأن العمل مَضِى على المُبَادَرَةِ إليهاء والتعجيل لها في أول ما تغرب 
الشمس» وأن قبلها صلاتي سرء وبعدها صلاتي جهر. 

[القول الخامس]: أنها جميع الصلوات» وهو آخر ما صخحه ابن أبي 
حاتم» أخرجه أيضاً بإسناد حسن عن نافع» قال: «سُيْلَ ابن عمر؟ فقال: هي 
کلهن» فحافظوا عليهن»؛ وبه قال معاذ بن جبل» واحتج له بأن قوله: #حَفِظُوأ 
عَلَ لصوت يتناول الفرائض» والنوافل» فعطف عليه الوسطى» وأريد بها كل 
الفرائض تأكيداً لهاء واختار هذا القول ابن عبد البر. 


(5)- باب بيان أَولَة مَنْ كَل : إِنَّ اص الْوُسْطَى هِي الْعَصْرْ ‏ حديث رقم )١477(‏ 


[القول السادس]: أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية» واحتَجٌ بما 
اختصت به من الاجتماع والخطبة» وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف 
من تعليقه» ورجحه أبو شامة. 

[القول السابع]: أنها الظهر في الأيام» والجمعة يوم الجمعة. 

[القول الثامن]: العشاء؛ نقله ابن التين» والقرطبئ» واحتج له بأنها بين 
صلاتين» لا تُفْصَرَانِء ولأنها تقع عند النوم» فلذلك أمِرَ بالمحافظة عليهاء 
واختاره الواحدي. 

[القول التاسع]: الصبح» والعشاء؛ للحديث الصحيح في أنهما أثقل 
الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية. 

[القول العاشر]: الصبح والعصر؛ لقوة الأدلة في أن كلاً منهما قيل: إنها 
الوسطى» فظاهر القرآن الصبح» ونص السنّة العصر. 

[القول الحادي عشر]: صلاة الجماعة. 

[القول الثاني عشر]: الوترء وصتف فيه عَلَّمُ الدين السخاويّ جزءاً 
ورجّحه القاضي تقى الدين الأخنائي» واحتج له في جزء» قال الحافظ : رأيته 

[القول الثالث عشر]: صلاة الخوف. 

[القول الرابع عشر]: صلاة عيد الأضحى. 

[القول الخامس عشر]: صلاة عيد الفطر. 

[القول السادس عشر]: صلاة الضحى. 

[القول السابع عشر]: واحدة من الخمس غير معينة» قاله الربيع بن 
نيم وسعید بن جبيرء وشُرَّيح القاضي» وهو اختيار إمام الحرمين من 
الشافعيّة» ذكره في «النهاية»؛ قال: كما أخفيت ليلة القدر. 

[القول الثامن عشر]: أنها الصبح» أو العصر على الترديد» وهو غير 
القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له: الصلاة الوسطى. 

[القول التاسع عشر]: التوقف» فقد رَوَى ابن جرير بإسناد صحيح عن 
سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله ية مختلفين في الصلاة 
الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0۸ 


[القول العشرون]: صلاة الليلء قال الحافظ: وجدته عندي» وذَهلْت 
الآن عن معرفة قائله. 

وقال النوويّ كث بعد ذكر الأقوال ما نصّه: والصحيح من هذه الأقوال 
قولان: العصر والصبح› وأصحهما العصر؛ للأحاديث الصحيحة» ومن قال: 
هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسى وسطاء ويقول: إنها غير 
الوسطى المذكورة في القرآن» وهذا 07 ضعيف . 

ومن قال: إنها الصبح يَحتجٌ بأنها تأتي في وقت مشقة» بسبب بَرْد 
الشتاء» وطيب النوم في e‏ والنعاس» وفتور الأعضاءء وغفلة الناس» 
فخُصَّت بالمحافظة؛ لكونها مُعَرّضْةَ للضَّيّاعء بخلاف غيرها. 

ومن قال: هي العصر يقول: إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم 
وأعمالهم. 

وأما من قال: هي الجمعة. فمذهب ضعيف جِدّاً؛ لأن 50 
الفا الان علييا » ا كان لاا م ف للضَّيّاعء وهذا لا يليق 
بالجمعة» فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها؛ لأنها تأتي في 
الأسبوع مرةً بخلاف غيرها. 

ومن قال: هي جميع الخمس فضعيف»› ا نالرت لا تذكر 
الشيء CG LE‏ تَقَصله» أو تُمَصّل بعضه؛ 
تنبيهاً على فضيلته. انتهى كلام النووي ك . 

وقال القرطبي ك بعد ذكر الأقوال أيضاً ما نضّه: وأضعف الأقوال من 
قال: هي الصلوات كلها؛ لأن ذلك يؤدّي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه: 

(أحدها): أن الفصحاء لا يذكرون شيئاً مُمَضَّلاً مُبيَاّء ثم يذكُرونه مُجْمَلاَ 
وإنما عادتهم أن يُشيروا إلى مجمل» أو كلَىء ثم يفصّلوهء كقوله تعالى: فيا 
فيكهة وضل وان 406 [الرحمن: 18]» وقد قال الله تعالى: #احَفِظُوأ عَلَ الصَسَلوتِ 
اة الْوُسَطَن4 [البقرة: ۲۳۸]ء والصلوات مبيّنٌء والصلاة الوسطى مجمل . 
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(وثانيها): أن الفصحاء لا يُطلقون لفظ الجمع» ويُعطفون عليه أحد 
مفرداته» ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع؛ فإن ذلك في غاية الْعِيّ 
والإلباس. 

(وثالثها): أنه لو أريد بالصلاة الوسطى الصلوات لكان كأنه قال: حافظوا 
على الصلوات والصلوات» ويريد بالثانى الأولَ» ولو كان كذلك لما كان 
تفيضا في 'لفظة 9 ولا سخ الي مها د لا صل باللفظ انان تأكيد 
للأوّل؛ لأنه معطوف» ولا يفيد معنى آخرء فيكون حشواًء وحمل كلام الله 
تعالى على شيء من هذه الثلاثة عير مُسَوّْ ولا جائز. 

قال: وسبب اختلاف العلماء القائلين بالتعيين صلاحية «الوسطى» لأن 
يراد بها التوسّط في العددء أو في الزمان. 

فإن راعينا أعداد الركعات أدَّى إلى أنها المغرب؛ لأن أكثر أعداد 
الصلوات أربع ركعات» وأقلّها ركعتان» وأوسطها ثلاثٌ» وهي المغرب. 

وإن راعينا أعداد الصلوات أنفسهاء فما من صلاة إلا وهي متوسّطة بين 
شفعين؛ إذ الصلوات خمس . 

وإن راعينا الأوسط من الزمان كان الأبين أنها الصبح؛ لأنها بين صلاتي 
نهار مُحَمّق» وهما: الظهر ا > وبين صلاتي ليل مُحَققَ» وهما: المغرب 
والعقاء» فأما وقت الصبح فوقتٌ متردّدٌ بين النهار والليل. 

قال القرطبيّ كأنه: قلت والله أعلم ‏ : لا يصلح هذا الذي ذُكر أن 
يكون سبباً فى الخلاف فيها؛ إذ لا مناسبة لما ذُكر؛ لكون هذه الصلاة أفضل» 
أو أوكد E‏ أما أعداد الركعات فالمناسب هو أن تكون الرباعيّة 
أفضل ؛ لأنها أكثر ركعات» وأكثر عملاً» والقاعدة أن ما كثر عمله كثر ثوابه. 

وأما مراعاة أعداد الصلوات» فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى» 
وهذا الذي أبطلناه» وأيضاً فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثريّة الثواب. 

وأماا اعفار ها من حيث الأزمان» فى متاميب آ نضا لان ةة الضلوات 
إلى الأزمان كلها من حيث الزمانيّة واحدةٌ» فإن فُرض شيء يكون في بعض 
الأرمان:فذلك الأب عارع عن الومان: 

قال: والذي يظهر لي أن السبب في اختلافهم فيها اختلافهم في مفهوم 
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الكتاب والستة في ذلك المعنى» ونحن نتكلّم على ما ورد في ذلك بحسب ما 
يقتضيه مساق الكلام» وصحيح الأحاديث ‏ إن شاء الله تعالى - فنقول: إن قوله 
تعالى : لعَنفِظوأ عَلَ الصَسلوتٍ وَالّككرة الْوُسْطن4 [البقرة: ۲۳۸] هو من باب قوله 
تعالى: #فيمًا فكهة ول ومان 409 [الرحمن: 18]» وقوله: ##من کان عدوا يِل 
ربكي وَرُسُْلِوء ويل وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 944] فخصٌ الرمان والنخل» وجبريل 
وميكال بالذكرء وإن كانوا قد دخلوا فيما قبل بحكم العموم تشريفاً وتكريماً» 
وإذا كان ذلك كذلك. فلهذه الصلاة المعبّر عنها بالوسطى شرفيّةٌ وفضيلةٌ ليست 
لغيرهاء غير أن هذه الصلاة الشريفة لم يُعيّنها الله تعالى في القرآن. فوجب أن 
ل كوه لل اللو كو ارقم ح ما في 
ذلك أنها العصر على ما فى حديث على 5 طفن ) وأنصٌ ذلك ما ذكره الترمذيّ» 
وصخحه» وهو قوله كلِ: «الصلاة الوسطى . صلاة العصرا'» وهذا نص في 
الخرض» غير أنه قد جاء ما يشعّث التعويل عليه» وهو ما ذكره البراء بن 
عازب زاء وذلك أنه قال: «نزلت هذه الآية: «حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر»» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: لظو عَلَ لسوت 
والصسكزة لْوْسَطّن4 [البقرة: ۲۳۸]» فلزم من هذا أنها بعد أن عُيّنت تسخ تعيينها » 
وات فارتفع التعيين» ولم يُمكنا أن نتمسّك بالأحاديث المتقدّمة» فلما أبهم 
أمر تعيينهاء أخذ العلماء يستدلون على تعيينها بما ظهر لكل واحد منهم بما 
يناسب الأفضليّة» فذهب مالك وأهل المدينة إلى أن الصبح أولى بذلك؛ 
لكونها تأتي في وقت نوم وركون إلى الراحة» واستصعاب الطهارة» فتكثر 
المشقّة في المحافظة عليها أكثر من غيرهاء فتكون هى الأحقٌّ بكونها أفضل» 
وأيضاً فإنه وقتٌ يتمكن الإنسان فيه من إحضار فهمه وتفرّغه للصلاة؛ لأن 
علاقات الليل قد انقطعت التو وأشغال النهار بعد لم يأت» ولذلك قال الله 
تعالى: لن قران أَلْمَجّرٍ ٤‏ ت مشودا [الإسراء: ۷۸] أي يحضره القارئ بفراغ 
ذهنه على أحد التأويلات» وهو أحسنهاء وبنحو من هذا يُستدل لسائرها من 
الصلوات» إلا أن الصبح أدخل في هذا المعنى. 


)0( رواه الترمذي برقم (۲4۸7 و9488١)‏ من حديث سمرة بن جندب »2 وابن مسعود ا . 


()- يَابُ بيان أَوِلّة مَنْ قَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوسْطَى هي الْمَصْرٌ - حديث رقم (1577) 


وعلى الجملة فهذا النحو هو الذي يمكن أن يكون باعثاً لكل من المختلفين 
على تعيين ما عيّنه من الصلوات بحسب ما عَلّب على ظنْه من أرجحيّة ما عيّن . 

قال: والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ التعيين أن القول قول من قال: 
إن الله تعالى أخفاها فى جملة الصلوات؛ ليُحاقَطظَ على الكل» كما فَعَل في ليلة 
القدرء وساعة الجمعةء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كاف . 

قال الجامع عفا الله عنه: تحقيق القرطبيّ كزنْهُ حسن إلا أن ترجيحه عدم 
تعيينها فيه نظر لا يخفى» بل الراجح أنها معيّنة» وأنها صلاة العصرء كما يأتي 
تحقيقه بعد هذاء فتأمّل . 

قال الحافظ ك انه : وأقوى شُبْهَة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة 
الحديث عدي البراء الذي تقدّم لمسلم؛ > فإنه يُشعر بأنها ات بعدما عستت › 
كذا قاله القرطبيّ» قال: وصار إلى أنها أ جماعة من العلماء المتأخرين» 
قال: . وهو الصحيح ؛ لتعارض الأدلةء وخ الترجيح . 

قال الحافظ ا4 : : وفي دعوی أنها ا ثم عَيِّنت من حديث البراء 
نظر؛ بل فيه أنها عُيُنت» ثم وصفت» ولهذا قال الرجل: : فهي إذن العصرء ولم 
ينكر عليه البراء» نعم جواب البراء يُشْعِر بالتوقف؛ لہا س 
وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث عليّ. . ومن حجتهم أيضاً حديث 
عائشة 5 المذكور في الباب» ففيه : «وصلاة العصر» بالعطف» وروی مالك 
عن عَمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة» فقالت: إذا بلغت هذه 
الآية» فَآذِنّىء كَأمْلَتْ على: «حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى» 
وصلاة العصر)» وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع. 

ورَوَّى ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع: «أمرتني أم سلمة أن أكتب 
لها مصحفا» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواءً. ومن طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر أن خفصة آمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً نحوه» ومن طريق نافع أن 
خفصة أمرث موك لها أن يكنب لها مضحفاً فذكر مثله» وزاد: «كما سمعت 
رسول الله ية يقولها»» قال نافع : فقرأت ذلك المصحف» فوجدت فيه الواو. 


)0( «المفهم» 00/۲ -565. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
اہول سے 
فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير صلاة 
الوسطى. وأجيب بأن حديث علىّ»ء ومن وافقه أصح إسناداً» وأصرح» وبأن 
حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها: «وهي العصر»ء 
فيحتمل أن تكون الواو زائدةء ويؤيده ما رواه أبو عبيدة بإسناد صحيح عن 
أَبَى بن كعب أنه كان يقرؤها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر» بغير واو» أو هى عاطفة» لكن عطف صفة» لا عطف ذات» وبأن 
قوله: «والصلاة الوسطى والغصرة لم يقرأ بها خد ولعل أصل ذلك ها في 
حديث البراء أنها نزلت أولا: «والعصر». ثم نزلت ثانيا بدلها: «والصلاة 
الوسطى» فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» 
فكيف يكون مقدّماً على النصّ الصريح بأنها صلاة العصر؟ . انتهى 
وقال الحافظ ابن كثير كه في الردّ على من زعم أن العطف يقتضي 
المغايرة ما نضّه: وتقرير E‏ أنه عطف «صلاة العصر» على «الصلاة 
الوسطى» بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدلٌ ذلك على أنها غيرها. 
وأجيب عن ذلك بوجوه: 
[أحدها]: أن هذا إن رُوي على أنه خبر» فحديث علي 0 راضخ 
منه» وهذا يَحَْتمِل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: لرَكدَِكَ شت فصل لبت 
وَلَِسَيَّبِينَ سيل لْمجرمين 4 [الأنعام: دد]ء ##وَكَدلِلكَ م نى” هي 5 
لسوت وَالْأرْضٍِ وَلِيَكْوْنَ مِنَ الْمُوقِيِينَ 409 [الأنعام: ١۷]ء‏ أو تكون لعطف 
الصفات» لا لعطف الذوات» كقوله تعالى: #ولكن رسو أله وسار الجن 
وأشباه ذلك كثيرة» وقال الشاعر: 
إلى انملك الْقَرْم وَابن الْهْمَام وا في الْمُرْدَحَم 
وقال أبو داود الإيادي : 
لط الوت وال لون عل قَلَهُمْ فِي صَدَى الْمَقَابِرٍ هَامُ 
والموت خو المنون» عدي بن زيد العتادي : 
فَقَدَدتِالأهمَلِرَاهَِيْهٍ تَالْمَّى قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْنَا 
والكذب هو الْمَيْنُ وقد نَصّ سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: 
مررت بأخيك وصاحبك» ويكون الصاحب هو الأخ نفسهء والله أعلم. ان 


a 


2 


05 َل مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطلَى هِيّ الْعَصْر حديث رقم )١5477(‏ 


كلام ابن كثير کاش . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائيّ كَدَنْهُ: حاصل أدلة من قال: إنها غير 
صلاة العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

(أحدها): تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم: 
إنها العصرء ويترجح قول العصر بالنصٌ الصريح المرفوع» وإذا اختلف 
الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة المرفوع قائمة. 

(ثانيها): معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحتثٌ على 
المواظبة على الصبح والعشاء» وهو معارّض بما هو أقوى منه» وهو الوعيد 
الشديد الوارد فى ترك صلاة العصر. 

(ثالثها) : 0 جاء عن عائشة» وحفصة من قراءة: «حافظوا على الصلوات» 
والصلاة الوسطى». وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة»وهذا يرد عليه 
إثبات القرآن بخبر الآحادء وهو ممتنع» زونه يتل متدلة خبر الوالعن:مشلت 
فيه» سلّمنا لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص صريحاًء وأيضاً فليس العطف 
9 في اقتضاء المغايرة؛ لوروده في نسق الصفات» كقوله تعالى: الأول 

ر اهر 4 [الحديد: *6. انتهى كلام العلائن كن ملخصا”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لتو لك ای من التحتمانع أن ار 
الأقوال» قول من قال: إنها العصر؛ لقرّة حجُته» ووضوحه؛ فإن حديث علي مه 
المذكور في الباب نص صريحٌ لا خفاء فيه» وكل ما ذكروه مما يُعارضه فليس في قوّته» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١57[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا محمد بن بي بكر الْمُقَدَّمِيُ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ 
سَعِيدٍ (ح) وَحَدَتَنَاه ِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَء أخْبَرنَا الْمُْتَمرُ بن سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ 
هشام» بهذا الِاسْنَادِ) . 


.4٠١ 5٠09/١ «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 


(۲) «الفتح» 5/8 2.45 وذكر ف في «الفتح» أيضاً أن الدمياطي جمع في ذلك جزءاً مورا 
سماه «كشف الغطظا عن الصلاة الوسطى»» فبلغ تسعة عشر قولاً» ثم ساقها كما تقدم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمّل ب بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ) هو: وحبه دو عار بن وطاعرين 

مقدمء أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري» E‏ ثقة [١٠](ت:5؟5١)‏ 2 ٤‏ س) 
تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۳ - (يَحََى بْنْ سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قبل بابين. 

E‏ سُلَيْمَانًَ) بن طرخان التيميّ» أ ميد البصري» بلق 
بالظمّيلء ثقدٌّء من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز )۸١(‏ سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١6/١‏ 

وهشام» وهو ابن حسان اور في السئد السابق. 

جبحا عن وشام هذا الِاسْئَاد) يعني أن يحيى بن سعيد» 
الماضي». وهو: عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» e‏ 

[تنبيه] : رواية يحيى بن سعيك هذه e‏ أبو نعيم في (امستخر جه) (۲/ 
۷ ) فقال: 0 

(۱۳۹۷) حدثنا أبو على محمد بن أحمدء ثنا عبد الله بن أحمد» حدّثنى 
أبي » ثنا يزيد» أنبا هشام (ح) وحذثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن 
سفيان» ثنا عبد الله بن محمد. ثنا أبو أسامة» عن هشام (ح) وحدثنا حبيب بن 
الحسن» > ثنا يوسف القاضي» ثنا محمد بن أبي بكرء تنا يحيى بن سعيد» عن 
هشام (ح) وحدثنا 0 أحمد الغطريفيٰ› نا عبد الله بن محمد شيرويه» حدذثنا 
إسحاق بن إبراهيم . أنبا المعتمر ب بن سليمان» ,عن هشام» قالوا: : عن محمد» 
عن عبيدة» عن علئ» عن النبئ كل أنه قال يوم الخندق -: ١اشغلونا‏ عن 
صلاة الوسطى» حتى غربت الشمس» ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً». 

ثم قال: لفظ يحيى بن سعيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بهذا بيان أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ 
يحيى بن سعيد القطان» ولهذا أورده هناء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وأما رواية المعتمرء فساقها ابن خزيمة في «صحيحه) (۲/ ۲۸۹) فقال: 


)باب بيان ول مق َال : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هَِ الْعَصُرٌ حديث رقم )١575(‏ 


)١15(‏ أنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيٌ» 
نا الفعتمرء قال سيعت هاما نا محمد عن عبيذة» عن .على عن 
النبى يله أنه قال يوم الأحزاب -: «ما لهم؟ ملا الله قبورهم وبيوتهم نار 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس». انتهى » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر ا وعم الوديل + 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج کا المذكو ر أو ل الكتاب قال: 

 )...( ]١575[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ المُكنى. وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَارِء قال ابن 
از : دا مد بن هه 


٠ 


ال U‏ رهام کے ورود ماه 
» حدثنا شعبة› قال: سمعت قتادة» يحدث عن 
0 هوض م ها م م ل م ا * )د ق دم ا 
أبى حَسان» عن عبيدة. عن علي قال: قال رَسُّول الله كك يوم الأخرَّابٍ: 
2 صقو شاه .وه > ت سر 2ه ع و رع م مس2 ت الام 
«شغلونا عن صَلاةٍ الوسطی» حَتى ابت الشّمْسُء ملآ الله فَبُورَهُمْ تاراء أو 
موه 57 م وه 002 ھە . ° ر وة 
بيُونَهِمْ أو بُطوتهم»» شك شغبّة في البَيُوتِ والبطونِ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 
١‏ مح بن المتى) تقدم قبل بايين. 
١‏ (مَحَمَد بْنْ يشار) بندار» تقدّم قبل بابين أيضا. 
 '‏ (محَمَدُ بْنُ جَعْفَر) غندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


و 


> - (شْعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم قبل بابين أيضاً . 

ه ‏ (قَتَادة) بن دعامة السدوسيء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (أبُو حَسَّانَ الأعرج الْأَجْرّدُ البصريّ» مشهور بكنيته» واسمه مسلم بن 
عبد الله» صدوق رمي برأي الخوارج .]٤[‏ 

رَوَى عن علي» وابن عبّاس» وأبي هريرة» وعائشة» وابن عَمرو» 
وناجية بن كعب» والأشترء والأسود بن يزيدء وعبيدة السلمانيَ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه قتادة» وعاصم الأحول» قال أبو حاتم: زعموا أن ابن سيرين 
كان يروي عنه. ش 

قال الأثرم عن أحمد: مستقيم الحديث» أو مقارب الحديث» وقال 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثناه». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجارج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

ج س 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني : من رَوَى عن 5 حسان غير قتادة؟ قال: 
لا أعلمء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الآجري عن أبي داود: سمي 
الأجرد؛ لأنه كان يمشي على عَقبه» حَرَجَّ مع الخوارج» وقال العجليّ: بصري 
تابعيّ ثقة» ويقال: إنه كان يَرَى رأي الخوارج. 

وقال ابن عبد البر: الأجردُ الذي يمشي على ظهر قدميه وقدماه مُلْتَوِيئَانِ وهو 
عندهم ثقة في حديثه» إلا أنه رُوِي عن قتادة» قال: سمعت أا دان الأعرت ركان 
حَرُورِياً وقال ابن سعد : کان ثقة إن شاء الله تعالى . فل يوم الحرّة سنة ( ° . 

رَوَى له البخاري عابتا والباقون» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث 
فقطء برقم (1۲۷) و(۳٤۱۲)‏ و(٤٤۱۲)‏ وأعاده بعده و(5380). 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

وقوله: (عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَى) بتنكير «صلاة» وإضافتها إلى «الؤسطى»» قال 
النووي كلدم : هكذا هو في النسخ» وأصول السماع: «صلاة الوسطى»» وهو 
من باب قوله تعالى: وما كُتَ اني الْمَيْنِ4 [القصص: »]٤٤‏ وفيه المذهبان 
المعروفان؛ مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب 
البصريين منعه. ويُقَدّرونَ فيه محذوفاًء وتقديره هنا: عن صلاة الصلاة 
الوسطى» أي عن فِعْل الصلاة الوسطى. انتهى , 

وقوله: (حَتََى آبَتٍ الشّمْسنْ) قال الحربي: معناه رجعت إلى مكانها 
بالليل» أي غربت» من قولهم: آب: إذا رجعء قال غيره: معناه: سارت 
للغروب» والتأويب: سر الا 

وقوله: (شَكَ شَعْبَةٌ في الْمْيُوتِ وَالْبَطُونِ) يعني أن شعبة شك في أي 
اللفظين ذكر مع «قبورهم»» هل هو ابيوتهم»» أم هو هو «بطونهم»؟ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج کا #المذكور أولّ الكتاب قال : 


م 


 )..( 6[‏ (وحَدَكَنا مُحَمَدُ ُن الْمَكنَىء حَدَثَنَا ابن أبي عَدِيٌ؛ عَنْ 


6 اشرح النووي» ه/. (١‏ شرح النووي» هم . 


() - باب بيان أل مَنْ قَالَ: إِنَّ لص الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْرٌ حديث رقم )١415(‏ 


سعِيدٍ > عن قَتَادَةٌ بهذا الِاسْنَاد وَقَالَ: : «بيوتهم» رهما » ولم يَشُلك). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (ابِنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عَمُرو 
البصريّ» ثقةٌ [ ٠](ت95١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۲۸/١‏ 

۲ - (سعيد) بن أبي عَروبة مِهرَان اليشكري مولاهم. ألو النضر البصري» 
ق 57 له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» من أن الناس في قتادة 
[5](ت” أولاه١)‏ ع( تقدم فى «الإيمان» .۱۲۷/١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (بِهَذًا ا بإسناد قتادة السابق» وهو: عن أبي حسان» 
عن عبيدة» عن 0 

ود بالسند الل إلى ا بن الحجاج كله و ر أولَ الكتاب قال : 

[1۲] ). ..( - (وَحَدَثَنَاه ُو بكر بْنُ أبي شيب وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْب» قَالا : 
حَدَتَنَا وک يع عَنْ شُغْبَة عَنِ الْحَكَمٍ عَنْيَحْبَى بن الْجَزَّرِ عَنْ عَلِيّ لح 
وَحَدَكَئاه”" عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء وَاللّفْظُ لَه قَالَ: حَدَكنَاا" ابي حدتتا شَعْبَةٌ عن 


الْحَكم ع بخټی؛ سی علا يفول قال رول الل ۳ يَوْمَ م الأَرّابء وَهُوَ 
اعد عَلَى فُرْضَّةٍ مِنْ قُرَضٍ الْحَنْدَقّ: «شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوْسْطَىء حَنّى غَرَبَتِ 
امس مَل الله بُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ أو قَالَ: ُبورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ ثَاراً»). 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (رزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّادء أبو خيئمة النسائيئ» نزيل بخدادء ثقةٌ 
ثبت [۱۰] (ت775) 2 7 دس ق) تقدم في «المقدمة» 7/". 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ق يحافظ غابد 
من كبار [4] (ت5 أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


. وفي نسخة: «وحدثنا». (۲) وفي نسخة: «حدثني)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

۳ - (الْحَكُم) بن عتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفيّ» 3 ثقة ثبت فقية» ريما 
دلس ]٥[‏ (ت۱۱۳) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (يَحْيَى بن الْجَزَّارِ) بالجيم» والزاي» وآخره راء الُْرَئِيَ - بضم العين 
المهملة» وقح الراب ثم نون الكوفيٌ» > قيل : اسم أبيه رَبّان -بزاي» وموخدة- 
وقيل : بل لقبه» اوی رمي بالغلوٌ في التشيّع ["1] و .81١/5‏ 

ه ‏ (بِيْدُ الله بن مُعَاذْ) الْعَنْبَرىَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت ۲۳۷) ل م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

١‏ - (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبرِئ أو الي البصري 
القاضي› 7 متقنْ › من كبار [9] (ت185١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ يَحْبَى بْنٍ عن ن علي وقال في الطريق الثاني: (عَنْ 
يَحبّى » > سْمَعٌ عَلِيَاً) قال النوويّ كُثَنْهُ: إنما أعاده مسلم؛ للاختلاف في «عن»» 
واسَمِعَ) . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه النووي كه في كلامه هذا 
أن المصئف إنما أعاد سند هذا الحديث؛ لبيان الاختلاف 0 في صيغتي 
الأداع حيث وقع في رواية وكيع» عن شعبة بلفظ «عن)» ووقع في رواية 
معادذ» عن شعبة بلفظ «سَيع م(« ومعلوم أن سمع صريح في الاتصالء بخلاف 
«(عن)» ففيها خلاف مشهورء قد سبق البحث فيه مستوفى في «شرح المقدّمة» 
حيث ذكره ا و تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : (علَى ُرْضَةٍ مِنّ قُرَضٍ الخَنْدق قي) بضم الفاء. وإسكان الراء» وبالضاد 
المعجمة» وهي المدخل من مداخله» والمنفذء وأصلها المشارع إلى المياه”"' . 

وقال الفيّومي كُلََهُ: فُرْضَهُ القوس: موضع حَرها للوّتّره والجمع قُرَضلٌ» 
وفِرّاضل» 0 برَمَةٍ وبرم» ويوام» وَالْفُرْضْةٌ في الحائط ونحوه: : كالمُزجةء 
وا ُرَضٌ» وفْرضة النهر: ا التي 0 الما وتصكد ينه 
الشّفْنُ» وقَرَضْتُ الخشبةً قَرْضاًء من باب صَرَبَ: حَرّزتها. انتهى . 


.17١/0 «إكمال المعلم» 2044/7 واشرح النووي»‎ )١( 
.459- 558/7 «المصباح المنير)‎ (۲( 


()-بَابُ بيان أوِلَة مَنْ قَالَ : إِنَّ الصّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْعَضْرٌ حديث رقم (14317) 


وقوله: (مَلَاً الله قُبُورَهُمْ وَبيُونَهُ أو قَالَ: قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ ار قال 
بعضهم: ذكر ا والبيوت في أكثرهاء بكر 
0 عفنياء نقذ a‏ ذكر e‏ »> فاقتصر بعض الرواة 
على بعضهاء أو ذكر بعضهاء وشكٌ الراوي فيما ذَكّرء والمقصود بالدعاء عليهم 
بملء القبور ناراً تعذيبهم في قبورهم» وبملء البيوت ناراً احتراقهم في الدنياء أو 
اشتعال الفِئّن في بيوتهم» وبملء البطون والأحشاء نارأ كثرة مصائبهم» واحتراق 
قلوبهم بالكوارث والبلوى في أموالهم وأبدانهم» وأولادهم» ونحو ذلك""', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
73 (...) - (وَحَدَئنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو 
كُريٍِْ» قالوا: حَدَنَنَا أب ُو مُعَاويَة عَنِ الْأَعْمَضٍ؛ > عن مُسْلِمِ بن صْبَيْح» عَنْ 
شبن شکل؛ > عَنْ عَلِيٌّ» قال : قال وَسُولُ لله يا يَوْمَ الأَخْرّاب: ا 
لصَّلاةٍ الْوُسْطَى > صَلاةٍ الْعَضْرِء ملا الله بَيُوتَهُمْ» وَقُبُورَهُمْ تار تم صَلَاهَا بَينَ 
0 بَيْنَ المرب وَالْعِشَاءِ) . 


لص 


رجال هذا الاسناد: ثما 

]٠١[ (أَبُو كَرَبْب) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
ْ .1117/4 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

١‏ (أبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء من كبار [4] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 

* (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْرّانَ الأسدي الكاهل مولاهمء أب و محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورع» لكنه يدلّس [51] (ت157) (ع) تقدّم 
في «(شرح المقدّمة» جا ص۲۹۷. 

ا صُبَبْح) - بالتصغير - الْهَمُدانيَ» أبو الضُحَى الكوفيٌ 
العظارء ثقةٌ فاضلٌ ]٤[‏ (ت* )٠١‏ (ع) تقدم في «الطهارة» ۲۲/ .٠١١‏ 


(۱( راجع «(فتح المنعم» ع £ 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

فد شي - بشين معجمةء فمثثاة فوقيّة؛ مصفراً - ابن شَكُلِ) - بفتح 
المعجمة» والكاف - ابن حميد الجن أبو عب عيسى الكوفيّ» iE‏ 

رَوَى عن أبيه» وأمه» وعلىّ» وابن مسعود» وحفصة, وأم حبيبة» إن كان 
محفوظاً» وغيرهم. 

وروی عنه بلال بن يحبى» وأبو الصحَى» والشعبيّ» وعبد الله بن قيس. 

قال النسائئ: ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية 
انق الوسر ونان ابن سعد: تُوفْي زمن مصعب» وكان ثقةٌ» قليل الحديث» 
وقال العجليّ: ثقة من أصحاب عبد الله وقال أبو موسى في ذيل الصحابة»: 
يقال: إنه أدرك الجاهلية. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (511). و(1١١١):‏ كان رسول الله ككل 
يقبل» وهو صائم». 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

وقوله: (صَلَاةٍ الْعَصْر) بالجرٌ بدلا عن «الصلاة الوسطى»» أو عطف بيان 
اا تمق فى اد و ا ي ا ال رهد عن :الول 
الراجح» كما سبق تحقيقه. ٠‏ 

وقوله: (ثُمَ صَلَاهَا ب َيْنَ الْعِشَاءَيْنء بَيْنَ الْمَغْربٍِ وَالْمِشَاءِ) «بين» بدل من 
«بين» الأول . 

قال القرطبي 5 ي4: ظاهر هذا أنه لى العتصبر المتروكة يعد ان :صل 
المغخرب» وليس بصحيح» بدليل ما جاء في حديث جابر ذه قال: «فصلى 
رسول الله ية العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب"") 

وهذا نصّ» وإنما أراد بقوله: «بين العشاءين» بين وقتي العشاءين» فإن 
التأخير كان منه إلى أن غربت الشمس» ثم توضّأء ثم أوقعها بعد الغروب قبل 
أن يصلي المغرب. 


وقد روى الترمذي عن الین عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه : «أن 


)10( رواه البخاري برقم (/9ه), وأحمد 14/۳( والترمذي (۱۸۰)» والنسائئ At /Y‏ 


(") - بَابُ بيان أَِلَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوسْطَى هِي الْمَضْرُ حديث رقم )١478(‏ 


المشركين شَغَلُوا رسول الله بيه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالاً» فأذْنَء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء»"" . 

قال: وبهذه الأحاديث استدّلٌ جميع العلماء على أن من فاتته صلوات قضاها 
مرنَّبَةٌ كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحدء واختلفوا إذا ذَكّر صلا فائتةً في ضيق 
وقت حاضرة» هل يبدأ بالفائتة» وإن خرج وقت الحاضرة» أو يبدأ بالحاضرء أو 
يتخير» فيقدم أيتها شاء؟» ثلاثة أقوال» وبالأول قال مالك والليث» والزهري» 
وبالثانى قال الحسن» وابن الفسيية: وفقهاء أصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي» والشافعئ» وابن وهب من المالكيّة» وبالثالث قال أشهب من المالكية . 

وهذا ما لم تكثر الصلوات» فلا خلاف عند جميعهم على ما حكاه 
القاضي عياض أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة» واختلفوا في مقدار اليسير» فعن 
مالك قال: إن الخمس فدونها من اليسير» وقيل: الأربع فدونهاء ولم يختلف 
المذهب أن الست كثير. انتهى كلام القرطبي ك والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

]١474[‏ (1۲۸) - (وَحَدَنَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَام الكوفِيٰ» أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ 


رَسُولَ الله يلل عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِء حَنَّى احْمَرَتِ الشَّمْسُء أو اصْمَرَتْء فَقَالَ 
رَسُولُ الله ية : «شَمَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطّىء صَلَاةٍ الْمَضْرِء مَل الله أَجْوَاقَهُمْ 
َقبُورَهُمْ تارا أو قَالَ: حَشَا الله أَجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ تارا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَوْنٌ بن سَلّام'" الْكُوفِيُ) أبو جعفر الكوفي» مولى بني هاشم ثقةٌ 
]١[‏ (ت١0١"5)‏ (م) تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 


.)١ 07/4) رواه الترمذي برقم‎ )١( 
«المفهم» 01/۲ لاا‎ (۲( 


لصلاة 


بحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وى س 


و ا وا مو 


۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيٌْ) الكوفي» صدوقٌ له أوهامٌ [۷] (ت/1717) 


0 (خ :5 دت عس ق) تقدم في «الإيمان» ۲۸/۰0. 


- (رْبَيْ) بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت عابدٌ [7] (ت5١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۰/ ۲۲۸. 

٤‏ - (مُرّة) بن شَرَاحيل الْهَمْدانىَ» أبو إسماعيل الكوفي» يقال له: مرّة 
الطيب» ثقةٌ عابدٌ [۲] (77) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

ه - (عَبْدْ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير» مات وله سنة (۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هو» 
وشيخ شيخهء فما أخرج له النسائي إلا في «مسند علي ا . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وه جم المناقب» فهو من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» وأحد فقهاء الصحابة» وأقرؤهمء فقد أثنى النبى بي على قراءته» 
وأمر أن يقرأ بهاء فقد أخرج الإمام أحمدء وابن ماجه بسند صحيح». عن 
عبد الله بن مسعود ولي أن أبا بكر وعمر بشّراه أن رسول الله ية قال: «من 
أحب أن يقرأ القرآن عَضَاّء كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 

وأخرج أحمد أيضاً بإسناد حسن عن عبد الله. أن النبى بي أتاه بين أبي 
بكر وعمرء وعبد الله يصلي» فافتتح النساءء فسَّحَلَّهاء فقال النبئ يلِِ: «من 
أحبٌّ أن يقرأ القرآن عَضَّاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» ثم تقدّم 
شال فجعل النبى ية يقول: «سَل تعطه» سل تعطه. سل تعطه»» فقال فيما 
سأل: «اللهم ل E a VY UES CUE Î‏ 
محمد يي في أعلى جنة الخلداء قال: فأتى عمر وليه عبد الله ليبشره» فوجد 
أبا بكر ضيه قد سبقهء فقال: إن فعلت لقد كنت سَبَاقاً بالخ ”. 


.)٤۲٤۳( حديث حسنٌ» أخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ )١( 


(5) د 


0 
0 


ل : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْر حديث رقم )١414(‏ 


وفي رواية: عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله ية المسجدء وهو بين أبي 
بكر وعمر» وإذا ابن مسعود يصلي»› وإذا هو يقرأ «النساء»» فانتهى إلى رأس 
المائة» فجعل ابن مسعود يدعو. وهو قات ياي ٠‏ فقال النبي 5ء «اسأل تعطه» 
اسأل تعطه»» ثم قال : NE‏ كنا له فليقرأه بقراءة ابن أم 
عبد»» فلما أصبح غدا إليه أبو بكر وه ليبشّره» وقال له: ما سألت الله البارحة؟ 
قال: قلت: «اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتدّ» ونعيماً لا ينفد» ومرافقة محمد في 
أعلى جنة الخلد)» ثم جاء عمر وء فقيل له: إن أبا بكر قد سبقك» قال: 
يرحم الله أبا بكرء ما سبقته إلى خير قطء إلا سبقني إليه""» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 


(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود وه أنه (قَالَ: حَبّسَ) من باب ضرب» أي منع 
(الْمُشْرِكُونَ رَسُولٌ الله يك عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ) أي عن أدائها في وقتها (حَتَى احْمَرّتٍ 
الشمسن »أو اصَمْرَّتْ) ظاهر أن وقتها لم يخرج»ء وهو مخالف لما سبق من 
الأحاديث الصريحة بأن الشمس غربت» ويمكن أن يجمع بحمل هذا على بعض 
الأيام؛ لأن الختدق كان أياماًء والله تعالى أعلم (فَقَالَ رَسُولُ الله عله : «شَعَلُونا عَنٍ 
الصَّلَاةٍ الْوسْطَى) أي منعونا عن أدائها في وقتها المستحبٌ» وقوله : (صَلاة الْعَضصْرِ) 
بالجرٌ بدل» أو عطف بيان ل«الصلاة الوسطى»» كما سبق بيانه (مَل الله ذه واه 

بفتح الهمزة: جمع جوف» وهو بمعنى الرواية الأخرى: «بطونهم» (وَفبُورَهُمْ تارا 
م ار كل : حَشَا) هو بمعنى ١ملا»»‏ يقال: حشوت الوسادة 
وغيرها بالقطن أحشوه حَشُواً من باب نصر: إذا ملاته ( الله أَجْوَائَهُمْ وَقُبُورَهُمْ 
تاراً») قال الحافظ ونه : قد استشكل هذا الحديث بأنه تضمّن دعاء صدر من 
النبئ يلل على من يستحقّه» وهو من مات منهم مشركاء ولم يقع أحد الشقين» و 
البيوت» أما القبور فوقع في حقّ من مات منهم مشركاً لا محالة. 

ويجاب بأن يُحمل على سكانهاء وبه يتبيّن رجحان الرواية بلفظ: 
«قلوبهم» أو أجوافهم» أي بدل بيوتهم. انتهى 


.)٤۳۲۸( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


DH‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

وفي هذا الحديث بيان أن الصلاة التي فاتت كانت العصرء وظاهره أنه 
لم يقت غيرهاء وفي «الموظّأ» أنها ا العم وفي غيره أنه أخخر أربع 
صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء حتى ذهب هوي من الليل. 

وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيّاماً» فكان هذا 
في بعض تلك الأيام"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١578/5[‏ (1۲۸)ء و(الترمذي) فى «الصلاة» 
,)1١851(‏ و«التفسير» (5986). و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» «(TAD‏ 
و(الطيالسيّ) في امسنده» »)۳١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 7975/١(‏ و٣٤٤‏ 
و٤‏ و4055)» و(الحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)174/١(‏ و(الطبري) في 
ااتفسيره) »)٥٤۳ ١و 047١و ٥٤۲١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)۱۷٤١(‏ 
و(أبو عوانة) في «امسنده» (59 42٠١‏ و(أبو نعيم) فى رج )1(« 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)57١/١(‏ وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى 
ا و براله الترهع و ووی تجا رف ا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب قال : 

]١474[‏ رعلا حي بْنُ يَحْبَى التَّمِيمُِء فَالَّ: قَرَأتُ عَلَى 
مالك عَنْ ري بن ألم ٠‏ عَنِ القَعْمًا مُقَاع بن حكيم e‏ 
َنَهُ قَالَّ: : أَمَرَنْيِي عَابِشَة أَنْ أَكْتْبَ لَهَا مُصْحَفٌَ وَقَالَتْ: إِذَا بَلَعْتَ هَذِهِ الآ 
فون : يطو عل الصلوْتٍ والكصكرة الْوسْمك4. فَلَمًا لها“ انها كَأَمْلَثْ 


.51٠/” راجع: «المرعاة»‎ )١( 
وفي نسخة: «قال: فلمًا بلغتها».‎ (۲( 


ت 


(5)- بَابُ بيان أله مَنْ قَالَ : إِنَّ الصّلَاةَ الْوْسْطَى هِي الْحَصْر - حديث رقم )١419(‏ 


عَلَىَ : #حَفِظُوأ عل الصلوت وَالصككزة الوط - وَصَّلَاةٍ الْعَصْرٍ - وفوموا له 
َ4 فَالَتْ عَائْسَةُ: سَمِعْتْهَا مِنْ رَسُولٍ الله كه). 
رجال هذا الإسناد : سكلة : 

. (يَحْبَى بن يَحْبَى اللَميوئ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 


of Soso 


"-(رَيْدُ ن أسْلّم) الْعَدوِيَ مولى عمر بن الخطاب» أبو عبد الله أو أبو 
أسامة المدني» ثقة فقية» كان يرسل [۳] (ت1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .٠٠١‏ 


> - (الْقَعْقَاءٌ بْنْ حَكيم) الكَانيَ المدنيّ» 1 الع )٤‏ تقدم في 
«الإيمان» .5١ ٤/٥‏ 

ه - (أَبُو يُونْسَ) مولى عائشة زوج النبئ كاف ثقة []. 

روى عن عائشة اء وعنه رید بن أسلمء وأبو طوالة الأنصاري» 

ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائ ئ» وله في هذا الكتاب والسنن حديثان فقط» هذا برقم 
(5179), وحديث 0٠ ٠(‏ «إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله . . .)اع وأخرج له 
اا في «الأدب المفرد» حديثاً آخر. 

- (عَائْشَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت في شرح المقدّمة» جا ص۳۱۹ . 

لطائف هذا الإاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصتف كله‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير القعقاع؛ فأخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبي يونس؛ فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح"»» وابن ما 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

e ٤‏ أن فيه 0 ئة من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: زيد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
كمه 


5 (ومنها): أن أبا يونس» هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب» وهو 
قن القن فلن ك عند الم و اجات انون إلا سدقا فط كما 
أسلفته آنفاً . 

5 (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي يُونْسَ) لا يُعرف اسمه (مَوْلَى عَايِْشَةٌ) بنت الصدّيق ون (أَنّهُ 
ال مر بي غائعة ا جا آذ الكت a e‏ »: ا 
- مثلثة الميم» من أضجفَ بالضم - أي جلت فيه الصُّحُْفُ. انتهى 

وذكر في «المصباح»: أنه بضم الميم أشهر من كسرها. انتهى 

وقال في «اللسان»: والمَضحَف - أي بالضم - e‏ آي 
بالكسر -: الجامع للصّحْفٍ الكو نين بین الذنتين: كأنه أضحِفتء وكذا يقال: 
مطرَف ومِطَرَفٌ» من أف إذا جيل في طرفيه الْعَلّمان» استُتقلت الضمّةء 
فكسرت الميمء فأصلها الضمٌّء فمن ضمٌ جاء به على أصله» ومن كسر 
فلاستئقال الضمّة. انتهى باختصار”” . 

(وَقَالَثْ: إا بَلَفْتَ هَذِهِ الآية) الآتي ذكرها (فَآْنّي) بالمدّء وتشديد النون 
بإدغام نون الكلمة في نون الوقاية» 0 الإيذان» وهو الإعلام» أي أعلمني 
ببلوغك إيّاهاء وإنما أمرته بذلك لتُمِليَ عليه ما ظنته من الآية» ثم ذكرت الآية 
المشار إليها بقولها: (#حَنفِظُوأ عَلَ الصَّككوّتِ4) أَمَر الله تعالى عباده بالمحافظة 
على الصلوات بأدائها في أوقاتهاء وحفظ حدودها وآدابهاء وقال القرطبيٌ كانه : 
هو خطاب لجميع الأمةء والآية أَمْرٌ بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها 
بجميع شروطهاء والمحافظة هي المداومة على الشيء»ء والمواظبة عليه. 

(والصكوة الْوُسَْطّن4) بالجرٌ عطفاً على لصوت أي وحافظوا على 
أداء الصلاة الوسْطى» وقرأ أبو ج جعفر الواسطيٌّ: «والصلاة الوُسَطى» بالنصب 


شف 


.775 /7 «المصباح المنير)‎ )0( .١١١/۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 


(9) راجع: «لسان العرب» 1857/4. 


0 


)١479( بَابُ بيان اَلَو مَنْ قَالَ : إِنَّ الصّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَصْرٌ حديث رقم‎ - (FY 


على الإغراء» أي الزموا الصلاة الؤْسُطىء وكذلك قرأ الحلواني» وقرأ قالون 
عن نافع : «الؤُْصْطَى» بالصاد لمجاورة الطاء لها؛ لأنهما من حير واحد» وهما 
لغتان كالصراط ونحوه. انتهى. 

قال أبو يونس «قلمًا بَلَغْتْهَا) ) أي الآية المذكورة (آدَنْتَهَا) أي أعلمتها 
ببلوغي إياها (كَأَمَلَتْ عَلَيّ) من الإملاءء ولأبي داود: «فأملت» بتشديد اللام» 
ي ألقت علي لأكتب» وهما لختان فصيحتان. 

قال المَيُوميُ كأنه: وأَمْلَلْتٌ الكتابَ على الكاتب إملالاً : ألقيته عليهء 
أَمْلَيْتُ عليه إملاء» والأولى لغة الحجازء وبني أسدء والثانية لغة بني تميم» 
وقيس» وجاء بهما الكتاب العزيز #قَلْمْمّلِل4 [البقرة: 187] الذي عليه الحق»› 
لته ل َه بك وأصِيلا» [الفرقان: ه]. انتهى”' . 

(لحَنفظوأ عل لكوت والصصكزة الوؤنن 4‏ وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ) هكذا الرواية 
بواو العطف» واسَدَّلٌ به بعضهم على أن صلاة العصر ليست هي صلاة 
الوسطى؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» وَرُدّ عليه بأن العطف للتفسير» بدليل 
الأحاديث الصحيحة المرفوعة» كحديث على وليه الماضي . 

وقال النوويّ كأَنْه: واسبَدَلَ به بعض أصحابنا على أن الؤْسْطَى ليست 
العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يُحْتَحُ 
بهاء ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله كِ؛ِ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على 
أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت 
خبراً» والمسألة مقررة في الأصول» وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة كانه 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: 
إذ ها فرعف الشواة يكون احج كبافر أخان الأحاد» كما أوضيحت ذلك 
ا المرضيةا. حيث قلت: 

وکل باورا مضل عِنْدَ الأُصُولِيّينَ شَاذاً”" يَنْجَلِي 
وَانَمَقُوا أن لَيْسَ فرآنا ثُلِي وَاحتَلَمُوا مَل مِفْلهُ فِي الْعَمَلٍ 


)١(‏ «المصباح المنير» ۲/ .٥۸١‏ (۲) بتخفيف الذال؛ للوزن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
وة كَحَبَرٍ الْوَاحِدٍففِي وجُوب الالمحتجاج راجحا يَفِي 

وإن أردت مزيد إيضاح فراجع شرحها «المنحة الرضيّة» تستفدء وبالله 
تال الف 

وقال السنديّ كُُاَنْهُ: والظاهر أن هذا كان من النبى بيه قاله تفسيراً للاآيةء 
فَرَعَمّت عائشة أنه جزء من الآية» أو كان جزءاً وزعمت عائشة بقاءه» 
والله أعلم. انتهى. 

وقال أبو محمد بن حزم ك في كتابه «المحلى»: 

[فإن قيل]: فكيف تصنعون أنتم في هذه الروايات التي أوردت عن 
حفصة» وعائشة» وأم سلمة» وا وابن عباس التي فيها «وصلاة العصر» - أي 
بواو - والتي فيها «صلاة العصر» عنهم بلا واو حاشا حفصة؟» وكيف تقولون 
في القراءة بهذه الزيادة» وهي لا تحل القراءة بها اليوم؟. 

[فجوابنا]: - وبالله تعالى التوفيق ‏ أن الذي يظن من اختلاف الرواية في 
ذلك» فليس اختلافاً» بل المعنى في ذلك مع الواو ومع إسقاطها سواء» وهو أنها 
تعطف الصفة على الصفةء لا يجوز غير ذلك» كما قال الله تعالى : #وللكن رَسُولَ 
لَه اتد أَليَيَْنُ4» فرسول الله يكل هو خاتم النبيين» وكما تقول: أكُرم إخوانك» 
وأبا زيد الكريم والحسيب» أخا محمدء فأبو زيد هو الحسيب» وهو أخو محمد. 

فقوله: «وصلاة العصر» بيان للصلاة الوسطى. فهى الوسطى» وهى صلاة 
العصر. ۰ ۰ 

وأما قوله كلخ «شغلونا عن الصلاة الوسطى»ء صلاة العصراء فلا يَحْتَمِل 
اوت أصلاًء فوجب بذلك حمل قوله يلِ: «والصلاة الوسطى»ء وصلاة 
العصر» على أنها عطف صفة على صفةء ولا بد . 

ويْبيّن أيضاً صحة هذا التأويل عنهم ما قد أوردناه عنهم أنفسهم» من 
قولهم : «والصلاة الوسطى» صلاة العصر». ١‏ 

وصحت الرواية عن عائشة بأنها العصرء وهي التي رَوّت نزول الآيةء 
وفيها: «وصلاة العصر)» فصح أنها عَرَفْت أنها صفة لصلاة العصرء وهي 
سمعت النبي ية يتلوها كذلك» وبهذا ارتفع الاضطراب عنهم» وتتفق أقوالهم» 
ويصح كل ما روي عن رسول الله لا في ذلك» وينتفي عنه الاختلاف» 


ع 


دمع 


(5) - بَابٌ بيان ول مَنْ قال : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْرٌ حديث رقم )۱٤١۹(‏ 


وحاشا لله أن 9 اضطراب عن رسول الله ا . انتهى كلام ابن حزم ر 


وهو ی نفيس ڪل والله تعالى أعلم . 
(# وَقومواً | لَه مَننْتَ#) أي خاشعين ذليلين» مستكينين بين يديه» قاله ابن 
کر ين وقال القرطبيّ وده : اختلف في معنى E‏ على أقوال: 
[الأول]: أن معناه ساكتين» وبه قال السَّدَّيّ 
[الثاني] : طائعين » وبه قال الشعبيّ ) وجابر بن زید» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن» فإنما يُعْنَى به الطاعة. 
والخشوع» وعَضٌ البصرء وخفض الجَتّاح . 
[الرابع]: القنوت طول القيام» وبه قال ابن عمر» وقرأ: #أمَّن هو قانت 
آناء الليل ساجداً وقائما#» وأخرج مسلم فى «صحيحه»: «أفضل الصلاة طول 
القنوت»» وقال الشاعر امن الرَّمَل]: 
قفَانِتال يَنْفُويرَبُهُ وَعَلَى عَمْدِهِنَ الاس اغرال 
[الخا 1 معناه داعين» لما فى ١‏ من حديث أنس طبه : 
مس عين في يحين" من سس ينه 
«قَنَتَ رسولٌ الله يلل شهراً. . .» الحديث. أي دعاء وقال قوم: معناه طول قيامه. 
قال e‏ ك هذه ا عندي آولها؛ ا ۾ في ew‏ من 
وهو رك جنبه في 0 حتى 36 رما لَه 0 [البقرة: ۲۳۸]» فأمرنا 
بالسكوت» وَنهِينا عن الكلام». 
فهذا نص واضحٌ في كون معنى القنوت في الآية هو السكوتٌ» فتبصرء والله أعلم . 
وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» ومن حيث كان 
أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يُسَمَّى مديمٌ الطاعة قانتاً» 
وكذلك من أظالَ القيام» والقراءة والدعاءً في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت”". 


فق «المحلّى) :/ ا0 _ .ToA‏ (۲) «تفسير ابن كثير») .5١١/١‏ 
(۳) انظر تفاصيل الأقوال فى: «تفسير القرطبت» ۲۱۳/۳ - .7١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(قَالَتْ عَائْسَةُ) وا (سَمِعْيُهَا) أي الآية على هذه القراءة (مِنْ رَسُولٍ الله كِ) 
هذا الكلام من عائشة وا يحمل وجهين : 

[أحدهما]: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن» ثم مكيف كنا 
أخرجه مسلم عن البراء بن عازب وي الآتي بهذاء فلعل عائشة وها لم تعلم 
بنسخهاء فأرادت إثباتها في المصحف. أو اعتقدت أنها مما نس حكمهاء 
وبَقِيَ تلاوتهاء فأرادت إثباتها . 

[الثانى]: أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبئ ييه ذَكَرَهَا على أنها من 
القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى» کا نت في حديث جرير بن 
٠‏ عبد الله البَجَلِيَ ويه قال: كنا جلوساً عند رسول الله بيا إذ نَطَرَ إلى القمر ليله 
البدرء فقال: «أمَا إنكم سَتَرَوْنَ ربكم» كما ترون هذا القمرء لا تُضَامونَ في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها - 
يعني العصرٌ والفجرٌ ‏ ثم قرأ جرير لوَسَيْحَ يد رَيْكَ مَل طلوع المي وَمَِلَ 
الغروب#» [ق: ۳۹]. أخرجه الجماعة» فأكّد فضيلتهاء فأرادت عائشة أن تثبتها 
في المصحف؛ لما ظنت أنها من القرآن» أو لأنها اعتقدت جواز إثبات غير 
القرآن مع القرآن» كما رُوِيَ عن أَبَيّ بن كعب» وغيره من الصحابة ون أنهم 
جَوَّرُوا إثبات القنوت» وبعض التفسير في المصحف» وإن لم يعتقدوه قرآناء 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: ش 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا من أفراد المصتف ككأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١579/5[‏ (1۲۹)ء و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(5)» و(الترمذي) في «التفسير» (۲۹۸۲)ء و(النسائي) في «الصلاة» (۷۲٤)ء‏ 
وفى «الكبرى» (7757)» وفى «الكبرى» أيضاً فى «التفسير» .»)١١١57(‏ و(مالك) 
7 «الموطأ» »)۱۳۸/١(‏ وراش 5 (مسنده» (249/5» و(أبو عوانة) فى 
ان :060566 او تما قن امسر 01804 وال تعالى غلم ` 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


7 02 


(5) - بَابُ بيان اول مَنَْالَ: إن الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ الْمَضْرٌ ‏ حديث رقم )٠٤١١(‏ 


١‏ (منها): بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر؛ لأنها الصلاة 
الوسطى» وأن العطف فيه للتفسير» كما مر تحقيقه. 

١‏ (ومنها): كون الصحابة ون يعتنون بكتابة المصحف. 

۳ - (ومنها): أن من عرف شيئاً خفي على غيره ينبغي له التنبيه عليه . 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدَلّ به من قال إن الوسطى غير العصر؛ لأن العطف 
للمغايرة» وقد عرفت الرد عليه» فتنبّه» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

 )0( 3[‏ (حَدَتنَا إِسْحَاقُ ِن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخَبَرَنَا يَحْبَى بْنُ 
آم حَدَكنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْرُوقٍء عَنْ شَقِيقٍ بن عُقْبَة عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء قَالَ: 
رلت هو الْكيهُ: «عفطوا عل التككوْتٍ4. وَصَلَاةٍ الْعَصْرِء كَقََأََاهًا ما شّاء الله 


ثم نَسَّحَهَا الل فْتَرَلَتْ: «#حفظوا عَلَ الصلوت والصلوة الوسم). فقَال 
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رَجُلّ كَانَ جَالِساً عِنْدَ شَقِيق لَهُ: هى إِذَنْ صَلَاةٌ الْعَصْر؟ فَقَالَ البَرَاء: قذ 
2 ل 5 ت 


رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يحْيَى بْنُ آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهم» أبو زكريًا الكوفيّ» ثقه 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 74/54. 

۳ - (الْفُضَيْلُ بْنُ مَرُْوقِ) الأغرّ - بالغين المعجمة» والراء ‏ الرَقّاشيّء 
ويقال: الرُوّاسيَ» مولى بني عَنَرّة» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» صدوق يهم 
ورمي بالتشيع ][¥[. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعدي بن ثابت» وعطية الْعَوْفِيّ» 
والأعمش» وميسرة بن حبيب» وشقيق بن عقبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه زهير بن معاوية» ووكيع» وعبد الغفار بن الحكم» وحسين بن 


)١(‏ وفى نسخة: «فهى»). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

۹۲ 
علي الْجَحْفيَ » وأبو أسامة» والفضل بن مُوفّقَء ويحيى بن آدم» ويحيى بن أبي 
بکیر» وغيرهم. 

قال معاذ بن معاذ: سألت الثوريّ عنه؟ فقال: ثقَةٌّء وقال الحسن بن على 
lS E‏ فضيل بن مرزوق 
ثقةٌ» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقَةٌّ وقال عبد الخالق بن منصورء 
عن ابن معين: صالح الحذية». إلا أنه شدين التشيع » وقال أحمد: لا أعلم إلا 
کا وقال ابن اف حاتم» عن أبيه : صالح الحديث» مد وق يهم كثيراء 
يُكتب حدیثه» قلت: يُحتَحّ به؟ قال: لاء وقال النسائئ: ضعيفٌء وقال ابن 
عدي : أرجو أنه لا بأس به» وقال الحسين د وال لو سمعت 
الهيثم بن جُميل يقول: جاء فضيل بن مرزوق» وكان من أئمة الهدى زهداً 
وفضلاً إلى الحسن بن صالح بن حيّء فذكر قصةء وقال مسعودء عن الحاكم: 
ليس هو من شرط الصحيح» وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه» قال ابن 
حبان في «الثقات»: يخطى» وقال في «الضعفاء»: كان يخطئ على الثقات» 
ويروي عن عطية الموضوعات› وال ابن شاهين في «الثقات»: اختَلّفت قول 
ابن معين فيه» وقال في «الضعفاء»: قال أحمد بن صالح: حديث فضيل» عن 
عطية» عن أبي سعيد» حديث: «الله الذي خلقكم من ضعف...2 ليس له 
عندي أصل» ولا هو بصحيح». وقال ابن : لا أدري من أراد أحمد ن 
صالح بالتضعيف» أعطية» أم فضيل بن مرزوق؟ وقال العجليّ: جائز الحديث 
و وكان فيه تشیع › وقال أحمد: لا يكاد يدث عن غير عطية. 

أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء هذا E‏ وحديث :)٠١١6(‏ (إن الله طَيّبّ 
لا يقبل إلا طيبا. . .»» وله عند النسائ ثي حديثٌ عبد الله بن عمر: الإياكم والشح». 

شق ا بن عقب الْعَبْديّ الكوفيء ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ا وفْرّة بن الحارث» وعنه الأسود بن قيس» وفضيل بن 
مرزوق» ومسعر. 


)١(‏ هكذا نسخة «التهذيب»: «ابن رشدين»» ولعله «ابن شاهين»» فليحرر. 


قال أ داود: ا ذكره اب. حان ف «الثقات». 
بو داو و بن حبال في 


أخرج له المصتف هذا الحديث فقط» وأخرج له أبو داود في «الناسخ 
والمنسوخ». 

[تنبيه]: ذكر في «التهذيب»: أن لشقيق بن عقبة في «صحيح مسلم» دا 
واحداً في الصلاة الوسطى» قال: وهو مُعَلّقَء > قال مسلم: رَوَى الأشجعيّ» 
عن سفيان» عن الأسود بن قيس» عن شقيق بن عقبة» عن البراء» وقد سمعناه 
متصلاً في الخامس من حديث المزكي . انتهى”" . 

قال الجامع غفا الله عته 2 هذا من أغرت الغرائب» فإن هسلما رواه ولأ 
متصلاًء ثم قال: ورواه الأشجعيّ» فكيف ترك المتصل الذي أورده مسلم 
أرّلأًء وذكر المعلّق الذي أورده بعده متابعةٌ» ثم ذكر أنه سمعه متّصلاً في 
الخامس من حديث المزكي؟ وهذا الجزء غريب» والحديث أخرجه أبو عوانة» 
وأبو نعيم في «مستخرجيهما» على «صحيح مسلم» متّصلاً من طريق الأشجعيّ» 
كما سأذكره قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فكان العزو إليهما أحقّ من العزو إلى 
هذا 1 الغريب» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

- (الْبَوَاكُ ” بْنْ عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ 

ابن کا“ مات سنة (۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 76/ 155. 
شرح الحديث: 

(عَن الْبَرَاءِ بن عَازب) ون أنه (قَالَّ: نَوَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ) وقوله: (#حافظوأ 
عل ألصسلوت») بدل من اسم الإشارة محكيّ؛ لقصد لفظه رصا الْعَصْرِ) 
بالجرٌ عطفاً على «الصلوات»» من عطف الخاصٌ على العام ۽ غا وکر ها 
كقوله تعالى: وذ أَحَذْنا مِنَّ يعن مِكَفَهُمْ ونك وين € ال وقول 
فسا كه ول وان وقوله: لمن کان عَدُوَا لله رم ڪي ورُسْلو- وَحِرِيلَ 
وَمِيكلل » الآية (ة فَقَرَأَنَامَا ما مَا شاء الله) ولفظ «ما» مصدريّة ظرفيّة, أي مدة 
مشيئة الله تعالى» وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»: فقرأناها على رسول الله يلا 


)۱( راجع : «تهذيب التهذيب» . 
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ما شاء الله أن نقرأها» (ثُمّ نَسَحَهَا الله) ق أي رفع حكم كونها قرآناً (قَتَرَلْتْ: 
#حَنفِظُوأ عل الصَسَلَوْتِ وَالصَكوةَ الْوْسَطن»4) فقوله: حضو . . . إلخ مرفوع 
على الفاعليّة ب«نزلت»» محكيّ؛ لقصد لفظه (فَقَالَ رَجُل کان جَالِساً عند شقيق) 
أي و وهذا ا ايه اهر ماه أنو إعرانة افق افده و 
«فقال زاهرء وكان مع شقيق: أفهي صلاة العصر؟»» وكذا هو عند أبي نعيم في 
«(مستخرجه»» ولفظه: «فقال له زاهرء رجلّ كان مع شقيق: أفهي العصر؟»» 
وقيل: اسمه أزهر» سمّاه به الإمام أحمد في «مسنده»» ولفظه: «فقال له رجل» 
كان مع شقيق» يقال له: أزهراء وقوله: (لَهُ) متعلّق ب«قال»» أي قال للبراء ضيه 
(هِي إِذَنْ صَلَاةٌ الْعَضْر؟) أي إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الآية نزلت أوَّلا 
بلفظ : «حافظوا ع اللات والصلاة الوسطى» وصلاة العصرا. ذم لبت 
إلى: #احَفِظوأ عَلَ الصََلَوْتِ والصّككرة الْوُسْطَن4». فتكون الصلاة الوسطى هي 
العصر؛ لأنها نزلت بدلهاء وظاهر هذا أن نسخها إنما هو في اللفظ». لا في 
المعنى» فهي مما نسخ لفظه» وبقي حكمهء كاية الرجم» أفاده ابن حزم كآنه" . 
(قَقَالَ الْبَرَاُ) ڪه (قَدْ أخبَزئُك كيف نَرَلَتْء وَكَيِفَ نَسَحَهَا الل وَانْهُ أَعْلّمُ) قال 
القرطبي كُدَنْهُ: قول البراء للسائل: «قد أخبرتك. . . إلخ» يظهر منه تردّد» لكن 
فيما ذا؟ هل نُسخ تعيينهاء وبقيت هي الوسطى» أو تسخ كونها وُسطى؟ في هذا 
تردّدٌ - والله تعالى أعلم ‏ وإلا فقد أخبر بوقوع النسخ. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الترديد الذي ذكره القرطبيّ إنما هو مبنيّ 
على نسخته» فإن نص نسخته هكذا: «نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى»ء وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله» فنزلت: 
لحَفِظُوا عل الصسكوات وَالصَصكة الْوْسَطّن»#... إلخ»» فقد ذكر فيها: «والصلاة 
الوسطى» في الآية الأولى كالثانية» والظاهر أن النسخة غلط» فإن جميع نسخ 
اصحيح مسلم) التي بين أيديناء سوى نسخته نصّها : «عن البراء بن عازب قال : 
نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله 
ثم نسخهاء فنزلت: لعَفِظُوأ عل لصوت والصصكرة الْوْسطن». . . إلخ». 


)١(‏ راجع: «المحلّی» 158/5. (۲) «المفهم» ؟/109. 
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)باب بيان اَل مَنْ قَالَّ: إِنَّ الصّلَاة الْوْسْطَى هِي الْمَضْرٌ- حديث رقم )٠٤١١(‏ 


me ۾‎ 


وهكذا وقع عند كل من أخرج الحديث» فقد أخرجه أبو عوانة» وأبو نعيم 
في «مستخرجيهما»» والإمام أحمد في «مسنده»» ونصٌ أبي عوانة 5 (۱/ 1904): 

)٠٠٤١(‏ حدّثنا الصائغ بمكة» والصغاني قالا: ثنا يحيى بن أبي بكير (ح) 
وحدّثنا أبو أمية» قال: ثنا أبو نعيم (ح) وحدّثنا ابن ثور القيسرانيّ» قال: ثنا 
الفريابيّ» قالوا: ثنا فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عُقبة» عن البراء بن عازب قال : 
نزلت هذه الآية «حافظوا على الصلوات وصلاة العصراء فقرأناها على رسول الله وَل 
ما شاء الله أن نقرأهاء ثم نسخها الله كك : «حَفِظوأ عل الصَسلوتٍ وَالصسكرة الْوْسَط» 
قال الصائغ » عن يحيى بن أبي بكير : قال: فقال زاهر» وكان زاهر» مع شقيق: أفهي 
صلاة العصر؟ فقال: قد حَدّثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله والله أعلم . انتهى . 

ونصٌ أبي نعيم که (۲/ :)77١‏ 

)١110(‏ حدثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنبا يحيى بن آدم (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيّان» ثنا أبو يحيى الرازي» 
ثنا سهل بن عثمان» ثنا ابن فضيل» قالا : ثنا فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن 
عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
العصراء فقرأناها على رسول الله 4ة ما شاء الله» ثم نسخها الله فأنزل: 
لحَفِظُوأ عَلَ لصوت والصّككزة الْوْسَن4» فقال له زاهرٌء رجلٌ كان مع شقيق: 
أفهي العصر؟ قال: حدّثتك كيف نزلت» وكيف نسخهاء والله أعلم. انتهى . 

ونصٌ الإمام أحمد ا في ١مسنده)»‏ (0"/ "517 - 515): 

(۱۹۸۵) حذثنا يحيى بن آدم» حذّثنا فُضيل - يعني ابن مرزوق ‏ عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: «حافظوا على الصلوات» 
وصلاة العصر»ء فقرأناها على عهد رسول الله كَل ما شاء الله أن نقرأهاء لم 
ينسخها اله" فأنزل: «حفظوا عل الصَسلوّتٍ والصّكرة الْوْسَط» فقال له رجل 
كان مع شقيق يقال له أزهر: وهي صلاة العصر؟ قال: قد أخبرتك» كيف 


)١(‏ هكذا نسخ «المسند»: «لم ينسخها الله»» وهو فى المصادر المتقدّمة: لاثم نسخها اللماء 
والظاهر أن ما وقع في «المسند» مصخف» ومما يؤيّد ذلك قول البراء في الآخر: 
«وكيف نسخها الله»» فتأمله» والله تعالى أعلم. 
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نزلت» وكيف نسخها الله تعالى» والله أعلم. انتهى'") 

فتبيّن بما ذُكر أن ما وقع في نسخة القرطبيّ من زيادة قوله: «والصلاة 
الوسطى» قبل «وصلاة العصر» غلط». والصواب ما وقع في هذه الروايات من 
قوله: «نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر... إلخ»» فتبصّرء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وعلى هذا فيكون عدم جزم البراء بأنها الوسطى هي صلاة العصر؛ 
لاحتمال أن تكون غيرهاء ومما يدل على ذلك عدم إنكاره على السائل قوله: 
«هى إذن صلاة العصر)ا. 

٠‏ والحاصل أن تردّد البراء نه لا يمنع أن نجزم بأثيا اة العصير جالادلة 
الأخرى التي لا تردّد فيها كحديث علي ول المتقدّم وغيره» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب و هذا من أفراد المصئّف كا . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجة (البلصئف) معنا [43م/ ۳16۳١‏ :و(أحمد) فى الامستلءة(4/ 
١‏ ؛) و(الطبري) في «تفسيره)» »)٥٤۳۷(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار»؛ »)۱۷۳/١(‏ و«مشكل الآثار» (١۷٠۲)ء‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) 
.)٠١50(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)١501/(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
»)۲۸١ /1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)551/١(‏ و(ابن حزم) في «المحلى» 
(7558/5)» وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

(قَالَ مسَلم : وَرَوَاهُ الأَشْجَِي عن فيان النَوْرِي عَنِ الأَسْوَدِ بن 
قيس ٠‏ عَنْ شَقبقٍ إن عب عَنٍ الَْرَاءٍ بْنِ عَازب» قَالَ : ََأناهَا مَعَ الس كلل 
رمان بمثل حدیب يثِ فُضَيْلٍ بن مَرْرُوقِ). 


.5١5 - ٦1۳/۳١ «المسند»‎ )١( 


E 
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قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف بإيراد هذا المعلّق هنا تقوية 
رواية فُضيل بن مرزوق المتقدّمة» حيث إنه مختلف فيه» حتى عابه بعضهم 
بإخراج حديثه» كما تقدّم في ترجمته» فأراد بیان أنه لم ينفرد بروايته عن 
شقيق بن عُقبة» بل تابعه فيه الأسود بن قيس المتّفق على توثيقه. 

[فإن قلت]: لماذا أورد المصئّف رواية الأسود بن قيس تعليقاً مع أنها 
أصحَ بلا خلاف» ولم يوردها أصلاء ثم يذكر رواية فضيل متابعة؟ . 

[قلت]: إنما فعل ذلك لكون رواية الأسود لم يقع له سماعهاء وإنما 
سمع رواية فضيل» فأورد الحديث كما سمعء ثم أزال ما يطعن فيه من تضعيف 
بعضهم رواية فضيل بن مرزوق بإيراد رواية الأسود» هذا ما ظهر لي» وال 
تعالى أعلم. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ الآ شْجَعِي) عبيد الله بن عبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ 
مأمون» من أثبت الناس كتاباً في الثوري» من كبار [9] (ت۱۸۲) (خ م ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» ۱٤١/۱١‏ . 

١‏ - (سْفْيَانُ النّوْرِقُ) سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثقةٌ 
حافظ فقيدٌ إمامٌ عابدٌ حجة» من رؤوس [۷] (ت111) (ع) تقدم فر 7 

:]4[ ٤ الا سود بن قَيْسِ) الْحَبديّ» ويقال: البجلي» أبو قر قبس الكوفن»‎ ٣ 

رَوَى عن أبيه» ومن بن عباد» وجي بن عد ااي وسعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» وشقيق بن عقبة» ونبیح لْعَتَريَء وغيرهم . 

ورَوَى عنه شعبة» والثوري» وشريك» والحسن بن صالح» وزهير بن 
معاوية» وأبو عوانة» وابن عبينة» وجماعة: 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة» وقال العجليّ: ثقةٌ حسن الحديث» وقال 
لْمَسَويَ في «تاريخة»: كوف ثقةء وقال أبو حاتم: ثقةٌء وقال شريك بن عبد الله 
النخعيّ: أما والله إن كان لصدوق الحديث» عظيم الأمانةء مكرما للضيف . 

وقال ابن البراء» عن ابن المدينيّ: رَوَى عن عشرة مجهولين لا يعرفون. 

قال الحافظ : سَمَّى مسلم منهم في «الوّحُدان» أربعةٌ» وذكره ابن حبان في 
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«الثقات»)» فجعله اثنين» فالذي يروي عن جندب ذكره فى التابعين» والذي 
يروي عن نيح ذكره في أتباع التابعين. 

قال الحافظ: كذا قال» والظاهر أنه وَهُمْ. 

أخرج له السنّة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم )٦۳١(‏ 
و(0٠8١٠١)‏ و(45/ا١)‏ و(۱۷۹۷) وأعاده بعدمء» و(1950١)‏ وكرّره ثلاث مرّات. 

وقوله: (بِمِئْل حَدِيثِ فُضَّبْلٍ بن مَرْزوتي) يعني أن حديث الأسود بن 

[تنبيه]: رواية الأشجعئ هذه» ساقها أ عوانة فى (مسئده» 2)596/١(‏ 
فقال : 

)٠٠٤١(‏ حدّثنا موسى بن سعيد الطرسوسئ» ثنا إبراهيم بن أبي الليث» 
ثنا الأشجعيّ» عن سفيان ‏ يعني الثوريّ ‏ عن الأسود بن قيس» عن شقيق بن 
عقبة» عن البراء بن عازب» قال: قرأنا بها مع رسول الله ل زمانا: فظو 
عل لصوت وَالصَككَرةَ الْؤْسَطَل 24 ولا أدري أهى هيه أم لا؟. انتهى . 

وساقها أيضاً أبو نعيم في «مستخرجه» (۲/ 0070 فقال: 

)١10(‏ حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا أبو بكر بن معدان» 
ومحمد بن إبراهيم» قالا: ثنا يزيد بن الهيشم» ثنا إبراهيم بن أبي الليث» ثنا 
الأشجعئّ» عن سفيان» عن السو بن قيس » عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: قرأنا مع النبي تل زماناً: طحَفِظوأ عَلَ الصّلوّتٍ والصسكوة 
َلْوْسَعر › فلا أدري هي هي أم ل 

ثم قال: رواه مسلم بلا سماعء قال: رواه الأشجعئّ» عن سفيان. انتهى . 

وقد سبق كلام الحافظ رشيد الدين العطار في مقدّمة «قرّة عين المحتاج» 
فلي هذا الخدت 5 وار جه سنك من طرووق ادن المر كى كما مراغن 
الحافظء وإنما عدلت هنا إلى «مسند أبي عوانة)» وامستخرج أبي نعيم)»؛ 
لأنهما ألصق بكتاب مسلمء ولأنهما أشهر من ابن المزكي» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. الطبعة الأولى» و١/ 97 "91 الطبعة الثانية‎ 45 45 /١ راجع: «قرة عين المحتاج»‎ )١( 


0000 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنى القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 
بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة المبارك (175/17/70ه الموافق ۷ يناير - 
كانون الثاني 5١١5م).‏ 
أسأل الله العليٌ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
ا للفو جنات ال لي وکل من ا بقلب ا 0 
وآخر دعوانا : ن لىد ل رب لْمّمبرت » [يونس: 9 ل 
E e ds‏ 


5 


.]٤١ [الأعراف:‎ 

سبح کی ب الیک عا بيرت © وسم عل المزسرة (© لن ب 
رب الْعْلييت €6 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام على النبيَ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع عشر مفتتحاً ب (۳۷) - (بَابٌ مَنْ 
فاه صلا أو اکر كيت يَقُضِيهًا؟) رقم الحديث .)٦۳١( ]١571[‏ 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 
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